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تصاف إليها اجرّة البُريد خارج القطر الأغراف الطباعي : جطابع وزارة النقافة 


اصحابها ولاتعبر بالضرورة عن راي المجلة 


المواد المنشورة في المجلة تعبر عن راي 


251 واد 


البعد الكوني لتراثنا العربي زر رطضا كف 
وَرسّرالتَافة 


موتمر العلاقات السورية - اللبنانية سوسم 
رد نس الور 


الررإسادتٌ و/الوث 
تحرية التؤرع العلمى ب كراقنا التقدي بس كو كس كحضي الكريم شار 
اليازجي ولغة الجرائد ممعم 0 ل . سمر روحي الفيصل 
خطاب مابعد الاستعمار 4 موسم الهجر: نمام لوا وتم وبيج اذه حفناوى يعلي 
الطرب البصري م ا مان ما موك عو وك وييي اذ »عر الدين شموظ 
التضبارة ومركم المرب الفشباري سس مم تمانو الحفم ماق القازق 
غزة هاشم 2# تاريخ الطب العربي الإسلامي ٠ ٠١‏ مم ل . محمد ياسر زكور 
موسيقى اللغة 001 اا 
علاقة التميضن باللئسات الفامية دمج أحمن قفري 
الفجلة اللحكرق جظ زسعق وصولكيها عم مال نولو أنش صوفان 


صور من التاق العلمى بين الاندلس. وحلب محمد قجة 


الجدار سهان العسسن 

ظياء الحيرة جاع عا هيه اي يي واه جاده وجهنه نهدو وديا يري ؤاها و جار يا ف بطع اين عايج ف جنط 14 ف عانل حو وني و عصام ترشحانى 

بحر بيروت 0 00 فيصل خرتش 

أرجو لولدي أن يكون مثله مان اه 018118 مات ددا حمل زناة :دك 
افاق المعرقة 

العولة من منظور سيكولوجي معاصر .ممه 000000000000000 3 . مجمل قاسم عبد اللّه 
الوراثة والإخصاب اا نو طاح ا ملسو د شمر الشحئ 

كارهو أنفسهم 2 مواجهة أعداء أنفسهم ماما ع لولاا كين الدوق عبد الرحمن 
تجليات أدب المقاومة # المدونات الأكدية والبابلية والآشورية .... د . على ابو عساف 

أمين الجندي شاعر الشام مونو ماحد لودل 014 لدو لوده فبك الفقاح قلعة جع 
بنثر ومسرح القرن العشرين مادا اكوا ءاترحمنة محم العيد الله 
أزمة الشعر العربى الحديث وقح اد ادم مون دعومل تعر كرون لويد بخالن ابو كخالن 

الفن الإسلامي وبناء الشخصية الإنسانية وفوفووووووووووووفيوة ةم مله معصوم محمد خلف 
الطاقة الإبداعية والمس املح و امك ول ا اق كوو ترحمنةة حفن الفميرى 
حديث 4# الشعر والشعراء وز[ 20700 

الإيقاع الكوني مما وو ووه مود لع ولو و لع ولوك لفو عد ومو دده تريجمة :راطع شاهين 
الاستحضار المقاوم 4 شعر بدوي الجبل جو ا دوا وي حو ورور وروت ور يوسف مصطفى 

بحث # التاوية كدو دفن لقاو رودم ورا ارون جو مور ابر سوه كاده بدو كدق عقا ايو فجار 

مكانة العقل لدى رواد النهضة العربية كندب تافر سس 

+4 جدلية تحديث القصيدة الشعرية المعاصرة 000 جهينة على حسن 
حوار العدد 

الياس فاضل: أكتب الشعر حتى الموت محا وطق ولت وو قاق. غيل ذ:ة اذل ابو شتيب 
سفمات من القفاط الققاه متتس ته جا ونج منج نس تمده شافط اميق يي 
كتاب الشجر 

الجنس والمرأة عبر العصور ماه امم الك عا 1م امو وكامو دومحمل ليان مسق 


وَزسرالتافة 


ييه 


١‏ البعد الكوني لترائنا العربي 


إذا كان الفهم الضيق للدين يحول اليوم -كما يقال- بين 
العرب وبين الاقبال على خوض تجرية عقلية خالصة تستوعب 
الحضارة الكونية الراهنة وتعيد إنتاج خصوصية عربية إسلامية 
فيهاء فلننظر كيف تعامل المسلمون الموؤسسون من موقع عقلاني مع 
ثقافة عصرهم: وسنجد أن السمة الاولى لمنهج الاوائل وهم أقرب 
منا إلى عهد الرسول صلى اللّه عليه وسلم وصحابته؛ هي الانفتاح 


اللدد 000 لوز 5٠.4‏ لط #/ 7 سس 6 


البعد الكوني لتراثنا العربي 


الواسع على الاخر؛ دون النظر إلى عقيدته وفلسفته وعبادته؛ فحسبه أن يحترم قيم 
المسلمين كما يحب ان يحترم المسلمون قيمه. 

ولقد بات ضروريا أن تستعيد استقراء تجرية الحضارة العربية الاسلامية 
لنتأمل منهجها الذي مكّنها 4 نهضتها من استيعاب ثقافة كونية سبقتهاء 
فاستوعبها العرب والمسلمون؛ حين لم يقتصر دورهم على النقل وحده.؛ وإنما كانوا 
يفحصون ما ينقلون فيصححون ويضيفون:؛ وكان العقل وحده هو المرجعية التي 
يحتكمون إليها 2 العلوم. 

ومن المعروف أن كثيراً من الذين ساهموا 4 النهضة العلمية والفكرية العربية 
الإسلامية لم يكونوا مسلمين؛ وكانوا يحظون بمكانة عالية جداً عند الخلفاء 
والفقهاء وعند مجموع المسلمين الذين لم يعرفوا التعصب أو الانغلاق الديني» ولم 
يؤثر انتماء أحد الى دين أو عقيدة غير الاسلام على موقف المسلمين منه. وحسبنا 
أن نتامل سيرة ثابت بن قرة وقريبه البتاني -اللذين سبق لي أن أشرت إليهما 
4 غير موضع لانني أجد فيهما المثال الارحب لصورة التفاعل الثقاي العربي 
الاسلامي ‏ القرن الثالث الهجري- ولقد سمّى العرب ثابتاً إقليدس العرب ونال 
من اهتمامهم واحترامهم مالم ينله أحد قبله؛ وهو المجوسي الصابئ. وقد يجهل 
غير الدارسين لتاريخنا الحضاري أن الصابئة التي اشتهر وجودها # حران 2# 
المنطقة الشمالية من سورية كانت تقيم طقوسها المجوسية دون أي اعتراض من 
الدولة المسلمة المنيعة آنذاك؛ وكان ثابت صيرفياً» وعالماً يتقن عدة لغات» أتاحت 
له اطلاعاً واسعاً على علوم اليونان والرومان والفرس والصين والهند» وقد أنكر 
على قومه الصابئة اشياء من معتقداتهم؛ فمنعوه من دخول الهيكل؛ فخرج من 
حرّان إلى «كفر توثاء والتقى العالم العربي الشهير محمد بن موسى بن شاكر فعرف 
مكانته» واصطحبه الى «دار الحكمة» 4 بغداد. وكان ابن شاكر قد تولى رئاستهاء 


وهو احد ثلاثة اشقاء علماء بهروا العالم بما قدموا للبشرية من علوم؛ وقد عرفوا 
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البعد الكوني لتراثنا العربي 


باسم أولاد موسى بن شاكر؛ وقد قربوا ابن قرة منهم لعلمه الموسوعي وقدموه إلى 
الخليفة» فصارت له حظوة ومكانة 4 البلاط؛ ولم يجبره احد على ان يدخل ف 
الاسلام. وصار ثابت رئيس الاطباء 4 عهد الخليفة المعتضد 2 بغدادء ولكنه اشتهر 
بالهندسة والرياضيات أكثر من شهرته بالطبء على وفرة مؤلفاته فيه وقد تتلمن 
على يديه كباراطباء عصره. ولكنه كان عبقري الهندسة والرياضيات والفلك؛ فهو 
الذي مهد لظهور علم التكامل والتفاضل؛ وبعض الباحثين يقولون إنه هو الذي 
أسسه؛ وهو الذي رسم شكل القطاع الهندسي» وهو اهم من توسع ي اكتشافات علم 
العدد انكام والتاقصن واكزافد؛ والاهداد اكتحاتة واول :من درس اكريعات السحرية 
بعد علماء الصين؛ وكانت إضافاته النابغة على كتب اليونان الرياضية والهندسية 
قد منحته لقب إقليدس العرب؛ حتى وصفه «وول ديورانت» بانه أعظم مهندسي 
المسلمين:؛ ولم يتوقف احد عند حقيقة مذهبه ومعتقده وخصوصياته؛ فقد كانت 
الحضارة الاسلامية من السعة والثراء» ورحابة الافق؛ تفتح عقلها لكل ثقافات 
الكون» وتجسد حالة نموذجية للتعددية. 

وأما العالم الاخرالذي قدمته حرّان للحضارة الانسانية وليس الاسلامية 
فحسبء فهو محمد بن جابر بن سنان البتاني الحرّاني» وقد شهدت حرّان الواقعة 
قرب مدينة الرقة 4 سورية بفضله؛ ظهور أعظم مرصد فلكي 2# المنطقة؛ أقامه 
البنّاني 4 قريته. منتصف القرن الثالث الهجريء وقد عرف باسم مرصد البتاني» 
ذاك أن محمد بن جابر ولد 4 قرية بتّان من ريف حرّان وهي على ضفة البليخ من 
روافد الفرات» وقد مضى البثّاني الى دار الحكمة 4 بغداد. وهي أاضخم أكاديمية 
للعلوم 2 العالم كله آنذاك؛ وقد أنشاها المأمون قبل ألف ومثتي عام: وجلب اليها 
علماء الشعوب والامم؛ دون السؤال عن أدياتهم ومذاهبهم؛ فقد كان يحرص على 
معرفة ما لدى الاخرء وعلى الافادة من علمه؛ وقد اسس لهذا الوعي الحضاري 


من سيقه من قادة المسلمين» فقد كان الامام الباقر صاحب مدرسة علمية كونية 
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البعد الكوني لتراثنا العربي 


المدينة المنورة» وكان الامام جعفر الصادقء؛ يؤسس علم الكيمياء بما أفاد من 
علوم اليونان والمصريين وسواهم وبما وهبه الله من علم لدني؛ وكان خالد بن يزيد 
الذي فاته أن يكون خليفة لصغر سنه؛ قد عوض ما فاته بالعلم؛ فبرع 2 الكيمياء: 
وكانت صلته العلمية مع الإمام الصادق؛ وهو سليل يزيد دليل تفتح فكري جدير 
بالتامل. وقد استقدم خالد علماء مدرسة الاسكندرية ليترجموا علوم الاغريق؛ 
وكان يغريهم للقدوم إلى دمشق؛ كما تغري الدول الكبرى اليوم عباقرة العالم كي 
يتركوا بلدانهم ويهاجروا إليها كي تفيد من عبقرياتهم. 

وحين آل الامر إلى أبي جعفر المنصور بعد سقوط الامويين تابع ما أنجزوه من 
نهضة ي العلوم؛ وقد زاره يوماً وفد من أهل الهند على رأسه عالم الفلك الهندي 
الشهير «كانكاه»» وقدم له هدية كتاب «سند هانت» فأمر المنصور بترجمته» وصار 
الكتاب شهيراً ب العربية باسم «السند هند»» وكان إلى جوار ما ترجم العرب من 
كتب بطليموس مثل «المجسطي» وسواه من كتب اليونان والفرس وسواهما من الامم 
العريقة» ينابيع تدفقت منها علوم الفلك التي برع فيها المسلمون؛ وقد انتشرت 
الزيجات أو الازياج (الزيج؛ هو علم الهيئة كما عرّفه ابن خلدون) وقد وضع البتّاني 
«الزيج الصابئ» وقد سمي الصابئ نسبة الى صاحبه الصابئ؛ فكان أشهر زيج قدمته 
الحضارة الاسلامية التي ضخ فيها الصابئة علومهم؛ ولم يفقد هذا الزيج مكانته 
إلى اليوم. وقد أطلق علماء الفضاء اسم البثّاني وثابت بن قرة مع أسماء مجموعة 
كبيرة من علماء المسلمين على مناطق 4# سطح القمر؛ ومن الواضح أن هذه الفسحة 
الرحبة من الحرية والتفاعل مع الاخر والخروج من كل انغلاق فكري أو مذهبي 
هي التي مكنت أجدادنا القدامى من أن يحققوا إنجازهم الضخم # الحضارة 
الانسانية: وما احوجنا اليوم إلى دراسة تجريتهم لنفيد من حسناتها وإضاءاتهاء 
ونترك ما كان فيها من أخطاء قاتلة قصمت ظهر الامة وفرقتها إلى شيع وطوائف 


ومذاهب يبدو بقاؤها حية فاعلة إلى اليوم أمراً غير مقبول. 


/ العهدد 00١‏ كلوز الملكن 
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مؤتمر العلاقات السورية- اللبنانية - 


وساي لقم 


رَكْسَ لير 


توجت سورية احتفالاتها الربيعية المتجذرة 2 القدم؛ بمؤتمر العلاقات 
السورية - اللبنانية الذي عقد ع دمشق بين (18915) نيسان 5٠١9‏ وضم 
أكثر من /16١/‏ باحثاً ومفكراً ومثقفاًء اجتمعوا برعاية كريمة من الاستاذة 
الدكتورة نجاح العطار؛ نائب رئيس الجمهورية العربية السورية: التي افتتحت 
المؤتمر بالتحية والحب والترحاب 4 اصدق معانيه؛ ونقلت تحية القائد 


الرئيس بشار الاسدء الذي يرى #9 نضال سورية ولبنان المشترك: أمثولة وطنية 


العدد 000 لوز 2204 باس هي 4 


مؤّتمر العلاقات السورية - اللبنانية 
قومية, تدخل 2# سياق التاريخ؛ ماثرة تاريخ؛ ويتجاوز بما حققته؛ وستحققه؛ كل قول 
عابر وهامشي؛ لا يرقى الى صدقية الوقائع؛ أو إلى آفاق التكاتف الذي كان؛ مؤمنا 
بان سورية ولبنان بلد واحد» 4 اللسان وي الجنان.. بينهما حدود للسيادة هي موضع 
الاحترام؛ لكنها 4 واقعهاء لا تحجب حقيقة واضحة هي ان الشعبين شعب واحد؛ من 
نسب وتاريخ ومصالح مشتركة» وهم وطني وقومي.. 2 قلب القلب من بلاد الشام.. 
يضعهما 4 خندق واحد. 

واضافت الدكتورة العطار 4 كلمتها المنهجية: لقد وقفنا.. نحن وانتم.. 4 سورية 
ولبنان.. 4 وجه كل المحاولات للنيل من وجود امتنا وامنها.. وللتامر على تطلعاتها 
وأهدافهاء وعملنا معا على تطويق الاحداث التي تتالت.. وسعينا لاستتباب الطمانينة 
وتحويل الجحيم الذي ارادوه؛ إلى سلام اجتماعي؛ ووحدة وطنية؛ ولم يكن بمقدورسورية 
ان تكون غير مبالية: حيال أحداث لا يفيد منها إلا العدو الذي يجب ان تتوحد جهودنا 
كلها ضده؛ بحكم صلاتنا الاخوية؛ وبحكم وحدتنا الجغرافية والسياسية والروحية 


24 


واكدت الدكتورة العطار 4# كلمتها: ان سورية كانت ولا تزال توءم لبنان.. وكانت 
مخلصة # اندفاعها مع ابنائه الميامين.. لاحلال الوفاق الوطني 4# ربوعه؛ والحفاظ 
على وحدته أرضاً وشعباً وبسط سلطته الشرعية على كل أنحائه؛ واستتباب الامن فيه 
وبلسمة الجراح؛ وقد اعطت برهانها بشهادة الدم؛ وشهادة المفاداة.. 

بدوره الدكتور سليم الحص؛ رئيس وزراء لبنان الاسبق أكد 4 كلمة المشاركين 
اللبنانيين خ المؤتمرعلى عمق العلاقات السورية اللبنانية فقال: نحن 2# لبنان وسورية 
شعب واحد 2# دولتين: والعلاقات بين البلدين تكون طبيعية عندما تكون مميزة ولبنان 
عربي الانتماء والهوية؛ وعروبة لبنان تمرّ عملياً بدمشق؛ وعبثاً القفز ظ الحديث عن 


عروبة لبنان فوق دمشق إلى أي عاصمة عربية أخرى؛ فوشائج القربى على مستوى 


كل سس سي الفسسدد 400 تمسسوز 5004 
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الافراد والعائلات بين الشعبين عميقة على وجه ملحوظ؛ واللبنانيون باتوا يدركون 
أهمية سورية كبوابة للاقتصاد اللبناني إلى سائر الاسواق العربية: ولاسيما الخليجية 
منهاء فضلاً عن المصائح امتشعبة على كل الصعد. 
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«وحدة الجغرافية والتاريخ والشعب والمصير 4 بلاد الشام» كانت عنوان المحور 
الاول للمؤتمر؛ فالاصول الجغرافية والعرقية والتاريخية والحضارية والثقافية كانت 
ومازالت واحدة منن أقدم العصور والازمنة حتى وقتنا الراهن؛ وسورية الطبيعية, 
كانت عبر العصور؛ الرقعة الجغرافية الاكثر حضوراً 4 الحضارات القديمة؛ فموقعها 
الطبيعي 4 بلاد الشام؛ وجودة مناخهاء ووفرة غلالهاء جعلها مهداً ممتازاً لقيام 
الحضارة» ونشوء التجمّعات البشرية: ففي هذه الرقعة الجغرافية» حيث تلتقي اسية 
واوروبة وافريقياء ازدهرت منذ فجر التاريخ عناصر التجارة والحضارة والفنون والفكر 
والفلسفة والاجتماع والدين؛ وراحت تنتظم 4 مجتمعات بشرية حضارية؛ لا خلاف 
حول أصلها ووحدتها وريادتها وإبداعاتها.. 

حول هذا الموضوع قدّم الدكتور محمد محفّل مقارية تاريخية علمية؛ مشيراً فيها إلى 
دورسورية الطبيعي منن الالف السابع قبل الميلاد؛ مبيناً أن بلاد كنعان لا تقتصر على 
فلسطين؛ التي حصرتها الكتابات التوراتية جغرافياً ب«فلسطين» أو سورية الجنوبية, 
لاهداف استيطانية؛ مخالفة بذلك الوثائق القديمة؛ التي تغطي مختلف بقاع سورية 
الطبيعية: كما أنها لا تعني البلاد الواطئة؛ وفق ما استخلصه «البعض» من الاسفار 
التوراتية. 

وحدة الجغرافية والتاريخ والحضارة والمصير المشترك؛ عبر العصور قادت المنطقة إلى 
مراحل متقدمة وواحدة 2# العصور الكنعانية والارامية والبيزنطية والعربية الاسلامية 


وضولا الى فنرة الاحتلال العثماني التي امتدت نحو /1٠6١0/‏ سنة؛ مما أوجد حالة من 


العدد 00.0 لاوز 25004 يي ١‏ 
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الاستقرار كانت تنعم بها بلاد الشام نتيجة وحدتها التاريخية والجغرافية: وهذا ما 
أكده بحث الاستاذ يوسف الشويري من لبنان» حيث كانت ولاية بيروت 4 القرن التاسع 
عشر جزءاً إداريا من بلاد الشام ولم تنفصل عنه اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا؛ 
والدليل على ذلك تعيين جمال باشا قائداً للفيلق الرابع العثماني؛ ولفت إلى أن وحدة 
بلاد الشام 2 هذه الفترة» كانت مادة حيّة تتداولها الدوائر الدبلوماسية ويناقشها 
أتاع البلقد حل للازنات المختلفة مين حيحن وخر طوال هله الفثرة معترا أن تويحيد 
إبراهيم باشاء لبلاد الشام كان نقطة البداية لتبلور وعي جديد؛ وبروز واضح لوحدة 
المصير لبلاد الشام؛ رغم تعدد الجهات التي تبنتهاء وحتى نهاية القرن التاسع عشرلم 
تكن وحدة بلاد الشام مثاراً للجدل أو للخلاف. 

الدكتور مسعود ضاهر (لبنان) توقف عند رواد الوعي القومي العربي والنهضة 
العربية الاولى 2 بلاد الشام؛ فاشار إلى أن العرب لم ينجحوا بشكل أو بآخر 2 توطين 
مقولات النهضة العربية الاولى؛ ولا 4 توطين التكنولوجيا والعلوم العصرية؛ وهنا 
تكمن ماساة روّاد النهضة العربية: حيث إن مقولاتهم العلمية بقيت مجرد شعارات 
تستعاد ‏ مناسبات عابرة؛ مع الاشارة إلى بعض المحاولات القليلة التي قام بها عدد 
من المثقفين (الشوام) الذين استطاعوا بناء تراث عربي عقلاني على درجة عالية من 
التكامل؛ ولا يزال أكثر رسوخا 2 الفكر العربي الحديث والمعاصرء إلا أن عدم توظيفه 2 
بناء دولة عصرية اضعف مواقع القوى العقلانية 2 الوطن العربي؛ والتي لن يستقيم 
مسارها إلا بوضع التراث العقلاني لعصر النهضة الاولى ل موقعه الذي يستحقه. 
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لقد بدا الوعي السياسي 2# بلاد الشام مع بداية النهضة الفكرية العامة فيها يخ 

القرن التاسع عشر؛ وكان لاتصال سكانها بالغرب ويثقافته اثره الجلي 4 هذه النهضة 


وك الوعي السياسي الذي رافقهاء وتبلور هذا الوعي ل النصف الثاني من القرن التاسع 


با لاست 1 اب لان الل الل 
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عشر ومطلع القرن العشرين؛ واتخن اتجاهات متعددة؛ وظهرت الدعوة إلى «الوطن 
السوري» الذي يشمل بلاد الشام كلها 4 أعقاب الفتنة الطائفية سنة 2166١‏ ووزعت 
المناشير 4 بيروت خلال عامي 21848١ 188١‏ التي كانت تبدا 2 النداء ديا ابناء سورية 
وديا اهل الوطن» وتشحذ الهمم ب«النخوة العربية» و«الحميّة السورية» وكانت هناك 
جمعيات نادت ب«الامة السورية» ولكن الغرب تنكر لوعوده بعد الثورة العربية الكبرى, 
ومؤتمر :سان ريمو» وشعر عرب المشرق ان قرارات الحلفاء التي جاءت بعده انها خيانة 
كبرى. وانتهت المملكة السورية؛ حيث نفذت فرنسا قرار المجلس الاعلى للحلفاء؛ واتفاق 
دجورع لويد كليمتصي وزحفت قواتها إلى دمشق: فلقيث مقاومة 2 معركة ميسلون: 
التي استشهد فيها وزير الحربية يوسف العظمة: وتقدمت هذه القوات؛ فدخلت دمشق 
1970/17/14؛ واقدم الجنرال غورو؛ المفوّض السامي الفرنسي وقائد القوات الفرنسية 
الشرق» على تقطيع اوصال سورية الشمالية وتجزئتها إلى عدة كيانات سياسية- 
اإدارية.. 

ويرى الدكتور علي محافظة (الاردن) أنَّ وحدة بلاد الشام لم تصمد أمام قوى البغي 
والهيمنة الاوروبية؛ على الرغم من المقاومة الوطنية المسلحة والجهاد السياسي الذي 
رفعت لواءه تنظيمات سياسية عديدة طوال سبع سئوات )١915١-1915(‏ ويعود هذا 
الاخفاق الى عدة اسباب اهمها: ضعف الوعي السياسي على الصعيد الشعبي؛ وضعف 
الصلة بين التنظيمات السياسية التي كانت تدافع عن وحدة بلاد الشام واستقلالها؛ 
والجماهير الشعبية بين المدن والارياف والبادية وافتقار المقاومة الوطنية إلى الدعم 
المالي» وعدم توافر الاسلحة والذخيرة لاستمرار المقاومة ونجاحها.. 

لقد جاءت سلطة الانتداب الفرنسي لتقيم كيان لبنان: وتفكك كيان سورية إلى 
دَوَيئلات: ولكن الصلات ظلت مستمرة كد الاتتداب من احل الاستقلال والتحرير 


المشترك؛ وعندما أعلنت سورية اضرابها الستيني عام 195 هب لبنان لدعم الحركة 


العدد .00 لوز 500:46 4ب يي ١‏ 
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الوطقية بذ بنورية وعافت التضالاة المشترعة قواعد وخوابت مسيرة ف مسيرة البلدين 
الشقيقين: وخاصة إفشال مشاريع السيطرة الاستعمارية بعد الاستقلال مثل: «حلف 
بغداد» واحداث عام /145؛ ومبدا «ايزنهاور» ورفض مظاهر التطبيع مع إسرائيل؛ ورفض 
الاستسلام للمشاريع الامريكية والامبريالية.. 

وعلى الرغم من محاولات الفصل بين الشعبين 2# سورية ولبنان» من اكثر من جهة 
إقليمية ودولية إعمالا لقاعدة «فرّق تسد» فإن العلاقة الأخوية لم تنقطع؛ لا بل إنها 
- بعد كل محاولة قطع- تعود وتشتد تجدراً ونمواء وما ذلك إلا بسبب حقيقة العلاقة 
وعمقها التاريخي والجغرالكء حول ذلك يقول العميد امين حطيط (لبنان): «مهما 
غالى البعض يبقى الشعب ف لبنان وسورية واحداً 2 الجذور والمصدر؛ وبوعيه القومي 
باتحسى قفا ظر ته اكفاك تلك تقاريا ,عنما اتنقدت التمدمدات واكنادلات لقصكة. 
حقيقة بات الكل على قناعة بهاء. 
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«الاصلاح الاقتصادي بين البلدين» والابعاد الانمائية» كانت محور قراءة للدكتور 
جورج قرم (لبنان) الذي حدد مواقع الاصلاح 2 كلا البلدين؛ مع الاخذ بعين الاعتبار 
ضرورة التطور نحو بيئة مالية واقتصادية متجانسة بينهما؛ وتنشيط علاقات الشراكة 
بين المنشات الاقتصادية اللبنانية والسورية: وإعادة تاهيل الاقتصاد السوري واللبناني 
معا لكي يواجها بالتالي التحديات المحلية والاقليمية والدولية بكفاءة عالية؛ واستنفار 
القدرات التنافسية التكاملية يبن الاقتصادين.. 

وير الدكتور قرم أخة متوجب أولا النظر الح السمات السلبية امشترعة لاقخصاة 
البلدين كي نستخرج منها السبل الكفيلة بالوصول إلى الإصلاح الاقتصادي بشكل 
متناسق؛ 2 جو من التكامل المبني على نظرة دقيقة إلى قدرات البلدين 2 إطار تعاون 
حقيقي ومثمر يشعر الشعبين بتحسن مستويات معيشتهم بفضل مثل هذا التعاون 
الاصلاحي والتكاملي المشترك. 


15 لاست 0 اب لان الا الل 
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إن الوصول الى اطلاق حالة تكاملية نشطة تودي الى زيادة القدرة التنافسية 
للبلدين معاًء وإلى تحسين مستويات المعيشة؛ وبشكل خاص تراجع معدلات البطالة 
وعودة الادمغة والكفاءات من الخارج 2# كلا البلدين؛ يتطلب العمل على مستويات 
نلف 

- اجراء دراسة معمّقة للقطاعات المختلفة (صناعية- زراعية- خدماتية) لتحديد 
فرص التكامل بين شركات القطاع الخاص من كلا البلدين أو -إذا اقتضى الامر- بين 
شركات القطاع العام السوري؛ وشركات القطاع الخاص اللبناني. 

- إجراء التناسق بين النظام الضريبي 4# البلدين لتفادي التنافس 2 جلب 
الاستثمار الخارجي. 

- تقارب وتناسق انظمة الحمايات الاجتماعية 2 البلدين كي يصبحا متشابهين؛ 
وبالتدريج تقارب نظام الاقتطاعات على الرواتب والاجور 4 القطاع الخاص ونظام 
التقاعد للقطاع العام 4 البلدين. 

- إجراء التناسق بين النظامين المصرفيين والسياسات النقدية والمالية والمصرفية 
بين البلدين: 

- تنشيط البورصة 4 كلا البلدين وربطهما فيما بعد؛ لكي يتسنى للمستثمر 
التوظيف ع اسهم لبنانية أو اسهم سورية لدى نفس الوسيط. 

- إعادة تاهيل وتوسيع مراكز العبور بين البلدين. 

- وضع اساليب مشتركة لمكافحة الفساد. 

هذه طموحات تتطلب إرادة اقتصادية وسياسية؛ مع شيء من التطلع المستقبلي 
الطموح: ورؤية واضحة للمسار؛ المتعدد الجوانب الذي يجب ان نمشي عليه بعد الدراسة 
المعمقة والحوار المتواصل. 

لقد شكلت محاور موتمر العلاقات السورية - اللبنانية والمداخلات التي تمت خلاله 


العدد .00 قوز 250048 ب )بي ١6‏ 
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وعلى هامشه إثراءً للافكار والاراء والافاق الواعدة؛ لتقويم وتصحيح ومعالجة هذه 
العلاقات: وكان اول من اشار الى اهمية اإجراء هذه الاجراءات الشاملة الرئيس القائد 
بشارالاسدء الذي اتصفت جلسة الحوارالتي أجراها مع المشاركين ل المؤتمربالصراحة؛ 
وكانت احويتة شاملة متسيزة باترؤية انثاقية والبغيدة تلعالاقات السورية الليتاقية 
وضرورة إيجاد الحلول الحقيقية لها.. 

لقد كانت الكلمة التي القاها الشاعر اللبناني الكبير جوزيف حرب باسم المؤتمرين 
السوريين واللبنانيين 2 لقائهم مع السيد الرئيس بشار الاسد؛ معبّرة عن مشاعر كل 
سوري ولبناني: «إن لبنان خ غياب سورية بلد ناقص؛ وإن سورية 2 غياب لبنان؛ بلد ناقص؛ 
وليس موتمر العلاقات السورية- اللبنانية» الذي نعقده مثقفين سوريين ولبنانيين: إلا 
ورقة ثقافية؛ معرفية: علمية؛ فكرية؛ اكاديمية: تقدم إلى السياسة الحكيمة؛ 2 سبيل 


ازالة هذا النقص». 


٠٠١9 نيسان‎ 18-١4 دمشق‎ 


لجل سي الفسدد 400 تمسسسوز 5004 
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اليازجي ولغة الجرائد 


خطاب مابعد الاستعمارك موسم الهجرة .. 
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د. عزالدين شموط 


د. احمد عمران الزاوي 


الوراسان كك والموق 


تجربة النزوع العلمي آتراثنا النقدي 
قدامةين جعفر وكتابه «نقد الشعر 


#0 
د عبد الكريم الاشتر 


2 -- 
بعض مصادر درسه ودلالاتها على نزعته الذهنية: 
بجا طون نا خب امون كقاىا فووا اى وفالفة رامد كمي 
ذهنيء وقدرة على التوليد والابتكار والإحاطة. نختار منها أكثرها دلالة على 
منفاكه الذهنية: 
-١‏ «كتاب الخَّراج وصنعة الكتابة» (ما يزال مخطوطاً 4 مكتبة كوبرلي 
بالأسكاقة اسححرع التشترق دم ضوية يذ منم ظبهعها باس ركاب البخراع): 


* أديب وناقد وأستاذ جامعي سوري. 


١‏ 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


10 سلسسسسسسسسسسسسسس بي الفدد 006 تهلوز 5000 


و الكتاب دليل على معرفة قدامة بآحوال 
الدولة المالية: وأنواع الأرضين وحساب 
ضترنية التغراي ونا يحتانجه العاف :متها 
دواوين الدولة. وهي كلها تدل على ذهن 
منظم منضبط بالقواعد الوضعية واسسها 
المنطقية. 

؟- «كتاب الرد على ابن المعتز فيما 
عاب فيه أبا تمام». كتاب 4# النقد؛ على ما 
يبدو لعله دافع فيه عن مذهب أبي تمام: 
فالظة الفاسعة وااحطق والشعر. 

كناب صبايون القم رخف نايسن 
السادر إلى«صابون القهم) :رمز كتاب ذا 
المنطقء إذ يطهر المنطق الفم فلا ينطق 
طلقا فاسذا .ودلانة هذا الككاب كبيرة على 
ثقافة قدامة المنطقية. 

4- «كتاب الالفاظء!) وقد يُذكر باسم 
«جواهر الالفاظ». ويُعتبر من معاجم المعاني: 
جمع فيه قدامة الالفاظ المأثورة والعبارات 
الوروقة واستقين لها بشواهد من الشتعر 
والقران. وقد عُني فيه بترتيب المفردات 
على الساتي اللجمعة ترقيبا يلاقم لاوكة 
البديعي. دلالة الكتاب واضحة على ثقافة 
قدامة اللغوية؛ ونموٌ ذوقه الموسيقي. ويبدو 
أنه كتبه ْ مراحل عمره الاخيرة؛ لانه كتاب 
قن لا يجتبع للكاقب الا بعد طول الجهد 
والاطلاع والتمكن من اللغة. 


4- «نقد الشعر»: وهو الكتاب الذي نقف 
عنده. وسنفصل الكلام عنه بعد . 

ملامح تكوينه العامة: 

1- تتقنطع معرفتنا بأمدرة قدامة عثد 
جدّه قدامة بن زياد. واغلب الظن انه من 
فلالة نكميس تضباوي الخدراق القين قانذا 
يعيشون. قبل الفتح الإسلاميء © كنف 
الفرس- ويقال: إن أباد شهر بالكتاية وحسن 
المعرفة؛ وإن له كتباً ب صنعة الكتابة (بعض 
الارجماك تين إلق أن كتانب تقد الشعره 
نسب إاليه))؛ وإنه كان معروفاً يروي عن أي 
العيناء الضرير؛ وابن خْرٌّدادبة الجقراق, 
ومن تجاه بسن السحق لوحتي وغيرهم» 
ويقال: إنه روى عن البلاذري صاحب «فتوح 
البلدان». وروى عنه ابو الفرج الاصفهاني 
أخباراً كثيرة 2 «الأغاني». 

والظاهر أن هذا الاب نش 4 البصرة 
نصرانياً على دين أسرتة, هم انتقل إلى 
بغدادء فتضلع من الثقافة الإسلامية: على 
نحوماكان اهل الذمة يفعلون 2# الدولة 
الإسلامية: حتى يُقرّبوا من البلاط ويتولوا 
أعمالا كيف 

؟-.وقد نشأ قدامة ف بغداد (ويمكن 
أن يكون ولد فيها أيضا). فأكبٌ على دراسة 
العلوم الاسلامية ليُعدٌ نفسه لصناعة 


الكتابة التى احترفها أبوه. وكانت صناعة 
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شاقة تحتاج الى ثقافة واسعة منوّعة واطلاع 
وذوق. 

واعانه على استكمال اسباب هذه الثقافة 
إسلامه. على يد المكتفي باللّه. فانفتحت له 
أبواب الديوان: قفون لايخ الفرات زستة 
1ه ) «مجلمس الزمام» (الديوان الذي 
يتلقى أوامر الخليفة من كاتب السرء ويحيلها 
الى مسن وضدوقهاء ثم برقوهنا إلى الخليقة 
للتوقيع عليها) # الديوان المعروف «بمجلس 
الجماعة». 

ثم ما زالت ترتقي به الحال حتى كانت 
له رياسة الكتاب. فلما دخل بنو بويه بغداد: 
بن 4 تامسن كذ الودم مان ويفا بيلة 
لالالاف: على أرجح الآراء. 

؟- أتيحت لقدامة إذن ثقافة منوعة, 
هي صورة لامتزاج الثقافات واختلافها 2 
عصره. فاجتمعت له. كما يقول العبادي!", 
أسباب الثقافات الأربع التي كانت تقوم 
عليها يوم ذاك الحضارة الإسلامية. وهي 
الثقافة العربية والفارسية واليونانية 
والهندية. ويُظهر تمكنه من الثقافة العربية 
«نقد الشعر». و«كتاب الالفاظ». فالاول يدل 
على بصره بالشعر العربي. والثاني يدل على 
تمكنه من اللغة العربية ومفرداتها وأساليب 


ويُظهسن تمكتة:من الثقافة الفارسية 


الفصولٌ التي عقدها آذ كتابه «الخراج 
وصنعة الكتابة». فقد دل فيها على اطلاع 
على ما كان المسلمون يسمونه آنذاك 
«الاداب السلطانية» التي تأثر فيها المسلمون 
باداب البلاط الفارسيء وتنظيم الدواوين 
فيه وتظليه اكالية, هاما كفاقه اليونانية: 
فيُظهرها أوضحَ ما تكون كتابه «نقد الشعر». 
حتى لقد عدّه ابن النديم أحد الفلاسفة! بل 
لا يُستبعد أن يكون على معرفة ما باللغة 
اليونانية. ويبين تاثره بالثقافة الهندية من 
براعته 2# الحساب وشؤون المال» على نحو 
ما يظهره كتاب «الخراج». ويعضهم يجعله 
أول من وضع الحساب. 
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كتاب (نقد الشعر): 

-١‏ يعد هذا الكتاب من أقدم كتب 
النقد العربية: ولعله أول كتاب منهجي الف 
موضوعه: فإن فيما سبقه من الاثار 
النقدية مثل «طبقات ابن سلام»؛ و«مقدمة 
ابن قتيبة». وكتيّب ثعلب المسمى «قواعد 
الشعر». وكتاب ابن المعتز عن «البديع», 
نظرات نقدية صائبة وجّهداً 4 التحليل, 
وتقاسيم وقماريف: وتسدادا لألواق البديع 
المعروفة انذاكء والتمثيل لها من القران 
والشعر. ولكن ليس فيها العقلية اللنهجية 
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إلى الإحاطة. 
اك ولاقادية أن قدانة كائر يك وطند 


الكداب: يثقاففت» الفابيقية تاكرا كيرا ” 


ولكن هذا لا يعني انه خضع لنظريات .»> 


أرسطو 4 «فن الشعر»» كما يقول الدكتور 


تحربة النزوع العلمي في تراثنا النقدي 


طه حسين: فإن خلافاً أساسياً لها وقمع 003 ”ا 


بف كتاب كناسدة: فأرسيظنئ مكلذ لا يفيل 


ان يسمي الكلام المنظوم شعرا. والوزن ١)‏ 
والمعنى عنده لا يكفيان 2 تكوين الشعر. ©" 


ثم إن نظرية المحاكاة التي هي عماد كتاب 
«فن الشعر» لا آثر لها 4 كتاب قدامة. 
فلعله أن يكون. # راي طه حسين, اطَلع 
على أصل كتاب ارسطو باليونانية: أو على 
ترجمة سريانية له ظلم يكيس ر له فهمة ذهما 
كاسلاً أولعله: ف رأينا أطلع على تريضته 
العربية فلم يحسن فهم قضاياه. 

على أن طه حسين يعود فيقول: إن 
قدامة كان؛ 4 كل حالء على اطلاع على 
كتاب «الخطابة) لأرسطو وأنة أفاذ مثة 
4 كتابه (نقد الشعر). فقد فهم ما ورد ب 
كتاب «الخطابة» عن صور التشبيه والمجاز 
والمقابلة؛ وما قال أرسطو عن الاخلاق 
والانفعالات, فأنفق جهداً ب رد فنون 
الشعر. خ الادب العربيء كلها إلى المديح 
والهجاء. حتى تلحق بنظرية أرسطو أ 


«المنافرات». وفصل بين الاخلاق والفن. 
ودعا إلى الغلوٌ الذي امتاز به يك رآيه. 
فحول الشعراء. واستعذب الكذب 4 الشعر 
(بعض الدارسين يعد قدامة. ب هذاء من 
الداعين إلى حرية الإبداع والبعد عن تقييد 
الشاعر بقيد المواضعات الاجتماعية من أي 
نوع كانت!)). 

"- والحق أن الكتاب بناء هندسي أقامه 
قدامة على ثلاثة فصول: عرّف بالكتاب, 
الفصل الاول. وصوّر خطته. وذكر. ب 
الفصل الثائيء محكيات الشعن أو موت 
كبحا استاهناء يه عناضيره الفسززة [اللقظ 
واللعنىي والوزن والقاقية) وف تراكيبها 
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الاريعة+(اتخلاف اللفظل والمعنى: واكتلاق 
الوزن والمعنى. وائتتلاف الوزن واللفظ 
واكلاف المعتى والقافية) . كم ذكر. 3 
الفصل الثالث «عيوب الشعر» الناشئة عن 
الخظأ كا المتخدام عناصره المقودة الاريعة 
وتركيباتها الاربعة. على الطريقة التي اتبعها 
4# ذكر المحاسن «النعوت». 

فاتخطة اذن مقزسية مقاظرة: كيت 
حوس التسفيراء تاتس الشعسي الغردة 
والمركة فتكون المحاسن (وقدامة يَحُدُ 
فالخضبي من فنون البديع على عهده؛ 
ناقما عن امكهداء هته لاضن وقطكها: 
حال إفرادها أو تركيبها)؛ وكيف نسيء 
استخدامهاء فتكون العيوب. مع أمثلة. ب 
الحالين؛ من كلام العرب. كان الإبداع الفني 
عملية الية موضوعية خارجة عن حدود ما 
تحسه النفس وترعاه. 

؛ - فلهذا يُعدٌ الكتاب محاولة علمية 
شكلية (يسكي امصامها بالشكل وحدد: 
شكلانية)!" لم تؤثر 4 مجرى النقد العربي, 
وإن حققت أثراً فيه: لانها لم تقم على مراعاة 
تحفائق الفح النفسية :ول ضع تحليل الشعر 
والكشف عن وجوه الجمال والقبح فيه 
غلى تحوها قفل ابن العت زر فك التماذج 
الشعريسة الشى غرطنيا لاكناية [البديم). 
فبقيت المحاولة زاداً للبلاغيين الذين جاؤوا 


من بعد فتقلوا عنه بعضىن الضطلحات 
والتقسيمات. ووجدوا # موقفه من المعاني 
الشعرية:؛ وإجازته للشاعر أن يجمع فيها 
بين المتعارضات أو المتناقضات: وأن يخرج 
على المواضعات الاجتماعية: ما يجعلهم 
يبيحون للشاعر وللسفسطائي أن يسلكا هذا 
المسلك 4 مضامين الشعر والكلام: فأوقعوا 
البلافة خ تعارضر مع القيم الأخلاقية 
والاجتماعية. ْ 

وبقيت هذه المحاولة. من وجه آخرء 
ضورة خاذة للغارة القثيفة ظلى حن تعيثر 
طه حسين- التي اغارتها الثقافة اليونانية 
والفكر اليوناني على اللغة العربية وبيانها. 
على ما سيتضح خ النظرة التحليلية الثالية 
للفصل الاول؛ من الكتاب. 

نظرة تحليلية 4 الفصل الاول من 
كتاب (نقد الشعر): 

1- تغلب على الفصضل:صفة الخد 
بالتقسيمات المنطقية وحدودها ومصطلحها 
(الحدء الحقين, الفمنيطل كيدا نوف كنا 
رآيناء إلى تكوين قدامة الفكري وطبيعته 
الذهنية (ذهن منظم يميل إلى حصر الاشياء 
وتنظيمها وضبطها). ولعل هذاء 4 رايناء 
هو ما أساء إلى النظرية النقدية التي حاول 
أن يفسرء من خلالهاء الشعر العربي (تجزئة 
الشعر إلى عناصير مضبوطة تُحصى فيها 
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النعوت والعيوب ويكون الحكم بمقدار تغلب 
أحد الجانبين على الاخر). إذ تصلّبت 2 
يديه. فاستعصى الشعرء بطبيعته الوجدانية 
المتموجةء عليهاء وتسرب جوهره من شقوقها 
(ينبغي أن تلاحظ أن هادة الشعر الغناكي 
الاساسية. وهي الوجدان: لم يحصها قدامة 
ضمن العناصر التي قصسر الشعر عليها). 
فلم يبق؛ 4 يد قدامة منه؛ إلا ما يقبل أن 
يقاس: 4 رأيه: ويتحصر. 

ولو أخذنا براي قدامة ووقفنا عنده؛ لما 
افنهيفا الى قتىء تق جد حط ريم الشتمر: 
فقد تجتمع النعوت التي نص عليها. ب 
المفردات والتأليفات؛ ويبقى الشعر بعدها 
رديكاً. وقد يخلو الشعر من العيوب التي 
مهاه تتا هيدا وشر؟ ذللك كله لى وكية 
الانفسانين غك القناضي وتفكه مق روحة 
المي وهو ها تسر كدامة اماما 
(نلاحظ جمال الشواهد التي اتى قدامة بها 
كتابه «نقد الشعر». فلعل ذلك يعود إلى 
أنها الشواهد الشائعة 4 عصره لجمالهاء 
أو يعود» كمسا يقول إحسسان غباس00: إلى 
ضنافة يثملي وا هنا تميق علماء غضرة العرت 
الذين كانوا يصلونه بهذه الشواهد. أو لعل 
ذوقه غلب تحليله المنطقي). 

لات والتى تعتقده أن قذافة تافر يذ 


أرسط و «الخطابة» إذ أطال أرسطو 
تحليل دور اللفظ وانتقاكه وتحسينه 
وإيقاعه. وترتيب أجزاء الكلام 4 الخطابة, 
وهو ما يتفق فيه الشعر والنثرء 4 رايه. 
(نذكن أن التقسد العرمي والتضد الغريئ 
الشروخ الرسطى. قبال مده النيضة 
«الرينسانس 71611215521166 1:3» لم يتجاوز 
4 فهم «كتاب الخطابة» حد التأثر بوجوه 
البلاغة ومسظاحاتهيا: فصركته هذه عن 
الإدراك النقدي العام للنصوص). 

ول يكنب مكنّة العرب اتسذاك كما 
بينَاء أن يفهموا الكتاب الآخر لارسطو «فن 
الشعر». ب القرن الثالث الهجري (القرن 
الذي ترجم فيه الكتابان إلى العربية): لآن 
ارسطو تناول: ب ما وصل إلينا من أجزاء 
العقاية القمكر العيقاني [اماعاة بصورة 
رئيسية: والملهاة التي وصل إلينا من كلامه 
عنها القليل) والشعر القصصي (الْلّحَمي) 
الذي وصل إليناء مما قال فيه؛ بعضه القليل 
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ايضا. 

فمن هنا لم يفعل فيهم هذا الكتاب على 
نحوما فمل 4# النقد الغربيء منن بدء 
النهضة: اذ لفته بقوة إلى مسائل النقد 
الجوهرية: 

-هلة القهربالطيعة #4 نظرية 
«المحاكاة» الشهيرة (محاكاة الشاعر 2 شعره 
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نماذج الطبيعة والواقع. محاكاة الاكتمال 
والتفسير لا محاكاة النسخ الجامد). 

د والودة يف المن الشعوي زنن غاذل 
كلامه على الحكاية وأحداثها المترابطة 
الاقم وفضويي التشكن البقرية 
وسلوكها وصفاتها الثابتة النموذجية 
(وقَيها تظرية النظيين الشهيرة وكاخازسيس 
5 1]28»: تطهير النفمسن من 
أذى الانفعالات القوية؛ كانفعال الخوف 
والرحبة الوصوليها إلن يد الاعتدال 
والاستواء والراحة). ووضوح الفكرة الأم 
التي يريد الشاعر أن يعبر عنها (بلسان 
لكسيافه الشعرية): 

وماكزال ذه لساك إلى البوم تقر 
الجدل. وقد أخذت بها الكلاسية؛ كما 
قب وطي قن )180 |السركيات الى كرفي 
وخرجت الرومانسية على بعضها وتحررت 
منه بعد أن انتصرت للشعر الغنائي وغلبته 
على الشعر الموضوعي الذي احتفلت به 
الكلاسية # المسرحيات الشعرية”. فلهذا 
اقتصير تاثر النقد العربي. ب ارسطو وب 
الفكر اليوناني جملةٌ؛ على المنطق؛ والأشكال 
البلاغية: وجملة من الاراء المغلوطة التي 


فهمهاء أو ضعف القدرة على ترجمتها 
قرجبة صحيحة [الجاعظية كناب الكيواة 
يشكو من أخطاء الترجمة عن ارسطو). 

؟- عد قدامة المعاني؛ بالنسبة إلى الشعر, 
كالمادة بالنسبة إلى الصورة (وَحَدَة الشكل 
والتضسون القامقة ذا قتحبوراكلاست )ء 
فللصانع أن يصنع من المادة الموضوعة بين 
يديه ما يشاءء ولا تثريب عليه إذا كانت هذه 
المادة سيئّة. فللشاعر أن يخرج عن حدود 
الاشعلات الابكياسية واتتلقية وله ان 
يناقاى تقسة كا موقيم شعرمين كفابرين: 
قصيدتين من قصائدءا”. المهم أن يجيد 
صضقع الضورة الشعرية مسن اكادة المتوافرة 
بين يديه. وقد كانت هذه احدى المسائل 
الظرويهة ف التق أياء كوامة (انظر مشلذ 
موقف الصولي من اتهام ابي تمام بالفكر, 
«أخبار آبي تمام»). والذي نذكره هنا أن 
ارنطو كان دجن الأمصاميرييانة اشير 
الاجتماعية والخلقية: فيشكلة الالتزام 
مثارة منذ ايامه: وليسث جديدة 3 النقد 
الحديث. 

فأما التناقض فلو كان قدامة اشترط 
على الشاعر أن يكون مقهماً يما يقول: 
مكل حال من الحالين: نا كان فيه شيء 
عندناء ولكن التناقض الذي يبيحه قدامة 
يذكرنا بمواقف السفسطائيين الذين تاثر 
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الفكر العربي بارائهم أيام قدامة (نذكر 
كا مفاذ نوا الحلسظل د كتانب والحاسية 
والأكتداد الكوليل كوامابمرة أخرى كاخر 
بما فهم من كلام ارسطو # «الخطابة»: 
إتقان الدضاع عن أمر وعن نقيضه؛ فإن 
أرسطو ربط هذا كله باقتتاع الخطيب 
بموقفه. وارتباطه به. وإيمانه بانحيازه إلى 
الح اترضع بف يديه لاذه لبداشع نيه فين 
زانبيفة الاحصوال الخطلفة وا جد له ابذا 
الزيف والنفاق والخروج عن مبادئٌ الحق 
والعدل. ومبدا هذا كله أن قدامة فصل بين 
القمروشمير القافن وحمل الم ر مجاعة 
كساكر الصتاعات: ظلم يفَرّق بين الضفاهات 
الذنيا كدناعة النناوة مكلذ..والعشاهات 
النبيلة ب الفنون المختلفة. وهي الصناعات 
التي تستهدف التأخير ف النفس البشرية 
(لهذا نسمي الصناهات الدنيا صناعات, 
والديذاهاق السيلنة قنوخا, متشبرق بين 
الضبناعهة والقن): 

:- على أن قدامة؛ بحكم ثقافته 
المختلطة؛ رمى إلى التوفيق بين ما وعى من 
آراء اليونان النقدية: وما درس من نصوص 
الشعر العربي. فمن هنا كانت حيرته -وهو 
يعضر عناص ر الشعرت بالغافية: كيذه لفظة 
تأتي ف آخر البيت؛ ولكنها ب الشعر العربي 
ذافسعانة خاسة حص إن العربة لاحميتيا 


تحربة النزروع العلمي في تراثنا النقدي 


وصعوبة تذليلهاء كانوا أحياناً يسمون الشعر 
بوناء وقد سنك القمراء واخرينقهم عن 
أطوارهم. فمن هنا حاول قدامة أن يُفردها 
وعدي لبا تاليف وانها مم فك نو اتبيه 
العتاضر الاريعة اليسافظ. .وهو حل لا يخلق 
من الاعتساف والتساهل. وقد كانت هذه 
هي الصعوبة الاولى, ب حصسر الشعر ف 
عيون الشبكة الهندسية التي خاطها . 

4- والصعوبة الثانية كانت المعنى: إذ 
كيف تُحصى المعاني؟ وكيف تُحدّد؟ وكيف 
تقامس؟ (الكلام على المعاني يشغل الجزء 
الاكبر من كتاب «نقد الشعر»): 

تجا هنا إلى أغراضن الشعر الكبرى: 
المديح والهجاء والرثاء والوصف والنسيبا"' 
وحصر الصفات الموجبة والسالبة # كل منها 
(يعني أحصى نعوتها وعيوبها). وعنده أن 
العيوب 2# المعاني هي نقض صفات النعوت, 
وهي (أي النعوت) عنده؛ على الإجمال: 

صحة التقسيم. صحة المقابلات» 
صحة التفسيرء التتميم. المبالغة. التكافوق 
الالتفات. 

أما العيوب عنده فهي أضداد النعوت: 

فساد التقسيم. فسادد المقايلات: فساد 
القيدين: الاستجالة والتناقضبى: إيقباع 
الممتنع. مخالفة العرفء نسبة الشيء إلى ما 
ليس له. 
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وهذا كله يعود إلى أن قدامة. ‏ حقيقة 
الأغبيه يرق أن الشاهر تيس له إلا الحد 
موقفين: فإما أن يمدح. وإما أن يذمٌ! غفي 
المديح هو 4 موقف الإيجاب: يمنح صفات 
الفضل (الفضائل التي هي كما عرفهاء 
عند اليونان: العقل والشجاعة والعدل 
والعفة). وب الهجاء هو # موقف السلب, 
سلحي هذة السقات, كلينن للشافى ادع 
نهاية الامرء إلا موقف واحد موجب أو 
سالب! 

طوف زوفن زاح شاف على هذا 
الراس الدقيقء. وتركه 4# موقفه الصعب؛. 
وعزله عن رحاب الكون ولجج الحياة 
التي لا تَحَدٌ معانيه ا وضيّق عليه مجالات 
الإبداع» وهذا أخطر ما # نظريته النقدية 
من الضيق. 

5 من أيق خاء قدامة بهذه النضائلة 

من أفلاطون. فهو يجعلهاء 2 الرجال. 
على هذا النحو الذي يراه قدامة. ومن أين 
وصل الى توحيد موقف الشاعر. ب موقفه 
الشعري: بين السلب والإيجابة 

لعله الحصسر المنطقي الذي يميل إلى 
توحيد الاشياء 2 الاصول؛ وتفريعها عنها 
بذ القروع: أو لعلنه القنوه ذ] بجاء ظ كقاب 
أرسطو «فن الشعر» على نحو ما شرح إحسان 
عباس كتابهء!'' وهو مالا نميل إليه. 


تحربة النزوع العلمي في تراثنا النقدي 
وغاية ها 'ناهذه هنا على قزامة :هذا 
الحصسر الذهني للمعاني:؛ وهو ما لا تقبله 
طبيغة الشعر: إذ قل تجتمع صفات الإيجاب 
كلهاء 4 حال الإفراد والتأليف: ب شعرء 
ثملا يكون جيداً. على نحو ما قلنا. وقد 
قبعو عنام ادنب قور كه لا يكين 
نكيكا أيخباء 
لهذا كان يخالج كدامنة احيانا بجو 
نظريته عن معرفة جيد الشعر من رديئه, 
نلمحه ب بعض كلامه؛ ب مواضع متفرقة 
من الكتابء يدعو فيهاء دون أن يشعرء إلى 
قل الذوق: بالتامسل ف التمائج الشعرية 
وسبرهاء أن يعول حفا يتف الراشو وهنا 
«لا يبعد على من أعمل الفكر وأحسن سيّر 
الشعر»! 
/- ويبقى الكتاب. مع ذلكء. إحدى 
المحاولات الجادة لتقريب النقد الادبي من 
حدود العلم. وهي المحاولات التي ما تفتا 
تطالعنا د أدوار التاريخ المختلفة: باسماء 
وعناوين ومذاهب كثيرة. ترمي كلها إلى 
الفرق هبيط العلى كسمي لصوي العمل 
التعدى اذى عقني 2 الاساس فلن 
ذوق الناقد البصير وتاثره به؛ ب تحكيم 
بض الاين الوشوعية العامة إلى عل 
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اساسا لتضيرق ستافات الخلف :فيه وتيقل ١‏ أو المسخرى لأشواكه وميوقه الذاقية: 
أويتعدم الخظأً بذ الأحكام النقدية: ويصعب ولكن؛ ما ابعد هذه المحاولات كلهاء حتى 
بعده على الناقد؛ أو يتعذر. خضوعه الواعي اليوم: عن طبيعة المادة الادبية!. 


الهوامش 


.1957 طبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - القاهرة (الخانجي)‎ -١ 

؟- طبع هذا الكتابٍ اول مرة سنة 7١7١ه‏ في مطبعة الجوائب» عن النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة كوبرلي في 
القسطنطينية.وعنها طبعت الطبعتان المصريتان بإشراف محمد عيسى منون سنة 1787ه وكمال مصطفى سنة 
7ه وطبعة أخرى صدرت في الهند. 

ثم صدرت الطبعة الأخيرة التي عُني بها المستشرق الهولندي بونيباكر سنة 146 وهي أحسن الطبعات وأصحهاء 
رخ لل اورم قير لووت ادا . وقد اعتمد المحقق أصولاً أخرى غير الآصل الذي أخذت عنه طبعة 
الجوائب وما نقل عنها 

- عبد الحميد العبادي» المشرفء مع طه حسين» على إخراج كتاب «نقد النثر» ونسبته إليه خطأء كما اتضح لناء في 
الحاشية السابقة. 

4- سياني الكلام على هذاء من بعد أيضاً. 

ه- في هذه النقطة من الحكمء يلزم أن يُراجع جمعه بين الصورة والمادة التي تحملها (يقصد المعنى وإن لم يذكره 
بالاسم). وهي الوحدة التي ضاعت في نقده؛ على الباحثين؛ في الخملة. 

- تاريخ النقد الادبي عند العرب» ص 195. 

- اقتصرنا هنا على رؤوس المسائل النقدية التي اشستمل عليها كتاب «فن الشعر)»» وننصح بالعودة إليه في ترجمة من 
ترجماته إلى إحدى اللغات التي تُرجم إليها. 

8- يرى بعض الدارسين ان قدامة وفر للشاعرء في موقفه هذاء مساحة اكبر من حرية الابداع (د.حمود حسين يونس: 
«الإبداع الشعري وحرية الشاعر» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد 88 الحزء) وانظر ما نقوله نحن من 
بعد» وما قلناه عن الالتزام بصدق النفس» في الحالين. 

وانظر ما يقوله فيه الجرجاني من بعد أيضاًء في «الوساطة» إذ لم يبح المبالغة والتزيّد والكذب التي أباحها قدامة للشاعرء 
تقذعد المالفة كما رايناء مق بحستات .ما توضف به معانية. 

9- في نسبة الكتاب إلى الجاحظ خلاف. 

1ك أضاف اليهاة لصي التكيبيف فعده خرصا من أغراضن الكتمر, 

-١‏ تاريخ النقد الآدبي عند العرب صى 198-1917 . ثم انظر الفصل الخامس الخاص بالنقد والاشر اليوناني فيه 
(ص85 ا 185 ), 


المعاد ه00 كلوز لمكن /10” 


١‏ لرباسا مك وا لبور 


اليازجي ولغة الجرائد 


إذا أنغمنا النظر ‏ شخصية إبراهيم الياؤجي() لاحظنا تعدد اهثماماته 
ومواهبه. فهو لغوي وشاعر وصحفي وقنان يرسم ويعزف على العودا"). 
ولتشطانا ايشا اكد وملا سردا ضير قايل من الصفحاف الحامة الاجاسة: 
طوو وك اكفلة وا مر كاك ندراسة عا هن لشب رة#1 والفتى: يماشدر 
البديهة: ذكيٌ لماح معتز بكرامته وموقفه الوطنيء (عفيف النفسء. ظاهر 
الانفة إلى حد الترفع: ولاسيما ‏ ما يتعلّق بالارتزاق.. ولو أراد الشيخ مجرد 


** ناقد واديب سوري مقيم 2 دولة الإمارات العربية المتحدة. 


5 22 العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 
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الارتزاق لكان له مما ُطر عليه من دقة 
الصناعة اليدوية خير سبيل)1). وقد انعكس 
تعدد صفات اليازجي واهتماماته ومواهبه 
ثك مؤلفاته وعند الذين كتبوا عنه. وترجموا 
له". بيد أن هذا التعدّد 4 الاهتمامات 
والمواهب والصفات لم يكن المسوّغ الحقيقي 
لانتمائه إلى روّاد النهضة العربية 4# النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. وبديهي أن 
أرومته اليازجية!" التي تستحق أن يفخر بها 
أبناؤهاء م تكن أيضاً مسوّغاً لذلك الأجماع 
على ريادة إنزاهيم الباوجي. 

إنتي أفقظه أن هناك كلاقة أموى كلت 
إبراهيم اليازجي. هي: عمله 4# الصحافة, 
ويعضن شعره: وثقدة اللغوق . ولسوف أكتفي: 
خ اثناء الحديث عن الامرين الاولين: بما 
آراة عاروا كييماء أما الأثر القالك الشاصن 
بالنقد اللفوي عند اليازجي فساقدم 
حوله تفصيلات تمهد لتقديم كتابه (لغة 
الجراكد: 

-١‏ اليازجي والصحافة: 

قدَّم إبراهيم اليازجي خدمتين كبيرتين 
للصحافة العربية. الاولى هي إبداعه 
حروف الطباعة. والثانية عمله 2 
الصحافة. أمّا الخدمة الاولى فهي إقدامه 
على صناعة حروف جديدة للمطبعة العربية 


امتسادا ال موسيعة. 2 العفر والرسه. 


البارجة ولع كراد 


ذلك أن حروف الطباعة العربية انتهت 2 
زمن اليازجي الى فاعدتين. هما: القاعدة 
الأميركاتية: والقافدة الإسالاميولية01, 
وقد ابتدع إبراهيم اليازجي قاعدة جديدة 
جمع فيها بخسنات القاغرتين العروظتين 2 
زمانه. وسميت قاعدته (حرف سركيس)؛ 
لآنها سبكت 2 مسبك خليل سركيس 2 
بيروت0": وأصبحت شائعة ا غالبية المطابع 
العربية. و(اصطناع هذه الحروف يحتاج إلى 
دقة ومهارة لا يعرف مقدارهما إلا من يعاني 
هذه الصناعة؛ لآن الحرف لا يتمثل للطبع 
إلا بعد أن يُحمُّر على قضيب من الفولاذ 
حفرا دقيقاء يكال له ياضطلاع الطباعة: 
الأب. ثم يُضرّب على النحاس ضرباً حتى 
يُطبع غائراً ب النحامس؛ ويسمونه حينئذ: 
الا على فده الام وصسحون الرصاضن: 
فيخرج الحرف المعروف # المطابع. فالشيخ 
كان يصطنع حرفاً على قياس متوسط بين 
الحروف الكبرى والصغرىءيُعرف بحرف 
(وسل ]د .وضىاشكدكه سابك القاهرة 
ولسوا له اقواني:وشاء اشعباله 4ك 
مطلابهها)!": ناهيك عن أنه كما قال خليل 
سركيمسس ث صحيفة (لسان الحال) يوم 
مات إبراهيم اليازجي: (إنه غني باختصار 
قاعدة الحروف المعروفة إلى يومنا هذاء فردٌ 
عدد الأمهات إلى خُممس ما هي عليه: بأن 
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حصرها 4 نحو ستين أَمّاً. حال كون عددها 
ذ المألوف لا يقل عن خلاضيكة]1"'): وقد مهد 
مارون عبود لكلام خليل سركيس بقوله: (ولم 
يكن الشيخ كاتبا وشاهراً وغالاً ففظه بل 
كان يضعرب ل كل فن بسهم . يُحسن الرسم 
والتصوير والحفر. وهذا! الأخير هو الذي 
دفعه إلى خلق هذه الحروف الجميلة التي 
تطبع يهنا كتبها اليو .عمن تكن إن التحرف 
المطبعي القديم وقابله بحرف اليوم يسال 
لعي ا امود الحا 

صحيحم ان القدية القاصية يصتاعة 
حروف جديدة للطباعة. واختصار عدد 
أمُهاتهاء تنبع من موهبة اليازجي؛ ومن 
ولوعه عندما كان فتى يتردد مع ابيه 
تاصيت: الى سطيعة الأفسيركانه وزلابحظ 
صناعة الحفر التي يتقنها أخوه نصارء بل 
يحفر الأختام والصور والنقوش7". ويبتدع 
مفكرة حائط عربية (روزنامه). وصحيحٌ ان 
نويه موضيفين أخريين أعاتحتاء على للف 
نما الرسيم والشظلدا"كسين ان الصعيد 
أيضسا هو ويانة الك عمسن 4 أنه ولف 
مواهبه # أمر جديد مفيد للنهضة العربية؛ 
أمر أدرك 56 “550 إليه» وراح 
يبذل الوقت والجهد # ابتداعه وتقديمه 
للعاملين يف مذا الحعسل» دوق أن يقي من 


ورائه التجارة: أو يسعى إلى إعلانه والتباهي 


اليازجئٌ ولغة الجرائد 

به؛ لان قيمة الثقافة العربية هي وحدها 
التي شغلته وحفزته إلى هذا العمل الجليل. 
أما الخدمة الثانية التي قدَّمها اليازجي 
للصحافة فهي ابتداعه ما نسميه اليوم: 
(الصحافة الثقافية). ذلك أنه امن باقن 
البساف ويه العمل اللتزيرس مول ف 
هنابه ‏ مجلة لدان ليلتريسن شليه 
الساتي كم فابلة العام لبوييف 
الشلفون عام 147/7 وتو تحرير مجلة 
(المصباح) لنقولا نقاش وأخيه جان التي 
صدرت غام +188: وأصدر مع الدكتور 
بشارة ولول وقليق ساد نجلة (الطبيت) 
عام 1884: فمجلة (البيان) التي أصدرها 
مع الدكتور بشارة زلزل ‏ مصر بين ١/517[‏ 
1011 واسفل أخيرا بعصلة رالكبيان) 
التي انشاها عام/85١‏ 4# مصرء وبقي يتابع 
إضدارها إلى :وضاته عام 8((53..والواضه 
أنّ خبرة اليازجي الصحفية تجلت # مجلة 
(السنياع1"ااتجعل هه الجلة ثرا اها 
للتعبير عن حاجات الشعب الثقافية واماله 
والأمكم مهالا بذالك ما جراد+ظ السبحف» 
وهي كثيرة انذاك. من عزوف عما يرشد 
الناس إلى مصالحهم,: ويعرفهم بأوضاعهم. 
ويرتقي بثقافتهم. وقد كتب # المجلد الأول 
مور القبياي )"متها الميضافة قامفين: 


(إذا تفقدت تلك الجرائد وجدت أكثرها 
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غيدا عن اللتزع الذى اامديه 
جالة العطو غير نلق قاف 
الايخنة يما يرو الامة عن 
كبوتهاء ويقتادها ذا الوجهة 
التي هي طريق سعادتها 
وظللاجهاء لأن أككرها على تعدد 
نزعاتهاء واختلاف مذاهبها؛ لا 
خطة لها إلا أحاديث السياسة 
ومزاعم أربابها.. وكانها لا 
خرىي كل مااقاب البلاد من | 
التأخرء والوهن. والتهافت ' 
دركات الخمول والهوان: 
والانغفمامسن 4 ردهات الذل 
والفقي مهرها نلف الأغلام 
فن هذا السييل اتناف يزيد 
الأب كان وسديا وعدا رقت ١‏ 
أعضاد جامعتهاء ويوهن 
ركن اتحادها. ويفصم عروة اجتماعهاء 
ويقذفها 4 هوة الخراب) (*") 

اعتقد اليازجي أن الصحافة رسالة 
تنويرية تثقيفية وليست إعلاماً سياسياًء أو 
الحاظحة يأخبار التتفقذين وسباذلهم. وهذا 
الاعتقاد هو مسوغ هجرته من بيروت إلى 
القاهرة فقي مصبر مضفين تلقول الصجفي 
افتقرت إليه بيروت. وفيها تعدد 4 الاراء 


لم يسمح الاتراك به ب بيروت, بل بدؤوا 
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يضيقون حريات الناسء ويراقبون الصحف, 
ويصادرونها عندما يرون فيها ما يخالف 
السياسة العثمانية # البلاد العربية. ولم 
يكن إبراهيم اليازجي أول الصحفيين الذين 
هريوا من بلاد الشام إلى مصر. فقد سبقه 
رواد آخرون من سورية ولبنان(*". (كادت 
اراؤهم ي النقد تستقيم على طريقة؛ وتجري 
على نسقء بحيث يكونون مدرسة نقدية, 


تنكلها كتابائييم أخرادا ومسجسيعين "اوقد 
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دّعيت مدرسة هؤلاء المهاجرين الصحفيين: 
بعد ذلكء, بالمدرسة الشامية. وهي مدرسة 
عرفت بإسهامها الصحفي ‏ الرقي العلمي 
والاجتماعي واللفوي. ولليازنجي ضمن 
هذه المدرسة نثر فني جميل؛ وأسلوب رائق 
شائق قريب من (اسلوب العلماء والمؤرخين 
والكتاب الاجتماعيين)!'". وإن كان انشاؤه 
4 رسائله منمق مُسجّعٌ لا يخلو من ظرف 
(كأنه الشعرء أو فوق الكثير من الشعر)7”". 

العتروق أن البائجي كان يدق د 
لغة المقالات التي ينشرها؛ لاهتمامه 
باللغة السليمة؛ وحرصه على أن تخلو 
نفبة(الحرافد) من اتخفل والنفظاء زومها 
روي عنه. لعلها مبالغة؛ أنه ابرق مرة من 
الإسكندرية إلى مدير مجلته الضياء. يطلب 
منه أن يُعيد طبع اح د كراريس عدد المجلة إِنّ 
#أمسشطائع إبد ا الباء وقي اطبا رفاينا 11 
والعروف عنه ايها ات كان ين جم الكتالقك 
ذات الموضوهات الكيميائية والفيزيائية من 
الفرنسية والإنكليزية. حتى ظن كثيرون أن 
الكيمياء والفيزياء من مواهبه العلمية. وما 
هي كذلك؛ لأن اليازجي كان ولوعاً بآن 
تضم مجلة الضياء كل جديد مفيد للقراء 
العرب © العلوم والفنون والآداب. تجسيداً 
لشعار المجلة المعآن: إنها مجلة ادبية ثقافية. 


ولم يكن اليازجي احادي النظرة: لا يرى 


الباؤيدة وله الدراقد 


من الدنيا غير مجلته الضياءء بل كان يقرأ 
الصحف والمجلات الاخرى. ويتابع لغتها. 
وينقدها 4 مجلته دون أن يسمي أصحابهاء 
حتى إن كتابه (لغة الجرائد) استخرج من 
المقالات النقدية التي كتبها آ المجلد الاول 
من الضيافقبلاً عبن القالات الت شرة 
حبه المناقشة والجدلء. وهي مقالات توضح 
جانبا من ظوكه فاده زه إذا حي يماء 
وإذا كره تفن وه يقصب ويقننو أحيانا . 
ولكن الغالب عليه هو التسامح والرغبة © 
إيصال العلم إلى الناس. 

"- اليازجي والشعر: 

إبواافيم الياتجى شاعر معورف, اليش له 
رسع القعافى و اركف غير ديزا 
واحدء هو (العقد)؛ كان كتب قصائده بخطه 
القاريمي اللجميل::وؤيقق الديواج بتخظوصا 
إلى أن نقسره خليل حبيب اليازجي ابن أخي 
إبراهيم. فقد سافر خليل إلى اوروبة عام 
5 بعد وفاة إبراهيم اليازجي بثماني 
سنوات تقريباًء واضطر إلى البقاء فيها 
لنشوب الحرب العالمية الاولى. وقد افاد 
من وقته هناك بان (اخن ديوان عمه 
بالنوتو غراف يخطه الفنارسيئ التجفيل: 
وحقرم هلي الزنك ليظيعسة :ونا ساخر إلى 
البرازيل طبعه. وأضاف إليه ما كان منشوراً 


أو مخطوطا كك أوراق منشورة)2). ثم طبع 
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الديوان طبعة جديدة كآ دار مارون عبود 
عام 1535 وقرع لهةامارون عرُود نقسة, 
بيذ ا قسن البااكي» عموماء لمن كريرا : 
فقد قال أكتره يذ شبابه: ثم تردد كثيراً بذ 
نظم الشعر 4 رجولته؛ وهجره هذ كهولته 
وم يستطع أحد أن يُعيده إليه. ولهذا السبب 
يصح تصنيف اليازجي بين الشعراء العرب 
المقلين الذين ينظمون #ش المناسبات والتهاني 
والأشراج والاكراج شهرا ليم فية غير الكظلم. 
وهذا أمر كان اليازجي نفسه يعرفه. ويدرك 
أنه وشعره؛ لم يُخلقا لوستلا من ا قصاكده 
القليلة التي خلدته © عالم الشعر ليست لها 
علاقة بالتواريخ*' والرثاء"؛ والمدي!"", 
وهي قصائد تنم على الروح القومية العربية 
المناهضة للاتراك آنذاك؛ أي إنها قصائد 
تجسد وظيقة القمن خصوصا: والفن 
فبوما نظا هوم اليازجي: فإذا كان الشعر. 
مثلها فالمفيد أن يستمر فيه وإلا فلا . 

إن العصبائق التلينة الح بخلدت ابراهيم 
البائيض يفا غال:الشمو ثبعت نع مفاشفيةة 
الاتراكء؛ ودعوته إلى استقلال العرب عن 
العثمانيين: وهذا هو السبب الذي جعله 
ينتسب إلى جمعية بيروت السرية!" التي 
تيرك إلى ملع لبتسان وسورية عن سد 
اللمنظاحة المقنانبة)1"اكمنا التسيدضع 


اخرين إلى احد المحاضل اللاسونية (تقسرا 
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وإخفاءً لنشاطهم المعادي للدولة التركية, 
فالإخاء الماسوني يُفترض فيه أن يحافظ 
على هدم إفشاء العن 1" 

وكتب 4 هذه الفثرة خلاث قصائد: أولها 
قصيدته البائية. ومطلعها: 

تنئهوا واستفيقوا أنّها العَرّثُ 

فقد طمى الخَطبٌ حنَّى غاصت الرٌكُبُ 

والثانية قصيدته السينية!"". ومطلعها: 
ع مَجْلِس الغيّد الأوانش 

وهوى لواحظها النّواعسش 

والثالثة قصيدته الميميةا”): ومطلعها: 

سسلامٌ أَيُهاالمَرَبُ الكرامٌ 
وجادً رُبوعَ قطركمٌُالغمام 

نتشرت هذه القصائد الثلاث بين العرب 
انتشار النار 4 الهشيم, دوق أن تغرف جه 
اسم صائحيها؛ لآن اليانجى ١‏ ينسبها إليه, 
بل كثم هله النسبة عن أصدقائه المقريية: 
خوقاً مخ الأخراق الذيخ كانوا معكون 
عن الشاعر الذي جعل العروبة تصحو ب 
وجدانات العرب. وتحفزهم إلى (التحرر 
وتحطيم القيود ونبذ الذل والهوان)!*". وإن 
مالت بعض ابياتها إلى الضعفء وعانت بعض 
قوافيها من القلق*. ولعل الزمن الذي 
قيلت فيه هذه القصائد؛ وهو ستينيات 
القرن التاسع عشر وسبعينياته؛ أضفى عليها 


ندرا قير مسن الأهمية وحناينا انقوة 
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العروية 4 مواجهة التتريك: وحرباً بالشعر 
4 مواجهة العصا آداة القمع التركي. ومن 
قبكان مباحبها لإياته الشعرى ب الفدل 
التتويرى. 

*- اليازجي واللغة: 

تشير سيرة إبراهيم اليازجي إلى أن اللغة 
العربية كانت شيئاً رئيساً ب حياته؛ لأنها ‏ 
مفهومة اسامن الغرونة: والهوية المميزة لها؛ 
وعامل العريحيد طبه وموم اتش اليازهي 
أن العناية باللغة العربية واجب قوميء. يجب 
القهوضئ يدية الكضي ولخت والجلات: 
وك اثتاء التعريب والتاليف والمحاضرة: 
طخلا عن التدقيق ف الأدب بأحناسة كلها: 
ذلك أن إبراهيم اليازجي رُبّي على حب 
النكة الغربية يك منزل ابي خاصيكه رعذ 
البيكة الثقافية التي كانت تحيط به. ونشأ 
على حفظ القران الكريم والشعر العربي, 
وشيب الخظاث اللقوية الركيية. وعرد 
موهبته اللغوية عمله © تقويم التوراة (العهد 
القديم)!2"7: وتصحيح بعض كتب والدوا"”, 
وغير والده"": وانصرافه شطراً من حياته 
إلى تأليف معجم لغوي سمّاه: (الفرائد 
الحسان من قلائد اللسان)1".: ونقده لغة 
الكتب التي كانت تهدى إليه. ومشاركته ذخ 
المساجلات اللغوية1”). 

هذا الحرص على سلامة اللغة العربية 
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الصحف والمجلات. وك التصويب 
والتصحيح والمساجلة: قاد إبراهيم اليازجي 
إلى أمور لغوية؛ منها: محاولته تاليف 
معجم: الفرائد الحسان 4# قلائد اللسان 
عام ,18١‏ وتوقفه عن متابعته لانصرافه 
إلى التدقيق اللغوي للتوراة: ثم عودته إليه 
عام 188١‏ بتحريض من مجلة المقتطف 
لوضع معجم مدرسي حديث. ولكنْ 5 
من هذين المشروعين لم يكتب لليازجي 
أن يفرغ منه. كما قادته ملاحظته حاجة 
اللغة العربية إلى المصطلحات العلمية 
المقابلة للمسميات الأجنبية: إلى أن يقدم 
آراءه يذ وضع االصظلحات» وإلن أن يناقش 
المصطلحات التي وضعها رصفاؤه؛ وإلى أن 
يبادر الى وضع المصطلحات؛ كما هي حاله 
4 المصطلحات العربية الاتية التي وضعها 
لمقابلاتها الاجنبية(): 


الأسرية الأنيوبيات 

عصلعة ممه 1ط و8 
البائنة البيقة 

+100 الاك 


التألق التليد 
ع12ع 210510165 عع مر 
م81 ممع 0 مطاط 
الحساء احير 
50112 


1م1170 
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المجلة الخدت 
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ومنها ايضا اقتراحه مصطلح (التوام) 
لمرض النوم؛ ومصطلح ر(المداد) لقلم الحبر. 


ومن المشهور تعليقه على تعريب أحمد زكي 
كلمة (اتوموبيل) بكلمة (سيارة). فقد قال 


البارجة ولغ كراد 


اكقاح مقا السعليق امور منيينة متسكل تدقف 
أي حديث عن فواعد التعريب. وعن صفات 
القاكينيوربب زاكفر كتاب السراقن ونكافيها 
منالكلام 4 هذه اللفظة؛ فمنهم من 
استحسنها وجرى عليها ك كتابته. ومنهم 
من اختار استبدالها بالجوالة: أو الجوابة, 
أو الدوارة أو الدوامة:؛ أو الخذروفء أو 
امول وواينا أمس كلاما لاحن الأذباء 
خاجريدة المؤيد الغراء يتشول انه خرا د 
القاموس؛ أي ذ ا معجم الفرنساوي العربي, 
تعريب كلمة اوتوموبيل بعربة سَبُوح.. على 
انه لا يخفى أن كل واحدة من هذه الكلمات 
لا تؤدي المعنى الوضعي للفظة الاعجمية, 
ولا ذلك مما يمكن 2# لغتنا؛ لان هذه اللفظة 
ركسو عون كلاسييل إن بورع 
مدلولها بلفظة واحدة, فضلا عن أن أوضباع 
اللفة لا يمكن أن تتناول جميع المعاني؛ ولكن 
المدارك أكثرها على العُرف والمجاز كما 
هو معلوم؛ وحينئذ فآي لفظة وقع الاختيار 
عليهاء وتواطأ الكتاب على استعمالها بهذا 
المعنىء أدته بلا خوف والتبامس. على أنه 
لابد والحالة هذه من اختيار أقرب الالفاظ 
إإك النشسى الللتصوده سين رسو القليا إلية 
على أقل ما يمكن من التكلف. وهذا لابدٌ 
لتحقيقه من أن يتولى البحث فيه أناسٌ من 
ثقات علماء اللغة؛ الواقفين على سر وضعها 
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واللاتقاكيناء بحييك يكون ليم في العكم 
كل هذا للا نكن الحسول فلي بوساملة 
الجراكك. ما ولا كنا _كاؤلك من ريطن 
هذا البحث لآن يتناوله من لين هن أهله: إذ 
تبسن كل كفايفا هارظين بأسران اللئة ومعاني 
الأوشاق كيقسي اللفظ على قي فاكدة. 
وأما الثانية فلان البحث على هذا الوجه لا 
يلبث أن يصير مناظرة, إذ كل من يبدي 2 
إحدى المسائل رأياً. ويعلن به # الجريدة, 
لابد ان يتعصب لرايه؛ ويود تاييده. وحينئذ 
يبح التسد عفيهما يل ضرا » لأنه يد 
إلى ضياع الامر بتةٌ؛ وذهاب السليم بجريرة 
لتلاخ امر اللغة: وسد ما طرا عليها من 
الثلم: فالذي عندنا أن الأمر لا يستغني عن 
تاليف مجمع لغوي يُختار له اناس من جهابذة 
أهل اللغة والعلم:ويوكل اليهم النظر 4 هذه 
الماك ل اقيوون البحة كبيسا بين جدران 
التعبد للا مانن مشحات الجزاكك :وفنا يكم 
الإجماع عليه يَُّن به # الجرائد؛ أو ب 

هذا النصن اذى ثشر ف اللجلن الثالت من 
مجلة الضيحاء (غاء »5 اغالبا) ليس قليقا 
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على تعريب الاوتوموبيل بسيارة فحسب. بل 
هوتأصيل لحركة التعريب عموماً. صحيح 
أن كلمة (الاوتوموبيل) مركبة؛ ولكن الحدس 
اللغوي السليم عند إبراهيم اليازجي دفعه 
إلى العنسواب الثاى يسكع بتخرييها بكلبنة 
واحدة. هي: السيارة؛ لأن اللغة. كما نص 
اليازنجي نفسه. لا يمكن أن تتناول المعاني 
جميعهاء ومن ثم لابد من اللجوء إلى (العرّف) 
و(التجان]. وقد كان خدين اليازجي دفيقا: 
إذ افر الزمن والاستعمال تعريب أحمد زكي: 
فاصبحية لفظة (السينارة) ساكدة شاقعة: 
وقلاشت من الاستعمال العامي ف الحياة 
البودية: ومن الاستال النضيع: الترجة 
الحرفية (أوتوموبيل). وما هو أكثر اهمية 
من ذلك كله رأي اليازجي © أن (الصحف) 
ليست اللكان الملذكم لاقزان التعريب الثابيي 
للالفساغل الأجنبية بل هو السكان اتات 
لذيوع ما يتفق العارفون عليه. وقد قرن 
اليازجي هذا الرأي الصائب برأي دقيق 
أصبح بعد ذلك قاعدة, هو الحاجة إلى إنشاء 
مجمع لغوي يتولى مهمة التعريب. وينهض به 
جهابنة اللغة والعلم. وقد تحقق ذلك بعد 
سنوات,. إذ ظهر ع عام 1515 أول مجمع 
لقوق صر نظا مياق هن اجيم العلمن 
العربي؛ وضم هذا المجمع.والمجامع اللاحقة 
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القاهرة وبغداد والأردن وليبياء أعضاء 
من أهل اللغة والعلم معاًء وليس بينها مجمعٌ 
اكتقى اهل اللغة ودعي كينا تحابية الانة 
الى اختسامنات فسصوعة: 

وليس بخاف على أحد ما للصحف ل 
زمن اليازجي من أثر ف النهضة العربية. 
ولهذا السبب كان من البديهي أن تبرز على 
ضفخائيا مفساجلات حون اللفة: عنوان 
الهوية العربية؛ وأن يسود تصويب الأغلاط 
بين أهل الأدب واللغة والعلم. والواضي 
بالعسيية الح ريحل عاتن كا مظان اللقة فل 
إبراهيم اليازجيء أن تترجح مناقشاته اللغوية 
بين الهدوء والحماسة والسخرية؛ وان تصل 
أحياناً إلى المهاترة: وإلى تشكيل فريق من 
الأعداء: من (مكل صاحبي الققطف وسعيد 
الشرتوني وشكيب أرسلان)!”, لم تكن هناك 
جاجحة إلى مشفيله وسواكه لوجر التقاكن 
هادثاً علمياً. كما هي حال المناقشة التي 
جرت بين اليازجي واحمد فارس الشدياق. 

مهما يكن الأمرفإن لغوياً معاصراً ثقة نص 
بوضوح على أن اليازجي (عُرف بإحاطته 
ورسوخ قدمه. وأنه غزير المادة فيما يكتب, 
وانه نبه على عثرات جمة:؛ فكانت أقواله 
منجماً يروده كثير من المؤلفين) 40 ولكن 
التقديرلم يحجب عن هذا اللغوي الثقة» وعن 
غيره من الثقات. نقد التصويبات اللغوية 
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التي قدمها اليازجي. إذ كان يمنع أحياناً 
(ضعيس] لاأشبهة فيه لناظكن ومستقيما 
ل سبيل عليه لأخد أو عاتب) ,00') ققد مثع 
(أسدل) بمعنى (سدل)»؛ و(آلام) بمعنى (لام)؛ 
لآ غتاف سعاجم ل تذكرهاتين اللفظطتين: 
ولو احتاط اليازجي لعرف ان معاجم اللسان 
والقافوين والكناع وا الخصيصن :كيه نضا 
ويه عن انرز اسول) سن دل )كنا 
أن (ألام) بمعنى (لام)؛ ورد صريحاً أيضاً ب 
اللسان واللضيات والتاع: 

وليمن بالغريب أن تجمع تصويبات 
الباقجي اللغوية النشوية بذ مجلة (الضيا) 
اتناك عدواته زلقسة الجر اكد إاكهذا 
الكتاب يضم الألفاظ والعبارات التي صوبها 
اليازجيء ونبه بوساطتها على الاغلاط التي 
رصدها # الصحف الكفيرة التي كانت 
تصدر كك زمنه. وكان هدف اليازجي هو 
هفيةإناطة اتعربية مج شواكي اللحوء وتيننا 
السبية يكبن اسفاء الصحفذولا اسماء 
الذين اقترفوا هذه الأغلاظ: بل لجأ إلى 
اللناقشة العلمية الهادكة؛ وقدم 8 حدود 
ابه ودين بجنا راد ضواجا عق الأنقاظ 
والعبارات التي انتقدها. وليس بالغريب 
أيخنا أن يؤلق محمه سليم الجتدى كتاياً + 
الرد على كتاب اليازجيء عنوانه: (إصلاح 
الفاشن فق لقة الجراقى):0© غاليازجي 
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لغوي ثقة. وتصويباته موضع اهتمام ونقاش. 
ولكن الغريب أن يبقى كتاب (لغة الجرائد) 
طوال قرن ونيف خلواً من التدقيق؛ وهو 
الكتاب الذي احيا التقليد 

اللغوي العربي العريق؛ أقصد التقليد 
الذي حرضن على رضد الأغللاط اللغوية 
ب كتب عرفت بكتب اللحن. ذلك أن كتاب 
زلخة الجراك) كاشعة فسن اللعو مف المسيز 
لحري سيق شاك و شغير ف لساق تصن 
البآن ل انتضاة العربية العضيرية ((تعيدا 
1 وخللاء كقر من الكعب غير ككاب 
محمد سابع العتدى تادر القازة 
الو اقنسة القواص عرسي شاقين عملية 
يروت اللا وتذكرة الكاشب لايد 
داقر (الشاهرة 14997و التقبيه على كلح 
الجاهل والنبية لآبن كال جاقنا شق 
)و كشاب مذو لإبرافية المنذر 
(بسيروت 1559 )ددون أن اشوفق يعن ذلك: 
حركة التأليف 4 حقل التصويب اللغوي. 

والحق أن الحدية هن قاب زلغة 
الجراكد) يحتاج إلى تأنَّ. ذلك أنني أملك 
نسخة من الطبعة الأولى التي طبعت 2 
(مطبعة التقدم بشارع محمد علي بمصر). 
وهذه الطبعة غير مؤرخة. كتب على غلافها 
الخارجي (وقف على طبعها للمرة الاولى 
مصطفى توفيق المؤيدي). كما كتب على 


الباؤيدة وله الخرائد 


غلافها الخارجي أيضاً: (وهي المقالات 
الى نشرت تباعا بق مجلنة الضواء القراءة 
وقد الحقت بها التصحيحات الواردة 3 
حدن كتشحول لكي البيسان والضياء): 
فية و الخائية فا سيو بن ملاس مين الفا 
الكبيرء ولكن الظن يذهب إلى أن اليازجي 
ودف لعفا بول محم السسطاتكن توفي 
اللإيدق بسع ها كنيه يف التجله الأول من 
مجلة الضياء (عام/1845). دون أن يغير 
فيه حرفاً. وقد انتهى ما كتبه اليازجي 2 
الصفحة الثامنة والستين» فدوّن مصطفى 
توفيق المؤيدي كلمة (انتهى). ثم قال بعدها: 
زيقول جامع هذه التيذة ومولي ظبعها 
ممرطاقى ترقيتق لزيد هذا ا حرم جار 
مجلة الضياء الغراء من الكلام على لغة 
الجرائد. وتصحيح ما تداولته فيها الأقلام 
من الاوهام. وقد عثرثٌ على تصحيحات 
اخوتعضن الفاكل القكاب: ذكرت متقرقة 
© بعضشل فصول مجلة البيانء وك باب 
الاسئلة وأجوبتها من مجلة الضياء؛ فرأيت 
ان ازية هما هنا قوفية القاكية بعد استعةانة 
المككك الفاس ابن سياضتها على شيك ها 
ذكر ف هذه المقالة. وهأنذا أبداً بإيرادها 
على ترتيبهاء وباللّه التوفيق). ثم ذكر 
المؤيدي بعضى الاغلاط وتصويب اليازجي 
لها ويذلك اندي كقاب لغة الجواك: 
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بيد أن محمد تملية الجتدى ألف كتايا بف 
الرد على كتاب (لغة الجرائد). طبعته مطبعة 
ق عام 1570/17417: دون على 
غلافه الخارجي انه (يحتوي على نقد كتاب 
لغة الجرائد للشيخ إبراهيم اليازجيء والرد 
على قسطاكي افندي الحمصي). وقد جرى 
الجندي على نهج واحد '# كتابه؛ إذ كان 
يذكر كلام اليازجي 
ورد فيها. ثم يرد عليه. واللاقت للنظر ألا 
يكون هناك تطابق يبن الأرقام .كا التسحة 


التقدم بدمشق 


2 ا الصفحة التي 


التي رجع إليها الجندي والارقام 4 النسخة 
التي أملكها من كتاب (لغة الجرائد)؛ وأن 
يرد الجندي على الفاظ وعبارات ليس لها 
ذكر # الطبعة التي أملكها من لغة الجرائد. 
وهذا يعني أن هناك طبعة ثانية من (لغة 
الجراقد)): هي الطبعة التي رجع إليها 
الجنديء وفيها زيادة ‏ عدد الصفحات 
والالفاظ عن الطبعة التي أملكها. يؤكد 
ذلك أن لفظة (السفاسف) هي آخرالالفاظ 
الاثنتين والثلاثين التي علق عليها الجندي. 
وذكر أن هذه اللفظة مذكورة # الصفحة 
عشرين ومئة. والواضح بالنسبة إلي أن 
الطبعة التي أصدرها نظير عبود من (لغة 
الجرائد) عن دار مارون عيود عام 1544: 
وادّعى على صفحة الفلاف الداخلي انها 
الطبعة الاولى. هي نسخة من الطبعة التي 


البارجة وله كراد 


استند إليها الجنديء وردٌ عليها؛ اي أنّ 
هناك طبعة ثانية من (لغة الجرائد) صدرت 
قبل عام 6؟15١,‏ وهو العام الذى طبع فيه 
كتاب الجندي. ْ 

من أسف أن يُضيف نظير عبود إلى كتاب 
ألفة الجراقد) ها لييسن مه فقن طبع +8 
بداية الكتاب مقدمة صغيرة كتبها اليازجي. 
توحي بانه كتبها للطبعة الثانية؛ ثم ذكر 
فيو يعدها منعانة للياجى لبس مر كتانب 
لغة الجرائد؛ عنوانها: (موضع الجرائد من 
الامة). ويبدو أن نظير عبود رغب 2# زيادة 
فود منتساضا نات لفة الجراقك): طاكتاو 
مقائبة ققيهنا لالج ذا بعاد الضياء 
[اللجلد ا سن 11-4 عترانياء الجراكد بذ 
القطر المصيري). فوضعها # بداية الكتاب 
يعض أن حور عنوانها. فجعله: (موضع 
الجرافد من الآعة)؛ لاعتظاذه أن الأرسباش 
بين موضوع الجرائد وككاب لغة السراكن 
كاف لتعليل غمله: ول يكف نظير عبود 
يلاد بل الح محياية عاب رن لسرا ) 
مقالة أخرى لليازجي؛ لعلها مترجمة؛ يدور 
موستودو] دول المعاك العلبي تفياق 
إلى اناف كله انه م واكسوم زيجا واهها 5 
إعادة طباعة: أو تحرير؛ كتاب لغة الجرائد. 
يو عرزا حضون كقاية لبن اخ هيا 


آخر يُبقي الالفاظ دون تصويب» فضلاً 
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عن أنه حدف هامشا من الهوامش التي 
كتبها اليازجي #ش الكتاب: وربما عادت إليه 
جريرة حذف النهاية التي كتبها مصطفى 
المؤيدي نهاية الطبعة الاولى: مع الالفاظ 
والتصحيحات التي جمعها. وقد يكون 
اليازجي هو الذي حذف نهاية المؤيدي من 
الكتاب # الطبعة الثانية. 

هناك باحثون استندوا إلى كتاب (لغة 
الجرائد). ولكنهم تفاوتوا ب تحديد الطبعة 
التي رجعوا إليها. فقد رجع الدكتور رمضان 
عبد التواب ث كتابه لحن العامة والتطور 
اللغوي) إلى كتاب (لغة الجرائد). ودلٌ حديثه 
عه على أئحة رجو اتن اتطيعة ال املكهاء 
وهي الطبعة التي جمع (المؤيدي) الفاظهاء 
وهي غير مورخة كما سبق لي القول. ورجع 
محمد العدناني # (معجم الاخطاء الشائعة) 
إلى قات رز لعة الحراكه ) فاكاذ اهرجه 
الى الطيعة الأول وان سه الطعة شير 
موؤرخة. منشورة 2# (مطبعة مطر بمصر) . 
كما رجع صلاح الدين الزعبلاوي 2# كتابه 
(مسالك القول كذ النقد اللفوي) إلى كتاب 
زلغة الجراقد): كاكلا انه رجع إلى الطبعة 
الصادرة عن (مطبعة المعارف بمصر عام 
وأقان معدو كر بعلي إلى ككاب 
(لغة الجراد) فاكلا إنه طبعء دوخ أن يشير 
ال تاريخ امف كن" أكثار ميال جما 


اليازحيٌ ولغة الجرائد 
إلى القكاب تفي فاكلا إن (لعة الجراكد: 
جمعها مصطفى توفيق المويدي, القاهرة. 
مطبعة المعارف. 150١‏ . كذلك طبعها الاب 
جرجي جتن البولسي). 
ما الصواب 4 هذا الاختلاف حول 
طنافقة كذاب: زلفنة الجتراقيد )ف الظم أن 
الطلبينة الاو فخ زلكة الجراكد اهن الطبعة 
التي أصدرها (مصطفى توفيق المؤيدي) 
بإذن من إبراهيم اليازجي نفسه. وكل ما 
فعله المؤيدي هو نسخ ما نشره اليازجي 2 
المجلد الثاني من مجلة الضياء (عام )١18495‏ 
كامناة ,ويلا شرع متتس اهناف إلى الكتات 
ماعش عليه # باب الأسئلة والأجوبة:؛ وما 
عر طايه ياسجلة [البيات) الف كان الباجن 
أصدرها مع الدكتور بشارة زلزل عام 1491, 
ونشر فيها بعض تصويباته اللغوية. ويدذهب 
ظني إلى أن هذه الطبعة صدرت عام ١٠15؛‏ 
لآن ماذتها متشورة ذا عام 135 ا وك أولها 
إقصارة إلن :الجد الأول تن الطنياء» وهق 
المجلد الصادر عام/169. ويخيل إلي أن هذه 
الطبعة كويات عقر دن التقديى والأهدياء 
بدت اها امظيوضسة: هذا اما فس 
(المؤيدي) نفسه على أن يطلب طباعتها 
الطبعة مقدمة صغيرة شكر فيها ترضفاقة 
الادياء إقبالهم على الطبعة الاولى: والعمل 
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بما جاء فيهاء وأشار فيها إلى انه سيستانف 
طباعة كتابه © المترادف والمتوارد . ثم أضاف 
إن هذه الطبعة الحديدة الثاثية ألفاظا 
وعبارات أخرى كان صوّبها ب مجلة الضياء 
وطبعهنا المكيدى أو البازتجي بمطيعة المعارفق 
عام .150١‏ يؤيد ذلك أن كتابه # المترادف 
والمتوارد الذي أشار إليه 4# هذه المقدمة 
الصغيرة طبع عام 4 15١‏ ولم يكن انتهى من 
تأليفة عندما كتب المقدمة الصغيرة: واشان 
فيها إلى أنه سيستانف طباعة هذا الكتاب. 
أما القول إِنَّ هناك طبعة صدرت عن مطبعة 


الاحالات: 


البارجة ولع كراد 


(مطر). فما أظنه غير خط مطبعيء تحولت 
فيه (مطبعة المعارف) إلى (مطبعة مطر). 
وأما الإشارة إلى أن الأب جرجي جتنن 
البولسي قد أصدر طبعة أخرى من (لغة 
الجرائد)؛ وأن على محمود الحطاب أصدر 
طبعة أخرى أيضاً ب الإسكندرية: فليس 
لدي ما يؤّيد ذلك غير إشارة الدكتور ميشال 
جحا إلى هاتين الطبعتين (ص70 و7 من 
كتابه عن اليازجي).: وان كان ميشال جحا 
نفسه قد أخطا ‏ قوله إن مقالات (لغة 


العراشع لمعيف وقاة البايض 


-١‏ ولد إبراهيم اليازجي في حي زقاق البلاط» في بيروت, في الثاني من أذار /مارس عام 1841 وتوفي في القاهرة 
مساء الثامن والعشرين من كانون الأول /يناير عام 21105 ودفن فيهاء ثم نقلت رفاته عام ١91١‏ إلى بيروت. 


وقيل في توضيح وفاته إنه كان يعمل طوال حياته دون أن يركن إلى الراحة. وقيل إنه أصيب بسرطان الكبد؛ أو بمرض 


المفاصل . 


”- قيل أيضاً إنه كان كيماوياً وفيزيائياء استناداً إلى المقالات التي كان يكتبها في هذين الحقلين المعرفيين. بيد أن ميشال 
جحا في كتابه: إبراهيم اليازجي (رياض الريس للكتب والنشرء لندن / قبرص» )١1917‏ نفى هاتين الصفتين اللتين 
ذكرهما عيسى ميخائيل سابا في كتابه: الشيخ إبراهيم اليازجي (دار المعارف» القاهرة» »)١196‏ وعزا المقالات إلى 
أنها ترجمة كان اليازجي ينهض بها ليلبي حاجات مجلته (الضياء) . والمعروف في سيرة اليازجي أنه كان يتقن 
الإنكليزية والفرنسية» ويعرف قدراً صالحاً من العبرية والسريانية. 


*- قيل إنه انتدب عام 1887 لوظيفة (قائم مقام) زحلة» فرفض منصباً كان مجايلوه يتمّون الحصول عليه؛ ويسعون إلى 


ذلك بوسائل مختلفة. ولعل هذا الرفض يفسر في ضوء نفور اليازجى من السلطة العثمانية ورغبته في الاستقلال 


عنها. 


الععدد 000 نوز 2004 سر سس إلى 


الباؤيدة ولعة الدراقد 


4- جرجي زيدان: تراجم مشاهير الفسرق في القرن التاسع عشرء منشورات دار مكتبة الحياة» بسيروت؛ */181) 
1 

ه- مؤلفات اليازجي قليلة» هي: 

-_العقدء ديوان شعر. صدر أول مرة في البرازيل» دون تاريخ» بط إبراهيم اليازجي؛ وإشراف خليل حبيب اليازجي 
الذي ضم إلى الديوان مجموعة من رسائل اليازجي. 

- الغة الجرائد. صدر أول مرة عام 14٠١‏ غالباً في مطبعة التقدم بمصر بإشراف توفيق مصطفى المؤيدي» ثم أضيفت 
إليه مقدمة وألفاظ وعبارات؛ وطبع بمطبعة المعارف بمصر عام 1901. 

- نبعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتواردء جزءان. طبع أول مرة في مصر عام 4 140» ثم طبع في مكتبة لبنان 
سيروت بإشراف الآمي ندم آل فاصر اللاي عام +5176 , 

- تنبيهات اليازجي على محيط المحيط. طبع في الإاسكندرية بإشراف الدكتور سليم شمعون وجبران النخاس عام 
و1 

:رسائل مقبادلة بين الشيخ إبراهيم البازتق وفسطاكي الخمضي . جتمعها وسقفها الآن كميل حكيمة اليسوعي: 
وصدرت عن دار المشرق في بيروت عام .١198/‏ 

أما الدراسات عن إبراهيم اليازجي فكثيرة منها: 

-. قسطاكي الحمصي: (الشيخ إبراهيم اليازجي قائد الكتَّابٍ والعلماءء مجلة منيرفاء المجلد الغائي» العدذ التاسع؛ 
0 

- مجلة المسرة: عدد متاز عن إبراهيم اليازجي لذكرى ميلاد الشيخ إبراهيم اليازجي المئوية 21151/-١/51/‏ حزيران» 
1 

- فؤاد أفرام البستاني: الشيخ إبراهيم اليازجي؛ سلسلة الروائع» العددان 4١‏ و4 المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت» 
اك 

- د.عمر فروخ: أربعة أدباء معاصرون: إبراهيم اليازجي» مصطفى لطفي المنفلوطيء ولي الدين يكن» سليمان 
البستاني» منشورات مكتبة منيمنة؛ بيروت ط1507/7» (صدرت الطبعة الأولى عام 19544). 

- عيسى ميخائيل سابا: الشيخ إبراهيم اليازجي؛ دار المعارف» سلسلة نوابغ الفكر »١5‏ دار المعارف» القاهرة 1968. 


- مجلة فتاة الشرق: شيء عن ابراهيم اليازجى» القاهرة» الجزء الثالث» 19555. 
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أما 


البارجة بولغ لخرائد 


ميخائيل صوايا: إبراهيم اليازجي» حياته وآثاره» دار الشرق الجديد بيروت» 1955. 

توفيق الجرّاح: الشيخ إبراهيم اليازجي ومجلة الضياء؛ رسالة ماجستير الجامعة الأمريكية» بيروت» //141. 

بد كرو علي: العاصرؤة على عليه و اشر ف على طرعهه عمد لسري مطبوظاح مصيع الاق العرفية معش 
ا 

الاب سامي خخحوري: (الشيخ إبراهيم اليازجي والمطبعة الكاثوليكية بين 1881-141/7)؛ مجلة المشرق» السنة 50: 
الجزءان ١و‏ 1991 

د. ميشال جحا: إبراهيم اليازجيء رياض الريس للكتب والنشرء لندن/ قبرص» 1997 . 

ترجمة إبراهيم اليازجي فنعثر عليها في عدد من كتب التراجم؛ منها: أعلام الآدب والفن لأدهم الجندي :4/١‏ 
الاعلام للزركلي 1/5/١‏ معجم المؤلفين 17١/١‏ تاريخ الأدب العربي الحنا فاخوري: ص ٠١15‏ تراجم مشساهير 
الشرق في القرن التاسع عشر لحرجي زيدان» 144/7 من أعلام حمص لمحمد غازي التدمري .58/١‏ 

إزااعي لاسن لال الاممرة اليازجية اللبنانية. وهي أسرة سكنت (حوران) السورية: ثم انتقلت إلى (حمُص) 
في القرن الخامس عشر للميلادء حيث عمل بعض أبنائها كاتباً لولاة (حمْص) العثمانيين. ولَقَبُ الكاتب هو 
(اليازيجي)؛ ولكن النطق التركي حُرّف بعد ذلك فأصبح: (اليازجي) وصار هذا اللقب عَلّماً على أفراد الأسرة 
حيثما حلوا في حمص ومرمريتا ودمشق والشويفات وكفرشيما وبيروت.. وقد اشار محمد كرد علي (المعاصرون» 
صض١١)»‏ وميشال جحا (إبراهيم اليازجي ص1 نقلاً عن عيسى اسكندر المعلوف في كتابه: المشايخ اليازجيين 
وأصهارهم؛ ص 2-5 إلى أن الجد الاعلى لإبراهيم اليازجي؛ واسمه (سعد)» هاجر عام 174٠‏ من حمص إلى 
الشويفات» وعمل كاتباً للامير أحمد المعني: آخر حكام لبنان من المعنيين» فمنحه نتيجة إخلاصه في عمله لقب 
(الشيخ)؛ وهو لقب توارثه أبناء الأسرة اليازجية. وقد أنجب (سعدٌ) ثلاثة أولاد ذكورء هم: جنبلاط ونم وبازء 
وأغجب ابنه جنبلاط ثلاثة أولاد ذكور أيضاًء هم: ناصيف (جدٌّ ناصيف والد إبراهيم) ونصّار وزيدان؛ وأنهب ناصيف 
عبد الله الذي أنجب عام 18٠١‏ أبا إبراهيم ناصيف اليازجي العلامة المعروف. وأنهب ناصيف ستة ذكور ومست 
إناث؛ وكان إبراهيم الثامن في ترتيب الأولاد» والخامس في ترقيب الذكور. والمعروف أن ناصيف اليازجي انتقل عام 
4 من كفر شيما إلى حي زقاق البلاط في بيروت حيث ولد ابنه إبراهيم عام /1651. للتفصيل انظر: عيسى 
ميخائيل سابا: الشيخ إبراهيم اليازنجي ض +1١‏ و: أدهم الجندي: أعلام الأدب والقن 45/١‏ و: محمد غازي 


التدمري: من أعلام حمص .58/١‏ 
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اليازجيٌ ولغة الجرائد 
/- المراد بالقاعدة الاميركانية هو حروف المطبعة العربية التي أسسها المرسلون الأميركان في مالطة عام 01877 ونقلوها 
إلى بيروت عام 18174 وسبكوا حروفاً جديدة لها عام 1678 سميت الحروف الآميركانية. أُما القاعدة الإسلامبولية 


فتدل على حروف الطباعة العربية التي ظهرت في الاستانة» ثم ثقلت إلى سورية. 


7١ص‎ 19/17 مقدمة مارون عبود لديوان (العقد) لليازجىء دار مارون عبود؛ بيروت؛ الطبعة الجديدة,‎ -٠١ 


.31-9١ المرجع السابق» ص‎ ١ 


.48/١ نص أدهم الجندي على أن اليازجي ولوع بالرسم والحفر والنقش» وعمتاز بجمال الخط. انظر‎ -١١ 
ذكر محمد يوسف نجم التعريف الذي قدّمته مجلة البيان لنفسهاء وهو أنها: علميّة طبيّة أدبيّة. انظر: نظرية النقد‎ -4 


والفنون والمذاهب الادبية قّ الادب العربى الحديث» مقدمة ودليل» دار صادر» بيروت» ط5/ه198.ءص158. 


6١-لمزيد‏ من التفصيل حول تاريخ عمل اليازجي ني الصحافة. انظر: جرجي زيدان: تراجم مشاهير الشرق ا 


و:ميشال جحا: إبراهيم اليازجي. ص١”7.‏ 

5- صدرت مجلة الضياء في ١8‏ /1498/4: ودونت على صفحة الغلاف أنها: أدبية ثقافية شهرية. انظر: د. محمد 
يونسف عبم: نظرية التقد والفدون واكذاهب الأدبية: ص15 والعروف أن مجلة الغسياء يقيث تصدر فحواً من 
ثماني سنوات إلى أن أوقفها اليازجي في مرضه الأخير عام 1405. 

.17-4 نشرت المقالة في المجلد الأول (/189)» ص‎ -١١ 

- النص مقتبس من : ميشال جحا: إبراهيم اليازجي» ص 85-87 وقد نشر نظير عبود نص المقال كاملاً في مقدمة 
الطبعة التي أصدرها لكتاب (لغة لجرائد)؛ ولكنه حوّر عنوان المقال: فجعله: (موضع الحرائد من الآمة). انظر هذه 
الطبعة» دار مارون عبود؛ بيروت؛ 1985 ص9١‏ وما بعد. والنص المقتبس مذ كور في صفحتين» هما: 15 و١1.‏ 
9- هاجر إلى مصر جرجي زيدان (1914-1871): فأنشا مجلة الهلال عام 1647. وهاجر يعقوب صروف (1617- 
1) وفارس غمر (19601-1867) فأنشاًا معاً مجلة المقتطف . وهاجر سليم تقلا (1849١-18181)؛‏ وبشارة تقلا 
(1901-1865) فانشاًا معاً صحيفة الأهرام عام 16176 . وهاجر إلى مصر أيضاً جيب الحداد وأمين الحداد وخليل 


خوري وسليمان البستاني» وغيرهم كثير. 
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البارجة بولغ كراد 


٠‏ د. محمد يوسف غيم: نظرية النقد والفنون والمذاهب الآدبية» ص8. 

مقلفة ماروةغبوة للعقد صن 1 

7 المرجع السابق نفسه. 

*1- المرجع السابق» ص8١-19.‏ 

4؟- عيسى اسكندر المعلوف: المشايخ اليازجيون وأصهارهم (مختصر من كتاب: الغرر التاريخية في الأسرة اليازجية)» 
المطبعة الخلصية ديد المنخلصء صيداء ط ١945/7‏ ص1/9-1/8. 

8 المراد بالتواريخ الابيات الشعرية؛ أو القطوعات؛ التي تؤرخ حدثاً هو الموت؛ أو الولادة أو الزفاف» أوغير ذلك» 
وتوضع على شاهدة القبر أو ترسل في رسائل التهنئة والإخوانيات. وقد طبعت تواريخ اليازجي في آخر ديوان 
العقد ابتداءً من ص ؟ .١4‏ ومن أمثلتها تأريخه ضريح غالب شاول (ص 54 ١)؛‏ وولادة غلام (ص55١)؛‏ وتحويل 
عقار الى وقف _ص507١)..‏ 

15- من قصائد اليازجي في الرثاء قصيدته في رثاء جرجسس نعمة الله (ص09)» وقصيدته في رثاء وهبة الله نوفل 
الطرابلسي (ص4١١)‏ وقصيدته في رثاء الدكتور يوسف الجاخ (ص 4 ..)١٠١‏ 

1 - من قصائد اليازجي في المديح قصيدته في مديح حمود بن سعيد سلطان زنجبار (ص »)١١‏ وقصيدته في مديح نصر 
الله فرنكو باشا متصرّف جبل لبنان (ص58؟)» وقصيدته في مديح ملك أسوج ونروج (ص 45)» وقصيدته في مديح 
نسيب جنبلاط قائم مقام الشوف (ص 44)؛ وقصيدته في مديح عباس حلمي باشا عزيز مصر (ص84). 

- تأسست جمعية بيروت السرية عام 18177 وقيل: 1418. 

9 د. أسد رستم: لبنان في عهد المتصرفية» دار النهار بيروت» 2191/8 ص/4 7097-1 . 

“٠‏ د. ميشال جحا: إبراهيم اليازجي» ص*5. 

.58-19 القصيدة البائية في ثمانية وأربعين بيتاء نشرها اليازجي باسم مستعار. انظر نص القصيدة في العقدء ص‎ -١ 

7 القصيدة السينية في ستين بيتاً. انظر نص القصيدة في : العقد. ص87-/217. 

«*- القصيدة الميمية في اثنين وأربعين بيت ألقيت في الجمعية العلمية السورية عام 1814: ونشرت كاملة في المجموعة 
الثانية من أعمال السسنة الآولى للجمعية؛ ص 45-44 ونشرها ميشال جحا في كتابه: إبراهيم اليازجي» ص 14- 
3 


5" د. ميشال جحا: إبراهيم اليازجي» ص56. 
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الباؤيدة بولعة الخراقد 


ه"- د. عمر فروخ : أربعة أدباء معاصرون» ص 57. 

5- نهض اليس وعيُون (الجزويت بحسب الصيغة الفرنسية)» في بيروت» في عام 214177 بترجمة التوراة إلى اللغة 
العربية نقلاً عن العبرية واليونانية والسريانية واللاتينية» وعهدوا إلى إبراهيم اليازجي فيط الدربة قيطأ يحوي 
ولغوياء وتنقيحها وتقدم صوغ سليم لها. وقد عمل اليازجي في هذا المشروع نحواً من تسع سنوات؛ واضطر في 
أقساء ذلك إلى العبحرفي بعض اللغات السسامية كالعيرية والبسريانية: للمطابقة بين الأصسل والترجمة: فجاءت 
ترجمة اليسوعيين أكثر ترجمات التوراة صحّة؛ وأفصحها عبارة» وأجزلها أسلوباً. وقد طبعت عام .188١‏ انظر: 
د.ميشال جحا: إبراهيم اليازجي؛ ص 5 و:جرجي زيدان: تراجم مشاهير الشرق» ص55 »١‏ و:محمد كرد علي: 
المعاصرون» ص17 و: أحمد الهاشمي: جواهر الآدب» ص4" (الهامش 1). 

"- لم يكمل ناصيف اليازجي بعض مؤلفاته» فراح ابنه إبراهيم يكمل الناقص»؛ ويضبطه ويقدّمه باسم أبيه وأبرز ما 
فعله في هذا الحقل : 

- اخختصار كتاب (الجمانة في شرح الخزانة)؛ وهو أرجوزة في علم الصرف. طبع الكتاب المختصر عام 1889. 

- اختصار كتاب (نار القرى في شرح جوف الفرا)» وهو أرجوزة في النحو. طبع الكتاب المختصر عام 1887 في 5957 

- شرح كتاب (الجوهر الفرد)؛ وهو موجز في الصرف والنحو. طبع الشرح في بيروت عام /188 بعنوان: مطالع السعد 
في شرح الجوهر الفرد. 

- صحّح الطبعة الثانية من كتاب: (نفحة الريحان) الصادرة عام /189. 

- صحّح الطبعة الثانية من كتاب (ثالث القمرين) الصادرة عام 1550 في ١57‏ صفحة. 

-_ شرح كتاب (العرف الطيّبٍ في شرح ديوان أبي الطيّب)» وأصدره في بيروت عام 1847. 

88- صحشّح اليازجي عدداً غير قليل من الكتب» ضبط لغتهاء منها: 

- تاريخ بابل وأشور لجميل نخلة المدور. 

- نفح الأزهار في منتخبات الاشعار, مع : شار البتلوني . 

- دليل الهائم في صناعة الناثر والناظم» جَمَع : شاكر البتلوني . صدر الكتاب عام 1888 . 

- العقود الدرية في شرح شواهد المختصر لشاهين عطية. 


- رسالة الغفران لابى العلاء المعري. 


ب سلس سي الهسدد 000 هلوز 50٠08‏ 


البارجة بولغ كراد 


9 اقتصر في هذا المعجم على الفصيح دون المولد والمحْدَّث. انظر تراجم مشاهير الشرق حرجي زيدان» ص6١‏ . 

-٠‏ لعل انتقاد أحمد فارس الشدياقء في أثناء تأبين ناصيف اليازجيء لفظة (فحطل ) التي وردت في كتاب (مجمع 
البحرين) لناصيف اليازجيء كان الحافز إلى أن يهب إبراهيم؛ وهو فتى» إلى الدفاع عن أبيه. فردٌ على أحمد فارس 
المجلد الثاني .)1817/١1(‏ انظر: د .ميشال جحا: إبراهيم اليازجي؛ ص .5١‏ ونصٌ مارون عبود على أن الفضل يعود إلى 
الشدياق في حفز إبراهيم إلى جبر عثرات أبيه؛ وتصحيح كتبه. انظر: مقدمة العقدء ص15١.‏ 

؟- نشر هذا النص في مجلة الضياءء المجلد الثالث» ص785-/1/01. وقد اعتمدت في الاقتباس منه على النسخة التى 
ذكرها ميشال جحا في كتابه: إبراهيم اليازجى» ص ١-179‏ 5 . 

517- محمد كرد علي: المعاصرون» ص5١‏ . 

4- صلاح الدين الزعبلاوي: مسالك القول في النقد اللغوي» الشركة المتحدة للتوزيع» دمشق» 15 ء ص8١‏ 8 

46 المرجع السابق» ص7١‏ . 


7- مطبعة التقدم, دمشق 19378. 


لاا ادن تتا اللي سمه 07 3 


الوراسان كك والووق 


خطاب ما بعد الاستعمار 


«موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح 


تناولت رواية الظيب صالح وموس الهجسرة إلى الشمال» وضع الثقف 
العربي/ الافريقي. وقد ألقت به الظروف 2# خضم صراع حاد بين حضارتين؛ 
شرقية كبلت وعيه ولا وعيه وكانت منبع اصالته وامومته. وغربية بهرته 
بإنجازاتها وبما وصلت إليه من تقدم وتكنولوجيا وثقافة وحرية وفتيات 
فاتنات. وقد اهتمت الرواية بقضايا شتى؛ نخص بالذكر منها حال واحوال 
الف السيى وضياعة بين اللثرق والقرب: 


* أديب وكاتب من الجزائر الشقيق (جامعة عنابة). 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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وتتجلى سياسياً 4 غلافة «المستعمر/ 
والمستعمر» وثقافية ف الحكم على المثقف 
العربي/ الافريقي خطأا. فهو على الرغم 
من ذكائته المتقد ونبوغه وثقافته وتفوقه بذ 
كل شيء؛ يبقى 2 نظرهم «غبيا» يرمونه 
ببشاعة الخلقة وبانحطاط الاخلاق «فهو 
وغد» واجتماعياً فهو متخلف؛ لا يعدو 
أن يكون وحشا أفريقياً متعفنا . ونفسانيا 
جك تظرهسم معقد ناقصن لا لشيء إلا لأنه 
اتروقي أسوذ: 

والرواية تجلي قصة شاب مثقف متقد 
الذكاء وسيم تعلم باوروبة والتقى بعدد من 
نساء الاتجليز/ الغرتدوكانت له معامرات 
معهن باتني فيهبا الجثبى بالرغية 2 
الانتقام والثأر/ ثارات الشسرق/ المستعمر 
كن الغرجار الاسعمان فيقتل بيده غريفاقة 
أو يدفعهن إلى الانتحار. هناك شعور غريب 
كاويدكه على الأنضام بالجدين والقتلح من 
فتيات «التايمز»؛ هو الثأر لبلاده لاحتلال 
ابناء التايمز/ الإنجليز لها وإذلالهم. 

وبقدر ما كان مصطفى سعيد يكتب ضد 
الاستفمارمنهذا اللنظون الذى لا يقلو 
فق هفتق القتتال .كان الحشن فتدة.وسيلة 
أخرى من وسائل القتال حتى لو وقع على 
غير المعنيين به. غالشمع معد مسبقا وينتقل 
من فاعله إلى مفعوله فيعيد المقموع إنتاجه 


على نفسة:وغيرهء.وكانت:مظاروة المراة ذف 
اقترانها بالكتابة 4# اقتصاد الاستعمار رد 
فعل عكسي لقمع الرجل الابيض «الذي 
حكمتا بف حقبة تاريغية#سيظل امذاً 
طويلة يعسن تعوكا باحساين الاحتعان الذي 
يجيه القوق تجاه الضعيف. 

وليمس من المصادفة والامر كذلك؛ أن 
تعرف النساء الواقعات 4 شبك مصطفى 
سعيد أنهن يرتكبن إثما ب حق بياضهن 
بإقامة علاقة مع أسود زنجي. والإشارة إلى 
انهيار العالم الإمبريالي؛ تحت ضربات القتل 
الفعل الثآري الذي يريد مصطفى سعيد 
طالب الثأر المطارد لتجليات عدوه القديم 
الذي كان يطارده والمنتقم منه بوصفه أي 
هذا الدع جنازره روا تضبيقة الجكم أذ 
حمما يضيقة لقره لجسدفا امرأة هي 
بدورها مجلى للمدينة/ المراة العدو. 

تفكيادات ابستعف)] الستعسر صورة 
الهوية 4 السردية 

رواية «موسم الهجرة إلى الشمال»؛ 
فوحي مند الوهلة الأولى وانطلاقاً من 
عنوانها ببنية الرواية القصصية والدرامية 
وشمولها. فلفظة «موسم»؛ معرفة بإضافتها 
الى الجر ة فحددا مكانا إلى «الشمال». 
وتدور أحداث هذه الرواية فيما بين 


السودان والقاهرة ولندن اكتسبت الهجرة 
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فيها بعداً ومعنى حضارياً. والرواية بخ 
الحقيقة روايتان متداخلتان؛ قصة الراوي 
المنتمي إلى جيل الاستعمار. فالراوي شاب 
مقت عاذ من اتجلترا إلى قريته الصغيرة 
بالسودان. والقصة الثانية قصة شاب 
مثقف متقد الذكاء وسيم تعلم باوروية 
والتقى بعدد من نساء الانجليز/ الغرب. 
وكانت له مغامرات معهن يلتقي فيها الجنس 
بالرغبة # الانتقام والثآر/ ثارات الشرق/ 
اكستديبر نف التدرج/ الانتفمان فقتل 
بيده غريماته أو يدفعهن إلى الانتحار ولكن 
واحدة منهن لم تكن سهلة ظلبث يطاردها 
ثلاثة أعوام.«.. وقوافله ظماآى والشراب 
يلمع # متاهة الشوق».() 

هناك شعور غريب كان يحثه على الانتقام 
بالجنس والقتل من فتيات «التايمز»؛ هو الثأر 
لبلادم لاخخخلال ابناغ القايمز/ر الانسليز نيا 
وإذلالهم. فيحمل سلاحه ويسترعي انتباهه 
حضور شخص غريب /مصطفى سعيد / 
البطل المحوري ف الرواية «موسم الهجرة 
إلن القسسال» ويظهوره قتعم القصكان اد 
تبدا خيوط القصة الثانية. وتعددت لقاءات 
الراوي ب «مصطفى سعيد» وتحدث المفاجاة 
غندما يسمع صوقة يتل و شرا إتجليزيا؛ 
بصوت واضح ونطق سليم قارتاع الراوي 


بغتة وقفز ووقف وصاح فيه وتفرس 2 


وجهه وهو ينفث الدخان. وإذا بمصطفى 
سعيد ليس غريباً وإنما هو من أبناء البلد؛ 
انتقل من قلب أفريقيا السوداء إلى رحاب 
لندن والحوادث تجري ويمر البطل بأزمات 
حادة ومريرة. ويعود الى القرية 2 السودان 
ويعمل ويواصل حياته الجديدة بطريقة لم 
يعرفها من قبل 2# انجليرا ؛ هادئة ومنسجمة 
ومنتجة. حيث عاثس حياة عاصفة ومؤلة. 
وتنتهي القصة باختفاء مصطفى سعيد 
وغركا اورويها اهار راذنا 

شاعم الحوار جف إخراء شخغصية مصطلتي 
سعيد؛ مع ملاحظة قلة الحوار المباشر 
بينه وبين أهل الحي فال كل يتحدثون عنه 
ويتعاطفون معه. ولا بد من التفطن إلى كل 
غلاقاقه) مكل علاقة قير جانيا لخ شخصة 
المعقد: فهو ابنهم المدلل/ أو الإنجليزي 
الأسوة: وهو مع ذلك يكرههمه :ويقاوقهة 
ويحب بلاده ويدَّعي الإخلاصن لها. إنه 
شخصي غامضن يحب الإنجليز ويعمل 
معهم ومع ذلك يكرههم ويريد أن يغزوهم 
يك فقن دا رسكي كين يمكيخ التوفيق بين 
حبه للانجليز وموالاته لهم وحبه لبلادهة 
له علاقات عديدة بالنساء ينتحل اسما 
مختلفا لكل منهن: «حسن: أمين مصطفى, 
رتشاردز». وكل الأسماء التي انتحلها هي 


إنجليزية /عربية شرقية/ غربية ما سر 
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أ ذه كه 


خطاب ما بعد الاستعمار 


هذا التموكسن؟مورجل ريع قامة تعر واسه 
كثيف مبيض ليست له لحية وشاربه أصغر 
من شوارب الرجال 2# البلد رجل وسيم».1" 

تقابلنا لا ميالاة مصطفى سعيد واتكبايه 
على العمل وصمته بكثرة السؤال وحدته 
أحياناً. فالراوي كثيراً ما يهدده ولكن لا يبدو 
عليه أي تأثر إنه «عميق». مصطفى سعيد 
من ابناء البلد عاش يتيما ولكن رغم موت 
والده لم يكن يشعر مثل بقية اليتامى بعبودية 
عاطفة الأمومة. كان يشعر بالضياع وهو ا 
أحضان أمه, وهو مقيم بارض وطنه؛ كان 
لا يستطيع قراءة ملامح وجهها. تبتسم فلا 


فرحة ام كراها سخ رة مستيركة أمكراها 
ناقمة على الحظ.. فتحدث ضبابا يولد ب 
يبدو عليه الشعور بالغربة منذ صغره فلم 
يكن يحن إليها. يعذريه اكثر من مرة شعور 
بانه ليس طبيعيا وبآن تلك المراة ليست أمه 
وبآن لقاءهما كان مجرد صدفة وإذا بالطفل 
يتفطن أنه ليمس كالاخرين «لم نكن نتحدث 
كثيرا ..». (4) 

كان يحمس بالوحدة تهد كيانه وهو 2 
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وطنه؛ يعيش على الهامش # لا مكان ولا 
زمان يقرا متى يلذ له ويدخل ويخرج ويلعب 
كارح ابيع شب بك التوارع لابقهو 
بسلطان أحد عليه. ذابغة 4 كل شيء حتقى 
ناسو التدرينة وهن اليه بقرض الدهول 
إلى المدوسة الثاتوية مجاناً عا الاين النابقة 
إلى أمه يحدثها عن سفره إلى القاهرة. ما 
هو رد فعلها هل ستثنيه عن عزمه أم تراها 
ستبتسم؟ لا شيء من هذا حدث. كنت تراها 
تنظر إليه نظرة غريبة مشحونة بالف معنى 
تذكي تلك النظرة باضترار شفتيها كأنها تريد 
أن تقول شيكا ولكن سرغان ها تطبقهها 
ويعود وجهها قناعا وتقول: «لو كان ابوك 
خيا ا الخكاو تلع غير سا القدر نه ارعيكن 
افعل ما تشاء. سافر أو ابق». ©) 

أراد الطيب صالح بطله مصطفى سعيد 
أن يكون صلبا قوياً لعله يستطيع تصفية 
الحساب بين الشيرق والغرب. صاحبه هذا 
الفقل طيلة حاف هل صجيه قريته إلا عزيا 
من فقر وتخلف وخنق للمواهب قاإذا به 
تماتي معهل ويغاذرهنا إلى الشاهرة الذي 
ترحب به أكثر من الاولى وخاصة عندما تم 
لقاءه ب «مستر ومسز روبنسن». شخصيات 
غربية شرقية أعجب بها استطاعت أن تفهمه 
لطول إقامتها بالشيرق واقتناعها بعادات 
وروحانيات الشرق. حاولت مسز روبنسن 


أن تخرجه من روحانيته وتحرك جسمه 
تريده أن يناديها باسمها الأول «إليزابيت» 
لكنه كان يناديها دائماً باسم زوجها . وعوض 
أن تنفر منه كأي غربية تطلب جسداً فتجد 
روحاً تراها تضحك بمرح وتحنو عليه كما 
تحنو آم على ابنها. «.. كانت أعذب امرأة 
عرفها». ") 

ومن السودان إلى القاهرة إلى ساحل 
«الدوظره وإلى لندن إلى الماساة..ومن عالم 
مسيز روبنسن وهي على الرصيف تلوح له 
بمنديلها ثم تجفف الدمع من عينيها إلى 
عالم «جين مورس». عرف حانات ومنتديات 
واندية. جلب النساء إلى فراشه من بين 
فتيات جيش الخلاص وجمعيات «الكويكرز» 
ومجتمعات الفابيين. حين يجتمع حزب 
الأخران أو الحاطكانين سرح بعيره ويافب 
يقرا الشعر ويتحدث # الدين والفلسفة 
حتى يدخل المرأة 4 فراشه ويذهب إلى صيد 
آخر. وبالسفر والتجارب التي خاضها 2 
لندن ازداد مصطفى سعيد تركيزاً وضبطا 
للمهمة التي جاء من أجلها. دخل 4 علاقات 
متنوعة ومتعددة مع فتيات غربيات عرفناه 
عشيقاً وزوجاً ولكنه هل نجح 4 علاقاته 
تلك حين اتخذه الغرب كوسيلة لنشر ثقافته 
الشرق؟ تعرف على «آن همند» التي كانت 
صيداً سهلاً لقيها وهي دون العشرين تدرس 
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اللفات الشرقية © «أكسفورد». عمتها 
زوجة ناكب ف البرناق فضت طتولتها ف 
هدرسة الرافيات.. وخولها 3 فراشه إلى 
عاهرة».() 

غرفة نومه شبيهة بالق برة تطل على 
حديقة فيها كل وساكل الإغراء العصرية. 
وكأها بالفليسب صباع/ الرواكي يريد أن 
يقاومهم بسلاحهم نصبوا له وسائل الاغراء 
ليضيع شخصيته الفرقية فإذا بالطالب 
الشرقي يقطن إلى ذلك فيسغر متهن 
ث4 ديارهن ويمزج وسائل الإغراء الغربية 
والعصرية بعطون القترق الثفاذة ومقاقير 
كيمياوية ودهون ومساحيق. وعندها تكون 
الضربة القاضية بين الشرق والغرب ؛ ودان 
همده بثقافتها ومحافظتها استطاع أن 
يوقعها 4 الشرك«.. لان ثمة بركة 4 أعماق 
كل امرأة كان يعرف كيف يحركها». وذات 
يوم وجدوها ميتة انتحارا بالغاز وبموتها 
يتحرر شخصه من عبودية الغرب وتتكون 
شخصيته ويكون رد فعل عن وعي. فهي لا 
تنتهي بإغرائه وأخذه كوسيلة بل كانت تصفه 
بالتعفن. تستنشق رائحته كأنها تستتنشق 
دخاناً مخدرا ويتقلض وجهها باللذة وتقول 
كانها كرون حلقونيا ك فيد سن أحي هر قاف 
رائحتك رائحة الاوراق المتعفنة 4 غابات 
أفريقيا رائحة المنجة والباباي والتوابل 


الاستوائية؛ رائحة الامطار يخ صحاري بلاد 
العرب». 0) 

وحمله القطار الى محطة فكتوريا وعالم 
«جين مورس». بدت له شخصية تختلف عن 
الالكرينات تنظفت السونة كتإذا يها نسقه 
باللدغ.. لبث يطاردها ثلاثة اعوام وكل يوم 
يزداد وتر القوس توتراً وقد تحدد مرمى 
السهم ولا مفر من الماساة. وذات يوم قالت 
له«تعبت من مطاردتك وجريي أمامك.. 
تزوجني» فتزوجها ولكن هل سيدوم هذا 
الزواج أكراه يسعد معهاة نعم لتصير سالحة 
حرب: فراشه أمسى قطعة من الجحيم. 
يمسكها فكانه يمسك قطعة من الجحيم 
يمسكها فكانه يمسك سخابا . يقضي الليل 
شاهرا يخرظى اللعركة بالشوين والسيف 
والرمح والنشاب. وي الصباح يرى الابتسامة 
المريرة على وجهها فيعلم أنه خسر الحرب 
«.. كل ليلة تدير ظهرها وتقول أنا متعبة أو 
مريضة وظلت شهرين لا تدعه يقربها. لم 
ت#كوسيلة: كان سيادا قاصيع فريسة:: 1 

فالشرقي مهما تثقف لن يرضي غرور 
الغربية ولن يريحها من عقدة التفوق التي 
زرعها التاريخ فيها. فهو بالنسبة لها لا يعدو 
أن يكون لعبة تتلهى بها ولا يمكن التعويل 
ملعف ة عقت حلاقاته يسوم كان سكين 


غرست فيه الشعور بالنقص وهو # بلده 
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وآرادت الاحتفاظ بسيطرتها تلك يوم أتاها 
ظالباء اتكدات معة كل وشائكل الأشراء غليا 
كسبة :وسلن شتخصيقه : وكانت درجة 
مقاومة الطالب الشرقي تزداد حدة بقدر 
إحكام الغربي لخطته. وذات يوم والحديقة 
لم تكن خالية قبلته قبلة فاحس بصدرها 
يضغفط على صدره. لم يعد يرى ولا يعي إلا 
تلك المصيبة التي رماه بها القدر تلك المراة 
هي قدره وفيها هلاكه «هو الغازي الذي 
جاء من الجنوب وهذا هو ميدان المعركة 
الجليدي الذي لن يعود منه ناجيا هو الملاح 
القرصان وجين مورس ساحل الهلاك ولكنه 
لا يبالى». :)0 

وهكذا فشخص مصطفى سعيد بما فيه 
من خير وشر وتعقيد وحب وكراهية وحلم 
وواقع تشكل كما يجب أن يكون طبعا شخص 
شايع يعتاضسن الأسى طقن كان سعيق ضحية 
وضعلا اختيار له فيه. وقد يفسر ذلك 
مشكلة اختفائه فربما كان اختفاؤه يعني انه 
يجب أن ينشا جيل آخر من نوع آخر. ويبدو 
أن 4# اختفائه نوعا من «الطاقة»»؛ لقد فجر 
طاقة لا بد انها موجودة. 

شعرية القص.. انتفاضة الجنس.. 
4 «موسم الهجرة إلى الشمال» 

تختلط الامكنة # الرواية وتتداخل 


© ذهن الراوي او مصطفى سعيد؛ صورة 


القرية قبل السفر وبعده بلندن والقاهرة 
وتبقى تلك الأمكنة طوال «موسم الهجرة 
إلى الشمال» # تفاعل ما بينها. فاول مكان 
يمره ها 8 الروابة مو مكنيه القرية والرارخ 
مطل عليها بعد عودته من لندن. فالمكان مع 
الطيب صالح يتعدى معناه البسيط المادي 
ويتبع من الذاكسرة غندما تتشط الذاكرة أو 
عقدم شقاب تكواوة خواظن وذلك الشهد 
أوحى له باول مرة عندما فارق فيها القرية 
إلى القاهرة ومنها إلى لندن على ضفة 
النهر. النهر ذاته السواقي كل شيء يذكره 
بالفراش الغرفة مكانه الاثير. وغادر البيت 
إلى خارجها فإذا به يتذكر أياماً قضاها 
وغند جذع شجرة طلح على ضفة النهر:. 
كم عدد الساعات التي قضاها ي طفولته 
تحت تلك الشجرة يرمي الحجارة 4# النهر 
ويحلم ويشرد خياله 2 الافق البعيد؟ يسمع 
أنين السواقي على النهر وتصايح الناس + 
السشووي اذ 

تلاحظ أن المكاخ 3 موسم الهجرة اك 
الشمال أمكنة كلها # تداخل والواحد كل 
ولا تخلومن وصف أمكنة لها مدلولات 
حضارية؛ كوصف بيت الجد الذي يعطينا 
صورة عن البيوت 4# السودان. هذه الدار 
الكبيرة ليست من الحجر ولا من الطوب 
الاحمر ولكنها من الطين نفسه الذي يزرع 
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فيه القمح قائمة دون نظام اكتسبت هيئتها 
هذه على مدى أعوام طويلة. وسنأخذ على 
سبيل المثال التغيرات الطارتة على غرفته بذ 
السوداق شرهة ذواسة تسيظة: كراش وحن 
يملؤما ولكن # لندن أمست غرفة نومه 
مشبرة تط ل غلى عدية ستاكوها وردية 
منتقاة بعناية. وسجاد سندسي دافىّ والسرير 
ذافئ مخداته من ريشن التنعام وأضواء 
كهربائية صغيرة حمراء وزرقاء وبنفسجية 
موضوعة شك زاوية معينة». "") 

أما وجود مصطفى سعيد # المكان 
/لشدن فتلاحظ من جهة خورة الطالب 
الشرقي/ الافريقي وهو # لندن على 
نظرة الغربي له فيحاول أن يمحي من ذهن 
الاوروبي أسطورة الرجل الابيض وكاننا به 
يريد أن يمحي ذلك الفاصل بين الابيض 
والأنود عتلتجم ب اتاد من جلررق البلض. 
وهكذا تكون أعمال مصطفى سعيد 2 
لندن وعلاقاته فيها؛ بمثابة رد الفعل لم 
قام به الإنجليز من قبل # السودان. كان 
يقوم بدور المستعمر وهو يقول # المحاكمة 
«فانا فوق كل شيء مستعمر» وقبل أن تكون 
لندن بالنسبة له غاية ‏ حد ذاتها ومكانا 


ينشده الطالب الشرقي السوداني؛ بما فيه 


من محاسن وجمال وحرية جنسية كانت 
مجرد وسيلة لتصفية الحساب بين الشرق 
والغرب. "") 

البيت بما فيه لا يقل غرابة وتعقيداً 
وفوضا عن شخصسنى مضطقق سغيد + كل 
ايه .قي يوني بالتزاء كرا سااع تبد و بذ 
الكراسي الفكتورية المكسوة بأقمشة حريرية 
الارضية المغطاة بأبسطة فارسية خ 
الوساكد. ولكن ما يزيد هذه الغرفة أهمية 
وجمالا وروعة تلك اللوحة الزيتية الموقعة 
باسمه والأروة القفاضة الستورذة مخ الكرب 
وكيفية تصنيف هذه الكتب وتنوعها تولد 
المكان نوعا من الحيرة. إن المكان عند 
الطيب صالح يصبح أمكنة ف ذهنه؛ عن 
طريق الحلم والذكرى ويلتحم المكان ايضا 
بالتراق كبا اندي الكان مقهوه] تحقيارياً 
عنديا أنسى القضتراع قائما فين الشترق 
والفرب وتبقى القرية # كل هذا هي 
المحور الاساسي وهي نقطة الانطلاق واليها 
العودة. 05 

أمااظيما يتعاق بالؤماة خالعاحب لأيلتوم 
سرده للاحداتك خظا تصاعديا: مامن 
فحاضر فمستقبل. يل تلاحظل تفن الكاتب 
التلاعب بتلك الأزمنة فيخلط بين الماضي 
والحاضر حتى تصبح العلاقة علاقة تأثر 
وتاثير. ولكن رغم تداخل الازمنة يمكن لنا 
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ضبطها ك اربعة ازمنة: ماضي البطل قبل 
سفره إلى أوروبة الزمن اللندني ودام سبع 
سنوات ما بعد المجيء من اوروبة أو زمن 
التأملات: الحاضر الابدي أو لحظة التكلم. 
اهكني البطل كيش حاضيره يفا تندن و2 
الآخير يسمو الزمان ذ الرواية عن أن يكون 
مجرد وسيلة فنية. كما يكسب الزمان مدلولا 
حهانيا اعدق كنبد امسر راى عطقن 
سعيد أخيراً على أن الزمن قد حان التخلضص 
من هذا الضياع والتذيذب بين الشرق 
والفرب. «وقد لاحت تباشير الفجر 2 
القرق 037 

وكما أن توزيع المكان والزمان والأحداث 
خ «الموسم» على تلك الطريقة قد يوحي 
بنوع من التجاوب والالفة بين مختلف تلك 
العناصر المتناثرة ونفسية البطل التائهة بين 
الحلم والواقع .وم يتخلص البناء فحسب من 
أسر التقليد؛ فاللغة هي أيضاً لم تعد مجرد 
غاية # ذاتها ولكنها أمست مفاتيح إلى عالم 
أرحب وأبعد وقيمتها تتجلى 4 تلك الرؤى 
والظلال وما تبعثه من إيحاءات. فاللغة عند 
الطيب صالح هي هامة جداً عربية كانت أم 
عامية. وإن كانت لغة «الموسم» أغلبها عربية 
فصحى فهذا لا ينفي قيمة اللغة العامية ما 
دامت تمثل حزما من الوافع الذي يستعمله 
الكاتب. وإذا دققنا النظر # الرواية فإننا 


والحنين. )١‏ 
ويؤكلف الطيب صاله امعمالالة ورهوذا 
كشيرة 4 عمله هذا . فالنهر هو أول ملامح 
القرية يرتبط بملامح اهل القرية منذ 
طفولتهم وك النهر يهلك أبطال الرواية. 
الحياة والحركة الدائبة. فالسودان بلد 
زراعي وحياته رهن عطاء النيل كما يكتسب 
حيوية واعية تجعله يفير مجراه. ولا يقف 
حنين وتجاوب البطل مع النهر فحسب 
نكل يداه يغبا إلى التخةر فالتهلة 
تيحي بالقوة والثبات طويلة العبنر وبحي 
بالبقاء والدوام تتحدى الزمن لشدة انغماس 
عروقها # الارض وأصالتها فيقول: «انظر 
إلى جذعها القوي المعتدل وإلى عروقها 
الساوية ع الارضى وان الجرق الالخضير 
التهدل قوق عانتها شأحس بالطيانينة أحين 
تنك النخلة مخلوق له أضل نه جذور له 

هدف)».7) 
ومما يجلب انتباه القارئّ تلك الكلمات 


الجنسية التى وردت 2 «الموسم» والتى تذل: 
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إلى حد بعيد على تحرر اللغة العربية من 
قيود الأخلاق والدين التي كبلتها طوال 
سنين وجعلتها تحرر اللغة من قيود الاخلاق 
إلى ما ينا الأخلاق ولا يمد هن الايتفاذ 
كته وتريد يفن العيساراك الجتمية على 
لسان الراوي أو مصطفى سعيد أكثر من 
مرة # الرواية ويمكن أن نرى فيها مدى 
تعطش الطالب الشرقي/ الأفريقي للانثى 
الأجنبية: 3 اصبحت اللذة الجنسية 
مقترنة عنده بالانثى البيضاء وإذا دلت تلك 
العبارات على حنين للانثى الاجنبية فهي 
تدل إلى حد بعيد على نفسية متالمة دامية 
مفزكة الحلم. 

ويبدو أن استعمال الطيب صبالح للكلماث 
الجكسية اين جديدا بقدر هنا هي منسية؛ 
لأنها تكاد تكون منقولة حرفياً من كتاب 
واللعاسن والأضداد»للجاحظل. :ولا تق 
اللفة عند حد التبليغ فكل كلمة تولد ب 
النفس طاقة من الحيوية والنشاط وتبعث 
على التفكير ي ابعادها . كان مصطفى 
سعيد أو الراوي شحنة من العواطف فكانت 
اللغة صدى لتأجج تلك النفسية. لان اللغة 
الرواية لغة شاهرية مجنحة توحي بنفس 
حالمة ضائعة ممزقة محرومة. فيحاول أن 
يعوض ذلك الحرمان ويخفف من حدة 
ذلك الضياع بآن يطلق العنان لخياله. ولكن 


سرعان ما يتدارك ذلك ويتمثل الواقع فترد 
كلمة «المهم» أومخلاصة القول» أكثر من مرة 
الرواية. 0 

الاجنبية وإلى الرحلة إلى الغرب فتلتحم 
الصورة ان 3 مخياته وقدو لكل منهما 
نذاءاتهيا ووموؤها الغامضية .وذ مواظطن 
كثيرة يتفطن إلى التشابه بين الانثى الاجنبية 
والجضارة الاوؤرؤبية؛"فلكل : وانحدة متهما 
وسائل إغراء. وقدرة على الجاذبية ومحاولة 
لإيقاع الشاب الشرقي 2# شباكها . وقد عبرت 
اللغة بحروفها وكلماتها وصورها وإيحاءاتها 
عن هذا الضياع وهذه الغربة التي يعانيها 
الفعرق امك الغرب:غاللخة بك «الكوسم» 
تطفح حيوية وحنينا وأصالة بها استطاع أن 
يفرج عن نفسه وهو غريب جك لندن كما 
كانت 4 بعض الاحيان متنفسا عنه وطاقة 
اتفعسي ركبقه الجنسي:::. والحسست كان 
القاهرة ذلك الجبل الكبير الذي حملني إليه 
بعيري امراة اوروبية مثل مسز روبسن تماما 
تطوقني ذراعاها ويملا عطرها ورائحة 
جسدها انفي كان لون عينيها كلون القاهرة 
4 ذهني رماديا اخضسر؛ يتحول بالليل إلى 
وميض كوميض اليراعة». 8" 

ونجد بك «موسم الهجرة إلى الشمال» 
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تدوينا لحياة الكاتب/ الطيب صالح؛ 
بمختلف اطوارها وتعطينا فكرة عن بعض 
المواطن الحساسة # حياته وعلاقته ببيئته 
ومجتمعه وخاصة بعد عودته من أوروبة 
إلى القرية. فقد استحال عليه العيش ذ 
أوروبة وحتى 2# القرية نفسها لم يستطع 
أن يطبق الأفكار التي جاء بها من الغرب 
ولاستطع أنيواسل النحياة القديية الت 
ويه ف العرية قبل فشي وكان شمر 
بالغربة تجاه القرية والناس ونفسه فاضطر 
لتكييف حياته بالطريقة التي تمكنه من 
القعايقين نهم وو غلن السطع فكان 
بالنسبة لاهل القرية مجرد حاضر وماضيه لم 
يتعدَّ الخمس السنوات التي أقامها معهم ب 
البلد. «مصطفى سعيد ئيس من أهل البلد 
لكنه غريب جاء عنة ,خمسة اغوام اشترى 
مزرعة وبنى بيتا وتزوج بنت محمود.. رجل 
حاله لا يعلمون عنه الكثير». 0 

فعودة الراوي إلى القرية بعد سفره إلى 
الغرب من بين الثقاطظ الحساسة # حياة 
مصطفى سعيد . يحاول التغيير الجذري 
وينادي بالحرية والعدالة والمساواة ولكنه 
شوغان هنا يكفف كماد الاوضاع بذ السودان 
سواسيا واقتضبافيا اهيا وأقاقيل قاراة 
تخليص الاذهان مما علق بها من الخرافات 
والاوهام القديمة والجديدة منها؛ كخرافة 


التصنيع وخرافة الوحدة الاغريقية: «ها 
أنتم الان تؤمنون بخرافات من نوع جديد 
خرافة التصنيع وخرافة التأميم خرافة 
الوحدة العربية خرافة الوحدة الأفريقية. 
إنكم كالأطفال تؤمنون أن © جوف الأرض 
نوا متخصياي عابة سمي الرمتسارن 
جميع مشاكلكم وتقيفون كردوساً. أوهام 
أحلام يقظة؛ عن طريق الحقائق والارقام 
والأحصائيات يمكن أن تقبلوا واقعكم 
وتتعايشوا معه». (") 

يثري مصطفى سعيد حديثه عن حياته 
بمجموعة من الوثائق والقصاصات والصور 
حتى تحتل حياته مكانة اوسع 2# النفوس 
ولهذا اهميته كك «السيرة الذاتية». لان حياته 
قد تكون رمزاً لحياة جيل بأسره ووجود مثل 
تلك الوثائق تكسب الاثر قيمة تاريخية تعين 
المؤرخ. وان عبر عن حياته 4 بعض مواطن 
والوسة)؛ بشيء من الميدق والمترائحة, 
واحيانا يلجأ إلى الخيال وإلى الكذب العذب 
حين تسأله «إيزابيلا سيمور» عن بلده فينسج 
لها من خيائه صورة لضحراء ذهبية الرمال! 
غجيبة تمع بالأفيال والأسود والتماسيح 
وبعضى الحيوانات الاخرى التي لا وجود 
لها. ويعئرف هو بكذيه ذاك قائلاً: : «رويت 
لها حكايات ملفقة عن صحاري ذهبية 


الرمال وأدغال تتصايح فيها حيوانات لا 
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وجود لها.. وكانت تستمع إلي بين مصدقة 
ومكذبة وأحيانا تصفى إلي ‏ صمت و 
عينيها عطف مسيحي». 3 

والكامل عقا وموسه اليهرة إلى الشتمال» 
للطيب صالح يجد فيها صورة من الواقع 
فسن صائخيها ومن خلاقفه بالبيكة واللجتمع 
الذي يعيش فيه ويثبت ذلك مجموعة الاوراق 
والقصاصات التي تركها 4 الغرفة التي سلم 
متكاتهها الى العراري :نوما ملسظقى سين 
والراوي إلا تعبير خفني عن ذات الكاتب/ 
الطيب صالح؛ فيه تصوير لشاكله ومشاكل 
السودان بصدق وجراة وتصور الصراع بين 
الشيرق والغرب/, وصور المثقف المستعمر 
وخطاب ما يعد الاستعمان. فالغرية أحد 
عتاضرها الفعالة سيط على نفسية البطل 
وتجمله كخير الشقل شرقاً وخريا/ شهلا 
وجنوباً. تولد عنها عنصسران هما الحنين 
والأصالة إلى وطنه وإلى المنايع الاولى/ 
الشرق/ أفريقيا/ الجنوب.() 

ولأ ينتصال غز الدلاة الربوية تثلية 
الشخصيات النسائية على الشمال اقتران 
|المراة بالمدينة: أو اقدران المدينة بالمراة بذ 
ميدي الروقي التكادم هن السقوب الى قناز 
الشمال. ولذلك بدت القاهرة © عيني 
مصطفى سعيد الفتى اليافع امرأة اوروبية 
مثل مسز روبنسون تماما تطوقه ذراعاها 


ويملا عطرها ورائحة جسدها أنفه. ويتكرر 
الأمرنفسه #ذ لندن المدينة التي تحولت إلى 
امراة أخرى تجلت 3# هيئة نساء عديدات 
قدن الى قلب ظلمات اللذة. هذا الاقتران 
بين المدينة والمرأة لا يمكن فهمه إلا ب 
سباق الجتس الذى يجعل فق اخنزاق اكدينة 
وامتلاكها بالحواس فعلاً متوازياً لاختراق 
المراة وامتلاكها بالحواس نفسها. وهو فعل 
يقتضي معنى المطاردة والفزو والارتحال. 
الذى لا يدا إلى التروة الشى سرهان ها 
تنقلب إلى ذروة أخرى تغري بامتلاكها . ولا 
غرابة والامر كذلك أن يتحول مقتحم المدينة 
القائم من الجنوب إلى غاز مرتخل أصابه 
داء فتاك لا يدري من اين أتاه داء يجعله 
لايهدا ويندفع محملا بصحراء الرغبات 
الجامحة والانفجار الديونيسي العنيف. (؛") 

ولكن رمزية الفزو والصيد بالمعنى 
الجنسي الذف يقترن بالمراة/ المدينة؛ لا 
يخلو من إيحاءات تتجلى على مستوى 
المستعمر/الاهلي والاستعمار/ الاجنبي. 
وهي علاقة عدم تكافوؤ لا تخلو من القمع 
وزرع القمع ب نفس المقموع بما يجعله يعيد 
إنتاجه على نفسه وعلى من حوله. هكذا 
تقوم لاقب القزسيرض المبطلتي بعيه يذ 
دائرته الذاتية و الدوائر التي اتصل بها 
والتي ينقل إليها بذرة الدمار المنطوي عليه. 
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وحين يتحول المقموع إلى فامع يعبد إنتاج 
القمع الذي نال منه غيره. ولا يعرف هذا 
القمع المعاد إنتاجه معنى الحب أو العرفان 
قحال تصلق سفيسد, إثنا معتى الكرد 
والحياد والرغبة التي لا ترتوي إلا وتزداد 
عطشا كان صاحبها يرتوي من آبار ملح لا 
تشيع ابابل تزيك الظما لبييا: 
التوترالثقاك..العنف والعنف 
المضاد.. ثارالتابع من الاستعمار 
رواية الطبيب صالح «موسم الهجرة 
إلى التنمال»؛ يقنوم الفرد بمهمة تمثيل 
التوتر الثقاي بين الشيرق والغرب باسلوب 
رمزي. يعيد المتلقي التعارض بين قطبين 
حضارييق وينخرط :ظ تمثيل مجازي لهذا 
التناقض. من خلال استحداث شخصيات 
فرؤى سكم الن ظرنظ الشساقض: ومن أجل 
لادوزة رتسي إمعانيية لقف لمر 
وخطاب ما بعد الاستعمار تلجأ الرواية إلى 
تقنيات كثيرة. يضفي المؤلف على الموضوع 
طابعا تراجيديا حينما يغلف العلاقة بين 
الرموز الحضارية بالعنف والشبق والموت. 
متفخملى التخصيات مسكواها النصي 
المباشر لتتصل بعجالات الصراع المتوتر بين 
الشرق والغرب. من خلال التلاعب الدقيق 
بتقنيات السرد حيث تقطع نسيج الحكاية 
وتمزقها إلى شذرات متناخرة لشخصية 


والانا/ الآخر. © 

تتنجمع سيرة المثقف مصطفى سعيد من 
مواد وموارد عدة وتنام 2 الذاكرة. تتطاير 
شعاعاتها شرقأ/ غربا من بداية نشاته 
بالسوذان واحتضان الاستعمان له وتشكيل 
وعيه وتسهيل سفره الى القاهرة ولندن. 
والاحتفاء الكبير الذي قوبل به 4 الحاضرة 
مختلفة؛ مدرسوه الاتجليئز ف السودان 
عائلة روبيسون # القاهرة تحتضنه يحنان 
واساتذته 4 الجامعة/ لندن يفتحون له 
الافاق الكبرى للمعرفة واليسار الإنجليزي 
وعيه الاجتماعي والثقاك. ثم ظهوره كمفكر 
انف مجموعة من الكتب التاقدة للتجرنة 
الاستعمارية .4 أفريقيا وحياته الجنسية 
المتتوعة المصممة من أجل الثار والانتقام 
من النساء الغربيات. 010 
وي القرية النيلية على حد سواء؛ تنكر 4 
لندن ‏ شخصية الطالب والباحث والاستاذ 
ليمارسس الثار بدلالته الثقافية. وتنكر 3 
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القرية ب شخصية الفلاح كي يعيد ارتباطه 
بفكرة الاصل فلا يمكن أن يكون فلاحا 2 
ادن فشك را واسمساذا جافعا ف الشرية: 
فالسياق الاجتماضي والثقابة يرشن عليه 
قددا ف اختياراته وكننه ف الحالتين 1 
يكن هذا ولا ذاك بصورة نهائية ظل متنكراً 
تفرد إشعالي شاه به بوظبة هزدوحة إلى 
أن يكون الشيء ونقيضه. 4 الغرب يمارس 
العفف وتدفع به روح الثار كي يستعيد 
التوازن الذهني والنفسي و؛ الشرق ينخرط 
قاتشي هوالةةالسيناق الاجشامي ايكون 
كنا يريحه اللسن حكاينة وفطت سغين 
هي رحلة من نوع خاص تجري # إطار من 
الفو ص التمليه الذى يرشع بالشخصية إلى 
التشبع بفكرة الثار والانتقام من الغرب/ 
الاستعمار. 7) 

لم يعرف مصطفى سعيد «الحب» وكأن 
عقله الة صماء ولا توجد 4 نفسه قطرة 
من المرح كما قالت مسز روبسن. انتماوه 
الذهني جعله يعتقد ب الفربء والعنف 
يحعى ومويحهوولا بكار سوال الووية ف 
شخسية تعفن يعاكيا وتكوع كيه شفكرة 
الهوية تنبثق حيتما تتخطى الاسوار الثقافية 
للانا وتواجه بالمغايرة الكلية وبالتعدد . سؤال 
الهوية تفرطيه الحاجة إلى المقارتة بين 


تمثيلي للاخت لاف بين عالمين اصطرعا 
بكل الوسائل لقرون طويلة. توؤكد الرواية 
أن الطيب صالح يطرح مشكلة/ الهوية أي 
مشكلة علاقتنا بالعالم الخارجي خصوصا 
أوروبة ومشكلة نظرتنا إلى انفسنا. والمتن 
السردي يعنى بهذه القضية من جانبيها 
علذقة الآنا بالآخر وعلاقة الأنا ينفسنها 
وهو حانيها الفاض 0 

ظرحث هذه التكافية القت المستفمن 
وخطاب ما بعد الاستعمار على خلفية 
تاريخية عاصرت ظهور الرواية. ومن الموؤكد 
انها أثرت فيها كموجه خارجي. خلفية 
حركة المد التحرري افريقيا وآسيا و 
اقعام العريى (الحنوب عامعابل الاسمار 
الشمال وذاك التمرد والعنف المتبادل بذ 
صدر وك جسم وقرن القرن الافريقي الذي 
الداع ةا منتصف القرن العشرين ..وخاضة 
أهريقيا الفى تشكل الفضاء العام الذي 
تجري فيه أحداث الرواية «موسم الهجرة 
إلى الشمال». وكان العنف يأشكاله المتعددة؛ 
و الوسيلة المحزدة واايييقة يذ ارا 
بين المستعمر والمستعمّر. إنه عنف زرعه 
الأول حظ الثاني أو أسهم ظ إيقاد تفتعلته ,/1"] 

«جين مورس»؛ هي الأنموذج الرمزي 
الذي يتكشف فيه/ الآخر بالنسبة إلى 
مصطفى سعيد ولنتابع التحولات التي 
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يمر بها قبل النيل منها وبعدها؛ اخذين 
الاعتبار الصيغ التي تتردد فيها مفردة 
«عنف» ومرادفاتها. والحال التي ينتهي 
إليها بعد أن يقتلها إذ يمتزج الانتقام والثار 
والرغبة. شعر مصطفى سعيد بأنه الغازي 
الذئ انتشى بتصره لأنة رن العنف بالعتف. 
فيبلغ الأمر حد التماهي فيه مع شخصية 
ومست عه برها جنا هعنم بتلنئلة 
الممارسات العنيفة التي ألحقها الاوروبيون 
ببيلاده وحضارته: « آنا اشعر تجاههه ينوع 
من التفوق: فالاحتفال مقام أصلا بسببي 
ونا فوق كل شيء مستعمرء إنني الدخيل 
الذي يجب أن يبت 27 أمفزة:. إنني أشفة 
بق هود البتكمة علي سيوك الروياك بد 
كرطاسة وشعية ينان مهيل اللين دهن 
تطا أرض القدسس. البواخر مخرت عرض 
الثيل أول مرة تحمل المدافع لا الخبز 
وسكك الحديد أنشئت أصلا لنقل الجنود . 
وقد أنشأوا اللدارس ليعلمونا كيف تقول نعم 
بلغتهم إنهم جلبوا جرثومة العنف الاوروبي 
الاكبر الذي لم يشهد العالم مثيله من قبل ب 
السودان وك فردان». 0) 

التاق معيظفتى شعين شنافركه 
بممارسة العنف؛ لأنه كافاً العنف بالعنف 
فرحلته إلى «الشمال» كانت مدفوعة بهاجس 
الثآر العنيف وهي ردة فعل لتورط الغربي 


الجماعي ب السيطرة على بلاده وخفض 
قيمته الإنسانية؛ وإقصاء فعله الحضاري. 
ونع جعين ميري تمر البطل خز دا 
العنف: أحس يأنه أعاد التوازن إلى نفسه. 
وهكذا تابع محاكمته بيرود وغادر بلاد 
الانجليز وهو خلو من المشاعر والانفعالات 
التي كانت تعمل 4# داخله من قبل. أفرغ 
عنفه فاستراح وعاد إلى بلاده بلا ضجيج 
ولا أهذاف ول ادعارات: لبعيش مشكرا .ده 
قرية نائية بعد أن ادى واجب المثقف وقدم 
ثارات الأهلي/ الاصلى ضبن الأمعمان: ه.: 
نعم يا سادتي إنني جئتكم غازياً ب عقر 
داركم: قطرة السم الى حقلكم بها شرايين 
التاريخ انا لست عطيلاء عطيل كان اكذوبة.. 
آنا الغازي الذي جاء من الجنوب وهذا هو 
ميدان المعركة الجليدي الذي لن أعود منه 
ناجيا».(') 

أصبح الغرب بالنسبة إلى مصطفى 
سعيه تجرية ذهبية: يدها متفرذاً 
وحده حينما يعود متعباً من مزرعته. جعل 
ما تبقى من حياته مكرسا للهروب من 
اتعالةه لغرب والاتصاق يترا يتكراد هن 
تس ومماكل بالضيظ ا كان بكوم يديه 
ركه واللتدفية ولكق ومعان متعافة تماما . 
وهنا يدخل المكان ليعمق المنحى الرمزي 
للاحداث ولشخصية مصطفى سعيد على 


13> سلس يي العسدد 000 تهلوز 5008 


حد سواء. فغرفته اللندنية فضاء شرقي 2 
قلب الحاضرة الغربية وغرفته السودانية 
قبا كربيى_ اقيق انقيرف والعرفان 
وظفتا 4# النص لفايتين مختلفتين. كانت 
غرفته اللندنية هي «مركز الاكاذيب».: بيت 
شرق اننضتل ستوياته الهرقي» القتيية 
لإقارة الدهشة والفضول والإعجاب عند 
الغربيات؛ لكي يحيلهن ضحايا مسحورات 
بالشرق وغراه ا 

يخحرى مميظلفي سند بك هذه الشركة 
إلى آمير شرفي مراوغ ومخادع يلبس العباءة 
والعقال؛ ويختال فخوراً بذكورته. وسيلته 
الوحيدة للتعبير عن عنفه الداخلي يحرص 
على أن ينتقم 4 فضاء شرقي سعى إلى 
إنشائه 4 قلب العالم الخاصن بأعدائه. 
ويريد أن يجعل من التاريخ خلفية تضفي 
على عنفه معنى ثقافياً. لكنه بالنسبة إليه 
عالم رخيص يبدده مقابل شهواته. فالهدف 
منه خلخلة التماسك الداخلي للنساء 
اللوا يصيطلسيهن إليهه إذ يقايضن الرموز 
الحضارية والثقافية مقابل لذة يعتقد أنه 
بها ثار لنفسه. بعبارة أخرى فهو يستثمر 
تلك الر موز يغ نزاعه المريرء فما أن 
ينفرد بجين مورمس ب غرقته حتى تحدث 
المواجهة الرمزية الخطيرة الاتية بين الجسد 
والماثورات الثقافية. 7 


غرفة مصطفى سعيد # لندن مكان 
لمازسة العتنف اكضاد/ عنف الستعور 
ضد الاستعمار خطاب سردى ثقا لما بعد 
الإمبريالية يما غرطته # السودان مكان 
لاستعادة الذكريات. وحينما يقتحم الراوي 
الغرفة الأخيرة يكشف المحتوئ السري الذي 
كان مصطفى سعيد يحتفظ به ويحرص أن 
يكون بعيدا عن منأى الناس. إنه عالم الغرب 
بكل تمثيلاته الثقافية: الحيطان؛ السقوف. 
الكتب؛ المدفاة؛ المنضدة المستديرة وعليها 
الكتب: كتب الاقتصاد والتاريخ والادب. 
دائرة المعارف البريطانية: أعمال برنارد شو 
الامبريالية: اقتماد الأمسمان الاستتمار 
والاحتكارء الصليب والبارودء اغتصاب 
أفريقيا. وغ داخل هذا الكنزالذي هو 
مقسيوة كيريد لكر وعدا نوه 
صحت انجليزية تسود إلى العشرينات من 
القر الماضي وكراسة خظ ف صفحتها 
الاولى: «إلى الذين يرون بعين واحدة 
ويتكلمون بلسان واحد ويرون الاشياء إما 
غربية وإما شرقية». 4" 

تحتوي الغرفة على التجربة الغربية 
لضطفى شعيد يكامل أبعادها وهي تتضل 
بعال يعد يريظ هيه إلا الزنق الذي أطهى. 
وعلى هذا فالغرفتان عالمان متناقضان 
مختلفان 2# معناهما؛ الأولى تتصل يك حياته 
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الشرقية والثانية تذكره بتجربته الغربية 
وبينهما حالة متوترة وسهم انطلق من 
الشرق إلى القرب ابعزد معن لا يجيل إلا 
شدرات من الذكريات التي لا يريد لاحد أن 
يعلمها؛ قاتزواية 'رموسم الهجرة إلى الشمنال 
عق بالبرق والانشطنان الذي يعائيهما 
الفرد/ المستعمر بين نقيضين: حضارة 
الغرب والاصالة الذاتية. وهي تهدف إلى 
سبر عميق دراماتيكي لهذه التجربة لانها 
تدور على اشد المستويات حميمية وترسم 
ماساة عنيفة ينهشها جرح تاريخي وحرمان 
سحيق. وظماً خراك. هكذا يبتكر مصطفى 
سعيد /الشرقي وسائل انتقامه من الغرب/ 
الانتمان يهاجمه ية اشد المواقم حساسية: 
الثراه قينتتم من ريحولعه انتقاما شديدا : 

الخلاصة والنتائج.. 2 تجليات 
ثأرالمثقف العربي /الافريقي/ من 
الامبريالية 

تطرح رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» 
تعددية الانا وتعددية الأخر؛ مجزأة من 
ومانات التودر التسانه بين اشرق والغرب 
فالاحودات كربيع ملاين عالين تسكونين 
بسوء التفاهم الذي يرتقي علاجه إلى العنف. 
وهى رضن عالية مكنا هميق أحدهها 
طبيعي والاخر ثقا. وانتقال مصطفى 
سعيد من عالم الطبيعة إلى عالم الثقافة جعله 


موضوعا رعزياء فالبلاقات يق العام الأخير 
قوم على الآنانية والاسكقان والعتف: 
والتعزال العوال الأخرى رضيميقها: 

وقد تشكل وعيه بخصوصيته الثقافية 
بتوجيه من هذا العالم؛ فيما يظهر العالم 
الطبيعي. هادئاء وادعا على ضفاف النيل 
4 قرية منسية حيث لا مطامع ولا تطلعات 
كبرى. فالشخصيات ساكنة ترثع 2 طمانينة: 
وغير مسكونة بهاجمن العنف. وبعيدة عن 
الصراعات والتجارب الكبرى الخاصة بحالة 
الثقافة. يجد مصطفى سعيد 4# العالم 
الآخير لان له فخلق غلؤلة الأحدات 
يقي البمير بنملية ا#نتيدل عفيطة الدلالة 
للتنازعات الثقافية بين الشيرق والغرب. 
ومن هذه الناحية تبدو الرواية وكانها آخر 
تمقبلاث السراع_ذ التجرية السروية اليب 
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ولا تخلو كل هذه التوازنات والتقابلات 
بينتبعوبار الشمان الكصردر الثوت: 
ذكورة/ أنوثة 4 رمزيتها الجنسية من معنى 
قا التابعمن المشوء السضير/ الامتعمار 
القامع. حتى لو خرج الشار عن السيطرة 
تاحول إلى قر غزيزية حيوائية بلا غقل: 
قوة دفعت مصطفى سعيد إلى أن يقول: 
مح رناب برطي بيه 
ذلك من مصطفى سعيد الذي استوعب 
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عقله حضارة القرب: لكنها حظمث قلية 
لانها حطفة :قلي اهله واصايته يمرضن 
عضال منن آلف عام. وقد ظل ذلك تعبيرا 
عنيفا عن التمييز الذي أحدثه الاستعمار 
منن أن جعل لغته الإنجليزية مفتاح المستقبل 
لا تقوم لاحد قائمة دونهها. 

ولذلك تخصصنيس مصطفى سعيد / 
الإتجليزي/ الأسود فق اقتصاد الاستعمار 
وكق تميه كاقنا هده إشبانيقه وقايه 
على التمبيز اللا إشساتي: وكان متاخرا بج 
ذلك بمدرسة الاقتصاديين الفابيين؛ الذين 
سشعوا إلى تحقيق:ممادخ العدالة والمساواة 
والاشتراكية 2 الاقتصاد. وهي المبادّ التي 
سعت إلى مقاومة مرض الاقتصاد الراسمالي 
للاستعمان'الذى اشام تنيب كرواس اروب 
المستعمرة ونزف دماتها . ولذلك كانت الكتب 
التي تركها مصطفى محمود تحمل عناوين 
من مشثل: الصليب والبارودء واغتصاب 
أفريقيا والعنوان الاخير دال على القمع 


الإحالات: 


ا 
7 
ااا ع 


جع والهوامش 


الواقع على المقموع. إلى القامع. 

ولماكانت علاقة الراوي/ مصطفى 
سعيد بالمدينة متصلة بمسألة العلاقة بين 
الطبيعة والثقافة/ المآثقف انفتحت على 
قضايا الشرق والغرب وما يدور جح فلكها 
من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية. واكدت على مدى تحكم الكاتب/ 
الظيب ضباك نه يكاج السردق], وطبيفن 
والحال على هذه الضورة وتعدد شخضيات 
الرواية والامكنة والازمنة أن تتعدد الاصوات 
وتتجلى طبيعة الحوارية # الرواية؛ 
كنا ول عاسي تغمب التضاي] التاجنة 
عن الاتصال والانفصال واختلاف زوايا 
المطلتن إلى إشكائية الققافة/ رالاسبريالية 
وصورة المثقف والعنف المضاد ف ثاراته 
فحن الاننتعمسانووهكذا تمكسن ان تعثير 
رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» نموذجا 
لتجليات خطاب ما بعد الاستعمار ث4 راهن 
السردية العربية. 
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أبيقور اليوناني جعل من التمتع واللذة الجمالية البصرية هدفاً بحد 
ذاته؛ كما ريطه مع السماع الموسيقي: 
«الطرب الموسيقي والتأمل البصري كامتطاء البحر والسير بالغابة». 
أفلاطون ‏ كتابه «القوانين» كان من أنصار التمتع البصري للطبيعة: 
«الاحجار البلورية تسعد العين وتسمو بالنفس». 
** فنان تشكيلي وناقد سوري- مقيم 2 باريس 
252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


رد أفلاطون الطرب البصري إلى الشعر 
الغنائي 7110116إ:[: وإلى حالة اللاوعي 
والتحليق والخروج من النفمسرء الفن هو 
«جنون جميل». أخذ الفن الرومنطيقي 
هذه الفكرة وبنى عليها فكرة الوجد والنشوة 
والذهول. خصٌ أفلاطون الطرب بالموسيقى 
لكنه حَرّمَ منه الرسم. 

وَرَدٌ يك قامومس أكسفورد الصادر عام 
ازا أن القديسن اوقسكا وله كك 
حذر من الطرب البصري ولذته. يدعو هذا 
القديس ريه قاقاة: 

«إلهي كنت وا ظووهلة غيدا للطرب. 
وأنت تعرف أنني الأن قد تحررت من هذه 
الغتودية»: 

ربط قامومس أكسفورد الرسم بالتذوق, 
لان الفنون الجميلة سميت بالتحديد: «فنون 
الإنصناي والشعون اللجنالي». 

يعلق عالم النفس هنري دولاكروا 4 كتابه 
«علم نفس الفن» على مفهوم أفلاطون, 
ودريتون وشكسبير.. للطرب البصيري 
فيقول: 

«يرى أفلاطون الطرب كشيء خفيف 
يسكن روح الشاعر المجنح.ء ويرى دريتون 
الشعر جنوناً جميلاً. ويراه شكسبيرهيستيريا 
بصرية وهمية؛ ويعرفه إيليوت كتصور غامض 
لصور فنية وكإحساس بانها مسكونة بصدى 


يات إليها من بعيد». 


الطض رب البصري 


بافس ‏ كتابه «محاولة # علم الجمال» 
يوسع مجال الطرب البصيري ليشمل كل 
توائض الحراةبية لعظعمن ككاية هنذا يقول 
فيه: 

سن السهل كذوق الإنحساس الجمالي» 
لكنه من الصعب تحليله:؛ لان الدخول أ 
أعماق ذات الفنان والكشف عن ينابيع 
الطرب يتطلب جهداً كبيراً. ييداً الفنان 
بالتأمل: بالاتحاد مع الأشياء » يتأمل كل ها 
يحيط به من اشجار وغابات وجبال؛ يتامل 
لهب الموقد والضوء المنبعث من النافذة. 

الفاخري البضعري لمن اتمرارة اولهيا 
يلمع طناك وسسرهان ها يتفي يل قو 
استمرار متحركء هو طاقة تأتي من أعماق 
النفمس؛ تاتي كموج يتقدم. 2# البدء تكون 
غامضة ومشوشة يدفعها السقم. 

وصف ارسطو ف كتاب «الشعر» التأمل 
«بالاحساس الشاعري». جعلت الكلاسيكية 
من التأمل شعوراً سامياً. وحولته اللوحات 
الفيقية إلى الحساس روعي تشورج اال د 
كتابها «قصة حياتي» تقول: 

«نحن نعلم أن الصورة ليست موضوع 
صلاة المّمن» ومع ذلك نشعل الشموع 
أمامها». 

افيه الطرب البصري صوق وخلاها 
لنفس الفنان؛ كما أصبح وسيلة للخروج من 
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صمت الأناء حوله الفنان إلى «مونولوج» 
داخلى يطفو علن سطع اللوحة: جعايت مله 
االدوسة الوافية ؤسيلة اتاد مع الطبيعة: 
وضار ا الأسلوب السريالي قلقاً (لوحات 
سلفادور دالي). وأحياناً حلماً جميلاً (لوحات 


ماغريق). 
كنب السيكبى ببوليبوق إلى الوسيقي 
فاغنز يقول: 


«إنه شيء لذيذ أن أتوقف عن كوني أنا.. 
بعد الظهر تنزهت 4# غابة خريفية على 
ظهر جواد: لقد احسست أنني نفسي جواد 
واوراق شجر ونسيم عليل وشعاع شمس. 
أغمضت عيني لاغرق 4 الحب». 

جورج ساند 4# قصتها «انطباعات 
وذكريات» تقول: «هناك ( 4# الغابة)؛ ساعات 
حيث اهرت من ذاتي» اتأمل الطبيعة: اذوب 
بالنباتات؛ اتقمص العشب والعصفورء أصبح 
غيمة وخرير ماء. وأفقاً ملوناً بألوان القزح. 
شمر ماسناين غير محوة) اركقن» أظير 
اسبس اشرب الندى: اغرق باشعة الشمس: 
أنام تحت أوراق الشجرء أتحد مع الكون». 

بول سوريو يف كتابه والتلميج يذ الفن» 
الصادر عام ”1845 يشرح الطرب البصري 
فيقول: «عندما اتأمل لوحة تعجبني؛ اتمنى 
أن آراها عدة مرات؛ يتملكني إحساس كأني 
رآيتها من قبل ألف مرةء مع أنني آراها 


اط رب البصري 


للمرة الاولى؛ يتعلق بها النظر ويسكنهاء 
يضبح غندي شعو العطشان عندما يشرب: 
والبردان قاتشاه القارين عقننا بافضف 
اتدظو واتراحة .هذه اللحظة ابست 
العين تل الى وتشمينزء يل كل النحوانن 
تشارك بالاحتفال البصريء عندها يتملكني 
الطرب» أصبح غندها غير قادر غلى الحكم 
والنقد: عندها مر بلحظة أستسلم فيها 
ابيجة النظي إن الوسيفى والشعولا ينكان 
لي لحظة تأمل كهذه. لآن النوتة الموسيقية 
عندما أسمعهاء كل لحظة فيها تترك فوراً 
مكافيا 'للتوقة الاككنة, و العلحة الشعرية 
فترك :ضور مكانيا الكلمسة اللاحمة: بيشهنا 
باللوحة تتحرك الأشكال ببطء لشترك لي 
الزمن الكاك لاعيش ما ارى». 

غالم النفس «لبس» ربط الطرب البضري 
«بالتمتع الموضوعي للذات». هذه الفكرة 
جاءت إليه من الفلسفة والادب ليطبقها 
على الف التسعيسي: ككلم غتها القخير عن 
الادباء (نوفاليسء شليغلء..): لكن فيشر 
أضاف عليها الإحسامس الفيزيولوجي 
والاقان نم الطبيعةحاء ومن لاف فيس 
اقول »كل تمع برف مان كام علن 
التبادل الحسي اللحظي للمحيط». 

أخذ فورانجيه فكرة لبس هذه ليحول 
الإخمائي البصري إلن حور جر يقول 
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فورانجيه دفاعاً عن الفن التجريدي: 
«الحاجة النفسية العميقة لاتمتع 
الجمالي منفصلة تماماً عن الواقع 
وعن الطبيعة». 

رد فورانجيه التمتع الجمالي إلى 
إرادة شكلية ذاتية وغواية داخلية. 

بينما فيشه يأخذ على هذه 
الافكار كونها مغرقة بالذاتية. وهي 
تجول الظرب البسيرئ الى عور 
فاقد للحياة.وتحول الفن إلى إحساس 
جاف يعيد عن الحياة والاحياء». 

يخالف باشلار فورانجيه. فهو 
يعطي للتامل وللطرب البصري 
والحلم خلفية مادية لكنها شاعرية. 
فيوجه الإحمابل الجماان إلى 
غتاصيره الاريعةة الهسواء واثتاو 
والارضن والماء. يقول باشلار: 
مفاجياكة الخيبال شايع وصد 
القوانين التي تحكم الخيالات 
المادية بأربع عناصر: النار والهواء 
والماء والأرض هذه العناصسر الاساسية 
تسكنها النفس الشاعرية». 

كتابه «الماء والحلم» يقول: «بفضل 
القامجل قرف السواء مالي والسيكف وسطة 
الغفيوم.. يخرج الحلم من الطبيعة ليعود 
إليها. عندما نتأمل 4 المادة يلد الحلم». 


الطض رب البصري 


ديوي ج# كتابه «التجربة والطبيعة» 
الصادر عام رد ١‏ يقول: «لا يمكن اختصار 
ونظزة تامل :تخاظفحة وحالة نفسية عادرة:: 
إن أي تأمل يبدا بلحظة أو لحظات بصرية, 
تامل العمل الفني هو تامل مستمر ينتج عنه 
رضى بصري وفكري دائم وطويل المدى.. 
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الفن ليس ثمرة تجربة حسية وحيدة خاطفة 
تنطفي بعد لحظات.. تامل العمل الفني 
بحاجة إلى تحليل وتركيب وتخيل يتخطى 
اللذة». 

ينتقد «ارنهايم» فكرة حصر العمل الفني 
بالإحساس العاطفي الفارغ من أي معنى: ب 
كتابه «نحو علم نفمس الفن» يقول: «هناك 
تنظير عبثي يعتقد أن مهمة العمل الفني 
التعبير عن شعور غامضن 21112061011 
هذا الاعتقاد يفصل بين النتاكج العاطفية 
للتراكيب الفكرية وبين المظاهر الحسية: مع 
العلم أن الشعور العاطفي الغامض يرافق كل 
نشاطاتنا اليومية. الشعور الجمالي الغامض 
لا يمكن اعتباره موضوع اللوحة؛ فهو بحاجة 
إلى تراكيب شكرية». 

يقول تولستوي يذ كتايه دما هو الفن»: 
«يتأمل الفنان عمله؛ فهو يشعر بالرضى 
لبلوغه هدفه. فالعمل الففي هو مصدر 
طرب وسرور له». 

«كولفاء 2# الاثسيكلوبيديا البريطانية 
( عام )١151١‏ طور فكرة «تولستوي» على 
الشكل التالي: 

«الفنون الجميلة هي فن الإنسان الذي 
يولك ليعمل اقيناء محددة وتطرق معروفة: 
فهو يهدّف:لنذة التامل المستقلة عن المتفعة 
المباشرة. هدف الفن ليس المنفعة فقط وإنما 


ارب البصري 


لذة التأمل قبل لزة المنفعة: أو يمكن القول 
لذة التأمل هي ضرورة نافعة للنفس». 

ربط «تولستوي» زومن بعده) «كولفا» 
الفن بالفرح والتامل. لكن «تولستوي» أعطى 
للفن دوراً اجتماعياً وتقنياً. هذا الدور لا 
يخلو من الرضى والسرور. لذة التامل عند 
تولستوي هي عملية مركبة ونشاط حسي 
عاطفي وفكريء والإاحساسن الجمالي 
كإحساس مباشر لا ينفصل عن صور الخيال 
وما تحمله من معاني كانت نائمة # أعماق 
الذاكرة. الطرب: البصرق عتد تولستوق 
يختلف عن الحلمء 3-5 الطرب البصري 
بحاجة إلى اثارة بصرية مباشرة؛ وهو يمس 
أحياف] شهنايا تددية كتباره الكداد ويه 
الصطع. 

«ايتيين سوريو» يرد الطرب البصري إلى 
الحنين: وإلى المستحب والمقبول واللطيف» 
فهو يدخل على النفس السرورء وهو ممتع 
ومغروقاتن للنظرء ويدخل إلى القلب النشوة 
والبهجة. «إن للطرب البصري سلطة تنعش 
الامسسائن والتغيال». 

وم عذلك وسع «سوريو» مجال الطرب 
البصري ليشمل المأساوي والبطولي والغنائي 
والرومنطيقي والشاعري والمفري الموثر 
على النفس. يقول «سوريو»: «إن رد الشعور 
والتأمل الجمالي إلى شعور نفسي عاطفي 
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با فلك | وسوسين انلف ركفي إن قل تهون 
عاطفي جمالي اقتطعناه من سلم الوان 
الحياةة اليومية يمكن تحوله الى احساس 
وتامل فني جمالي». 

«برغسون» يعطى للتامل صفة جاذبية 
والفكرية». ويصف الطرب البصري بقوله: 

«هو ذو طبيعة متحركة:؛ تتحرك باتجاه 
الناظر. هى جذابة و2 حالة اغراء دائم, 

اخذ «برغسون» فكرته هذه عن «غوته». 
الذي اعتير اللذة الجمالية ضرورية لكل 
النشاط الانسانيء العملى منه والنظرىي 
(الفكري)» غوته 4# كتابه «فقاوست» يشرح 
لذة التأامل الجمالي على شكل اتحاد مع 
الأشيساء المركية: ويغتي بذك اتحاد مع 
الشكل والمضمون. اللوحة بالنسية له هى 
والعلم لكن بعد مرورهما بالقلب والنفس. 
للدخول بحالة التامل البصيري لا بد من 
عامل جذب يقرب المتامل من موضوع 
التالءلاآ بذالهامن زمن :لان هتاك تخول 
لوبو اريسي باهرإ غراية يعد الغواية 
وه فترة التمتع هناك عطالة للزمن. 


الض رب البصري 

أمساغ الموقد أو ضوع الشمعة أو عندها 
نسير بالغاية:؛ نسترجع صور الماضي 
والحاضر والمستقبل؛ العين تتامل وتطرب 
بنفس الوقت لمشهد الغابة أو لضوء الشمعة, 
أو للوحة. فهي تنطوي على ذاتها لتتامل 
المشهد الداخلي. الوقت يمر دون أي مراقبة. 
ديكارت # كتابه «تاملات». يقول: 

«عندما نتأمل لوحة؛ هناك ضترة صمت. 
هناك زمن يفلت من سلطة الكلمة». 

رد «بودلير» الطرب البصري إلى لحظة 
صمت تعيش 4# أعماق حياتنا وهي بحاجة 
إلى لحظة بروز. يقترح «بودلير» تفعيل 
هذه اللحظة بوساطة الأغيون. لقد دفع 
«بودلير» الطرب البصري إلى حدود التخارق 
واللامعقول يقول: 

«يجب على اللوحة إعطاء المشاهد 
إحسانا قارفا للحنافة وان قير هن نظام 
علوي يخرج عن حدود المعقول». 

«الطرب البصري يداعب الواقع ويوسع 
جدوده ثم ينشن شراعه ليجلق بعيدا عنهه, 

للوصول إلى هذه الحالنة من الطرب 
لابد من وسيطء وجد «بودلير» وصديقه 
الشاعر والناقد «غوتييه» هذا الوسيط 
بالخشون لواقم إن كلاههما تاخرا يكتاب 
ا 0 
أجهزة التفكين» الصادر عام +18 أصبح 


لاا ادن تتا اللي ههه 07 بف 


هذا الكتاب دستور جمعية الحشاشين التي 
أسسها بودلير بذ شهر كانون الاول من عام 
6 كان شعار هده الجمعية «الحشيش 
عداء الفكن: 

كانت تعقد جلسات المثقفين الحشاشين 
4 فتدق «لوزاً» 4 حي جزيرة «سان لوي» 
كلب بارس الغديمة. 

يرى «بودلير» ان الحشيثشس يحرك 
الطارب البصرف: فهو يخلط الاحاسيس: 
لآنه يضنعف الدراقبة الفكرية الذاتية: يضف 
«بودلير» تأثير الحشيش عليه بقوله: «كانت 
تختّلط الروائح والالوان والاصوات؛ فتصبح 
للأصوات الحوان وكلالوان موسيقى بخاضة: 
كان الزمن أبدي بدون نهاية». 

كفن :كوف ف امجلثة الغالمين الصادرة 
قياف هجام تار تيصينت جالعة تمد 
تأثير الافيون. يقول: 

وإنة هام خاص» ال من النسيان: غام 
من العزلة والوحدة, عالم يفوص بالعمق.. كنا 
نضع قطعة من الحشيش ج القهوة العربية 
المرة. كنت أرى الزهور الورقية الموضوعة 
أماء المراة ف صالون القندق: اراها مرجع 
زهور حقيقيء. كنت أتقمصن أشخاص 
اللوحات المعلقة على الحائط؛ كنت أذوب 
الاشياء». 


لكن نحن تقول إن «بودلير» ودغوته» 


الطعري العبرق 

كانا يعيشان لحظات مصطنعة:؛ لان الحشيش 
يضخم الأنا ويحول الفنان إلى إله كاذب: 
بعد أن يفسد فكره وروحه وطبيعته المبدعة. 
إنه حو لذاتث الفتان» وقنمسير للاثاء:فهو 
يفقتر التامل: 

برغسون يحلل غنى الطرب البصري 
الطبيعي والتامل الجمالي فيقول: 

«يوجد ثلاث مراحل متميزة للاحساس 
الجمالي الطبيعي: مرحلة انقطاع للحالة 
النفسية عن تاريخ تجارينا. أي مرحلة 
انفصال دون فقدان الوعي. مرحلة ذوبان 
النفس والروح بموضوع التامل؛ ينسى المتامل 
نفسه؛ ويصبح موضوع التامل موضوع أبدي 
ومرأة الفكر الخالدة». 

يشرح عام النفس «دولاكروا» مفهوم 
«برغسون» للتامل على الشكل التالي: 

آات المتأمنل يحكي لنفسه قصته 


7- المتأمل الذي يحكي لنفسه قصة 


المتأمل الذي ينسى لقترة الذات 
وموضوع التامل ليعيثشنى حالة التأمل 
الفيزيولوجية فقطء يعود المتامل بعدها إلى 
موضوع التامل. 

المتامل للوحة هوكالمشاهد بالسينما الذي 


ينسى نفسه كما ينسى المكان والزمان يتقمص 
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الظض رب البصري 


حالة الممثلين وأشخاصن الغليم: ليعود من ضرورة الطرب البصري لكنه يبقى بحاجة 
ضترة إلى اخرى إلى حالته الطبيعية: ليقول إلى ارضية مادية ليرسو عليها. هذا ما بشر 
لنفسه: إن ما اراه هو صورة ووهم. رغم به الشاعر والفيلسوف الفرنسي باشلار. 
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١‏ لرباسا مك وا لبور 


0 ١: 
د. احمد عمران الزاوي‎ 


التعريف القانوني: الحضارة ذ اللفة من الثلاثي حضر. حضوراً. 

فالحضور. ضد الغياب. وقد أطلقوا هذا المفهوم #ْ القواميس على كل 
مكان يتجمع فيه الناس ويستقرون كالمدينة والقرية. 

أما البداوة: فهي غكس ما سبق ف الدلالة. وهي مشتقة ذا الأصل من 
الثلاثي نيدأ - يبدو - بداوة» أي فجأة. 


* شاعر وأديب وباحث سوري. 


250 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


قال القطامي: 

فمن تكن الحضارة اعجبته 
فأيرجال باديةترانا 

هذا الشعريف القاموسي 1 يينق- على 
التدوام شعيرا وبحيدا عن الحضارة ديل 
ولن نكون مبالغين إن قلنا: لقد هجر منذ 
ذمن بعيد قيناك كفيرون النتقروا ف المدينة 
والقرى استقراراً وراثياً ولكنهم لم يكتسبوا 
الصفات الحضارية: وك المقابل ثمة من 
هم على ترحال بين المدن والقرى والعراء. 
واكتسبوا يما يماسو من قيم وساداة 
سمات الحضارة. 

لذلكةايات أن نشبع العتاصسن التي 
بؤجودهحا مثلازمة توحن: الحطيازة 
الحديثة. 

التكون الحضاري: أي ما صار إليه هذا 


المفهوم بعد ان عجز التعريف القاموسي عن 


الدلالة عليه فالحضارة ليست بالحضور 


فقط بل «بالحضور المبدع» و«بالاخلاق 
القروية» ووالقنوة الترافقة الخاد على 
السفابة 

هذةة(الفناهسس يجب ان تكون م افقة 
متلازمة وما لم تكن كذلك لا تؤدي إلى معنى 
الخضارة انر وحردها متخرقة دون ارفباطط 


يوصل المجتمع إلى غير ما ينبغي. 


فالإابداع دون أخلاق كريمة. ينتهي 
بالمجتمع إلى الحكم الديكتاتوري.. 

والأخلاق الكريمة دون ابداع تجعل 
المجشيع قور عن الجتيعات السايقة.: 

وكلاهما : دون قوة رادعة- حامية- بنيان 
متصدّعٌ سريع الانهيار.. 

التاريخ. كثير من الامثلة. 

بل لن تجد © التاريخ حضارة بقيت 
امرة متفردة مدة طويلة بعد اتفضاضن القوة 
على أن «الأخلاق» و«الإبداع» لم يلدا كاملين 
ولم يجمدا # المجتمعات بل: مر عليهما 
منشار الزمن فقطع وشذب وقلم وأضاف 
مسايراً حاجة الانسان وتطوره.. وفيما يلي 
نبذة مختصرة عن الأخلاق والإبداع اللذين 
كانت قد امتصتهما الحضارة الغربية من 
السيصية والاسلام. 

الأخلاق: 

المسيحية: أصدق المراجع التي نتعرف 
منها على الاخلاق المسيحية هو الإنجيل؛ 
لانه مرجع لا يطعن مصداقيته وإن قل 
عدد الملتزمين به. 

- سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن 
وأما أنا فاقول لكم: لا تقاوموا الشر بل من 
لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر 
ومن أراد أن يخاصمك وياخذ ثوبك فاتركٌ 
الموواج أيضا من كرف عنان اك مه 
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اثنين من سالك فاعطه ومن أراد أن يقترض 
منك فأقرضه. 
المسيح: (متى- ه/8١-ه:)‏ 
- ملوك الامم يسودونهم والمتسلطون 
عليهم يدغون محسنين. اما آنا فليس هكذا 
بل الكبير فيكم ليكن كالاصفر والمتقدم 
كالخادم. 
المسيح (متى- 107-75-17/177؟) 
- كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم 
افعلوا أنتم هكذا لهم لآن هذا هو الناموسن 
والانبياء. 
المسيح (متى- )١١/37‏ 
2 الاسلام: 
أضدق اللراجع الث يمن أن تتعرف 
متها على الأخلاق الأسلامية هو القران وما 
ثبتت نسبته إلى النبي محمد (ص). 
ففي القران: 
ويا اما النَّاسُ إِنَا ناكم مّن دك 
وَأنقّى وَجَعَلنَاكمَ شُكُويا وََبَائلٌ لتَعَارَهُوا إن 
أكْرَمَكُمٌ عندَ الله أنَعَاكُمَ إِنَّ الله عَلِيم حَبِيرٌ. 
«الحجرات- قا 
- «مَن قَتَلَ نَفْسأ بَِيَرِنَمَمِس أَوْ هَسَادٍ 
ب الأرخن مَكَأنَما قَتَلَ النّاسَ جمِيعاً وَمَنّْ 
كاه كاده | كنا الاين سساو تاكيك 


2/0 


الحضارة وموقع العرب الحضاري 


وك الحديث: 

- لا تقل عبدي وأمتي بل قل أخي 
واكك 

- الناس سواسية كاسنان المشط. 

- إخوانكم خولكم 7" جعلهم الله تحت 
أيديكم فمن كان الوه تحت جد فايطكمه 
مما ياكل وليلبسه مما لبس ولا يحمله فوق 
طاقته وإن حَمَّلتهُ فليساعده وليعنه. (النبي 
محمد صلى اللّه عليه وسلم) 

الابداع: 

اشتق من الثلاثي «بدع» فبدع الشيء 
بدعة يدها وابتدعه أي انشاه وبداه والبدع 
هو الذي يكون أولاً: و التتزيل «قَلَ مَا كنت 
بدّعاً من الرّسّل..» (الأحقاف 8/41) أي: 
ماكنت أول من أرسل والبديع من أسماء الله 
تعالى: «بَّدِيعٌ السَّمَاوَات وَالآرْض وَإِذَا قَضَى 
أمراً فَإِنَمَا يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ» (البقره- 
0 

والابداع هنا: 

هو جديد العلوم والفنون بأنواعها 
وجديذ الإدازة والتشريع: 

المسيحية: 

لقد بدات المسيحية من الولاية الرومانية 
التي كانت تابعة للامبراطورية الرومانية التي 
كانت بدورها تمنع جميع ما يخالف نظامها 
«التشريعي» و«الاداري» لذلك: فضت بصلب 
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السيد المسيح. وملاحقة تلامذته 
واتباعه. 
فاضطر هؤلاء إلى نشر الدعوة 
سن كوف سن شو النظام وشدته 
وظلوا يتساقطون بالعشرات والمثات 
شهداء طيلة ثلاثة قرون وربع القرن 
الامر الذي لم يكن من مجال للابداع 
خلال ذلك الجو الكثيف. 
ومع أن قسطنطين الكبير رفع 
الحظر ك أواخر الربع الآول من 
القرن الرابع بعد مجمع نيقية فإن 
كللام ذلك الزمخ ظل كينا ؛ 
موا جكل رجان لكيس ة يشير 
بقول السيد المسيح: «أعطوا ما 
لفيضر لقيضن .وما لله لله 
(منى -77/79/) 
ويتجمعون على نشير مبادىٌ 
الكبى القى يشر يها السيد وسعابهة 
الأخلاق الرديكة من كذب وحسد 
ونميمة وغدر وبغضاء وسواها. 
اما 4 الاسلام: 
فقد كان كرو و الزمان أذ ر كبير ذا تقريب 
المسافات وتبادل الثقافات بين الأمم يضاف 
إلى ما تقدم تلك الاوامر المكثفة الإلهية 
والنبوية # ابتغاء سبل العلم. 
«إنَّما تكش ااه منّ عبّاده الْعُلَمَاء 
(فاطر ه8/5؟) 


شيعه الله أنه لا لَه إلاَهُوَ وَاكَلائكَةُ 
وَاوْلُواً الْعلّم فَائمَاً بالقسّط» 

َ آل عمران /18) 

«اطلبوا العلم ولوك الصين» حديث 

أوكما قال: مك الآخرة يوزن حبر العلماء 

بدماء الشهداء فيرجم تخير العلماء» تحديث: 

أوكما قال: وكيلا يحصل خطا # فهم 


العدد .00 هع وز 255041 افص ٌٌٌٌٌٍٍٍٍٍ 99س 724, 


النصوص الإسلامية أي كيلا يجري الظن 
على أن حَضّها على العلم مقصور على 
العلوم الدينية من فقه وتفسير وتأويل ورد 
امن اللدسيريها نظا يفف الانقان خلى أن 
يكشف بنفسه كيف بدا الخلق. 


(العنكبوت 1/79) 

والآن: 
كيت اللحترك الحكدارةة وفدن وضه 
عواماها الالمماعيية 

الاستشاكيون هم قلافل التازيع1؟ 

القايق بماروا غلى حقه :الراييه السابقة 
من قيم وعادات فأقاموا على الانقاض 
أمهات النظريات # العلوم كافة والسلوك 
والانظمة الاجتماعية. 

اكتشفوا ونخصاكضه]» 
و«المغناطيس» و«الجاذبية» وسواها. 

تفسفوا ف الحياقك- وفيما وراء الحياة: 

وفدوا إلى الدثيا مثقلين بالفضول 
لتحديد الخير والايثار والفكر والذكاء 
ماشقطوا احمالهم بين النان وارتخلوا: 

قرانا الايوبيات البابلية فوجدنا أن ايوب 
البابلي أقدم من أيوب التوراة بأكثر من ألف 
عام. 

ووجدنا # كتاب الموتى المصري مُثلاً 


«النار 


أخلاقية أقدم من وصايا التوراة بألفي 
عام. 

وكلاهمناء الأيوبيات والمثل وشمركنا عن 
الخاشق يعيقرية لا تفضسل عليها عنقرية 
التوراة.(90) 

حينما تتعمق عناصر الشيرٌ ي تربة 
المجتمع وتغفدو نوازع الاذى أقوى من 
معاكساتها. 

حيلم وزداد هيرك التتيطان زيل عاد 
الرحمن. 

حيتما يضبح الكذب والخداع والحسد 
والغرور والاستغلال والتصاغر والنميمة هي 
مفردات اللغة التي تتعامل بها المجتمعات. 

فذلك يعني دون ريب. 

أن القمعان كد انف كرا عبن آخر 
استثنائي حتى إذا انتفخت المؤذيات وتورّمت 
الالام انبشق من رحم الامة «عبقري» إما 
«رسول مامور من السماء» وإما «ثائر دقعت 
بهالحاجات الاجماعية رضاء إلى ميدان 
الحياة: 

ويعكف كل منهما على ما تأكل من 

العادات والثوابت الاجتماعية التي فقدت 
حضورها شاحياة اناس تغليا قم بتطفيماً 
يفيناكل اللجاجاه اكلحة مقصيا غو الطريق 
ما أدركته الشيخوخة وأعجزته عن التطور 


مؤكداً # الوقت ذاته أن لاعداء بين ما غبر 
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وما حضر وآن الجديد هو تكملة للقديم. 

إن جولة ‏ تضاريس حياة اولئك العباقرة 
وتصرفاتهم الاستشنائية تذهل العقل والقلب 
إذيقع المتجول على «أنماط» سبقوا الناس 
بعشسرات القرون ‏ الفهم والفكر والسلوك 
ومكارم الاخلاق. 

ولكن ظبيمة الخ بذ التابيعة ديك ألا 
يظهر الاسشاكيون إلا على شترات متباغدة 
وبعد عدد كبير من السنين العجاف. 

الحقيقة: 

ابتداً الصدام بين الاذكياء والأغبياء منذ 
بلوغ الإنسان سن التفكير ويبدو أنه مستمر 
حتى نهاية'الحياة الإنسانية. 

فمنذ أن انجبت الحياة مميزين عورضوا 
من أكثرية المتخلفين. 

وفردٌ الخلاف يوذ إلى أن المميزيق 
أحسوا قبل الاخرين بنقصان الاوكسجين 
ف الجسيه الالجمافى شخارنوا العمل على 
استدراكه أما الأخرون الذي أصيبوا بالتشمّع 
فقد استقروا على ما هم عليه وعارضوا كل 


الموقع العربي 2 الحضارة 
الانسانية 


بما ان الحضارة هى الاستجابة للحاجات 
الأقسائية التالية على اللزبين فشن انتكلقك 
العصور والأمم باختلاف الحاجات. 


فنحن لن نكون منصفين إن اقتصرنا 
قادوافة الحضاارة العربية علنى ازمنة 
الجمود واليبس الحضاري دون أزمتة التالق 
والازدهار. 

ومن كفوخ ت بالقابل-. غادلتين إن 
اقفضتوت ا بذدرابسة خضبازة القرن عن 
أزمنة الازدهار دون أزمنة الظلام. 

فالتحاناتة الواجيةبالامسور ان تفوس 
الحضارة على أنها نهر يتدفق بشدة حينما 
تككش الرؤ الك وينقت القردق نحيديا تج 
الروافد. 

فاستذكار ما غبر عند الحديث عما 
عكتبو هو سور ان استحضار الماضي 
مع الساشر يوقسه ان القوة والشنحت هما 
سجنكهية ميته اللجتين بدح عدم 
وتأخر ومرونة وجمود وليسا قدراً أزلياً لا 
يجدي معه العمل. 

لذلك: 

ولك كتفنرف طلق الوضسع الحضاري 
الغربي يجب أن نقوم بعملية مسح تاريخي 
منذ بداية الدولة العربية الإسلامية ثم 
بعد ذلك إلى الاسباب التي غمرتنا برياح 
التخلف:. 

وبعَد البَعّد إلى الفجر الحضاري 
الجديه التق اتبلج حدينا من قلي الظلام 
وقد كتب ماحمتين يدماء شهداء «الجتوب» 
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-١‏ منن بداية الدولة العربية: 

أي منذ بدات راياتها تخفق فوق الامم 
ظلت حتى أواخر القرن الخامس عشر 
تمسك قيادة الحضارة وظلت :طول تلك المدة 
كرانا يشخ على الدوام أماقةة الغلم والين 
والفلسفة والمنطق واللغة والادب. 

دافابسن جزلة المتوشن سنة + 1م 
شخص #4 «كتاب الطب» الذي ألفه «0؟9- 
موا 

- وابن بطلان البغدادي المتوك ب سنة 
١1م‏ كتب العديد من مصنفات الطب 
والفلسفة وقد نُق ل إلى اللاتينية كتابّة 
«تقويم الصحة» 

- وجابر بن حيان. وأبو الاسود الدؤّلي. 
والفارابي. وابن خلدون . والبتاني. والبيروني. 
والخوارزمي. وابن النفييس. وابن طفيل. 
وابن باجة وغيرهم.. 

ثم المكتبات العريية ذات الريع مليون 
مجلد التي كانت قشر العواصم العربية 
الزاهرة. 

ب- ع ذلك الزمن: 

فيما كانت الحضارة العربية تتمتع 

بعناصر التفوق وتنفسر تحت الراية العربية 
المظفرة قفزاً فوق الابعاد الجغرافية حتى 
تربعت 2# القمة. 


4 ذلك الوقت: 

- كان الفكن الغيبي مهيمناً خلى الغرب 
هيمنة مطلقة فما يتحرك عرق من عروق 
المجتمعإلا من فعله وإن تطاول عوقب 
بحرمان كنسي يرافقه إلى القبر ويرثه ابناؤه 
وأحفاده من بعده. 

- إن إسحق نيوتن الذي عاثن بين 
7--11/77م اتهم حينما اكتشف قانون 
الجاذبية بأنه يريد «إنزال الله عن عرشه» 
وعوقب بالحرمان الذي ظل مئات السنين 
بعد موته فلم يرفع عنه إلا بعد أن أثبت 
العلم الحديث صحة نظريته. 

- وفيماكانت كارثة «الطاعون» 
التي اجتاحت اوروبة 4 القرن الرابع عشر 
تعالج بالبخورء والتراتيل» وصور القديسين, 
وكانت عقول الاوروبيين ملاى بالاعتقاد أن 
«الكارثة» هي غضب من الله بالناس الذين 
تركنوه وطالوا سنع الغشيطنان كان الأطباد 
العرب يدرسونها دراسة علمية ويعودون بها 
إلى أسباب بعيدة كل البعد عن غضب الله 
ويؤكدون أن «عزل المريض» يوقف الانتشار 
وآن الادوية تقدر على شفاء الكثيرين وأن 
تعاطيها مع اتباع النصائح الطبية لا يسبب 
غضب الله وق ذلك من الفواكد ما تمجز 
عنه التراتيل والبخور والصور. 
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-شبرازى وو كراد الظينب الأيظالن 
الذي كان أول من ترجم كتاب «المنصوري» 
تعاب اللرا. 

حينما ألف كتابه هق الطب» استشهد 
بابن سينا ثلاثة الاف مرة. 

واستشهد بالرازي وجالينوس الف مرة. 

«افنات والقاتوم ف اتنايم لابخ سين 
طبع عشريق مزة نف الفرن السنادس عشن. 

- جيرارد الكريموني- الإيطالي الذي 
عافن بين 1141-1114 م النذى اترجهم 
«فلسفة الكندي» ترجم إلى اللاتينية بأمر 
الاعير ا خدوو»فريد نباف لوزن انايد كقانا 
غربيا ف الفلسفة والعلوم كافة, 

- «كليات ابن رشيد» و«التيسير لابن 
زهر» و«زاد المسافر لابن الجزار» وسواها 
كانت من اثمن الكتب العلمية والفلسفية 
واعز أهداف الترجمة إلى اللاتينية. 

- القصصى الكثيرة التي تحدثت عن 
اندهاثى الاخرين بالمستوى الحضاري 

- فليس لاحد أن ينسى موقف الإمبراطور 
«شارلمان» وحاشيته من الساعة التي أهداها 
إليه هارن الرشيد. 

-وليسن لاجد أن نسي دطفة ساس 
الثاني» الذي تسلم الكرسي البابوي 4 سنة 
0 


وذلك حينما اصيب بالبهت امام مكتبة 
القاهرة ذات المليون وثلائمئتة ألف مجلد 
وقولته الشهيرة «لا يوجد 4# أوروبة من 
يستطيع أن يكون بواباً على هذه المكتبة, 
تافيك عن العلم اذى لا تملك هنه شيا 
وفاقد الشيء لا يعطيه» 

بعدمها قرمنا اتدى هو القليل هذا 
من الكثير جداًء من الفروق بين الحضارة 
العريقة والحكيازة الغربية تهب الساؤلات 
مروكل اقبي ف ل ونيا الس المتقيم يذ 
يوم قطبي. 

لماذا دارت الامور على أعقنابها؟ 

لماذا تدهور العرب إلى هذا الدرك الذي 
هم فيه الان؟ 

ماذا تبذلت المواقع فأضحى الاستاذ 3 
الأمس ثلميذا :.وظلميق الامسن أسعاذاة 

ناذا سكن الغريه ومنا وال - ينكر 
ويهاجم كل عربي؟ 

«كتب ابن سينا» و«الرازي» و«الفارابي» 
و«البيروني» و«خرائط الادريسي» ود«ابن 
جزلة» و«ابن بطلان» و«ابن خلدون» و«ابن 
طفيل» وغيرها . 

كاذ عارك جلفانا عييا اباهذ 
الساحات الكبرى؟ 

اللفة العربية التي توارت أمامها 
«القبطية» و«الارامية» 
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اللفة العربية التي كانت لفة العلم 
والحكم والتأليف. 

التي اضطر إلى التأليف بها علماء 
ينحدرون من أصول غير عربية. 

ا 0 

واكسوازي سين النرض والكواوزمي هن 
خوارزم والفارابي من فاراب وابن خلدون 
وابخ وشد وابن طفيل وابن ناجة من الأندلس 
التوئرية: 

لماذا كسفت الشممس؟ وكانت تنير 
الكون؟ 

هذه «اللماذا» التي تهب من الجحيم 
توجب على الجميع تسقط الأسباب ونحن 


فيما ياتي نقدم ما نراه راجين ممن يرى 


ماع 


سواه آلا يضنٌّ به على الأخرين. 

لن أكون متشائماً غدمياً كذلك الجزاكري 
الذي استضافته محطة المنار الفضائية يوم 
الثلاثاء ٠٠١5/7/5‏ فدعا بصراحة وشراسة 
إلى قطع كل صلة وآمل بالإنسان العربي لانه 
همجي منذ الأجنة ولانه لا يستطيع أن يكون 
نشوا قندنا: 

لن أكوق متشاكما حاهدا مله لانت 
إنسان عربي أحمل من الصفات الإنسانية 
ما يبقيني 4 بشريتي أما هو فلا أدري كيف 


يرى نفسه. 


كناكق أكرخ معفاكاذ كفرا منخلق البصير 
والبصيرة عما يكابده قومي مكتفياً باستعادة 
السبور' البراقة عاكفا عان حضفي كالقات, 

سوف أعرضء بحياد علمي؛ ما آراه من 
الاسباب التي فرضت علينا الدرجة الثالثة 
من الخلام بحيت الحب ن قايل: والحو تقيل: 
واليواع كين علي 

أولاً: 

ظلت الجزائر والهند وإندونيسيا 
والباكد العريية رونا طوزنة تحت الابدفلوال 
#اتد نظ الجراك اسه ليوا وكمي 
مليون من الشهداء. 

كذلك البلدان الاخرى التي ظلت مثل 
الجزاكعر يس التوبيقى القومي والفرق 
النوعي الكبير حتى انتهجت الاسلوب 
الثوري فنالت حريتها بالدماء والدموع لا 
بالناؤضاف والانكجراء السياسي» 

كاكيا: 

طلخل الوم يلت اتقسرب عليلة ارون 
الوس. 

وحيتفا عاذت كلوه الصليبية جاملة 
من بلادنا أطنان العلوم والمعارف والطب 
والفلسفة والحكم «عكف على المأثورات 
العربية ككرت البات اللعري خياد وكير 
الجوع» 
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موقفان مضاكضان: 

تحن أهملنا ما عنذنا وغيورتا اخذه 
واعتمد عليه. 

نحن انتقينا من ماضينا نتاتجه الباهرة 
وغفونا تحت ابراجه الزاهرة ناسين أن ذلك 
الذي انتقيناه جبل بدماء الشهداء والمناضلين 
الصادقين. 

ثالثا: 

الدين ذ الاصل يُسكبٌ «عبادات 
ومعاملات» 

بداسظ سيقن كليظا سين من الزمن 
تطول أوتقصرإذ لابدٌ أنتقضي حاجة الناس 
تطوير ما ينبغي تطويره ب حقل الحياة. من 
مبادلات ومعاملات وعلاقات هذا التطوير 
الذي هو من طبائع الامور يحتم فصل هذا 
الجانب عن جانب العقيدة والعبادة. 

ومع أن هذا التصرف لا يعارضن الدين. 

بل: إنه من أوامر الدين: 

- لان الله تعالى لم يخلق لنا جوارح السمع 
والبصر والفؤاد عبثاً بل كى نستخدمها 2 
حدود قدرتها ووجودها. 

«وَجَعَلَ لكُمْ السَّمَعٌ وَالأَبَصَارَ وَالأَئدَة 

)78/1١5- (النحل‎ 


9 


«إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَالَمُوَادَ كل أولثك 

ل 
(الإسراء- /5/110*) 

- قال الإمام علي (رضي اللّه عنه): ولا 
تقسروا أبناءكم على أخلاقكم فقد خلقوا 
إلى زمن غير زمنكم. فقد قامت معركة وما 
تزال قائمة بين «المطوّرين» و«الاصوليين» 

- وما تزال أصفاق التهم. 

قيماة |اسلي يفخرق الأعيية أي 
كتل من الجماد والفهم السطحي للدين. 

والاصوليون يصفون دعاة التطور بالكفر 
والمروق. 

أما 4 الغرب: 

فقد انطفات النار بسرعة إذ لم يلبث 
الغرب غير القليل حتى عرف كل” حده 
فوقف غندة وتركت الكنيسة اموز الفكر 
والتشريع والإدارة والمعاملات إلى الناس 
مكتفية بالإشراف على تربيتهم الروحية. 

رابعاً: 

قروناً عديدة والعربي يرزح تحت وطأة 
التحالف الكرية بين رتجحال الدين وريجال 
السلطة فالسلطان عاكف على ملء بطون 
رجال الدين وجيوبهم ومداراة محاسيبهم 

بوحالالدون كتدون فا كل حين سلاكقة 
من الفتاوى والمخدرات الفقهية ويضخونها 


4 رؤوس الناس. 
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من هذه الفتاوى تأويلهم لبعض كلمات 
الاية 09 - من سورة النساء. 

45 لني أخكرا اطيترا اللمزاطينيا 
الرَّسُولَ وَأوَلِي الأمر منكُمُ فَإن تَنَارَعَتُمَ د 
شَيّءِ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ..» 

حيث جَمّدوا عند «واطيعوا أولي الامر 
منكم,» ناسين أن « أولي الامر» مامورون 2 
الاية السابقة 08- أن يحكموا بالعدل. 

وإن طاعة أولي الامر الظالمين كفر صريح 
«فلا طاعة لمخلوق 4 معصية الخالق» 

غالخالق من أولى أوامره: «العدل 
والإنصاف» 

«إِنَّ الله يَأمُرٌ بِالْعَدّل وَالِحْسَان..» 

(الفحل -4:/1): 
«وَإِذًا حَكَمَثٌم بَيْنَ النامن أوتحكييا 
اعد :6 
(النساء -ة/8ه). 
لقدكان معاوية بن أبي سفيان من أولي 
الامر. 

فهو عندما قال: «انا ولي اللّه على الملى 
أعظئنما أشاء مقه من أغاء واطيع منة ما 
أشاء عمن أشاء» لم يكن ممن ذكرتهم الاية 
- من سورة النساء. 

فتوزيع «الصدقات» و«الفيء» تحددت 


وجوهه 4 الايتين -١‏ من التوبة-4- والاية 


/ا- من سورة الحشر-55- على سبيل الحصر 
ولس مينيا منانرق ا ءالقليدة خصيا. 

ج- دخلت إلى الشرق العربي أقوام 
مختلفة لم تنس لغتها ولا أصولها ولا عاداتها 
اقوام من الروم والفرسن والصين والهند 
والزئج والاحباش: 

فلم تلبث غير هزيع من الزمن حتى جفٌ 
وجيب الدين من القلوب وارتفع خفقان 
القومية 4 الصدور واشتعلت دماء الثآر بذ 
العروق: 

هذا الواقع الذي استمر 4# التصعيد ما 
كان أن يكون لولا البحى الشاسع بيخ ما كنا 
عليه وما صرنا إليه. 

فالامور بدأت تسير على الايدي بدلاً من 
السين السو 

لقن قدا "الخليدة مرا برضف الاصيوة 
ثم تيش حقى هسار قشرا تختفي وراءه 
الحقيقة. 

البناء الغربي الذي كان يضم الشرق 
والغرب والشمال والجنوب تصدعت أركانه 
السياسية والفكرية بعد أن نامت النواطير 
وبشمت الثعالب. 

تش انتقل الاندلس سزاكية وهل بحس 
مخ العظام. 

والاقاليم تساقطت عن الجسد العربي 
تساقط الجوارح عن جسد افنرسه داء 
الجذام. 
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ابعل الاخشيديون 2 مصير 
والحمدانيون ‏ حلب وما حولها والبويهيون 
بغداد واصفهان وكرمان. 

تمصا النقنانبون كسطدوا السلطانة 
والسطوة على البلاد من أقصى الشرق إلى 
أقضى الغرب إلى أقصرى الجتوب مسافة 
من الزمن زادت على أربعة قرون طوي فيها 
العقل العربي وامتصت منه الافكار حتى 
القشور وغمره ظلام كثيف تخطى فيه اليد 
طريقها إلى العين. 

وما إن لملم العثمانيون حبالهم وعصيهم 
حسى أطاليع كتاقن الخرب سح كل عدف 
وصوب . 

كانوا أرق من العثمانيين لفظاً ولكنهم 
كاتوا احذ متهم ثابا ودخليا 

يستحيل أن تنسى الذاكرة العربية: 

- الوعد الذي أصدرته بريطانيا وسماه 
التاريخ «وعد إرنست بلفور» وزير خارجيتها 
أنذاك حيث أعلنت فيه دق الإسفين اليهودي 
ف الخاضرة السورية: 

- معاهدة سايكس بيكو التي قسمت 
الوطن العربي بين اتكلثرا وفرنسا. 

- مبادرة أوروبة شرقاً وغرباً والولايات 
المتحدة واتباعها من الدول إلى ضم إسرائيل 
إلى الامم المتحدة والاعتراف بها دولة كاملة 
السينادة وسيدة : النها صتابير الأملحة 


والأموال ورصت لها التأبيد السياسي 
والغطاء الدولي لجميع ارتكاباتها والسهر 
الداكم شان ان فقن اكتقباذيا وهسكريا 
أقوى من العرب جميعاً. 
-سقوات الاستعمار الغربي هرت كأنها 
قرون ودهور صودر فيها العقل العربي 
والاقتصاد العربي وهوجمتٌ اللغة والاصالة 
وأطفكت انواق الحضازة عن العرب هق 
قدت ملابيتهم الكلاتيقة أفواها مستهلكة 
وثوراتهم مسفوحة الحواجز يمتصها الغرب 
حتى القشور. 
كان بحشريم لغشن 
كيف؟ ولماذا؟ 
آلا يقول الله ب كتابه؟ 
- «إنَّ البَاطلَ كَانَ زَهُوقاً..» 
(الإسراء -/81/110). 
3 «فَِنَ حَزْبَ الله هُمُ العَالبُونَ..» 
(المائدة- ه/5ه) 
- «ألا إِنَّ حَرْبٌ الشَيّطَان كه 
الحَاسْروق:» 
(المجادلة- ١1ه/9١).‏ 
فأجابهم العارفون: صدق الله العظيم: 
ولكنه قال قبلها : 
- «وَأعدواً لهم ما اسَتَطْعَتُم من قُوَّة وَمن 
تقد اتفال لتعلوة به عدو الله وكذرك» 


(الأنفال-50/8) 
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- «قَالَ كَذَّلِكَ أتتك ايَاتَنَا مَنَسِيتَهًا 
وَكَذَلكَ الَيوْمَ تنسّى» 
(طه ١5/7؟١)‏ 
- «..قاليوم تَنِسَاهُمٌَ كَمَا نَسُّواً لقاء 
يَوَمَهمَ هَذَا ..» 
(الأعراف /ال/اه) 

فاظن شرقكم فا بحر السيان. 

نسيتم أن الاقتصاد والمجد الذي حققه 
الاجداد بني على الجهاد ووحدة الكلمة 
والهدف. نسيكم أن الأجداد كانوا يعيشون 
حقيقة السازاةوانم قفيسون والسيادة 
والعبودية» «الفقر والغنى» «الناهب والمنهوب 
منه» 

د- تتابععت ظروف التبعية والتهميش 
ولكن بأسلوب حضاري لا يستطيع المريض 
فيه أن يعرف من اين يشكو كما لا يعرف 
الدواء من السم. 

حتى وإن كان لا يُبكى على اليوم العثماني 
وصلنا مع الغرب وعميله اليهودي إلى حالة 
نترحّم فيها على القائل: 
رب يوم بكيت منه فلما 

ظلوا يوهموننا ستين سنة أن الفارق 
الحضاري بيننا وبينهم وبيننا وبين جارنا 
العدولا يمكن اجتيازه «فجيشه لا يقهر» 


ودسلاحه لا يقاوم» و«سياسته لا تضاهى» 
أما هم فالاسياد إلى يوم الدين. 

لقد.همرت حادثتان افتز لهما العام 
الغربي والعالم العربي: 

-١‏ الغربان الامريكي والاوروبي لبسا 
سواد الحزن. تقد اعثلت صحة العزية 
كل يوش شعلب الرتيسن ركس الكلذب 
وفيما كان القصف الأميركي يفعل 2 
العراق مثلما يفعل المحراث 2# الارض يقتل 
ويدمر وياسر ويشرد أصيب الكلب العزيز 
ساقه فعرجت القلوب بعرجه وكفكفت 
عليه الاحضان ومُّدد بالحنان # جناح 
خاصص بمشفى خمسة نجوم وعكف عليه 
كبار الجراحين حتى إذا أبل والثقت الساق 
بالساق عوى فتجاوب جميع المحبين وعلى 
راسهم الرئيس. 

و حديقة البيت الابيغس أقصيت 
مسائل «العراق» و«أفغانستان» و«فلسطين» 
كي يخلو الجو للاحتفال بالقادم المعافى.. 
هناك اقتطع الحبيبان حاجتهما من الزمن 
مدينا عن امك ال ن: 

احيييه يبا متقطر الإبارى ملعا 
وحافيا: 

وبورك بحذائك اتقي تقل إلى جائب 
راس بوش مثلما تخلد كافور مع شعر المتنبي 
عندما قال: 
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وهل الاسود المخصّي مكرمة 
اقومه البيض ام أآباوْه الصيد 
ام اذن ك4 يد النخاس دامية 
ام قدره وهو بالغلسين مردود 

هد يقينا عقودا نعسب اليو فيها غقداً 
والعقد قرناً نلوك الظروف بنفوس مقهورة 
وعيون مبهورة وياس قاتل وقناعة غرستها 
فينا الدول وبعض حكامنا بان تخلفنا ابدي 
وأثنا بعيدون عن الحضارة بعد الارض عن 
السماء. 

حتى كانت حرب تموز ويبعدها حرب 
غزة. 

فالجيثس الذي لا يقهر بآلياته وعتاده 
الخديك جدا وبالدهم الساشر التقدد الوجوه 
من الغريبيين فابلته فبضات من الشبان 
الذين صمموا على الجهاد حتى الاستشهاد 
فاوموا صواريخه بالرصاص والمدى. 

وواجهوا جبال دباباته بالصدور التي 
امتلات بالإيمان. 

كانوا ينبتون من الارضن كالنبات 
ويظهرون من بين أوراق الادغال والشجر 
مثلم يلين الر ةة شردوة ملك إفقاية عاجرا 
الهوامش: 
-١‏ الخوّل- العبيد. 
؟- نحن نتكلم عن البشر وليس عن الملائكة والانبياء. 


عن تحقيق أي هدف من أهدافه. 

«حزب الله باق بسلاحه ودشمه 
وسراديبه» 

وحماس باقية بقيادتها ومجاهديها 

القميوة الكت ري جه جنوي لبدان ويك 
غزة قلب الموازين فالاحترام الدولي قام- 
وها زال- حيث تكون القوة ويكون الصمود. 

الانزفقط:لم يعد حزب الله- ب نظر 
الغرييين إرهاباً- بل مقاومة وحزباً يجب 
الحوار معه. 

الآن تقططل 1 مه حنامتن كظلنة من 
الانقلابيين الارهابيين بل هي تيار سياسي 
فاعل الزم بريطانيا أن تتحاور معه. 

الأن فقط:لم تعد سورية مأوى الإرهابيين 
وخزن سلاحهم بل هي لاعب أساسي.ك 
سياسة هذا الشرق تزدحم الوفود الغربية 
على ابوابها طالبة ودها. 

وبعد: 

الآن فقط: وبعد قرون عديدة أدركنا 
أننا لا نعاني من تخلف أزلي بل لدينا من 
الجينات الحضارية ما يمكننا من العودة إلى 
موقعنا الحضاري بين الآمم. 


"- نقصد التوراة المتداولة اليوم التي وضع فيها ٠0‏ سفراً بعد موت موسى . 
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غرة هاشم 
تاريخ الطب العربي الاسلامي 


د. محمد ياسر زكور 


لم يقدّر لي نيل شرف دخول غزة مع الأطباء الذين ذهبوا لمداواة جراح 
أهلها إبان العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني الإرهابي 2# منتهى السنة 
الميلادية 7٠١‏ ومستهل ٠٠١4‏ لثلاثة أسابيع متوالية: ولكن بعون اللّه وصمود 
أهلها وإيمانهم بحق التمسك بقضيتهم لم يستطع النيل منها ومن عزيمتها ولم 
يستطع أن جدموسوى الأحجان كيه وسيب 

الكتواذة لأطفالها وشباكيا وشيويكيا: هافصيرت الارادة الفلسطينية 
العريية ممكلة بفزة الشموع: أما الجرحى متهم ققد غصك المستشفيات 


باحث غ# تاريخ العلوم الطبية. عضو الجمعية السورية لتاريخ العلوم. إدلب- سورية. 


بهم وعجزت عن استيعاب دمائهم الزكية 
العطرة: وهذا العمل الإرهابي حرك قلوب 
كل العرب وغير العرب من شرفاء العالم 
ليقدموا واجب الشرف والعزة لاهل غزة. 

ولمالم يتسنٌُ لي نيل شيرف المشاركة 
بمداواة الجراح الطاهرة لمن طالتهم آلة 
الحرب المجرمة؛ رأيت من واجبي كطبيب 
وياحيك خ تاريخ العلوم الطبية أن أخدم ما 
استطعت التوصل إليه 4 البحث عن أعلام 
الطب العربي الإسلامي الذين لهم شرف 
الانتماء إلى غزة هاشم: الكدي تضم بين 
حناياها قبر جدّ رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم. آأما مستشفيات غزة التي تشرفت 
باحتضسان جرحى العدوان الإسراكيلي 
الهمجي الارهابي. هذه المستشفيات هي 
الس ان ليما رسخسان (ذان االامععهاء) خزة 
الذي سنبدا بالحديث عنه. 

صورة رقم .)١(‏ 

صورة رقم (5). 

صورة رقم (5). 


صورة رقم (4). 


بيمارستان غزه 
(اوالبيمارستان الناصري) 


انتقر بناء. البيمازستانات1) ف المهدين 
الايوبي والمملوكي كثيراء ‏ فلسطين وغيرها 


غزة هاشم في تاريخ الطب العربي الإسلامي 


بيمارستان القدس الذي أسسه صلاح الدين 
الايوبي وبيمارستان عكا أيضاًء وبنى الآمير 
منكرةاابيمارسكاق مشيورة اترملة ونابلين 
بنى محمد بن فضل اللّه القبطي ناظرا”) 
لحي فا كل مهما ويم ريسكانا : 

ولما تو السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وتولى الملك الصالح إسماعيل؛ رسم 
للأمير علم الدين سنجر الجاولي الفقيه 
الشافعي بنيابة غزة. فحضر إليها واقام بها 
مدة شرع ذ اشائها با عمارة الجامع بهزة 
مععر هباجا فاكلا وسدوبة اللقافية 
وعمنخاما لاسبيل؛ ويتى بقيزة ماربيتانا 
ووقف غليه هخ اخلك الناصر أو قافا بجايلة 
+ولذا سن أيقبا البيمارسيتان الناضرق: 
وجعل النظر فيها لنواب غزة؛ وقيل إن غزة 
بعد أن كانت بلدة متواضعة- حتى إنها كانت 
تعد ضيعة من ضياع الرملة- اضحت 2 
عهد الجاولي بلدة يشار إليهاء وتو الامير 
مجو رمقة ابلط ودف رذ تريقة التي على 
جبل الكبش. ولسنجر أيضاً مارستان وخان 
لك بَيُسان .!*) 

ضورة رف 01 

صورة رقي 

كان بيمارستان غزةيقع ف المنطقة المقابلة 
للجامع العمري الكبير من جهة الشرق حتى 
قتارع البوسظة: ومن الشارع الضيق شملا 


الععدد 000 نوز 2004 سر سس 1١‏ 


حتى شارع عمر المختار جنوباً. أي بمساحة 
قلاكة الأ مار عر اسكان ميدع عظيما 
من حيث الشكلء ومُتّسعاً من حيث المساحة, 
وتحيط به الشوارع من الجهات الاربع؛ وكان 
يشتمل على عدة غرف للمرضى وقباب 
وإيوانات وجنينة واسعة وساقية وجامع 
ومدرسة لتعليم العلوم الطبية ورباط للذكر 
وتكية للمسافرين والفقراء. وكان فيه قسم 
خاصى للنساء وقسم للمصابين بالعاهات 
العقلية. وقد وصف القلقشندي (توذ 
١“/هر8‏ 41 ١م)‏ غزة بقوله: «غزة على 
طرف الرمل بين مصر والشام: اخذة بين 
البر والبحر بجانبيهاء مبنية عى نشز عالٍ 
على نحو ميل من البحر الرومي؛ متوسطة 
العظم., ذات جوامع ومدارسس وزوايا 
وبيمارستان واسواق. صحيحة الهواء..(» 

صورة رقم (7). 

وقد بالغ الملوك المصريون # العناية 
بمارستان غزة وحبسوا عليه القرى والمزارع 
والمستغلات التي اشتهرت بوقف المارستان» 
ومن هذه الوقفيات (قرية صميلء؛ وبطاني 
الشرقي. وبيت جرجاء وهربياء والمغراقة). 
وهي من قرى غزة التي كانت وقفاً لصالح 
هذا البيمارستان. وكذلك سوق القيسارية 
وخان الزيت والقماش وماحولها من دكاكين 


وعقارات. وقد أمر الملك الاشرف قانصوه 


غزة هاشم في تاريخ الطب العربي الإسلامي 


الغوري باعفاء سكان هده العقارات من 
الختنال والصراكي لاله البومارستان: 
بوثيقة تقول: «بسم الله اللطيف أمر الملك 
الأقترف قاتصوه الغوري غز نضيره أن 
فى كان الفيسارية يكدزة الجارية ف 
وقف البيمارسنتاة التاضرى ف جادة الزيث 
والقماثششس من مظالم الحكام بغزة وغيرها 
ولا يحدث عليهم جادة: ولا يجدد عليهم 
مطلمة يتا ربع الخامين شن سن عبان 
سنة ١٠5ه».‏ هذه الوثيقة تدل على اهمية 
وعظمة هذا البيمارستان: وعلى الخدمات 
الجليلة التي كان يقدمها لاكثر من متتي أو 

ولكن مع الأسف ذهبت تلك الأثار 
وأدركها الخراب كما أدرك غيرها من الاثار 
القديمة ب غزة: وم يبق غير ما ينقل هما 
كتبه الرحالة أناء رحلاتهم من فصر إلى 
الشام أو بالعكس. أما هذا البيمارستان فقد 
نقلت العديد من احجاره ورخامه إلى ابنية 
أخرى قديمة وخاصة جامع السيد هاشم 
نو هيد شاف: اما اركنه حفن أضكت إن 
بعض العقارات المجاورة وبني فيها الدكاكين 
وسوق الذهب الجديد.ء والقسم الاخر من 
ارضه أخدت كقبرة آل رضوان حكام غزة ةك 
العصر التركي.(0 


صورة رقم (6). 


93 سلس يي الهعسدد 000 هلوز 5008 


هذا ماكان عن بيمارستان غزة اما 
أعلامها ب الطب # ظل الحضارة العربية 
والإسلامية: فكان منهم إبراهيم بن زُقاعة: 
ومحمد الغفزي رضي الدين؛ ومحمد الريس 
بن عيد اللّه الغزي. 

5-175١‏ له-1 1ام) 

برهان الدين ابو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن بُهادر النوظليء الشهير بابن 
ركان ة 1 كاق إهاما يآرها مذها بك علوه 
كثيرة ولاسيما معرفة الاعشاب ومنافعهاء 
والرياضة: وعلم التقصوف. غاتى صناعة 
الخياطة: واخن القراءات والفقه والتصوف 
مومنشايخ هدة وسمع الحديف وقال الشعر 
ونظر ك4 النجوم وعلم الحرف. وبرع 2 
معرفة الاعشاب وساح ك الارض وتجرد 
وتزهد فاشتهر ببلاد غزة. وعرف بالصلاح. 
وبالجملة كانت رئاسته يك العلوم كثيرة: وله 
حظ وافر عند ملوك مصر ونال من الحرمة 
والوجاهة مالم ينله غيره من ابناء جنسه. 
وتويك بالقاهرة. ومن شعره 2# الاعشاب: 
وَمِنْ عَجَبِي أنَّ النّسِيمٌ إذا سَرَى 

سَّحيراً بِعَرْف البان والرّنْد والاس 
يُعِيدٌُ على سَمُعي حَدِيتٌ أحبّتي 
فَيَحْطرُ لي أنَّ الاحبّةٌ جُلآسي 


غزة هاشم في تاريخ الطب العربي الإسلامي 

ومنه: 
وَوَرْديُ خَد تَرْجِسيُ تواحظ 
وَواواتُ صدْعَيّه عنين عميا 

محهدك العَزي 

7ه وهارلاه؛ اماه ام) 

رضي الدين محمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن لوَي بن غالب العامري العَزْي 
نسبة إلى غزة فلسطين. هو جد نجم الدين 
محمد الغزي لأبيه صاحب كتاب «الكواكب 
الساثئرة © أعيان المثة العاشسرة». باحث 
بالفلاحة. فقيه. مشارك بالحساب والطب 
واللغة والأصول» ولد يدمشق زان فلسيطين 
ومصير والحجازء وكتب عما شاهده فيها 
من نبات وزراعات وعقاقيرء وتولى نظارة 
البيمارستان النوري بدمشق. 

له من الكتب: - جامع فرائد الملاحة ب 
فوائد الفلاحة. 

- الفية 4 الطب. 

- ألفية ‏ علم الهيئقة"©. وغير 
ذلك..0:1 

محمد الريس الغزي 

(توك ١1اه/18لام)‏ 


محمن الريسن تن غبسن اللهين سليمان 


العدد 00١‏ كلوز 8 طبلب ل ب و وك 


بناحمد الشهير بالريسن الحنفي الغزي, 
الطبيب الحاذق الشهير العارف الماهر, 
أحد المتفردين # تلك الديار 4 علم الطب 
والحكمة والفلك والهيكة وغير ذلك. حتى 
إن صيته عم سورية ومصر. ولد بغزة هاشم 
وبها تشاء واخذ عن والده الطب والحكمة 
وتخرج عليه بذلك. وبرع ‏ الفنون» وعالج 
النامس واشتهر بالطب والحذاقة 4 ذلك, 
واخذ بعضا من العلوم الغريبة والفنون من 
الاستاذ الشيخ عبد الوهاب الطنطاوي. 
وارتحل إلى مصر ودمشق» وعلا صيته . وله 
تاليف 4 الطبء وعرّب غاية البيان!"» عن 


الهوامش: 


1 
عبت 


1- توفي سنة االالاه. 
*- الناظر: المتولي إدارة أمر. 
4- عيسى: تاريخ البيمارستانات ض7417. 


ه- بلادنا فلسطين ج١‏ ص 56 58. 


غزة هاشم في تاريخ الطب العربي الإسلامي 

وفاته 4 سنة ١١١١ه‏ ودفن بالقدس.5) 

صورة رقم (1). 

صورة رقم .)٠١(‏ 

خائمة 

هذا ماكان من نتيجة البحث عن 
بعض تاريخ غغزة كك الثراث الطبي العربي 
والاسلامي؛ ان كان من دور الاستشفاءء 
أو أعلام كان لهم بصمة # تاريخ الطب 
العربي القديم: وذلك ما كان لزاماً علينا 
إظهاره ليتعرف كل إنسان على تاريخ هذا 
البلد الشريف الصامد المعطاء 4# أرضه 
وشعبه. وليبقى رمزاً لصمود الآمة العربية 
الاسلامية 4 وجه كل طامع ومغتصب. 


بيمارستان: فارسية؛ بيمار تعنى المريض» ستان: مكان. واختصرت فيما بعد (مارستان) . 


و حم ياققى جمد غريرة اتتتارف اللطدي ال منعسة الشفاء بغزة» نقلاً عن إتحاف الأعزة في تاريخ غزة لعثمان 


الطباع ١‏ 
- فرخ الحجل. 


8- ابن العماد: شذرات الذهب ج94 ص17 . 


4- علم الهيئة: وهو علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيرة» وسمي بذلك منعا للبسه مع التنجيم 
أولاً» ولآنه لا يعطي صورة السموات وترتيب الأفلاك والكواكب بالحقيقة: نما يعطي أن هذه الصور والهيئات 


15 


الهدد 00١‏ ذغفلوز 5.4؟ 


غزة هاشم في تاريخ الطب العربي الإسلامي 
للافلاك لزمت عن هذه الحركات. (عن مقدمة ابن خلدون). 

-٠‏ الغزي» الكواكب السائرة ج؟ ص". حميدان؛ أعلام الحضارة ج” ص7717. 

-١‏ هو كتاب (غاية البيان في تدبير بدن الإنسان» لصالح بن نصر الله بن سلوم الحلبي المتوفى سنة ١١٠١ه‏ والكتاب 


.5 بلادنا فلسطين ج١ ص‎ ."١ عيسى» معجم الأطباء ص" ة؟. المرادي» سلك الدرر ج؟ ص‎ -١١5 


المصادر والمراجع 


- ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 


- الغزي: الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة. 
-المرادي : سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشر. 
- السخحاوي: الضوء اللامع لاهل القرن التاسع . 
- الصفدي: أعيان العصر. 

فيس :اريم ابيا رستانانت. 

- الدباغ : بلادنا فلسطين. 

- حميدان: أعلام الحضارة. 


العدد .00 نوز 2004 امبو رسا 56 
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و 


ف تار ب< ا الإسلامي 
غرة عاشي في تاريخ الطب الغربي ال 


العدد 00١‏ مفلوز اللا 


غزة هاشم في تاريخ الطب العربي الإسلامي 


الب<ر الأبيض التو سحد 52 لامع ذلدرع] آلع الا 
اريرس ند ا سرع م : 
ناء القديم / | اليك خ ع لين 
او وس هن د96 /الرمال الجنوبي | الشيخ عجلين وز 
"7 أوتاكءج مرعطابه؟ لعمازع للكاعارا؟ م 


! النصر |الرمال الشمالي كل او" 


١‏ ان حت عم ميا : 1 1ت لا 
الشيخ رضوان 4 --أالصبرة - 
لتنا 114 87 هدوع أنزيكون 
9 نل 70 200001 
عسي ٠‏ ل كضتاع: تن بيرم 
الدتاظل ا 
حي الشجاعية 
هلء*1112ك-اع 
ا --اجديدة ايمركدان 7 
02 نال الترك اللا 


العدد 000 قوز 4..؟ 417 


في تاريخ الطب العربي الإسلامي 
غرة عاشي في تاريخ الطب الغربي ال 


8 سر ٍءٍرٍر ررس 


ل 


“5 دعقي 


1 
: 
1 


غزة هاشم في تاريخ الطب العربي الإسلامي 


غزة هاشم في تاريخ الطب العربي الإسلامي 


رض .ازيذا 


/ 
١ 
|: 


غزة هاشم في تاريخ الطب العربي الإسلامي 


في 5 ديت 5 
حوري ع ب وق جا 
يباو بودي ا م 0-6 


الععدد 0006 نوز 2004 سر سا ١‏ 


ف تار بخ< العر ب الإسلامي 
غرة عاشي في تاريخ الطب العربي الو 


4 3 
7 المعاد 00 فمسسصور + 
الل سم 


غزة هاشم في تاريخ الطب العربي الإسلامي 


الععدد 006 نوز 2520484 سرس يي ...512( 


١‏ لرباسا مك وا لبور 


تتمتع اللفة بمساحة من الإيقاع تيسر عليها أداء وظيفتها © الإرسال 
والتلقي. 

الكلمة تتشكل من الصوتء والصوت هو درجة متقدمة 2 الإيقاع؛ والاذن 
تتفاعل مع هذا الصوت الإيقاعي الذي تستقبله. وكما أن اللحن يتمتع 
بسطوع معاني اللغة. فإن الكلمة تتمتع بعذوبة اللحن. 

لذلك فاإن لقاء الكلمة بالنفمة هو بمثابة تزاوج بينهماء هذا التزاوج 
الذي يودي إلى ولادة الاغنية: والاغنية هي غرمى الكلمة: كما هي عرس 
النغمة. 


** باحث من سورية. 
5262 العمل الفني: الفنان قحطان الطلاع. 


إن كل كنوز العالم تعجز أن تهبك سنة 
واحدة؛ ولكن ثمة كتب تقراها تهبك خمسين 
سئة من الحياة ة خمس ساعات قراءة. 

دوما اعجز عن إيجاد الكلمة المضبوطة 
التي تتحمل المسؤولية الكبرى 4# تقديم 
الكلمة. وحتى # الدين كان وصف الكلمة 
يزيدها جمالا وقيمة ومعنى: /إِلَيّْه يَصْعَدُ 
اكلم الطَيّبُ/. .سورة فاطرء الاية ٠١‏ /ألم 
ركيت فر الله هقلط قرئة طبه تشخرة 
طَيّبّة أَصَْلْهًا قَابت وَهَرْهُهًا 2 السَّمَاء تُؤْتي 


ووم 


5 


أكُلَهَا كُلَّ حين بِإِذن رَيُهَا/ سورة إبراهيم, 
الايتان 70-7 

القراءة هي ذاكرة الانسان. والانسان 
هو ذاكرة القراءة ولذلك طان هذا الانسان 
لميجد طريقا إلى كماله إل بعد أن تعلم 
كيف يقرا . فإنسان لا يقرأ هو إنسان به نققص 
مهما كان موقعه الاجتماعي. 

القراءة هي إحدى اهم مصادر المعرفة, 
ومهما بلغ الإنسان من تطور وتقنية لتلقي 
برعاي رسيا عن إحرارة ونم 
مغرفنة لا تحقق إلا عبر الكلمة مهما تعد 
الزمن. 

يمكلفنا أن لتماءل هم اهية القرابة: 
الإنسان الذي يقرا كثيرا تراه غنيا ب حديثه 
ومهما طال به الحديث لا يضجره السامع, 


بيد أن الذى لآ يقرا ليبن لديهشىء يقولة: 


موسيقى اللفة 


إن حديثه مهما كان جادا لا يكون الا عبارة 
عن كلمات مباشرة يلقيها على السامع ويبقى 
يكررها اينما حل . 

أعرف رجلا سمعت منه بعض الوقائع 
التي وقعت معه مئة مرة لآن ليس لديه 
فيو الخريحنيقة: الذى لايقرا بكونهن 
العسير عليه أن يكتشف شيئًا جديداء وحتى 
لى اتتشق هإنه لا يون هد ركا بأبعاد هذا 
الاكتشاف الجديد وبقيمته المعرفية , إنه 
فقير بكل أشكال الفقر؛ إضافة إلى أنه يمكن 
أن بحر الأخريق بالفاظلة الحادة والباشرة 
بسمناظة عبيية ينها حدية سخس مواظب 
على ألوان القراءة يقدم لك المعلومة» ويقدم 
لك حلاوة وعذوبة اللغة؛ يقدم لك إشراقة 
البسمة التي تحمل الكلام إلى سمعك؛ ويفوح 
برقة الإنسان وهو يحدث انساناء القراءة 
هي الغنى التي لا غنى عنها. 

كان غرب ما قبل الجاهلية يقولون «إن 
الادب كاد أن يكون ثلثي الدين» 

يبني الإنسان ذاته عن طريق القراءة 
٠‏ القراءة تقدم إليه الكثير ولكن عليها أن 
تكون قراءة منتقاة. 

عندها أقابل كنا عريزا عاق ارنيها 
أسأله: ماذا تقرأً هذه الايام؟ 

وعندما يتحدث عن كتاب جديدء أو 
حتى إعادة قراءة كتاب - كمثل تلك الكتب 
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التي قراناها ب فترات سابقة وتحتاج إلى 
إعادة قراءة بكثير من التركيز حتى تكون 
متساوية مع المرحلة العمرية التي ندخلها 
-كافعن يان هذا الأنسان بين مهما كانت 
ظروفه الأخرى متواضعة: 

أما عندما يقول بأن أحواله كلها جيدة 
ولكنه متقتطع عن القرادة: هاشغر أنه ليس 
بخير وهو بكل المواصفات كائن ليس سعيدا 
قدر ذاك المتواضع الذي يقرأ كل يوم: ولا 
اتردد أن أقول له أن كنوز العالم كلها لا 
تساوي أن تضيّع علينا يوما لا نقرا فيه ولو 
شفمتين قبل السوه بتضيف ساعة كا اسوا 
الاحوال. 

إنتى واقق أن الأقرياء الذين تحيلهم 
ثرواتهم إلى نجوم 2 العالم لو علموا منافع 
ومشاع القراءة لتركوا كل شيءفن أجل أن 
يجلسوا على ضفة نهر. أو حتى أ خيمة 2 
صجراء ليقطف و 'غناقيد الحكسة والمعرفة 
من جوف الكفب: التي تمقى للروج ما جز 
كنوز العالم من تحقيقه. إن كل كنوز العالم 
تعجز أن تهب سنة واحدة. ولكنني واثق بان 
الحياة ف خمسة ايام قراءة: لا أذكر أنه 
فاتني يوم لم أقرا فيه شيئًا جديداء وحتى 
لو كنت ذ الطرقات فان رغبة القراءة 
الجامحة تلبث تطاردني فاقراً الإعلانات: أو 
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أي شيء تقع عليه عيناي. وأتقدم لأقرب 
مكتبة لاقرا عناوين المجلات, ثم أبتاع شيئا 
بحسب ما أ جيبي:ء حتى لو كانت جريدة 
يومية فقطء ما يهم أن اشتري شيكا جديدا 
يمكن ظراءته لآن مشاهدة الإنترقت وقراءة 
غفسرات الصفحات الثى تكون يشكل يوهي 
منه لا تروي ظمئّي للقراءة المباشرة من 
الورق الذي أمسكه بيدي واستمتع بتقليب 
سنفجاته: 

ذاكامرة عندها فيل للركيس الفرئسي 
الواختل فرافسوا ميان عن قزاءاته 
الجديدة: أجاب بانه قرا ثلاثية نجيب 
محفؤظ: كم ,صان يتحدره كيف أن النقاد 
يعتبرونها رواية تاريخية وهو فد استمتع 
بعمل ادبي وفني ممتع. كان مينران يعتبر 
آنذاك أن القراءة هي من الاولويات اليومية 
التي لا ينتهي اليوم من دونهاء وكنت أقرأً منذ 
حين أن ابنة بيل كلينتون ليست معجبة باحد 
غير غابرييل غارسيا ماركيز. ولعلي اذكر 
ذات مرة أن الأميرة ديانا قالت إن الآمير 
تقارلة ل شور كسل وواجينا حمل سه 
القيية من تشمو ها خدل كه كتي: 

تقد تندؤت وشائل العرفة يق عضز 
التقنيات الهائلة والتفجر المعلوماتي؛ 
وبطبيعة الحال فهذا لا يغني عن القراءة من 


دفتي كتاب لان المعرفة وأي معرفة لا تأتي 
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إل عبر القراءة الفكرية والقلبية والبصرية, 
وإن اتت فإنها تأتي غير مكتملة وكذلك 
تكون سريعة اللسيسان؛ والواقع ضإننا تعلينا 
من الحياة والتجارب بأن ما ياتي بسرعة 
.يذهب بسرعة والعكس صحيح. وللمثل 
على هذا فكم من معلومة أتتنا غبر القنوات 
الفضائية: ما الذي لبث # ذاكرتنا منهاء ب 
حون نا تعد فل تشنيذا كر اناة و كناد هن 
فقاعن الفيقوق الابتداكية الاو بحدن 
ينبا الفماتيق هخ العمت لان اعليينة 
تبث بالجهته اللضتي إلى تمتها لرسيشا 
غميقا كا الذاكرة. 

منزلة الموسيقى 

تعد الموسيقى من مقومات حياتنا 
المعاصرة. وليس يوسع احد ان يستغني عنهاء 


ماتم العزاءء سيدة الانتصارات الكبرى بذ 
الحروب. وسيدة الهزائم الكبرى فيها . 


ثمة موسيقى تهدئ الاعصاب, وتعين 


على النوم. وثمة موسيقى تشد العزائم؛ 
وتنشط اليقظة والاعصاب. 

تدهل الكوسيقن هام الحيوان ايقبا كما 
تدخل عالم النباتء فقد تبيّن بان البقرة 
تدر حليبا اكثر وهي تستمع موسيقى هادثئة 
منها وهي لا تستمع هذه الانغام: وتبيّن بان 
الجمل # الصحراء يمد خطواته متتيعا 
الوزن والإيقاع. وعن طريق الموسيقى كما 
تروي كتب التراث. كان يسهل قيادة الغزلان, 
وتنسحر الحيات. 

ونلاحظ ان القطيع يتبع /المرياع/ 
الذي يحمل 4# رقبته جرسا يُصدر إيقاعا 
موسيقيا متناسقا. ولذلك يتم خصي هذا 
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الكبثس حتى يلبث محافظا على لياقته 
البدنية ويبقى 2# المقدمة قائدا للقطيع. 

ويحكى أن /الطير والوحش كانت تصغي 
إلى صوت النبي داودء والسبعين نغمة التي 
كانت تصدرها حنجرته. وكان من يسمعه 
يُغمى عليه من الطرب//. 

كذلك تلعب الموسيقى دورا فاع لا 
بالنسبة لعالم النبات. بحيث نرى أن الطبيعة 
نفسها تصدر انغاما موسيقية مثل: حفيف 
الافجباو عديل التحممناى إقرظة المساكو 


خرير المياه. ازيز الريح. وغير ذلك من 


عناص الطبيعة. 
مسؤولية اللغة 


يز الاثنان بخ ساك الخلوفات يانه 
يتواصل ويتفاعل من خلال لغة الكلمات؛ 
وهو من ذلك يتحمل المسؤولية الثقيلة 
ليذ الجوه يك التراصل والسامل معوفائع 
الحياة: 

الإنسان كاكن يتكلم: يكتب: يقراء يتفكرء 
يغني. وهذا يعني 4# نهاية الامر أنه كائن 
غاقل: ومتعقل. 

فاكرء ومتفكر. 

إذا اللفة فى سننة خاي بالإنسان 
وهي التي تحدّد مساره وكلزمه بالأنظمة 
والقوانين وهو بالتالي- بعد تمكنه من 
الاستماع والإاسماع ذيكون بسؤدلا غن 
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هذه اللغفة. واللغة ذاتها تستخدم كعلاج 
للأفراظئ النفسيةة والعطببينة؛ فقروين 
اعتمد بشكل رئيسي على علاج مرضاه عن 
طريق الجلسات واستخدام اللفة: أي أنه 
كان يعالج مرضاه باللغة. ولذلك أطلق جان 
بول سارتر مقولته: «مسآلة اللسان توازي 
مشالة الأجسام كعاماى ولكن لاي من القول 
بآن اللسان هو على جميع المستويات يمثل 
موف الفككراللساق مرقيط بالفكر والشكن 
هو الذي يحرّكه ويُجري عليه الكلمات؛ بل 
يجري عليه حتى الهذيان؛ كما يفرض عليه 
الفتمينة والصمنت الشتي ظ مواجهة 
الفوضى الكلامية العارمة. وها هنا يتم 
التقسيم على نحو أوضح إلى ثلاثة أركان: 
الركن الاول والمصدر الاول هو «الفكر»؛ ثم 
الركن الثاني هو «اللسان» الذي يستجيب 
لنداء الفكر بالتحريك: كم الركن الثالث 
المنطلق إلى الاخر وهو «اللغة» التي تتشكل 
بوؤساطة اللشاق لأن إنسان يلا السان لأ يجيد 
الكلام ومن هذه النقاط تولد الفونولوجيا 
على قاعدة الكوجيتو الديكارتي: انا أفكر 
إذا آنا موحود . ويمكق قلب النظرية إلى+ أنا 
اتكلم إذا انا أفكر. 

إذن كيف وصلتنا اللغة ومن هو أول 
إنسان نطق لغة؛ وما هي اللغة التي نطقها؟ 
لقد اطلعت على تعريفات مختلفة ومن 
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مختلف العصور والاتجاهات الفكرية: فمنها 
نا خرى أن الأنسان قد اكتسب اللقة من 
أمبوات الطبيعة شبكلا أن اكاءايخ. شكس 
خرير الماء. والشجر يحف. فسُمي حفيف 
الشجرء ومثل ذلك صرير الباب .وقعقعة 
القنتان:وجمحفة الرجى .فاخت عتدما 
تطرق الباب يصدر منه صوت وكانه يقول: 
طق.. طق. وقد رأى ابن جني (المتوفى سنة 
67 ه) صواب هذه النظرية اذ قال: «ذهب 
بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو 
من الاصوات المسموعة كدوي الريح: وحنين 
الرعدء وخرير الماء وشحيح البغلء ونهيق 
الحمارء ونعيق الغراب. وصهيل الفرس» 
ونزيب الظبي. ثم تولدت اللغات عن ذلك 
فيما بعد. وهذه عندي وجه صالح ومذهب 
ل 

وهناك اتجاه آخر يرى بأن اللغة هي 
مسالة غريزية وفطرية 4# الإنسان. وحتى 
لو وضعنا عشرة أطفال ‏ مكان منعزل, 
فإنهم عندما يكبرون سيعبرون عن مشاعرهم 
بالإايماء أو الإشارات, بوساكين سوكن المفوط 
سنة 14٠١‏ يميل إلى هذا الاتجاه بقوله: 
«إن الفضل بخ نشأة اللغة يرجع إلى غريزة 
زُوْد بها الإنسان خا الاصل للتعبير عن 
مدركاته باصوات مركبه ذات مقاطع.: كما 


موسيقى اللفة 
زود باستعداد فطري للتعبير عن انفعالاته 
بحركات جسمية واصوات بسيطة». 
وهتاك اتحاه آخر يرق أن الإتسان قد 
اخترع اللفة كما اخترع المصباح الكهربائي 
مكلذ انها كه ا دوهن اللكرااف 
البشرية!": والدليل انه يطوّر لغته ويحدثها 
من قرن إلى قرن وكذلك يخترع لغات 
متعددة. إضافة إلى ذلك فإننا نجد اتجاها 
يدعو إلى عدم الخوض 2# البحث عن أصل 
اللغة ودليل هذا الاتجاه هو أن الباحث 
سوف يبحث 4# دائرة مفرغة وبالتالي يعود 
من حيث ما انطلق. يمثل هذا الاتجاه الإمام 
أبو حامد الغزالي الذي يحدد موقفه بذ 
كلمات موجزة يقول فيها: «أما الواقع ب 
هذه الأقسام فلا مطمع ‏ معرفته يقيناً إلا 
ببرهان عقلي أو بتواتر خبر أو سمع قاطع؛ 
ولا مجال لبرهان العقل # هذا ولم ينقل 
تواتر ولا فيه قاطع؛ فلا يبقى إلا رجم الظن 
© أامرلا يرتبط به تعبد عملي ولا ترهق 
إلى اعهتادة حاجة كالكوضى هيه إذا خضؤن 
لا أصل لهء0". وابن السبكي الذي جاء بعد 
الغزالي يؤكد هذا الاتجاه بقوله: «الصحيح 
عندي ألا فاكدة لهذه المسألة. ولذلك قيل: 
ذكرها # الاصول فضول»(©. 
القران الكريم: «ومن اياته خلق 


الععدد 000 نوز 2004 سر سس حل 


السموات والأرضن واخخلاف السنتكم 
والوانكم»0». 

«وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال انبكوني باسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين)("2. 

لقد أخرج ابن عساكر خ تاريخه عن ابن 
عبامس ما نصه: «أن آدم عليه السلام كانت 
لغته 4 الجنة العربية: فلما عصى سلبه اللّه 
العربية فتكلم بالسريانية: فلما تاب رد اللّه 
عليه العربية». وعن عمر بن الخطاب انه 
قال: يا رسول الله ما لك أخفصحنا ولم تخرج 
من بين أظهرنا؟ 

قال: «كانت لغة اسماعيل قد درست 
قجاء زها تجريل علية السام كبفطنيهاء 
فحفظتها». أخرجه كذلك ابن عساكر ب 
تاريخه. وابن النديم المتوفى سنة /5غه 
يزوف عن سان إسماعينل: دقام الذق 
يقارب الحق وتكاد تقبله النفس أنه تعلم 
العربية من العرب العاربة من ال جَرَهُم وم 
بول ولح اساصيل اعون لكام مضه 
مت يعطن: ويضهون للأقياء أسماء كخيرة 
بحسب حدوت الموجودات وظهورها فلما 
اتفبع الكلام: ظهن الشعر الجيد الفصيح إظ 
العدنانية وإن الزيادة # اللغة امتنع منها 
بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لاجل 
القرافة:ومزة الخرى عدن أصنل هذه اللنة 


فوسسيقئ اللقبدنة 

فقد أخرج الحاكم 4 المستدرك وصححه 
عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلا: «قَرَاناً عربياً لقوم يعلمون» ثم 
قال: «الهم إسماعيل هذا اللسان العربي 
إلهاماً». الأية هي الثالثة من سورة فصلت. 

قال ابن خلدون # المقدمة: «اعلم أن 
اللفة > المتعارف هي عبارة عن المتكلم من 
يقصودروناف العيارة شل اللساوه خلةيد 
أن تسن ملكة متقعروةادفا الدطوو الفاعل 
لهاء وهو # كل آمة حسب اصطلاحاتهم»0". 
عزفا امن الحاجي .ف اللختصر» رحد 
اللغة كَّ لفظ وضع لمعنى». 

أما أبو الفتح ابن جني فقد عرّفها 
كرود اللقكة اصراك ديف بها كل فرع 
عن أغراضهم». ورأى ابن تيمية:«واعلم أن 
افقياك اللسية يؤكر ف العف والخلق والدين 
تأخيراً قوياً بيناًء ويؤثر أيضاً 4 مشابهة 
صور هةة الأمة من الصحابة والتائعين: 
ومشابهتهم كزيد العقل والدين والخلق». 

مايهم ف نهاية الأمر أن الإنسان كائن 
متكلم بالفعل. وهو يستجيب مع اللغة, 
ويوظفها 4# تسيير امور الحياةة. وبالتالي 
حا مسازاية سددانيز هالت كل مك 
نابا طليم وكاعاق مزه انبسك انها 
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بلاغة اللغة 

يُحكى عن ابي عبد الله النميري أنه قال: 
كنت يوما مع المأمون وكان بالكوفة. فركب 
للصيد ومعه سرية من العسكرء فبينما هو 
ساكرإة لاحت له طريدة: فاطاق غنان 
جواده وكان على سابق من الخيل؛ فاشرف 
على نهر ماء الفرات: فإذا هو بجارية عربية 
خماسية القد؛ قاعدة النهد كأنها القمر ليلة 
تمامه. وبيدها قربة قد ملاتها ماء وحملتها 
على كتفهاء وصعدت من حافة النهر. فانحل 
وكاوها. فصاحت برفيع صوتها : 

ياابت ادرك فاهاء قد غلبني فوهاء 
لاطاقة لي بفيها. 

قال فعجب المأمون من فصاحتها ورمت 
الجارية القربة من يدهاء فقال لها المأمون: 
ياجارية من أي العرب أنت ؟ 

قالت: انا من بني كلاب 

قال:وما الذي حملك أن تكوني من 
الكلاب 

قالت: واللّه لست من الكلابء وإنما أنا 
من قوم كرام: غير لئام يقرون الضيف. 
ويضربون السيف. 

ثم قالت: يافتى من أي الناس انت 

فقال: أو عندك علم بالانساب ؟ 

قالت: نعم 
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قال لها: أنا من مضير الحمراء 
قالت: من أي مضر 
قال: من أكرمها نسباء وأعظمها حسباء 
وخيرها اما 
واباء ممن تهابه مضر كلها. 
قالت: أظنك من كنانة 
قال: انا من كنانة 
قالت: فمن أي كنانة 
قال: أكرمها مولداء و اشرفها محتداء 
واطولها 4 المكرمات يداء ممن تهابه كنانة 
وتخافه. 
حقالت < إذن اسمن كريقن 
قال: آنا من قريش 
قالت: من أي قريش 
قال: من اجملها ذكرا وأعظمها فخراء 
ممن تهابه قريش كلها 
وتخْشاة: 
قالت: أنت واللّه من بني هاشم 
قال أنا من بني هاشم 
قالت : من أي هاشم 
قال : من أعلاها منزلة؛ وأشرفها قبيلة, 
ممن تهابه هاشم 
وتخافه. قال فعند ذلك قبّلت الارض 
وقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين. 
يغليقة رب العاليت: 
قال فعجب المأامون وطرب طريا 
فظيم] 
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وقال: والله لاتزوجن بهذه الجارية: لانها 
من أكبر العناتم: 
ووقف حتى تلاقته العساكر فنزل 
هتاك وانفة خلق أنيها 
وخطبها منه فزوجه بهاء واخذها 
وعاد مسرورا. وهي 
والدة ولده العباس. 
الإبداع بين الكلمة والموسيقى 
ينبعث صوت /أم كلشوم/ من المسجلة 
كما لو أنه ينبعث من ركن بعيد.ء الاغنية 
ذاتها التي تتكرر ب مثل هذه الطقوس كما 
لو آنه لا يوجد غيرها وهو يدرك أن مكتبتها 
الموسيقية تحتوي على الاغنيات الكاملة 
لعمالقة الطرب إضافة إلى أنها تحفظ كل 
هذه الاغنيات. 
- يومها ادرك أن أغنية /ألف ليلة وليلة/ 
كني تقعل لتسمع ف هده الاجواء أكثر من 
أي مكان آخر ء رغم حبها الكبير ل عبد 
الحليم؛ إلا آنها دوما وك مثل هذا الوقت 
تضع هذه الاغنية التي اعتاد عليها حتى إنه 
كلما ينتهي الوجه الأول من الاسطوانة يمد 
يده ويقلبها إلى الوجه الآخر. 
- حينها اكتشف /عبد الحليم/ لاول 
حرق نظ حراكه كائت سسع اختياقة كقيرا 
وتقول بانها معجبة شديدة الإعجاب بتلك 
الاغنيات العذبة التي تهز الاعماق؛ ولا 


فوس سيقئ اللقب-نة 


يمكن السرء الا أن يكاكرجها: أحيانا فرتدن 
مع أغنية وتدخل 2# حالة حب عميقة. 
تيوخول ميجة تطبخ استوعل تاف 
حديثه: الشكل لوحده دون جوهر يستند 
إليه ويبعث ف قضائه التجوم والشمس 
والقمر والامطار والفصول يكون باهتا 
مهما بحم ل هن حمال وكقنة: ,ةلاه هن 
علاقتك مع الموسيقى غير المرئية هي اقوى 
مخ شلاقتك باللونتة التشكيلية مهما يدت 
هذه اللوحة بالغة البهاء لانها شكل صامت 
يعجز أن يتحاور معك ويستجيب لحواسك 
ويتشافق جع يكنوواسات كما تفدل الرسيي 
التي بمقدورها أن تجعلك ترقص وتضحك 
وتبكي وترقد . كل هذا وأنت تسمع فقط 
دون أن تراها رأي العين أو تلمسها لمس 
الجسد.ء بيد أن اللوحة التي تراها رأي العين 
وتلمسها لمس الجسد تعجز أن تبدد قلقك 
وتهدهد روحك لتنام مهما نظرت اليها. 
نهضن حنيف وهو يتمتم: لقد شوفتنا 
الدوسقي ينا بونجل كيت يكسى كل :ذاك 
الحديث ونحن لم نستمع إليهاء منذ يومين 
وصلني كاسيت جديد؛ ثم حمل الكاسيت 
وبداً يقرا عناوين المقطوفات: الراعي 
الوحيد - تكلم عن الحب بنعومة - مشاعر 
- امراة # الحب - ساحبك دوما. ودسه 3 
ياب اللستجال ليحيق فلب الصرميه بأنفام بالعة 
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العذوبة وكان خيوط شفق بدات تبدد عالما 
من ظلام. قال مناف: هذه المقطوعات تبقى 
كائدة يكم البودا الغا كلف انها عست 
حدود اللغات والتركيبات الاجتماعية وحقب 
الزمن. 

أولى أهل الفكر والادب والفن عناية 
بالغة بلغة الموسيقى: والشعر الجاهلي 
اعتمد بشكل أساسي على الوزن وانقافية 
غنائيات النابغة الذبياني؛ وزهير بن أبي 
سُلمىء والاعشى. 

كما أولى الفارابي عناية فائقة لدور 
الموسيقى إلى درجة أن قادته عنايته تلك إلى 
ابتكار ١‏ لتي الربابة؛ والقانون. 

كما اشتهر العباسء وابو المجد بصناعة 
الأرغن: واخترع مخسراب العود من قوادم 
النسون بعد أن كان من مرهن الخشب» وذ 
أواخر القرن التاسع الميلادي وضع أبناء 
موسى بن شاكر اسس وقواعد الموسيقى 
التكاتيكية واسعبنو) التريع الرسيقي 
لتوزيع الألحان: 

وقد اعتبر المفكرون الموسيقى من العلوم 
الهانة ب شاقن الحضسارات فنظروا إن 
الموسيقيين على انهم من أرباب العلم. ولذلك 
عتيما يك الوسيقان /ناعار قال غدة سيغل: 
/رهذا عالم لم ننتبه إلى عبقريته إلا مؤخراً/. 


ويعد باخ من أعمدة الموسيقى الكلاسيكية 


موسيقى اللفة 


العام إلى جاب بتهوفن: وموزاريث» من 
أشهر أعماله /كونشيرتوهات براندنبرغ/ 
الستة التي ألفها عام ١77١‏ 

و/رتنويعات غولدبرغ/؛ وال //سويتات/ 
الإنجليزية والفرنسية؛ و/رسويتات التشيلو/؛ 
و/القداس 2 سلم سي الصغير/: و/القريان 
الوسيقى/: 

من ناحية أخرى يمكن أن نرى استلهام 
الوشيغار عفن أففانه من التعمال الأديية: 
كهااحدد مع الوسيقاد /(غراميان ادو 
الذي ما إن انتهى من قراءة رواية /لابوتيت 
سيرين/ تلكافب التساركي هاس كرسفيان 
أندرسون, حتى قام بتاليف عرض موسيقي 
ليما الحركات فخ احواء هذه الرواية 
التي أطلق اسمها على عمله الفني. 

تركت الموسيقى ارا بالعًا عند الادباء 
الذين استعانوا بها من أجل إيصال أفكارهم 
بشكل أكثر عذوبة إلى القراء. 

أذكر هنا رواية /السامفونيا الراعوية/ 
لاندريه جيد الذي لم يكتف بآن أطلق عليها 
اسما موسيقياء بل كانت الموسيقى بك هذه 
الرواية تلهب ذورا اساسيا 4. 

يلجا الراوي إلى الموسيقى حتى تعينه 
دان ميته لصوي النحياة ف مخيلة البطلة 
العمياء. 


أيام ياخذها إلى حفلة موسيقية ب 
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«نوشاتيل» يطلب إليها أن تركز على الفرق 
بين اصوات الالات فتقارنها بالوان الطبيعة, 
كأن تشبّه الاحمر والبرتقالي بأصوات 
الابواق والترمبون؛ وأن تتمثل الاصفر منها 
والاخضير برنانية الكمان والفلولونسيل 
والجهيرء والبنفسجي والازرق بالشبابة 
والكلادينات والمزمار. فتقول جيرترود -وهو 
الاسم الجديد الذي تختاره لها العائلة-: 
«والابيض ما عساه يعني لنا..»؟ 

يتحبت:«الاننفضئ :هو الحسن القاضل: 
تتلاشى عنده جميع الألوان الحادة وكذلك 
الاشوة سكسيد: شكياجة بالسراروه مها 
اثقلته الالوان الاخرى وأظلمته». 

كما أن الشاعر الفرنسي لويس أراغون 
تاثر بالموسيقىء فابدع قصائده الغنائية 
المؤثرة. 

تحول حب آراغون وإلزا إلى أغنية 
يزددها عاق القازة الاورويئة نصرقة فاعة: 
وتحولت قصائده لإلزا إلى أجمل الاغنيات 
يشدو بها كبار المغنين والمطربين. 

والحقيقة فإن اراغون عندما قرا قيس 
وليلى: لم يملك إلا أن يتاثر بروح العلاقة 
بينهماء أعني سحرية عذوبة الحب الشرقي 
وقوة النقاء التي يتمتع بها هذا الحبء ولعله 
اراد أن يعيش هذه التجربة؛ يعيشها بكل ما 
فيها من تلقائية وعطاء بلا حدود , 


فوسسيقئ اللقبنة 


وهنا يخاطب آراغون قيسا كأنه يشدو 
باغنية : 
غن نيلاك 
غن يا مجنون 
تلك التي لن تقول عنها أحدا 
غن 
مالم تغنه الان 
لن تغنيه أبداء 

يمكنين أن يلعب الايقاع الموسيقي دورا 
وظيفيا هاما # كتابة العمل الادبي وللمثال 
على ذلك: 

قامة انثوية تبدو ملكة صغيرة عادت 
من إجنناوة إلى ملكدينا للد عقيل الخارسها 
الامين أن يؤوب بعد أن أوصلها وفتح لها 
الباب بالمفتاح الذهبي. تمد خطوات وئيدة 
وهي تحمل عشرين زهرة ربيعية من عشرين 
زنيعا .شق ضواء يقفا قور يانه 
الركن الأكثر صفاءٌ ب العالم تتسرب إليها 
موسيقى زمفيرية لا تكون مدهشة إلا ب 
هذاالمكان تضفي اليه مسحة من حزن 
رقيقء تنظر إلى أوراق شجرة الخوخ التي 
بدت تنتظر عودتها وهي تستمع للحن 
الانتظار المنتشر ب كل اركان المملكة الغارقة 
الصمت والانتظار. خطوات قامتها 
المفشوقة تمتس بخيلاء ناحية الحديقة 
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الصغيرة؛ ترمق فنجان قهوة إلى جانب ركوة 
وكاس ماء وعلبة دخان على طاولة. عصافير 
تتسلىءاو تضيع وقتها على غصون شجيرات 
صغيرة. نحكلات تحط على زهرات موسمية 
ترشرف بأجنحتها بأنس. 

قالت التربة لقدميها: إنني عطشى. 

تاكدت من نداء الاستفاثة بمد يدها إلى 
اليبامس ودنت من النافورة: آدارت المفتاح 
فبدا رذاذخفيف يتناثر على عطش الخضرة. 
عرت خفقة إتعاشن 2 اوضالها اماع منظر 
الرذاذ وهي تمي ل إلى الباب نصف المفتوح 
الذي تنبعث منه الموسيقى العذبة. كان 
يتغطى بشرشف خفيف يذ إغفاءة الصباح 
على كنبة © مكتبه بعد أن نهض من نوم 
عميق واحتسى فهوة الصباح مع سيجارة 
كعادته. نادتها ابتسامة الموناليزا المعلقة, 
تذكرت حديثها الطويل حول دهشة البسمة. 
وعبقرية دافنشي الذي تمكن من رسمها 
هذه التقنية العالية: تذكرت كيف انها مرة 
حاولت تقليد هذه البسمة بكل إمكانات 
المرأة وهو يلتقط لها صورة ويقول: لكنك 
الاكثر جاذبية. 

من الكنية المقابلة ناداها كتاب» خفق 
قلبها بنشوة من راى تحفة ثمينة بعد 
فقدانهاء رواية «إيفالونا» التي جلبتها معها 
يوم الزفاف. 


موسيقى اللفة 


لا تدري كيف مالت على غلاف الرواية 
وقبلت اسم «ايفالونا»كم قالت له أن يقرأ 
هده الرواية ولو مرة واحدة ولكن زيارات 
لبقي زاننا كين كاقنه دوي مهل دلت 
كانت تقول اله قهمث فخ مدان الحرية 
التي كتبت بها إيزابيل الليندي روايتها أن 
المرأة لا تكون عظيمة إلا بمقدار الحرية 
التي تمنح لهاء ولا تكون سفيهة إلا بقدر 
القمع الذي يمارّس عليها. 

انتبهت إلى خفوت الموسيقى المنبعثة من 
السجلة الى أن اتشنمك الى. ضيغ الاشياك: 

جوار المسجلة لمحت قلماً مرمياً على 
ورقة؛ اندفعت برغبة الاستطلاع؛ ازاحت 
القلم عن جملة وحيدة كتبت بخط بطيء 
جيد : 
دلا يوجد حب سعيد 
سواء كان حبك 
أو حب الوطن» 

حملت القلم وخطت على ذات 
الصيفحة: 
«أنا حبك وأنت حبي 
إليك انتهت نفسي» 

ألقت نظرة من خلف طاولة الكتابة إلى 
عينيه المغلقتين: ثم راحت ترتب الفوضى 
العارمة ب مملكتهاء لمت قطع ثياب متناثرة: 
أعادت كل كتاب إلى ركنه 2# المكتبة. كل 


الععدد 000 نوز 2004 سر سس 116 


ريط إن عارظه سس القيار فو شاشة 
التلفاز أفرغت منافض السجائر والتقطت 
أعقانا مخ الأزضن اأخرجت كاسات الشائ 
وفناجين القهوة .دخلت المطبخ الغارق 
حالة فوضى.ء اندفعت تجلي الاواني 
المتسخة:؛ تعيد كل غرض إلى مكانه؛ أدارت 
مروحة الشفاط لتخرج الروائح. عادت 
إليه تحمل فنجاني قهوة وكاس ماء وعلبة 
دخان ومنفضة:؛ بحثت بين الاشرطة ودئعت 
واحداً إلى باب المسجلة؛ تناهى صوت فيروز 
الصباحي الخافت. نادته بهمس وهي تدنو 
من وجهه الناكم. مدت أناملها إلى خده 
بنعومة أنثوية؛ انفتحت عيناه؛ راها فراشة 
تحط جواره؛ تمطى برغبة جامحة 4 
احتضانهاء لم يملك كبح جماح شوقه العارم 
اليهنا كيد كفه إلى كفها الثاعمة انتجابت 
الانامل لنداء الانامل بحرارة. أنامله المعرّقة 
الخارحة من تحت شرشف: واناملها البازذة 
الشايجة للثومسن بروودة اذان. رفع راسه 
من الوسادذة المكسوة بخريسر: انيضن: تام 
حدقتريا شوق شك على هذه اشاجاة. 
لشدهية يتوق هن امتاماقم كجلسن 
عط كاسحة ساتوا كديعة الى فوسف 
الكقية من الخلف وتساول حن يدها فتجان 
القهوق ونا أحيت رفيغة إلى سيجازة مدت 
يدها إلى العلبة واشعلت واحدة: ثم قدمتها 


فوسسيقئ اللقلب-هنة 

لأثاملة. فبدأ يشعر يمتعة خاضة :ف احساء 
القهوة لانها هي التي صنعتها؛ وبنكهة محببة 
التدخين لأنها هي التي أشعلت السيجارة 
وقد خرجت للتومن فمهاء حتى فيروز بدأت 
تصرخ بفيروزية أكثر عذوبة لانها هي التي 
نتقت الأغاني. و هذه الطقوس الشاعرية 
التي ملات المكان خرجت عبارات بنبرة 
رقيقة فياضة من خفقات قلبه: كنت اراك 
/الجانب الأخرمن الانتظان: + الجانب 
الأخرعن ذاقي/ عقمرة اجام كت ذه 
سجني الاختياري حتى الشجرة كانت كثيبة 
فيها. كان مجرد تضون أن غود ولا آراك ل 
استقبالي مبعث فزع؛ اثرت المكوث 2 البيت 
فغ ككرياشتكة كنت كرا فكابا قراناة معاء 
أتأمل سطورك تحت الجمل ال ملفتة التي 
كانت تدل على إمكانات اللغة © التعبير, 
أحياناً كنت أضعك على الكرسي يثيابك 
ونسهر كعادتنا حتى الصباح؛ كنت أقرأً لك 
أراغون وبول إيلوار 4 امسيات تفضلين 
فيها النوم مبكراً. 

كانت الدموع تنهمر من عينيها وهي 
تصفئ اليه ارين لشفي زنياه 
شاعريتك هذه. 

عرف ما قصدته من الذي بلبل علاقتها 
الزوجية منن الليلة الاولى 
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فقال: ومن قال أن الانوثة ميتة 
الشاعرية؟ 

قالت: لكنني أخاف شراسة الرجل تقتل 
كل حالة شاعرية فيك. 

قال: شعرية الانوثة تقي ذلك 

قالت: لكني أخاف الا تعتاد رجولتك إلا 
على انوثتيء وعندها سنفتقد حبنا الغالي. 

قال: منذ اربعة شهور لا أنا رجل؛ ولا انت 
امراأة؛ وأظن أن كل من حولنا يتهامسون. 
يخامزوة: يتساعلونة! 

قالت: لكننا حافظنا على شاعرية 
حفاء 

قال: لكنه لن يكون حباً مكتملاً. سيموت 
تون أن تكوني اغراة بدون أن أكون وجلا . 
امرأة بلا أنوثة هي: 
وردة لا رحيق فيها 
شجرة لا اوراق لها 
حديقة لا مروج فيها 
وردة لا رحيق فيها هي وردة يتيمة 
شجرة لا أوراق لها هي شجرة يتيمة 

حديقة لا مروج فيها هي حديقة يتيمة. 

بانتهاء هذه الكلماتء امتدت يده الى 
علبة الدخان ساحبة سيجارة جديدة: 
فنهضت واقفة على قدميها مشيرة إليه آلا 
يشعلها قبل أن تعود . 


بخروجها انتقى شريطاً موسيقياً ناوله 


موسيقى اللفة 


لباب المسجلة:؛ فاخذت مقطوعة «لونلي 
شبود تسلا الأجواء بعاوية: هات على 
إثرها وهي تحمل ابريق شاي بالنعناع. 
ضيبت كاشية: وسرة اخرى اشكاته سيتجارة 
وناولتها له وهي تقول: إنك تعرف كيف 
تنتقي المقاطع الموسيقية 2# أوقاتها. كنت 
+ةشوق كيحده الأنهام الراقة: كشرة ايا 
قضيتها 4 بيت أهلي كنت فيها يتيمتك, 
تسوري باليتم هو الذي دكعني اليلد ٠‏ علمت 
فيها أن يتم الزوج بالنسبة للمرأة لهو أقسى 
وقعاً من يتم الابوين . لكني لم أحتمل مشاعر 
اليتم أكثر من ذلك كنت أحس بأنني تركت 
أمنا شناء وها اضف يان هذا الأمن هو 
أنت فعدت إلى أمني 4 مملكة حواسك, 

تركت اهلي مرة أخرى وجئت راكضة. 
لك جو من السرية التامة اهمس لك ان المرأة 
لا تسكن بيت زوجها على قدر أنها تسكن 
حواسه. وحتى لولم يكن لديه بيت فإنها 
تسكنه على أي رصيف و2 أي طريق عابر. 
ليس :متاك بيت ذا الال أسكن للمراة من 
بيت ابويهاء لكنها تتركه بمودة لتسكن حواس 
زوجها أينما كان. 

لاول مرة منذ زواجهما طبعت قبلة على 
خده بأنوثة» ومدت يدها تفسح مكانا بجانبه 
على الكنبة. 

عندها أشار إليها أن يذهبا إلى السرير 


الزوجي الذي عانى هو الاخر اليتم منذ 
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تصنيعه وإحضاره إلى غرفة الزوجية هذه 
فأصيرت على التمدد إلى جانبه 4 ذاك 
الوضع الضيق الذى وسعهها بالكاد: 

ل تلك اللحظات سرت رعشة انثوية ب 
جسدها وروحها لاول مرةء استيقظت أنوثة 
متفجرة بعد رفاد عميق. أحجسنة بانهاء 
حياتية جديدة تتدفق 4 عروقها؛ وي ذروة 
احتفاء الروح والجسد بلحظات الإشراق 
الجديدة ادركت انها بلا انوثة تكون كحصاة 
على رصيف. فغفدت وهي تحتضنه بكل 
أنوقتها اللذيذة: تلتصضق يتفاصيل الأنوقة 
وتنتعش برعشاتها الني فاقت شاعرية كل 
كلمات العالم. فتشرق زهرة جسدها باشراقة 
الانوثة 4 عالم حافل من لحظات الروح. 

الشعر 

كانت لبابة بنت عبد اللّه بن عباس من 
أجمل الناس وجها.ء وكانت عند الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان؛ فكانت تقول: ما نظرتٌ 
وجهي # مراة مع إنسان إلا رحمته من 
حسن وجهيء إلا الوليدء فكنت إذا نظرتٌ 
إلى وجهي مع وجهه رحمت وجهي من حسن 
وجهه. 

وقد وصفها الشاعر: 
ولو انها 2 عهد يوسف قطعت 

قلوب رجال لااكف تسباء 


فوسسيقئ اللقفنة 


لوان عزة حاكمت شمس الضحى 
ا لحسن عند موفق لقضى لها!") 


فكانها فيه نهار ساطعٌ 


نشرت ثلاتٌ ذوائب 4# شعرها 
ليلة فارت ليالي أريعا 
واستقبلت قمر الزمان بوجهها 
فارتني القمرين 4 وقت معاا") 
يتحدث جميل بثينة عن ثورة حبه نحو 
حبيبته الغائبة عنه. وهنا لون من الوان 
الحب يدفع إلى تعابير غنية أخرى عن دفق 
المشاعر. يقول: 
إذا خدرت رجلي وقيل شفاوها 
دعاء حبيب كنت انت دعاثيا 
وما زادني الواشون إلا صبابة 
ولا كثرة الناهين إلا تماديا 
ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني 
أظل إذا لم آلق وجهك صاديا 
لقد خفت أن القى المنية يغتة 
و النفس حاجات إليك كما هي 
إنه الحب الذي يهزه الغيابء الذي 


يتحول إلى حضور أكثر اشتعالا من الحضور 
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الجسدي وهذا الغياب السحري هو ذاته 
الذي يدفعه لان يصورها بقوله وتصويره: 
هي البدر حسنا والنساء كواكب 

وتان بين الكواكب والبدر 
لقد فضلت على الناس مثلما 

على الف شهر فضلت ثيلة القدر 

ويروف يق كتب الستات أن آيا حهزة 

الضبي قد هجر خيمة امرآته وكان يقيل 
ويبيت عند جيران له. حين ولدت امراته 
بنتاً. فمر يوماً بخبائها وإذا هي ترقص 
ابنتها وتقول: 
مالابي حمزة لا يأتينا 

يظل لي البيت الذي يلينا 
غضببان الا تلد البثينا 

تالله ماذلك ذخ ايدينا 


وإنعانأخدماأعطينا 


ونحن كالارضن لزارعينا 
ننبت ما قد زرعوه فينال") 
كلمة الختام 


رحم الله ذاك الكاتب المجهول القائل: / 
الموسيقى حكمة عجزت النفس عن إظهارها 
الالفاظ المركبة؛ فاظهرتها 4 الاصوات 
البسيطة؛ فلما أدركتها عشقتهاء فاسمعوا 
مسن النفس حديكها . الصوت الحسن والتقم 
الصحيح يجري # الجسم ويسيري 2 
الحروق: فيصفوله الدم. وتتقاد له النقس: 


موسيقى اللفة 


ويرتاح له القلب» وتهتز له الجوارح, وتخف 

منافع الصوت الحسن والانغام الشجية 
أنها يُتوصّل منها إلى نعيم الدنيا والآخرة: 
لان منها مايبعث الشجاعة؛ ويحدث 
ويسلي الكتيب؛ ويبسط الاخلاق/. 


كون الغلية كلبةريقوو ما تحمل هه 
إيقاع. ويكون الإيقاع /إيقاعا/ بقدر ما يعبر 
هبق روج العلنة ف علاقة صدوزة جبالية 

اللسن الرسكحي افد قفري 
المواقف على إيصال الكلمة على نحو افضلء 
ومن هنا كان تجويد القران الكريم وترتيله 
حتى يترك أثرا مباشرا على المستمعين الذين 
يهتفون بذكر اللّه. وتكبيره بنشوة وخشوع 
وهم يستمعون الى بلاغة المعاني التي تصدح 
من صوت المقرئ الرخيم» فتقشعر أبدانهم: 
وتتذرف الدموع من عيونهم. وتخشع 
جوارحهم وهم يتدذوقون غنى بلاغة المعاني 
الإلهية كما لم يتذوقوها من قبل. 

تذنك ل يكن أمام الناسن الذين ارادوا 
أن يعبروا غسن احتفالهم: واحتفائهم بوجود 
النبي صلى الله عليه وسلم فيهم غير أن 
يستعينوا بتلحين الكلمات مرددين: 
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مهما دغههها لله داع 
ايهااللمبعيوث فينا 
جئت بالامرالمطاع 


المراجع: 


والحقيقة فإن مزامير داود هى اناشيد 
يمكن للقارئ ان يشدو بها حتى لولم يمتلك 
خبرة ‏ التلحين: وكذلك الامر بالنسبة 
لاناشيد ابنه النبى سليمان. 


-١‏ الخصائصء أبو الفتح ابن جنيء تحقيق محمد علي النجارء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط ",ص 48-51؛ 


.١ة4ك‎ 


؟- بمعنى أن كل شعب اخترع لغة تنسجم مع تركيبته الاجتماعية. 


*- التمهيد؛ تحقيق د. مفيد أبو عميشة؛ ج١.‏ 


4- المزهر في علوم اللغةء جلال الدين السيوطيء المكتبة العصرية: ط ".ص 35 ج 199161 لبنان. 


ه- سورة الروم» الآية 1 
*- اسوزة البقرة) الآية 1: 


/ا- مقدمة ابن خلدون» الجرء الاول من كتاب: العبر وديوان المبتدأ والخبر» دار احياء التراث العربي» بيروت» بلا تاريخ 


ص 5ؤه 


8- السامفونيا الراعوية - أندريه جيد - ترجمة جورج بركات - منشورات عويدات - بيروت عام 1986. 


9- هن بيت ل كثيرغزة. 

-٠١‏ من قصيدة ل بكر بن النطاح 

-١١‏ من قصيدة ل المتنبي 

٠١5 صءا١ الجحاحظء البيان والتبيين» ج‎ ١ 


١6 
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الرراسادك ولو 


علاقة الفصحى باللهجات العربية 
ضوء الدراسات القديمة والحديثة 
2 6 


لقد أجمع الباحثون على أنَّ مرحلة الكلام عند الإنسان جد متأخرة 

7[) بالنظر إلى مراحل تطوره؛ وهم يرجحون أن الإنسان الاوّل اجتهد # النطق, 
الذي كان مجرد مصادفة؛ ونمت فيه قوة السمع قبل النطق؛ فسمع الأصوات 
الطبيعية دون أن يقلدهاء لان ذلك كان يتطلب منه قدرة عقلية عجز المحدثون 

أن يتضوروف | للانسان ظ هذه المرحلة من حياته: والأهم 4 ذلك كلة؛ أن 

هذا المخلوق تمكن من تجاوز الصعوبات التي واجهته؛ وحاول بكل ما يملك 


** كاتب واستاذ بقسم اللغة العربية 4 جامعة (أبو بكر باقايد ) -تلمسان - الجزائر. 


1 22 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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أن يحعدرز أصواتاء كان لها اراز #1 إلى 
أن تشكلت منها لغات حكمت عليها عوامل 
جمّة بالحياة والتتثشعب والتطورء أو بالموت 
والفناء. 

وكلما ارتحلت اللفة عبر التاريخ 
وتداولتها الأجيال جيلاً بعد جيل اختلفت 
كا مناها وسشافاء فتيفين عق ينها 
الاصلية أو تصير ممتزجة:, أو قد تذهب 
كلية فتتقلب لغة أخرى. وقد كانت اللغة 
العربية هي اللغة الشرعية 1.481]1126 
المهيمنة. مادامت هي لغة الاقوىءولما امتدت 
الدولة الإسلامية شرقاً وغرباًء امتزجت 
اللغة العربية باللفات الاعجمية فضمرت 
ملكتها”2". كتلك التي عاصرها ابن خلدون, 
والتي صارت متغيرة بالمخالطة؛ ممتزجة,. 
بعيدة فك بعك احكامها سنن لمان نضن 
بافتقادها حركات الإعراب 4 أواخر الكلم؛ 
وليس ذاك بضائر لهاء مادامت اللغة تختلف 
باختلاف المستعمل وسياق الاستعمال: وهتا 
تتجلى بوضوح المقاربة السوسيولوجية للغة 
التي تربط اللفة بنية ودلالة بمعطيات 
اجتماعيدة ويروا بط القوة, قفد ابتفدت 
لغة عصره عن لغة مضرا" حتى انقلبت 
إلى أخرى مغايرة, لكنها ظلت قادرة على 
تحقيق التواصل والتعبير عن المقاصد0). 
ومواكبة لهذا التطور دعا ابن خلدون إلى 


علاقة الفصحى باللهجات العربية 


دراسة خصوضيات اللسان العربي لعهده: 
الذي نسجه سياق اجتماعي وتاريخي 
مغاير. والكشف عن القوانين التي تخصه. 
«ولعلنا لو اعتنينا بهذا اللسان العربي 
لهذا العهن واستقرينا أحكامه: تعتاض عن 
الحركات الاعرابية التي فسدت 2# دلالتها 
بامور أخرى. وكيفيات موجودة فيه؛ فتكون 
لها قوانين تخصها لعلها تكون 4 أواخره 
على غير المنهاج الاول ب لغة مضرء فليست 
اللقاتك وبراكاتيا محاناء:! 

واففق اليسون بدراسية الغراممل 
الاجتماعي؛ على أن هثاك سيرورة مستمرة 
من التطور اللفوي؛ تتحدد بها الحركة 
الديناميكية لدى جميع الشعوب. وهذه 
احرف # بسك عا وقزة واهدة بك كل 
المجتمعات البشرية؛ مادامت هناك عوامل 
حمّة تسهم 3 تسريعها أو الحد منها وتات 
الحاجة البشرية إلى الخفة والسرغة + 
التواصل 4# طليعة تلك العوامل المساعدة, 
لهذا شهدت بعض المجتمعات تحولات كبيرة 
رافقتها لات الجماهية: كان لها الدون 
الأسامس 4 خلق تعابير تواصلية أسهل؛ 
يمتاهصل مهيا [العضعم يستوينات شاي 
وباشكال متعددة وبمواقف تراوحت بين 
القبول والترحيبء والتحفظ والرفض. 

وجدير بالإشارة أن عملية اللهج أو 
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التلهجم0". وما احيط بها من مبادئّ وافكار, 
ومواقف قابلة أو رافضة. ليست سوى النتاج 
التابيعي الشركة الفازيخ البخبري لقن رز" 
الفعل الرافض لها جاء من طبقة أو فئة 
جديرة يوضع تحديدات وقواعد تسري 
وفقها عملية التواصل لحماية الشخصية 
الوطنية والقومية. وإرساء الخصوصية 
الأفافيسة سد لذريبة اللجصوء إلى الشسهيل 
على حساب اللغة الرسمية الأم. 

ولعل افضل توصيف لديناميكية هذه 
الظاهرة: هو قول عبد الصابور شاهين: 
«إن الجانب المنطوق 4 اللغة يمارس بحرية 
أكبرء لهذا ينفصل الصوت عن صورته: 
ويتطوّر دونه. وعليه فإن تطور أي لغة من 
اللغات مرهون بتطور جانبها الصوتي على 
وجه الخصوص»". 

فاللهج إذن ديناميكية اجتماعية تستفيد 
من الموروث الايجابي كله. وتحاول توظيفه 
خرف سكبرة الوسر التواضئل بك 
المجتمع بكل فاته وطبقاته. وبعبارة أخرى 
ليسن اللهج وبحياض اك لزيا يسهل تفسيره 
بشرح المدلولات المرتبطة به؛ بل هو أكثر من 
ذلك؛ فهو مفهوم اجتماعي وثقاكِ تتحدد 
ياسفات اللجتمع الحديك أكثر من غيرة 
من المجتمعات السايقة: هذا ما يوضحة 


«بازيل باستين 4# قوله: «بآن اللغة المنطوقة 


علاقة الفصحى باللهجات العربية 


التي تظهر فيها ميزات النطق الخارجي 
بالمتكلم: كثيراً ما تعكس مستوبيه الاجتماعي 
والثقالك. زيادة على منطقة انتماكه20. 

إن بعضى الباحثين أخلوا السبل العلمية 
حينما وضعوا اللهجة يش موضع التعارض 
فووقاهيه اجشافية وكقافية أحدقت مدا 
وخزرا ميق كغاة اللج والبهيل: .وانضاق 
التفريب: 

والمشكلة 4 جوهرها كانت وستبقى 
داكرة السجال الاجتماعي الذي أطلقته 
حركة التاريخ الكوني ‏ سيرورتهاء من تاريخ 
سيادة اللهجات العربية: إلى لغة القرآن 
الرسمية": إلى اللهجة أو التدريج الحديث. 
وغني عن التوكيدء أن الجماعات 2# لحظة 
اندماجها بالتاريخ حملت معها تراثها 
وسيرورتها الاجتماعية وديناميكية قواها 
البشرية. لذلك فإنها تدخل التاريخ العالمي, 
إما من باب الفاعل فيه والموؤثر 2 حركته 
المعتمرة: أو من باب المنفعل أو المتاقي للغة 
تفرق قدرات -السواد الأعظم من المجتمع- 
النقطية التميزية: والتركيبية. 

والوظدن العربي ل يكن نظ مناى عن 
الاندماج والتفاعل مع التاريخ: وكانت 
سيرورته مليئة بحروب الإخضاع والسيطرة: 
والحماية؛ والوصاية التي شنتها بعض الدول 


الغربية ضده؛ ومن نتائجه أن الشعوب 
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العربية ظلت إلى يومنا هذا محتفظة 

4 تعاملاتها وتواصلاتها بالعديد من 
المفردات والتعابير التي اكتسبتها منها. 
فاللهجة التي كانت على صلة بهذا 
التفاعل؛ اصبحت اليوم على صلة وثيقة 
بالرقي الاجتماعيء والسلوك الفردي, 

لان اللهج ليمس مجرد سلوك ذا فعالية 
سلبية: بل هو مفعول مستمرء من أبرز 
تجلياته التواصل دون حمل المتكلم على 
إخضاع خطاباته لتحديدات لغوية لم 
يعرف صنعها بوم دون التعوريالحيف 
الشديد كذلك على هويته أو أصالته. 

أن اللبعلة ليست حرتكلة ماضوية اذك 
دورها وفق معطيات مرتبطة بحياة 
العرب كديما, م يظلت الحاحة الها 
المرحلة التي انصهرت فيها ع لغة 
القران. بينما هي قوة اجتماعية تتوسع 
عمق ا جميع المجالات, ولا فتوقف 

عن الفعلء إلا إذا قمعت قوى التغيير 
الاجتماعي بشدة: إلى درجة أنه يصعب 
معها على هذه القوى تجميد الانفتاح 
اللساني فتتعثر الحركة التواصلية؛ ويقود 
الامر بالمجتمع إلى اضطربات تعيد لقوى 
التحول دورها الطبيعي #4 فرض اللهجة 
كظاهرة اجتماعية: لكونها ليست غاية 
لذاتها وبذاتهاء بل هي فعل تجاوز اجتماعي 
تقوم به قوى التغيير الحية. 


كن ا 
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وإذا كانت اللغة مجموعة أصوات تؤدي 
دورا وظيفيا # التعبير بوساطة جهاز صوتي 
الغائي باختلاف الأقواء"". وتكرر هذا 
التعريف بمعناه العام والشامل عند كثير من 
العلماء القدماء والمحدثين. «فاللغة أصوات 


يعبر بها كل قوم عن اغراضهم,!''". وإنها 
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«قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق يتكون من 
رموز اعتباطية منطوقة يتواصل بها أفراد 
مجتمع ما2."') 
«وقرع الشفاه أحد المظاهر فيها»!") 
ثم يتوسع التعريف عند بعضهم على انها 
(اللغة) أكثر من تصويت أو قرع شقاه فهي: 
#ضورة :وتح ود الامة زا فك رهصاء «ومعانيها: 
وحقائقق نفوسها وجوداً متعيزا قاكما 
بخضصائكصه09. 

ويجمع اللغويون المحدثون على أن أهم 
معام كل لك ة مقي 156" تحصن :كا الضصفتين 
التاليتين: 

اموي السو الأرك من مسو 
لهجات الخطاب. واستقر أمرها على قواعد 
ونظم لا تسمح لها بالتغيير أو التطور إلا 

*ا اللفة المشتركة: وإن تأسست ة 
بدء نشاتها على لهجة منطقة معينة؛ قد 
فقدت مع الزمن: أو نسي المتكلمون ‏ أثناء 
استعمالها كل المنابع التي استحدثت منها 
عناصرهاء وأصبح لها كيان مستقل. وقد 
سبق أن فرق ابن خلدون بين ثلاثة أنواع من 
اللغات. لغة مضر: ويعني بها اللغة الفصحى 
القديمة؛ وثانيها: لفة أهل الجيل ويعني بها 


علاقة الفصحى باللهجات العربية 
اللغة الادبية 4 زمانه؛ أمّا النوع الثالث: فهو 
اللغات التي تختلف من إقليم إلى آخر !”) 
ومن القوانين الطبيعية للغات: أنه متى 
انتشيرت اللغة استحال على المتكلمين بها 
الاحتفاظ بوحداتها الزن مقا طويلا 
لهذا فهي مؤهلة أن تتشعب إلى عدة لهجات 
تتصارع بفعل الاحتكاك الذي تخضع له. 
وأوضح إبراهيم آنيس هذه المعادلة اللسانية 
قوله: «لقد انتظمت شبه الجزيرة العربية 
على لهجات محلية كثيرة: انعزل بعضها عن 
بعش وانتقا كل هنا بصفات نكاسة ثم 
كانت تلك الظروف التي هيات بيئة معينة 
فرصة ظهور لهجة. ثم ازدهارها والتغلب 
على اللهجات الاخرى. ثم تفرعها إلى 
لهجات موازية لها # الاستخدام»"": يتم 
حصرها ع بوتقة زمنية تتطور نشوءاً ذ 
حلقات!*2, 
واللهجة كشان اللفة الفصحى ترتكز 
على اركان رئيسة. من: متكلم؛ ومخاطب, 
وفكر وكلمات. أي: إنها مجموعة آصوات 
تصدر عن الإنسان بعد أن اكتسبهاء وتدل 
غلى مان اعنظافا القرافو تقديرا بك 
لاضف فزر نتن نعنة مسن الامكنال: 
بغرض التعبير عن أحوال الفرد ومحيطه. 
والفارق بين اللهجة واللغة(*'! طبيعي وجلي؛ 
لا بد منه # كل لغة من لغات البشرء وهذا 
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الفارق أخن ينشا مند القديم: لكنه عظم 3 
عصرنا الحديث؛ وأضحت اللهجة بموجب 
هذا العامل الطبيعي قائمة بذاتها إزاء 
اللفة الفصحى. تتثميز عتها بق الضفات 
الصوتية وطبيعتها وكيفية نطقها. و2 
اللفظ؛ والمعنى, والتركيب؛ دون أن يؤدي إلى 
القطيعة؛ لان المجتمع الذي يتكلم أغراده لغة 
واحدة لا وجود له(:). 

والعلاقة التي يمكن رصدها بين اللغة 
واللهجة. والعامية؛ والمنطوقء. هي علاقة 
العاد بالكامن. خالغرد الناطق أقد ولعا 
بتكلم أو اداء معين تعوده منه بتكلم عام 
يشترك فيه مع غيره» وكما يلزم الفصيل 
ثدي أمّهء إذا لهج به. فكذلك كل ناطق يلزم 
ما اعتاده من اللهج به من مناهج وإيحاء 
الكلاه'”. إذا فاللهجة عبارة عن قيود 
صوتية تلحظ عند الآداءء أو هي عبارة 
عن مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي 
إلى بيكة خاصة: ويشترك يذ هده الصفات 
أفراد هذه البيئة وبيكة اللهجة هي جزء 
من بيئة أشمل وأوسع تضم عدة لهجات, 
لكل ينها خصضاكصها: ولكنها تشترك جميعا 
سيوف سبق الظواه و اللقوينة الى 
تيسّر الاتصال بين أفراد هذه البيتات. 
والمحدثون من علماء اللغفة يطلقون على 
هذه الصفات التي تَميّز كل لهجة بالعادات 
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الكلامية(؟؟), لانها ليست الا مجرد عادات 
تقجا هليه نانفا اكتروا ميا نكيل ند 
غيرهم من المتكلمين بلغات أخرىء. وتلك 
العادات الكلامية هي عادات مكتسبة لا 
آثر للوراثة فيها(؟7). واكتسبت اللهجة 2 
ضوء حصرها # بيئة معينة؛ وعلى أناس 
معينين. تعريفات مميزة بدقة. لهجة محلية 
أو جهوية هي المتداولة 4 محيط واحد من 
البلاد. ولهجة اجتماعية هي المنطوقة من 
لدن جماعة معينة تنتمي إلى نفس الطبقة 
الاجتماعية: 

والفرق بين اللهجة والعامية أو الدارجة 
حاصل أن اللهجة كما سبق الذكر صفة 
أو صفات صوتية تتصف بها لغة منطقة 
من المناطق؛ وك أن «العامية» لغة ثانية غير 
مستقرة القواعد». وليس من منطقهاء ولا 
من طبيعتها أن تكون لها قاعدة ثابتة. وهي 
لغة خليطء يستعملها إلى درجة كبيرة أو 
صغيرة كل المنتمين إليها من شتى الطبقات 
الاجتماعية9". 

وبين اللغة والمنطوقء هو أن الانسان لا 
يملك موا مختصاً بالكلام وحده. وما 
نسميه بأعضاء النطق أو الكلام قد تعدلت 
وظيفته لهذا الغرض 2 فترة متاخرة من 
حياته. أما وظيفته الأساسية فهي حفظ 
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حياة الانسان. ولكن الضرورة الاجتماعية 
إضافة إلى الذكاء الإنساني خلقا وظيفة 
ثانوية لهذا الجهاز. وهي وظيفة النطق. 
والمنطوق والمكتوب هما وجهان لكل لغة من 
لغات العالم والجانب المنطوق يمارس بحرية 
أكثر من جانبها المكتوب, والكتابة ‏ أي 
الظواهر والوظائف النطقية العامة كالنير, 
والتنغيم 2# حالات الاستفهام: والتعجب. 
والنفي, والإنكار؛ والتّحسّر,”*") وهي وظائف 
ذات دلالة مباشرة 4 الحدث اللغوي. وغير 
ذلك من الوظائف اللهجية كالكشكشة, 
والشنشنة؛ وغيرهما. واللغة المنطوقة تظهر 
فيها خصائصن طريقة النطق الخاصة 
بالمتكلم: والأداء هو هن التّطق. 

والثنائية اللسانية 1851551 1.23 التي 
يطلق بها على الالتقاء الحاصل بين اللسان 
العربي الفصيع. واللهجة أو اللهجات 
الدذارجة. فرضت نفسها على الواقع العربي 
على تنوع مقوماته. منذ فتّرات تاريخية 
طويلة!' '". وميزتها تتمثل 2# الاختلاف 2 
درجات الاستخدام للسان. 

لقد تح عالم الألسنية :سوسير» ناغذة 
جديدة 4 دراسة اللغة عندما ميّز بين اللغة 
(©22811,آ 12آ): والكلام (292016 1.8آ) 
أو (©132528 ©.آ). فاللغة ترتبط يما هو 
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كابت” أننا الكلام افيمثل اسستخوداء الفرد 
للغة؛ وذلك يختلف من متكلم إلى آخر 
وهذا التمييز يفسح نا المجال بدراستها 
كلفة أحياناء وكام احيافا أخرق»ومما 
لا شك فيه أن الذفة والكلام وجهان لعملة 
واحدة: فاللفة تتوفر على معايير فعل 
التلفظء والفرد لا يقدر على الكلام من 
دون الاستناد إلى قواعد اللغة "). وبتوضيح 
أكثر يرى دي سوسير أنّ هناك إطاراً عاق 
يدرج فيه النشاط اللغوي الإنساني © شكل 
ثقافة :متطوقة ومكتوية همعاضرة أو متؤارثة 
أي كل ما يمكن أن يدخل # نطاق الثشاط 
اللغوي من رمز صوتي أو كتابي أو إشارة أو 
إصطلاح فادرج هذا النشاط # خانة ما 
يعرف ب«12118511286» أي اللغة ثم ينظر 
إلى الّغفة من منظورين: إما أن تكون ب 
شكل منظم بقواعد وبضوابطء ولها وجود 
اجتماعي فيسميها «©1:211811» يقابلها 
اللغة العربية «اللسان» وإما أن تكون 
شكل ممارسة فردية منطوقة على أي 
مستوىء يعنيها بكلمة «821016».: يقابلها 
بالعربية «الكلام».91) 

وق سيق للسيوظي أن شرق بين اللغة 
والكلام: فالمتكلم إِنْما يتكلم على شرط لغة 
معينة, أي إنه يصوغ كلامه وفق التّظم 
الصوّتية والصرفية والنحوية من مفردات 
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هذه اللغة ومادتهاء فالكلام كما يبدو ب 
خطرة نشاط عضلي مصوغ من رموز معينة 
موضوعة حسب فقواعد معينة 4 اللغة, 
بينما الذي يستعمل الإشارة فَإِنه يستعمل 
اللفة لا الكلام.*) 

أجل إِنَّ نشوء اللّهجة وشيوعها ما هو إلآً 
مظهر من مظاهر الميل إلى الخفة واليسر, 
ونستطيع أن نعمّم القول بان اللهجة ب 
جريائها تسير: من الصعب إلى السهل؛ ومن 
الخشن إلى الثاعم.: ومن المعقّد إلى الميسّرء 
ومع الزخرف إل اللسيحظء كن طلاريدق 
لنحويٌ -ؤذ ظل هذا التغيّر والتطور- أن 
يقول للمتحدكايها إنف ننه لان الليجة 
اعتقاده لا تعترف بسلطة النحويين؛ وتؤدى 
باصوات مسّها التطور برغبة من المجموعة 


الهوامش»: 
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التكلةية الميل إلى السهونة يه النطلق: 
والاقتصاد ف مجهود إضدار الصوت. وقد 
سبق أن اشار اللغوي الفرنسي «1/11166.لل» 
وقبله رائد اللسانيات المعاصرة «دي سوسير» 
إن استمرارية هنيذا ‏ العطون زد الاصوات 
والمفردات والتّراكب). ونبّها إلى ضرورة 
الاهتمام ب هلا سيما خا اللغة المنطوقة. 
لان الدراسات اللهجية الحديثة اثبتت أنّ 
اللمجة ليست تقهقراً؛ ولا انحطاطاً لغوياً 
51131 «165626121101. بل 
تطوراً لغوياً فرضته النواميس الطبيعية التي 
تتحكم بمصير كل لغة (" وافضل دليل على 
أن اللّهجات ليست انحطاطاً لغوياً. هو كون 
بعضها سابقاً 4 الزمن للثة القصحى. 


-١‏ الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس» القاهرة: مكتبة الإنجلو مصرية: 191/0م: ص ١١‏ فما فوق. 

؟- الملكة يقصد بها قدرة المتكلم على الإبانة عما يختلج في نفسه باللغة العربية السليمة التي لا يشوبها لحن أو خطأ. 
وملكة العرب في عهد السليقة كانت من القوة والدقة في الاستعمال بحيث تعيّن الفاعل من المفعول. ينظر المقدمة» 
ابن خلدون (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون)» الدار التونسية للنشرء 1985م ج١ء‏ ص 774. 


١ 
عو‎ 


اللسان المضري بقي على حاله في كشير من القواعد؛ ولم يفقد عنها إلا دلالة الحركات التي تعين الفاعل من 


المفعول . ولكن كيف يفهم المقصود وقد التبس الأمر بترك الإعراب؟ والجواب أنهم اعتاضوا منها بالتقديم والتأخير 
وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصد. لسان مضر انقلب إلى لغة اخرى حين خالط العرب العجم لا استولوا على 
يمالك العراق» والشام؛ ومصرء والمغرب» وصارت ملكته على غير الصورة التي كانت عليها في البادية. ينظر المقدمة, 


ابن خلدون ج1١‏ ص15 -78/- 715. 


حم 


2 نفسه؛ ج ١‏ ص 5 
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ه- المقدمة. ابن خلدون» الدار التونسية للدشرء 5مءجك” ص 7/١6‏ . 

5 الليس: ما ليج به عقن العوام .والتليجم ‏ الولوع: ينظر لبان الغرن ابن منظور الأقريفي لسري (أبوالقفسل 
جمال الدين بن عمر بن مكرم ١الاه)‏ بيروت (لبنان): دار صادرء ط ”27 15م مادة (لهج). 

الأ المنهج الصوتى للبنية العربية» عبد الصابور شاهين» بيروت: موؤسسة الرسالة» د ط. 5مءصض١١-١١.‏ 

> نفسه» ص١١‏ . 

9- قال في ذلك سليمان البسستاني: «إن لغة الاعراب في البادية ومنطوق سائر العرب في حواضرهم ما زالا يتراوحان 
بين الصعود والهبوط والتقارب والتباعد حتى هذبهما شعراء عكاظ: وما أتى القرآن فكان فيه القول الفصل والمنهج 
والحجة الكبرئء والاساس الوطيل». ينظر مقدمة هوميروس:صورة أوفست» د.تء ج ١ص 11١‏ ويشيرعنا إلى 
في العربية. 
ص١١١.‏ 
دار الكتب المصرية» م جاءاص "79. 

7 اللغة والحياة والطبيعة البشرية» روي جهمان 51112118111211 15077, ترجمة داود حلمى؛ وأحمد السحيك: 
الكويت» 4م ص15. 

-١‏ دفاعا عن اللغة العربية» كمال يوسف الحاج» منشورات عويدات» 121999 م؛ ص78. 

15- وحي القلم» مصطفى صادق الرافعي» الجزائر: منشورات المونم» ١1651مءج"؟ءص‏ 0 

-١‏ خاصية اللغة المشتركة الأساسية أنها لغة وسطى تقوم بين لغات أولئك الذين يتكلمونها جميعاً. ينظر اللغة» 
فندريس» تعريب الدواخلى» والقصاص» القاهرة : مكتبة الا نحلو مصرية» .)ص 5" 

5 المقدمة ابن خلدون. ص 599. 

.8 مستقبل اللغة العربية المشتركة» إبراهيم أنيسء القاهرة: دط؛ 1965 م: ص‎ -١١ 

- تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي» أسعد أحمد عليء بيروت (لبنان): منشورات دار نعمان /78١ه‏ 197/4 م: ص 
65 

- هناك فروق كبيرة تميز اللهجة عن اللغة» أجملها «بيل» في سبعة معايير. ١-التوحيد‏ اللغوي» 1-الحيوية: ويقصد 
بها وجود جماعة حية من المتكلمين» > التاريخية: المقصود بها الثبات الطويل الممتد في الزمخ: 5- الاستقلالية: 
- الواقعية. ينظر اللهجات وأسلوب دراستهاء أنيس فريحة» بيروت (لبنان): دار الجيل» ط١؛‏ 1949م ص 88- 
4 


.35١ضصءم55 علم اللغة العام» توفيق محمد شاهين» القاهرة (مصر): مكتبة وهبة؛ ط 237 اه‎ -٠ 
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. ١5ص الجغرافية اللسانية في التراث اللغوي العربي» عبد الجليل مرتاض» دار الغرب للنشر والتوزيع؛ دت»‎ ١ 

؟- الأضوات اللغرية إبراعيم انيس ص !#0 . 

؟- المخصائص الصوتية في لهجة الإمارات العربية دراسة لغوية ميدانية؛ أحمد عبد الرحمن حماد دار المعرفة الجامعية: 
دار سوتر الإسكندرية؛ دط؛ دت» ص 19. 

4- أسسس علم اللغة ماريوباي؛ ترجمة وتعليق أحمد مختار عمرء عالم الكتب القاهرة ط؟, 40 ١ه‏ 1987م؛ 
ص6 .١19‏ 

6 المنهج الصوتي للبنية العربية» عبد الصبور شاهين» ص .١٠١‏ 

5- استحضرنا نصا صريحاً يدل على مستويين من الكلام في عر أيام العربية» فقد قال الفراء لهارون الرشيد يعتذر 
عن لحن وقع منه في حضرته: «إن طباع أهل البدو الاعراب» وطباع أهل الحضر اللحنء فإذا تحفظت لم الحن. وإذا 
رجعت إلى الطبع لحنت». ينظر طبقات النحويين الزبيدي» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم القاهرة» ١ه‏ 1484م 
صن ١47‏ فاللغة الملحونة هي بمثابة اللهجة. وهناك نص منقول عن أبي الحسن الأخفش «وليس أحد من العرب 
الفصحاء إلا يقول: إنه يحكي كلام أبيه وسلفه. يتوارثونه آخر عن أوّل» وتابع عن متبوع» وليس كذلك أهل الحضر 
حم يتظاهرون بينهم بأنهم قد تركوا وخالفوا كلام من ينتسب إلى اللغة العربية الفصيحة» غير أن كلام أهل 
الحضر مضاه لكلام فصحاء العرب في حروفهم؛ وتاليفهم؛ إلا أنهم أخلوا بأشياء من إعراب الكلام الفصيح». ينظر 
الخصائص» ابن جني ج؟؛ ص 8؟. 

/1"- محاضرات في الالسنية العامة ص”5”» فاردنان دي سوسير. 

- نفسه» فاردنان دي سوسير» ص١7‏ . 

4- مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي (دراسة وتقوم )» رسالة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة في فقه اللغة» 
آمنة بنت مالك؛ جامعة الجزائر» 19417 م ص 1071 . 

-"٠‏ اللهجات العربية الغربية القديمة تأليف 16210113 1121111)» ترجمة عبد الرحمن أيوب» الكويت: جامعة 


الكويت» كمكام ص 7/١‏ . 


المصادر: 


-١‏ اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربي؛ رياض قاسم: بيروت (لبنان): مؤسسة نوفل» ط١ء‏ 1987م. 

؟- أسس علم اللغة» ماريوباي» ترجمة وتعليق أحمد مختار عمر عالم الكتب القاهرة, ط 3 40١ه-19/87م.‏ 

*- الآصوات اللغوية» إبراهيم أنيسء القاهرة: مكتبة الإنجلو مصرية» 1818م. 

4- تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي» أسعد أحمد علي» بيروت (لبنان): منشورات دار نعمان» 178/4١ه-‏ /1957م. 

ه- الجغرافية اللسانية في التراث اللغوي العربي؛ عبد الجليل مرتاضء دار الغرب للنشر والتوزيع؛ دت. 

>- الخصائص الصوتية في لهجة الامارات العربية؛ دراسة لغوية ميدانية» أحمد عبد الرحمن حماد, دار المعرفة الجامعية» 
دار سوتر الاسكندرية؛ دط؛ دت. 
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قة الفصحى باللهجات العربية 


ات الخصائص» ابن جني » (أبو الفتح عثمان بن جني)» تحقيق محمد علي النجار» بيروت (لبنان): عالم الكتب» طي”ى 
دار الكتب المصرية؛ /158م. 

م/- دفاعاً عن اللغة العربية» كمال يوسف الحاج» منشورات عويدات» طكء 6ام. 

9- طبقات التّحويين الزبيديء تحقيق: أبو الفضل إبراهيمء القاهرة, */١ه-‏ 1985م. 

-٠١‏ علم اللغة العام وارقق محيد ااعري القادرة | مصر): مكتبة وهبق» ط 37 14154 1ه-15915م. 

١١1-لسان‏ العرب» ابن منظور الأفريقي المصري ( ابو الفضل جمال الدين بن عمر بن مكرم ١الاه)‏ )» بيروت (لبنان): 
دار صادر» ط "3 1554م. 

١7‏ اللغة والحياة والطبيعة البشرية؛ روي جهمان 0 1107 ترجمة داود جلمن: وأحمد البيكل: 

الكويد» 6ام. 

اللغة؛ فندريس تعريب الدواخلي» والقصاص» القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية» ؟لاقام. 

|-1١5‏ ت العربية الغربية القديمة» تا » ترجمة عبد| تحمن ايوب | يت : جامعة 

لقدهة: تأليف 1631110 0121332)., 

لكويت: 15م 

6- اللهجات وأسلوب دراستهاء أنيس فرحية» بيروت (لبنان): دار الجبل» ط1ء 1986م. 

5- محاضرات في الالسنية العامة فاردنان دي سوسير» ترجمة يوسف غازي» مجيد النصسير الموؤسسة الجزائرية 
للطباعة الجزائ د طء 1985م. 

-١١/‏ مستقبل اللغة العربية المشتركة: إبراهيم أنيس» القاهرة: دطيكة1ام. 

- مصطلحات الدراسة الصّوتية في التراث العربي (دراسة وتقوم )؛ رسالة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة في فقه اللغةء 
آمنة بنت مالك جامعة الجزائر /1941م. 


مقدمة هوميزوس»صورة أوفسدت؛ دط د.ءت. 

٠‏ المقدمة» ابن خلدون (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خخلدون)» الدار التونسية للنشرء 1985م. 
-١‏ المنهج الصوتى للبنية العربية» عبد الصابور شاهين» بيروت: موؤسسة الرسالة» دط 6كام. 

1 وحى القلم» مصطفى صادق الرافعى» الجزائر: منشورات المونم١1991ام.‏ 
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الوراسان كك والموق 


ع 1 5 
تاليف: انس صوفان 
نكن 
ترجمة: د . ماري شهرستان 


دمشقء عاصمة الامويين؛ تواجه اليوم تبدلات جسيمة تتجلى على 
جميع المستويات: إذ بعد سني التدويل والاشتراكية راجعت سورية اقتصادها 
واعادت تأسيسه من جديد وكذلك شكل مدنها. 

غاية هذه الدراسة هو عرض الحالة الحضرية للعاصمة السورية دمشق 
قبل وبعد التسعينات من القرن الماضيء عبر مواضيع أساسية منها: 
* مهندس معماري؛ يعد لرسالة الدكتوراه في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس» وهو 


عضو فريق الدكتوراه للمشرق الحضري أو (المدن المشرقية). 
+3 باحثة ومترجمة 


122 العمل الفني: الفنان قحطان الطلاع. 
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العلاقة مع التراث الحضريء وتحولات 
الستينات: والوضع بعد التسعينات وعواقبه 
الحضرية. 

وك الخاتمة سوف نقدم مثالين هامين 
لكن مختلفين ب الية التطور الحضري أذ 
ضواحي دمشق. 

-١‏ دمشق وضواحيها قبل التسعينات 

جدل بين التراث والحداثة 

إن ما يُطرَحٌ 4 يومنا هذا لتحديد 
الشكل الاقتصادي والثقاك والاجتماعي 
الت يتطتور كه المعو مير كنيمة 
أساسية تشغل الفكر الإنسانيء بين أفول 
الرشنع التقايدى وظهور الله غصرنة 
موجهة نحو البحث المستمر عما هو جديد: 
كيف نفكر ووفق أي نمط نعمل وكيف نبني 
مدننا وقرانا ووفق 1 أسلوب نعكس حياتنا 
الاقتصادية والاجتماعية الخ الخ..؟ 

أثبنيها وفق الترات مع الأصالة والتجدد 
والاهتمام بالحداثة والعصرية؟ 

لكن والتمويل؟ 

سوق ليبيرالي آم اقتصاد محكومة.. 

كل هذه التساوّلات والتصورات المختلفة 
هى اليسوة اسافية ف القهوع الحصرى: 
إضافة إلى ذلك هي امور مرتبطة بهوية 
المجتمع الذي بجذوره وبصلاته الثقافية 
وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية مرهق 


التجدد الحضري في دمشق وضواحيها 


بين امرين متعاكسين: التراث والعولمة. 

شين حيننة تفقالت القه تدمع :طروق 
الحياة السديكة رمع ها يسفى بالعولنة الى 
ترسيع اندي كا الحياة لاسر يكل 
امنحك كيه دابا لمان لاحي 
خطواته وسنذا ما نواد احياقا هن خطوة 
فقدان التوازن الثقلي والاقتصادي أو 
التوازن المدني بين شعوب الارض قاطبة, 
كلها تنوه الكلية فو عت 

خلق هذا الفغدان مدؤره تشويشا + 
العلاقات الإنسانية وبالتالي نتساءل على 
الدوام 4 أي نمط ووفق أية هوية نعيش؟ 

ومن جهة أخرى.اصبح مفهوم التراث 
-دوالازت الكفائظ عتصيرا اسامياً كاهياة 
العديد من الشعوب. 

إن تقديم تعريف دقيق وكامل لتراث 
مجتمع ما هو مهمة صعبة جداً . 

فالتراث هو أمر ثابت ومؤكد كالقيم 
والعلاقات الفنية والاجتماهية والاقخصادية 
والدينية التي واكبت تطور المجتمع منذ 
فمورووالق ميرت إنتاجد فا جميم البادية 
وك اهميع الزائخل القاريفية خطيما نذنك 
يعطي التراث لهذا الإنتاج مظهراً خاصاً 
مرتبطاً بكل ما له علاقة بالمجتمع جغرافياً 
ونيا مسعنى لخن فا ضعب معين: يكون 
حير الفاكق ف هن خلال البقم الققادف 
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والاجتماعي والاقتصاديء حيث يمكن قراءة 
رموزه بالملاحظة والتحليل العلمي؛ ثم يتم 
مواجهته مع ظرف ما أو مسألة محلية كي 
تكون المبادئّ والقيم المقبولة والمتبناة من قبل 
اللجتمع مثن أمد بعيد؛ ملهمة للحلول 61 

لا طم الحداخة بالضيرورة ان تسيل 
بالحياة؛ والمثالي لايتولد من التغيير دوماً. 
ينبغي أن يكون التجدد إجابة على تبدل 
ظروف وينبغي أن يكون مدروساً بعمق» 
لآ أن يكون تجديداً لذاته: هف الواقم: 
تواجه المجتمعات النامية حضرياً استفهاماً 
أساسياً كبيراً قبل أن تبدأ بالآلية: هل ينبغي 
أن نترك الشكل التقليدي لتطور المجتمع 
والذي كان 50ظذظظ2ظ مع هويته وخصوصيته 
والذي هو إنتاج سنين طويلة أم أنه ينبغي 
القبول بالشروط الفروضة من جراء سنطظرة 
الاسلوب العالمي التكييفي؟ 

أظهرت التجرية المعاصرة أن هناك ميل 
واضح لاتباع الخط الثاني. فيتم التضحية 
بالتراث طوعاً أم جبراً لصالح العولمة. يعود 
هذا الاختيار الى تقدم وسائل الاتصال من 
جهة وإلى الأحدات العالمية التي جرت 2 


التسعينات من جهة أخرى. فمنذتذ يواجه 


التجدد الحضري في دمشق وضواحيها 

المهندسون المعماريون والمهندسون المدنيون 
تحدياً ثقافياً صعباً: اختيار الماضي أم 
الحاضسرء أو مزاوجة القيم التراثية مع 
متطلبات الحاضرة!") 

غين أن كراجع السترات يذ الينام والتمو 
فيفع الجديع النتورى يمسن شأنا خدية 
العهد. فقد بدا منن أكث من قرن عندما 
تخلت دمشق عن هويتها المحلية. إذ مثلها 
مثل باقي مدن العالم قد أجبرت منذ نهاية 
القرن التاسع عشر على التكيف مع نموذج 
خضيرى غالي..ولهةا السبب أصبع التغيير 
أو التجدد الحضري اليوم خسرورة ملحة؛ 
فهورد فعل صحي تجاه وضع مفروض من 
الخارج. 

تدويل الاقتصاد والمدينة 2 
الستينات من القرن الماضي 

قبل انكوطن ف الع ولاث السضرنة 
التي ميزت تسعينات القرن الماضي. 
ينبفي علينا على أقل تقدير أن نعرض 
حالة الأوضباع الننائدة امكيسارا من سني 
الستينات: وذلك بعرض مكوناتها والفاعلين 
الاساسيين فيهاء من القطاع العام والقطاع 


الخاض والجمعيات التعاونية نصف العامة 
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التجدد الحضري في دمشق وضواحيها 


ل 


ت طيعرح .هه - 
انتظم حول قطبين وايديولوجيتين سياسية 
واقتصادية: الاشتراكية والراسمالية. وقد 


كل بحس ينور ل مدالة المي السضيرية 
والمعمارية. مروراً بعرض النظام السياسي 
الذي وضع الشكل الاقتصادي والاجتماعي 
للبلاد ‏ تلك الفترة. حيث ظل تأثيره ظاهراً 
بوضوح حتى اليوم. 

عاشت سورية خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين تجربة خاصة # عملية 
الشمية الاقتصادية والاجتمامية وبالتالى ف 
الاتجدل الحضرئى تحبت هذه التجرية عن 
التحولات السياسية التي حصلت ف الستينات 
على يد حزب البعث الذي أراد حينها المضي 
باتجاء اقتصاد مركزي - ذاتي: على غرار 
النموذج السوفييتي وأوروبة الشرقية. وكان 
الاستقلال قد أعاد توزيع الأوراق 3 عالم قد 


تأسن حين ذالك اتضال جديد مع الشارج؛ 
وكان تأميم الشركات والممتلكات الكبيرة 
السية الكقر مسروزا بف الغيير الاقتصبادق 
والاجتماعي لتلك الفترة من تاريخ سورية 
الحديث. 

ساهمت هذه الحركة بخلق وجه جديد 
للبلد منسجم طبعاً مع النظام السياسي 
الجديد الذي بدا عام 1935 ومع انتشار 
الافكار الاشتراكية والقومية. 

يمكن تلخيصن السمات العامة لهذا 
الاقتصباد يبعضن النقاط: 

إنه اقتصاد تحكمه الدولة وموزع على 
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قطاعين متواجهين العام والخاصء والتنافس 
فيما بينهما محكوم عليه بالفشل نظراً لعدم 
المساواة بين القطاعين.ء ولهيمنة القطاع 
العام السياسية: ولمركزية الإدارة: بالإضافة 
إلى هروب معظم رؤوس الاموال القومية إلى 
الخارج؛ وتراجع الصناعة الخاصة: وأفول 
البورجوازية المحلية التي كانت متجذرة 
وذات خبرة كبيرة. وقد دام هذا المناخ 
لشكواث عديدرة خطوقا الحياة الأقسبادية 
والحياة الاجتماعية كما أنه اثر بعمق على 
صورة المدن والقرى السورية. 

عرطك ومقق اعقارا سم السفينات هوا 
خضري حاسم هش حصل فيه مويجة بناء 
كبيرة ب اطار شرعي جديد كان قد أعطى 
الدولة وحدها القدرة على البناء بشكل كبير 
مشابل قطاع بخاص شبعيف تسيا : 

قبل أن يبدأ هذا الانفجار الحضري, 
كان البناء الحضري الدمشقي معتبرا وكأنه 
نهائي طبقاً للتخطيط الذي جرى © زمن 
الاستعمار الفرنسي. إذ إن المخطط الموجه: 
«اتحير و كرس اهلح ااهل مشيرله 
بعازيا د الستينات رغم التغيير الجذري 
للظروف وطبيعة التحضر الجديدة. 

وزاد مسن خطورة الفوضى الحضرية, 


التجدد الحضري في دمشق وضواحيها 


العجز والاهمال الإداري؛ وبدات عاصمة 
الأمويين تنسى أصالتها وفرادتها فأنتجت 
بناءٌ حضرياً غير متقن وعمارة بلا هوية.9) 

© هذا السياقء. غرقت عدة قطاعات 
من الضواحي 2 فوضى حضرية؛ وبدات 
أكنواح اتصفائقع تجساح الدينة يسبب 
اكتظاظ السكان # هذه الاحياء الفقيرة. 
وإذا تفحصنا الأسباب نتلمس غياب سياسة 
تنمية إقليمية كان من الممكن أن تحد من 
الهجرة الريفية وكذلك سوء توزيع الفعاليات 
والتفقات العامة بين المذن وضواحيها :.وهما 
زاد من تفاقم الوضع وصول موجة كبيرة من 
اللاجثين الفلسطينيين (وسوريي الجولان) 
بعد ترب 140177 حييف أصبيع: إسكائهم اموا 
ليها زول زان سنة الفونين ملسويدة هك 
اليوم ي تنظيم الاحياء. ومخيم اليرموك 
هو مثال واضح على ذلك؛ فالحي الذي 
تي هيه الأنكم ينا من كردس سكير 
رغم المحاولات المتواضعة لإدماجه ورغم أنه 
اضبح المركز الركيسي لشراء مواذ البناء - 
دمشقء لكن وضعه يتناقض مع الامتدادات 
الحديثة لهذه الضاحية ذاتها. 


سيطرة القطاع العام والجمعيات 
التعاونية السكنية 


يمكن توزيع التجربة السورية ب مجال 
البناء لهذه السنوات على ثلاث قطاعات, 
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إذا استثنينا أكواخ الصفيع: القطاع العام 
والقطاع الخاصص ودور كبير للتعاونيات 
السكنية التي تشكل ا الواقع قطاعاً نصف 
عام أو انتقالي. 

البناء العام 

4 الإطار السياسي الجديد. مهد 
بأضخم مشاريع # البلاد إلى مؤسسات 
الدولة والشركات العامة: المعامل الكبيرة 
والمساكن العمالية وتخصيصى الأراضي 
السكنية لبيعها وشبكة الطرقات وغيرها من 
الشبكات المتنوعة. بتعبير آخر. عاشت البلاد 
فترة حضرية سلطوية ملهّمَة من الاشتراكية: 
وكان هذا الرشع مدهوما بقوائين غديدة 
تضع اأولوية الدولة ب السوق الداخلي 
ذا غياب قطاع داخلي قوق واستمارات 

منذ أن تشكلت الشسركات الحكومية 
الكبيرة التي استوعبت الوف العمال. 
كوّنت مجموعة ضغط أجيرت الدولة على 
القوينه الرها يكل مشارينهاة كتجم فن ذلك 
انحطاط تقني وفني # الإنتاج المعماري 
والحضيري لتلك الفترة نتيجة لفقدان 
الثاضسة الحفيقية ا يكال السكن وييدو 
هذا الاتطافل خصوص] كصبريية فا جم 
البرامج الكبيرة الجماعية المعدة للموظفين 
والعسكريين والطلاب والعمال ب القطاع 
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العام: إلخ. فالامور التي جعلت العمارة ذات 


2 


شكل رتيب وجودة منخفضة بعيدة جدا عن 
المعايير الدولية تعود إلى: 

التخلف الإداري وانخفاض الميزانية!"» 
والتمثل الكلى بالنماذج الاشتراكية. فأصبحت 
الشبواجى والحتندن الضقيزة لا تختاف :قيما 
بينها سوى بموقعها الجغفرات ومحيطها. 
ففي السهول والجبال وك المناطق الساحلية 
تحن الأشينة تفسهب] والتخطيبظل نقسة: 
فالقوانين والتشريعات المتعلقة بالمدن والبناء 

كان الإبداع المعماري 4# أدنى مستوى له 
فهولا حديث ولا تراثي: أي ليس له هوية. 
لقد ضربيوا عرض الحائط بما بقي من 
التراث المعماري والحضري الذي ولد الكثير 
من السمات المحلية وارتموا 4 أحضان 
الإنتاج بالجملة2© . 4 الماضي كان البيت 
إبداعاً 4 دمشق كما # بقية المدن الأخرى: 
وكانت روح الففان تتجلى ج كل زاوية 
وتفصيل. أما الاآن فقد انقلبت القاعدة 
فأصبحت العمارة إنتاجية منسوخة:؛ أي أن 


هديثة بكاملها يمكن أن تبنى بشكل واحد أي 


وق كاتالوك واحد. 
الجمهيات التساوكية السعفية 


الجمعية التعاونية هى منظمة إدارية 
انيبم بين لديا ويك تون كل اه 
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من النقابة المهنية نفسها: موظفو الشركات: 
مهندسون:ء أطباء. صيادلة:؛ إلخ. يستطيع 
أعضاؤها أن يستفيدوا مالياً وإدارياً حسب 
درقية الؤظايفة رحبب لشي «اتجيدية: 
خضعت الجمعيحات الشكنية لتقريع تخاض 
آلية عملها وقوتها وبرامجها محاولاً 
إعطائها مساحة من حرية المشاركة # عملية 
البناء الحضرى وغلى الاخضص ف الإسكان. 
ولاقزال هدم الجمع الع يضق الوم تشكل 
قطاعاً وسطأً بين العام والخاص. فهي ملك 
الدولة لكن إدارتها خاصة بها. لقد كانت 
4 زمن الاقتصاد السوري السلطوي الحل 
الامثل لمسالة السكن. 

قدمت بلديات دمشق وضواحيها أراض 
إمجاناً للتعاونيات. وكل منتسب له الحق 
بشقة واحدة خلال فترة المشيروع الذي 
قد يستمر لعدة سنوات”). غير ان هذا 
الألحير + البعا ينعسي مالا ري 
الامكانات المالية المحدودة الذين يدفعون 
تين شراء ككتيم على كرة زمنية دده 
وكل مالك يمكنه بعد ذلك أن يبيع شقته 
بعلء حريفة: أما بالنسية إلى مواصفات 
البرامج والسكن فهي تتنوع حسب العوامل: 
القوة المالية للنقابة المهنية: والمعونات التي 


التجدد الحضري في دمشق وضواحيها 


تمشعها الدولة والوضيع المقرادظ المشروة: 
وتوفر مواد اليناء. حيث تتعلق هذه المواد 
بالدوكنة القى وبهليهنا فيا بصق توزيع المواد 
الأفاسنة مكل الحدون لشفي الالسشس 
من الطبيعي أنه بعد التسعينات ومع تحرر 


البكاء الكامن 

لم يكن للقطاع العام ولا للجمعيات 
السكنية مشاريع هامة لا ب القرى ولا 2 
ولحي الدق المتشيرق لذلك تقراف البناء 
للمبادرات الشخصية سواء أكان بناء منزل 
أم بناء جماعي متواضع أو معمل صغير. 
لكن لم يكن الطابع الفني أو المحلي ظاهراً 
إلا أبنية القطاع العام: وكذلك الجودة 
التقنية. وكان الامر يعود إلى عجز السوق 
الداخلي وإلى احتكار الدولة لمواد البناء وإلى 
إغلاق الحدود ومنع كل تبادل للخبرات!". 
كما ان تحويل المال من المغتربين ب الخارج 
وعلى الاخص من البلاد العربية النفطية 
كا مع غات واهيانا اتصبون اوسن 
للشبروا لقتو ماشهو لبد فل _عاكوية 
وعم القتطاع التخاصن شيعا يخصن البفاء بل 
أيقبا فعديا السرفة السيغرافية بالضاد 
المدن. 
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؟- دمشق وضواحيها بعد التسعينات 

التحول الليبيرالي وحروب الخليج 

شهد العالم خ بداية التسعينات من 
القرن اكاظسي أحداكاً بيرة وكورية بنها 
سقوط جدار برلين وإعادة تشكيل أوروبة 
الشرقية وسقوط الشيوعية ب روسيا وانفتاح 
الصين بشكل نهائي وموت أية الله الخميني 
4 إيران: حيث أدى كل ذلك إلى انتصار 
الليبيرالية الفائقة # كل مكان. 

وسورية بموقعها الاستراتيجي سياميا 
وجغرافياً تأقرت بالتفيرات الدولية 
بشكل عام والفسرق أوسطية بشكل خاصء 
الامرالذي ادى إلى حصول تطور داخلي 
ماجحوخل: 

انتهيت الخرب الأهلية اللبنائية بمساهدة 
الديقن اوري لدف بن با لبنان ١3:‏ 
سلة ونجم سن هذه النهاية مصلحة 
اقتصادية هائلة بالنسبة إلى سورية. كما أن 
إظلاق غملية السلا العريية - الامراقيلنة 
برعاية الولايات المتحدة الامريكية؛ وروسيا 
والمجتمع الدولي: طمانت المستثمرين 
الاجانب والمغتربين السوريين بخصوص 
الاستقرار © المنطقة, وأعادت لهم الثقة ب 
الاننواق الداخلية السورية :وان كانك افاق 


السلام مربحة من جهة فإن حرب الخليج 
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ضد العراق كانت مربحة أيضاًء فهي نشطت 
الاققمياد السووى كثيراء وذدات سين شين 
جهة:؛ تدفقت ملايين الدولارات من قبل 
المتوربين القيمين :ل الدول التغطية مروشيه 
الجزيرة العربية؛ ومن جهة أخرى, فتحت 
الحو اكيكيك المنواق اسواها السورية كينا 
أن إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية 
مع العراق ذل | وانبظ التتدعيناض كان شريها 
أيضاً بالنسبة إلى سورية؛ ليس فقط بفتح 
أسواق ما بعد الحرب بل لأن سورية وساحلها 
الفوسيظني أضحك جترا بين العراق والعا 
الخارجي. 

إلا انه بعد حقبة اقتصادية اشتراكية, 
كانت سورية بحاجة لإعادة طرح المسائل 
ولسنبيال قزانيكها فى سبج مع لليرالية 
الساكدة ومع التغيرات الهائلة التي حصلت 

ففي عام 7٠٠١‏ وبعد مرحلة خجولة 
من التجدد الاقفتصاديء كانت سورية على 
موعد مع تغيير سياسي كبير: وهو وصول 
ريمس جديد على رأس الدولة. الدكتور 
بشار الاسد: يعنى بالمعلوماتية وبالإعلام 
ومتحمس للتكنولوجياء وهو طبيب وضابط 
زفيسغ الكستوي» وقد قطرسى الركيس اشاب 
سنين عديدة من شبابه # انكلترا واوروبة, 
حيث تآثر بالديمقراطيات الغربية وانظمتها 
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الاقتصادية والسياسية المتطورة. لهذه 
الاسباب شهدت سورية مع تغير السلطة 
مرحلة هامة من الاصلاحات الاقتصادية 
والسياسية. 

كما أن انتشار الانترنت ووسائل الاتصال 
الحديثة التي أتاحت للمجتمع المدني الانفتاح 
على الخارج؛ ادى إلى تطور كبير ب الذهنيات 
انعكسمن على الحياة السياسية والاقتصادية 
للبلاد. بدا التغيير لكن يلزمه سنين طويلة 
كي يكتمل بعد أن فرك عقوذ مخ الجمود 
الاقتصادي والانفلاق الاجتماعي. المهمة 
معقدة وهي لا تتعلق فقط بالسياق الداخلي 
بل أيضاً بالمحيط الخارجي للبلاد. 

ثورة السوق العقاريهة 

إن تقاطع التغييرات العالمية والإقليمية 
ب فكرة قصيرة مع التجدة: السياسي 
الداخني كان ظرفاً ماتيا بالنسبة إلى 
سورية. فكانت عملية التجدد متلازمة مع 
فغليبة انماع سياتي واقتصادق مترافق 
بتغيير أيديولوجي جزئي أو عام.!") 

بدات هذه الموجة التجددية 4 سورية ب 
ميدان البناء, الذي كان المستفيد الأول من 
الاصلاح الاقتصاديء وقد تم تأميتة بشكل 
مبكر لدرجة أن غالبية السكان السوريين 
استثمروا فيه أموالهم بكل ثفة. وقد “ترجم 
ذلك بموجة كبيرة من البناء والتحضر وعلى 
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الاخصى القطاع السكني وقطاعات أخرى. 
وقد ثم ضرف الليارات 2 تجديد وزيادة 
السوق العقاري ب كل البلاد . وكان ذلك 
مسكا كيين االمخسري والعماري الذىق 
اؤداة يشعل هائل عقدها ثم التوكين على 
انفتاح البلد . فتغيّر الذوق المعماري والمستوى 
التكنولوجي أيضاً. وبشكل متوازي؛ قفزت 
المتطلبات الفاخرة 4 وسائل الراحة حتى 
تمركز تج السوق العقاري معيار جديد, 
معيار ارقى بكثير من السابق. 

ل عام 116١‏ سّنت الحكومة السورية 
أول تعيسل ليقانون الانتشان رقم عشرة»: 
الذي ميّز البداية الحقيقية للاصلاح 
والتحرر الاقتصادي. كرّس هذا التاريخ 
ورسخ الانتقال من هيمنة الكل الجماعي 
إلى اكتشاف الشان الفردى الخاصن كان 
لقانون الاستثمار رقم عشرة هدف رئيسي: 
امتصاضن الدقق الهاكل من رووس أموال 
الموزيسين العائديع كن اتعترب الخليجي 
بعد أحداث ١1540‏ والحرب على العراق. 
فحسنت هذه الهبة السماوية من الاقتصاد 
السوري وأتاحت له الاستفادة من الاحداث 
الإقليمية الجارية لرفع مستواه الداخلي. لكن 
مثل هذه الامور أبرزت معوقتين رئيسيتين: 
عدم تكيّف التشريع المجمد والمحصور 2 
دولة مغلقة؛ والتصرّف مع المعطية الإقليمية 
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الجديدة, أي مع الجار العراقي الخاضع 
للمقاطعة الدولية. اين وكيف كان ينبغي 
الاستثمار؟ 

كان لاحداث ١١‏ أيلول 7٠٠١١‏ والتفجيرات 
العالمية الأخرى التي تلت هذا الحدثء أثراً 
مقطا علج سوق الداع كاسورية كي انه 
نتيجة للحذر والارتياب الذي مورس على 
بعض أمم العالم الإسلامي أدى إلى زعزعة 
وضع معظم السوريين المغتربين ب الولايات 
المتحدة وحتى # أوروبة: فحاولوا شراء 
عقارات 4 بلادهم بقصد إعادة جزء من 
ثروتهم إلى الوطن: 

ومع حرب الخليج الثالثة. وبعد احتلال 
الأمريكان للعراق؛ هاجر قسم كبير من 
العراقيين إلى سورية حيث قارب عددهم 
اللدواك سكاع معدو يذ دعل وضرو نميا 
إما كمستأجرين أو كملاكة. وكان لهذا 
التواجد تاثير كبير على اقتصاد البلد. فمن 
جهة كان ذلك عامل ازدهار اقتصادي لكثرة 
رؤوس الاموال التي دخلت إلى البلاد وعلى 
الاخص لانها استثمرت 3# العقارات. لكن 
فوجهة أخرق كان سيباً ذ بابلة سوق 
السكن حيث تضاعفت اجور البيوت خلال 
ثلاث سنوات. مما أثر سلباً على السوريين 


الراغبين بالسكن ب ضواحي دمشق. 
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عودة طوعية الى التعددية القطبيهة 
البدثية 

إذا عدنا إلى تاريخ المدينة فإننا نتذكر 
أن دمشق # نهاية القرن التاسع عشر كانت 
مؤلفة من ثلاث اجذاء متميزة الواحدة عن 
الاخرى. يفصل بينها مزروعات الصحراء 
(الغوطة). المدينة القديمة 4 الشرق؛ وحي 
المبسدان د الحتوب على ظروق الحا" 
و الشمال هناك مجموعة من القرى 
[المبافعية الباتدروية الأكرانة قيقب هل 
سفح جبل قاسيون!'"؛ 

كان امسق خلال القسوين المشرية 
وضعيح يخظفين للدي اللركزية والدينة 
متعددة الأقطناب:فساخة اكرحة ضحت 
المركز الجدين للفديفة وذلك عندما خرج 
التحضومن قلي :الدرنة القديمة ف تهاياك 
الغرن الفاسع عكر" روش تعربت مركن 
هذه الساحة بتجمع الابنية الإدارية من 
حولها إضافة إلى معظم الفعاليات الحديثة 
وتقارب والتقاء الطرق ووسائل النقل. 
فتطور مركز المدينة التجاري بالقرب من 
هذه الساحة. 

وف الود الامدفف ) كرقف الركرعن 
الفزيتع ياتهناه الشبدال على وبعه التخصوص: 
فحتزيا مكان :إقاملة للجارية ابنتمس هذا 
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الوضع إلى شترة ليست بعيدة حيث بلغ مركز 
المدينة تو, مساسمرن ملحقاً به أحياء 

إن ضيق مساحة الارض يودي إلى نظام 
حضيري قاس # مناخ من تعايش المهمات 
والقفيدات. وانظلافا من أعوام السحيثات 
تو اليفع يق هذا السركو مسساظة بسياسة 
قم لتفيةذها وطق سيان التجيع التتضيرق 
باكمله. وتتم المحاولة لاعادة توزيع بعض 
الأعمال الإدارية والتجارية 2 مختاق 
قطاعات الدولة وهناك محاولة لتاسيس 
مركا جدود يه سواه الدنة 

وهكذا أرادت دمشق ف أواخر القرن 
العودة إلى إلهامها الاول أي إلى التعددية 
القطبية. شحؤل المديئة الكبرق هناك مراكز 
أخرى يفصل فيما بينها مناطق خضراء 
ويصل فيما بينها شبكة واسعة من الطرق. مر 
هذا التخطيط بنمطين من الأعمال: إغادة 
تأسيس الاحياء أو البلدات المدمجة: وتطوّر 
الضواحي المستقلة. ويرجى من ذلك إيقاف 
التوسع الحضري العشوائي؛ والمحافظة على 
المنطقتين الخضراوتين التي تم حمايتهما 
(الغوطة الشرقية والغوطة الغربية)». والحد 
من الركزية .والمخقي نمق الزوسام رسكل 
المدينة خلال النهار. وسد الحاجات السكنية 


المتزايدة:» وتوفير مساحات جديدة من أجل 


التجدد الحضري في دمشق ق وضواحيها 


مهام ومتطلبات جديدة: تكون منسجمة مع 
ارتفاع مستوى السكان المعيشيء وكذلك مع 
نمو عالم الأعمال. 

هذا التطور الذي تم التخطيط له 
من التطور 
الحضيري. غير أن الإصلاح لم يكف لقطع 
الغلاقة نهائيا مع المركزية إذ إن متاك 


سمح باجتياز مرحلة حاسمة 


أجهزة إدارية ومالية قديمة لا تزال 2 
مكانها. هناك الكثير مما ينبغي إنجازه 
خصوصاً على صعيد التوازنات البيئية وي 
موضوع النقل العام. 

“'- فرعا التجدد الحضري 

يمكننا تبيان المجهود 2# النمو الحاصل 
ذا دمشق وضواحيها من أعوام السعينات: 
عندما ندقق فيما حدث على بقعتين 
محتافك ين «كناحية دمن والنلدة الحضرنة 
كفرسوسة. من خلال هذين النموذجين 
يمكننا قيامس طبيعة التغيير والتحقق 
من الفرضيات المتممة للتجدد وإعادة 
التاسيس؛ 

التاسيس على أرض عذراء: دمّر أو 
«الشام الجديدة» 

تقع دمر غلى بعد 0 كم غرب مدينة 
دمشقء وقد ظل دمج هذه الضاحية بالمدينة 
امراحها بسبب الحاجز الطبيعي”) 


الذي هو جبل قاسيون وامتداده بالريوة. 
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غير أن قربه النسبي ومحيطه العذب جعل 
مته الكناهية النكنية الاق طلبا ,ووقيق 
على ذلك اسمها الرسمي الجديد: ندمشق 
الجديدة». 

تور هذه الضالحية مكالاً مضيئاً حول 
الية التجدد الحضري 4# بعض مناطق مدينة 
دماق, تكسن خصوصية دمر يف الكناهطن 
بين جزءيها الشمالي والجنوبي الدالين 
على مرحلتين تاريخيتين متميزتين. فقد 
تكوّن الجزء الشمالي قبل أعوام التسعينات 
وذلك وفق مبادئٌ الاقتصاد الاشتراكي. اما 
امتداده نحو الجنوب فهو على العكس من 
ذلك فقد تم بعد التحرر الاقتصادي. 

لقد تم بناء الجزء الشمالي بشكل 
رئيسي من قبل شسركات القطاع العام مثل 
الإسكان العسكري وبشكل ثانوي من قبل 
الجفيساك التعاوتيبة الشكدية ون طروت 
اقتسانية صعب ةبالبية إلى البناء, بق 
المقابل» تم تنفيذ التوسع الجنوبي © مناخ 
اقتصادي أكثر ملاءمة مع أثنا نجد نظام 
التعاونيات السكنية. يمكننا تعداد الثوابت: 
إرادة حكومية حقيقية باتجاه حل ازمة 
ازدحام المدينة وبالتالي خلق أقطاب جديدة؛ 
توق قسم كبير من الشعب إلى الحداثة رغبة 
منه بالانفتاح على نمط الحياة الغربية؛ 
هناك تحشن ملحوظ يق التشريع المتعلق 
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بالجمعيات السكنية ووسائل عملها؛ انفتاح 
على المبادلات الخارجية أدى إلى التطور 
التكنولوجي وتنوع ب مواد البناء وكذلك 
عد الأكساء والاخاك: هناك موحة ازدهان ذ 
السوق العقارية تحت تاثير العوامل الداخلية 
والكائجينة اللذكيزة انننا واللسيرة ح 
يُومنا هذا 

ف «دمشق الجديدة» أو «الشام الجديدة» 
كتكبيى كناا سناشة اكوب الشدينة 
فيا يخص الإصلاح الحخسري. لم تكتف 
السلطة العامة بتعديل قواعد اللعبة: بل 
قامت بمسؤولياتها لمواكبة الحركة. التحضر 
الجديد ليس فيه مستشفيات ولا فنادق ولا 
مراكز تجارية ولا مراكز رياضية كالمسابح 
وفيرماولة أماقيق للشزف انغ كما أن 
اتصالها مع مركز المدينة قد تمت دراسته 
وتنفيذه بشكل فعال بجسور وأنفاق.. هناك 
حوافز مالية وضريبية محاولة لتشجيع 
المشاريع للاقامة خارج المدينة؛ ‏ أمكنة 
جديدة. ولإنجاز هذا الانتقال 4# إعادة 
التاسيس. هاج رت الوزارات نفسها باتجاه 
المساحات الجديدة مع إداراتها ومع شركاتها 
العاكدة للدولة. لكن التحضر الجديد ليس 
فيه مستشفيات كافية بعد ولا فنادق ولا 
مراكز تجارية ولا مراكز رياضية كالمسابح 
وغيرها ولا أماكن للتنزه؛ الخ 
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غير أن تجاحج هذه الحركة المجددة 
ساهم بتوسيع الفجوة بين السوريين الدين 
بإمكانهم المشاركة بذلك وبين الذين لا 
يكنيم المكاسة ولا يتوهك الموضوع عند 
المدينة النخبوية التي أصبحت ممنوعة 
عليهم. بل يتعداه إلى مستوى المعيشة الذي 
انعكمس على باقي أجزاء المدينة رافعاً 
الأسعار العقارية السكنية ف جميع الاأنحاء. 
حت أمبيخ طناك لاق ة تجلا ضهي التعفيق: 
خفي موسكو. وبعد عشرة أعوام من سقوط 
الشيوعية أجرى «فيليب هارينغر» التحليل 
نفسه: «يعلم الجميع ا اليوم فد تحرر سوق 
البناء. لكنه لا يعمل إلا الاقلية التي تجني 
أرباحها من الاقتصاد الجديد. الانقطاع هو 
كامل كماما تت هذا الحيعك الحدين النقسة 
جد القن هع خطرّرة الختلات الاأخوال): 
وين المحيظ القديم الندى يسقمر بإيواء 
الفالنية العطمن هن الدكان 3 

إعادة تاسيس على أرض مسكونة 

بلدة كفرسوسة 

يمكننا أن نطلق الاآن عليها اسم ضاحية 
لعن #فرسوية #أخدن كينا محم قزية 
مستقلة عن المدينة المسوّرة وعن امتداداتهاء 
ميا مكل الكقير مع القرى التي اتصهرت 
4 الوقت الحاضر ضمن المدينة. غير أن 
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الحديث المترافق بنوع من إعادة التأسيس. 
فإذا قارناها بالمزة وهي قرية أخرى قد 
فم تعويلهسا لكرج فيسل ذلك بزو اننا 
دلفحظ كرفا كبيراً, ستجد ف الواقع بذ 
هاتين البلدتين الحضريتين؛ دلائل نظامين 
اقتصاديين ومرحلتين تاريخيتين. فالمزة قد 
تم تجديدها من قبل قطاع عام حصري 
بينما كفرسوسة قد تم تجددها بالاقتصاد 
الليبيرالي. 

الاختيار الليبيرالى لا يستشتي السلظة 
السياسية. ففي واقع الامر السلطات العامة 
هي التي قررت مصير كفرسوسة . كان هناك 
احتمالان:إما الحفاظ على القرية وتحسينها 
بالتدريج؛ وفق الظروف والمبادرات العامة أو 
الخاصة:؛ أو تهديم وإعادة بناء كاملة للموقع 
حسب المعايير الجديدة للنمو الحضري. فتم 
تبني الخيار الثاني: عملية إعادة بناء حضري 
واضحة وجلية مرسومة ضمن مخطط شامل 
على صعيد المدينة وضواحيها. 

الوظيفة الزراعية لكفر سوسة أصبحت 
من الماضي حيث حاصرتها المدينة. كما 
أن موقعها الجيد يجعل منها مكاناً سكنياً 
عالي المستوى. فكان تجددها وإعادة بنائها 
هو لخدمة هذا المجالء تمع أن هناك 
إعادة بناء فهو م يَطْل القرية إذ إن المجتمع 
الكفرسوساني القروي لم تتم دعوته لإعادة 
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تنظيمه؛ بل ليخلي المكان لغيره. هنا المدينة 
هي التي تتجدد . 

غير أن القرويين لم يخلوا ببساطة ومقابل 
لاشيء. فالجرافات لم تأت لتهدم بين 
ليلة وضحاها. لقد اكتفت الحكومة بفرض 
مخطط لتقسيم وفرز قطع الارض بما 
يناسب طبيعتهاء تاركة القرويين ‏ مواجهة 
المتعريبة: فالنائل التروية القدينة 1 
تختف إلا ببطء وواحدة تلو الأخرى ولا 
يزال بعضها قائماً حتى الآن انتظاراً لفرص 
البيع والتجيمات الشكنية ومشاريع البناة: 
ومن النادر ان يقوم القرويون بإعادة بناء 
البيوت بأنفسهم ومن النادر أيضاً أن يقايض 
القرويون أرضهم مقابل شقة جديدة: 
فالحي الجديد الذي بزغ هو مسكن الاغنياء 
الجدد . ففالبية هؤلاء القرويين اشتروا بالمال 


حي أقل كلفة بالنسبة إليهم وإلى أطفالهم. 
فالحضع الشروى سازال متووها بذ الدينة. 
تضاعفت الاسعار العقارية 4 كفرسوسة 


م 
5 
1 
1 
١‏ 
5 
5 
5 
3 


1 
1 


-١‏ دمشق وضواحيها قبل الشسبعيتات 
- جدل بين التراث والحداثة 
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كان كاجيل عان الضسييذ اللتضرى ويفا 
للصورة التي تريد المدينة أن يراها العالم 
بهاء حيث نجد كل دلائل الازدهار: ابنية 
سكنية فسادق:مراكز تجارية ستشفيات 
كبيزة: أماتشق لهو ضتخمة:«:وزازات :ومراكة” 
إدارية عامة استقرت 4 هذا المشهد الذي 
تم تكوينه ‏ عقد من الزمن. 

يدل هذا التغير السريع لهذه القرية 
القديكا حلى قي 'التظوى فق مف 
بدء التيار الليبيرالي. أصبحت المدينة 
مسرحاً للعبة مالية كبيرة حيث أصبحت 
المبالغ المعنية أضحم بكثير مما كانت عليه 
السابق. هناك عائلات مرتبطات بشكل 
قوى بحي كفرسوسة اضظرت إلى مغادرته. 
وقد تم توقيف عملية بيوت الصفيح أو 
مايسمى مدينة الصفائح لكن ف الحقيقة 
ليتم نقلها إلى مكان اخر. ولايزال هناك 
بيوت تقليدية مصنوعة من الاجر النيي 
تجاور ابراج الزجاج. لذلك. ينبغي انتظار 
المشثهد الجديد لكفر سوسة كي يصبح 
وتتحافا قناها 
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- سيطرة القطاع العام والجمعيات التعاونية السكنية 
- دمشق وضواحيها بعد التسعينات 

- التحوّل الليبيراللي وحروب الخليج 

- ثورة التجارة العقارية 

- عودة إرادوية إلى التعددية القطبية الأولية 

*- فرعان للتجدد الحضري 


- تجدد على رض بكر: ذهر أو «دمشق الحديدة» 


- تجدد على ارض مسكونة: قرية كفر سوسة 

2 المهوامش 

-١‏ فتحى» 5 صفحة لاه. 

3 كلاس 15 

9 رينيه دانجه مهندس حضري فرنسيء قد كلفته وزارة الخارجية الفرنسية بتخطيط مدن المشرق الكبيرة: دمشق» 


حلب» انطاكية » الاسكندرونء بيروت» الزبداني وبلودان. وقد تم إنجاز مسح دمشق عام 5ه ء وقد تمت الموافقة 
على المخطط من قبل محافظة مدينة دمشق عام 19107 ٠ف.‏ فري» 30٠١‏ صفحة .)١16١‏ 


5- «المدن والبلديات التي نسيها الوزراء والمهندسون لا تختلف كثيراً عن التي عانت من الحروب أو من الكوارث 


الطبيعية» 
.(2004 .كعذضا [ك ]ا .5) 


ه- بسبب الصراع العربي - الإسراقيلي كرست الذولة الجزء الأعظم من الميزانية السنوية للجيش ومؤسساته التي 


تخدمه فانعكس هذا الأمر سلباً على جميع المجالات. 


5- استعمل هذا التعبير من قبل المهندس المعماري المنظر المصري حسن فتحي لتمييز الإنتاج المعماري الحديث 


/ا- 


م2 


والاشارة إلى بعده عن القيم الانسانية (فتحي صفحة 47 11.1801117). 

لا يتحدد زمن المشروع بفترة البناء فهو يتضمن فترة التسجيل أيضاً. قد يلزم أحيانا فترة عشر سنوات للحصول 
على شقة وذلك بسبب بطء البيروقراطية. 

هناك اسستثناءات بالنسبة إلى مشاريع الدولة الأكثر أهمية والتي نفذها مهندسون معماريون وخبراء أجانب وأحياناً 


يتم تعهدها لشركات دولية. 
111011[ طش .لط -9 


٠١‏ كان هذا الحي لقرون خلت محطة مرور بين دمشق من داخل السور وبين جنوب البلاد» حيث كانت تتم فيه 


المبادللاات التجارية مع البدو ومع مزارعى الحبوب» ومع الفلسطينيين أيضاً. كما أن احج إلى مكة أعطاه اهمية كبيرة: 
كان هو المكان الذي كانت تقام فيه الاحتفالات التي تدل على بداية ونهاية رحلة الحج. أما في الوقت الحاضر فإن 
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التجدد الحضري في دمشق ق وضواحيها 


الميدان يوفر صورة تموذجية للخليط بين الأشكال الحضرية التقليدية وبين التحضر الجديد. 

-١١‏ نتجت هذه المجموعة السسكنية أولاً عن حي الصالحمية» الذي أسسه فيما مضى الفلسطينيون الذين هربوا من 
جراء الاحتلال الأزرون اريت إلى أواسط العرود الثاني عتور لم يكن الباسييوق بخن ناز :في ببدلية الفرن 
التاسسع عشرء تمركزت جيوش عثمانية وكردية في شرق الصالحية؛ حيث حي الأكراد . وأصبح لاحقاً ملجاً للاجئي 
الرميلة وكريت الذين أقاموا في غرب الصا حية في حي جديد سمي المهاجرين أصبح حي الصالحية إذاًمع لواحقه 
مدينة صغيرة تمتد على مساحة أكثر من ألف وخمسمئة متر ١9٠١‏ وبقيت لمدة طويلة مفصولة قاماً عن مدينة 


دمشق .(دوجورج» ١615‏ صفحة ة/ا5١).‏ 
4 ,لآاخظ ]نا .12-7 


< 


0 لقدتم التغلب على ذلك بإقامة طريق عبر الجبل يصل دمر بالمهاجرين 


33 ,2002 1110115[ فط .مط -14 


المصادر 


.5 21/125501 ,3136 12020 ندل 711145 ومع[ ,1990 .01 عسمتلقطت) 
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١‏ لرباسا مك وا لبور 


صورمن التأثير العلمي بين الاند لس وحلب 
ب القرون 6-1-6 للهجرة 


يرتبط كل من الاندلس و الشام بروابط تاريخية عميقة تعود جذورها 
إلى الالف الاول ق.م حين كانت شبه جزيرة إيبيرية مستوطنة فينيقية تتبع 
افناضجة التينينية القربية بقرطاهة» 

ويهزيمة قرطاجة امام روما عام ١47‏ ق.م أصبح حوض المتوسط منطقة 
نفوذ رومانية ومنه شبه الجزيرة الإيبيرية. وغدا هذا النفوذ الروماني إشارة 


إلى سيادة شمال المتوسط على شرقه وجنوبه. 


6 ياحث؛ رئيس جمعية العاديات. 


17 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


"٠.8 مفلوز‎ 00١ صصص سير العدد‎ ١8 


زعم القترعات الحزيية الالانية اذل 
النصف الأول من القرن السابع للميلاد بدا 
وكان الامور تعود إلى توازنها وطبيعتهاء 
طحي لدي اررق اللفر ا وريه يق 
الهيمنة الرومانية- البيزنطية (الاوروبية). 
وأمباكف يزمام اللبادرة السياسية والعسكرية 
والثقافية. وكان فتح المسلمين لشبه جزيرة 
انيري هاء 59 هد ١‏ الام شكلذ من عملية 
عاد الأمتان لحدوب المتوسيظ وتمخبارانه 
العريقة التي استوعبتها الحضارة الإسلامية 
دكا إظارها المكرن المتسامع 

وخلال الفترة التي نتحدث عنها 4 
هذا البحث يكون قد مضى أربعة قرون 
على الفتح الإسلامي للاندلمس: عرف 


فيها الاندلمس ضتّرات متقلبة من الاستقرار 


والفوضى. ومن الازدهار والتراجع؛ ومن 
القوة والضعف. ولكن وهج الحضارة بقي 
خلال ذلك كله يبسط ضياءه على البشرية 
من منارات قرطبة واشبيلية وطليطلة 
وفوكاظة وضيرها: 

ومع بدايات القرن الهجري السادس 
(الشاني عشر الميلادي) كانت الامارات 
النابييية قن ارسية قر امو مايه اشرق 
الزسات اتطاكيفة يبي اوري متراين. 
بيتماكاتك .هذه الحروب غلئى اشدها 
الجناح الغربي للعالم الإسلامي؛ بدءاً 


صور من التاثير العلمي بين الاندلس وحلب 


من سقوط طليطلة 414 ه- 86١٠م‏ بيد 
الإسبان. ولم تتوقف بعدها تلك الحروب 
بين كر وفرٌ ومد وجزر: معركة الزلاقة 
9 ه- ٠١86‏ م المظفرة. ومعركة الآأرك 
الات 1597م الظاغرة أيضا م معركة 
العقاب 04٠7ه-‏ 5١15م‏ التي تحطم فيها 
جيشر الموحدين. وكانت أثقل هزيمة 
للمسلمين 4# العصور الوسطى. وتساقطت 
بعدها الحواضر الاندلسية الكبرى: ماردة- 
ميورقة- قرطبة- شاطبة -بلنسية -مرسية- 
يانه ظابير قب والسصيير: لتايس يف 
الزاوية الجنوبية الشرقية 4 مملكة غرناطة 
الصبغيزة: 

إن التركيب الجقراة للأندلس وكذلك 
طبيعته السكانية- يرتبط باوجه شبه كثيرة 
مع بلاد الشام 4 اقصى شرق المتوسط. وقد 
أضيف إلى ذلك العامل النفسي الإنساني. 
وهو إحساس السكان بارتباطهم الروحي 
بيلاه القاء لان القفم جام فيا خلال 
عقود قليلة كانت العربية قد أصبحت لغة 
جميع السكان مسلمين وغير مسلمين ودخلت 
أعداد كبرى من سكان البلاد # الإسلام. 
وأصبح المجتمع الأندلسي يتألف من: عرب 
وبربر ومولدين ومستعربين. 

ويف القسم الإسلامي بدات هجرة 
الفيافل الغربينة»وهجرة شبافل البرير 
المسلمة تتدفق عبر الاأندلس. 
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ولكن.. ومنذ وقت مبكر بدآت هجرة 
معاكسة من الاندلمس صوب شرق المتوسط 
وجنوبه بفعل عوامل الاضطرابات والفتن 
والضراعات: ومن ابرزها هجرة أهل الريضن 
أيام الحكم بن هشام ١5-18١7ه‏ (0. 

وبصورة عامة يمكننا تلخيص عوامل 
الهجرة من الاندلس على" العصور بمايلي: 

١-عامل‏ فردي يتعلق بأداء فريضة الحج 
أو السعي لطلب العلم # حواضره المشرقية: 
مصر - دمشق- بغداد- حلب- أصفهان- 
بخارى.. الخ. 

اسفامكل اقتصبادى يحفا عن تحبين 
موارد الرزق أو العمل # ميدان التجارة. 

#سما دان ساني وفية انما (الاسكاه يف 
الهجرات الجماعية التي كانت نوعاً من 
التهجير القسري بعد سقوط المدن العربية 
بيد الإسبان مثل طليطلة وماردة وقرطبة 
وإشبيلية..وغيرها. 

وبعد سقوط غرناطة /45/ه- 197ام 
اتخذ التهجير شكل الطرد الجماعي بموجب 
قرارات حكومية منظمة. واستمر ذلك حتى 
مطلع القرن السابع عشر الميلادي. 

وخلال الفترة التي نتحدث عنها 4 
بحثنا 4 القرون الثلاثة: السادس والسابع 
والثامن للهجرة فإن الحروب الصليبية 
4 شقيها المشرقي والمغربي كانت على 


اشدها . وكان المسلمون النازحون من الاندلس 
بعد سقوط مدنهم- وخاصة بعد معركة 
العقاب- يجدون الترحاب والمتسع © جنوب 
تيكل واترقن وقد مدنا #لروة تعفسان 
الأندلسيين وتتاثر بعمارتهم وحضارتهم 
واسلوب حياتهم: من أمثال: فاس- الرباط- 
تطوان- تلمسان- تونمس- الاسكندرية- 
القدين- وماق تك بحلب: 

وتركزت هج رات الاندلسيين إلى بلاد 
الشاع على هذه الكدن الثلات لأسباب ششى: 

ا-فالقدس تتمتع بمكانة دينية روحية 
سامية تجعلها قبلة النازحين؛ ولا يزال فيها 
إلى اليوم حي المغارية. 

ب-ودمشق ترتبط بالاندلمس برباط 
نفسي وثيق لان جيوش الفتح خرجت منها 
وطبعت الاندلس بطابعها. 

ج-وحلب كانت مركزاً تجارياً عالمياً على 
طريق الحرير والتوابل والعطور وشتى السلع 
التجارية. 

ومنذ الفترة الزنكية فالايوبية فالمملوكية 
تتصدومدينة حلب النقفاط التجاري 
والاقتصادى ذا المنظقة وتضيح مقصيد 
البانظين هخ الروق والعم اليسون. 

©# © © 
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المفيرق جلياً خلال 
العهد الزنكي. وكانت 
عراش القيرق الحبي 
متغبدان» الاندلسينية 
هي: عكا- عسقلان- 
صور- اللاذقية. وبلغ 
من اافقمام تون الدين 
بالاندلسيين أن شكل 
العدوان ١‏ الصليتى: 
ركاق بعاماهيم عافلة 
خاصة متميزة ويعفيهم 
من كثير من الالتزامات 
والضرائب ,() 

وأمام هذا التدفق 
البتسرى الاندلسي كان 
لا دن أن تظهر السمات 
والخصائصن الفردية 
لبعض هولاء النازحين 
أو الواقدية أو القادمنن يسيب الجج او 
طلب العلم..فكان فيهم الفقيه والمحدث 
والشاعر والاديب والفيلسوف والطبيب 
والنباتي والفلكي والمهندسس والفني وكان 
لا بد لهؤلاء أن يتركوا بصماتهم 4 الحياة 
الفكرية والإدارية والتعليمية والعامة. ب 


صور من التأثير العلمي بين الأندلس وخلب 


ساكو :البالاد الث بعلو 'فيها واضيخوا جوياً 
من نسيجها السكاني. بل أصبحوا الجزء 
الهام والأبرز 4 هذا النسيج كما هو الحال 
ذفان 7 أو جزكياً ف الاسكندرية التي 
قصدتها هجرة اهل الربض.”. ولا يزال 
جامع (مرسي أبو العباس) معلماً بارزا + 
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وتلمسان والرباط وغيرها من المدن. حيث 
كان الاخن الاتدلمى حانتفا ذا الحمارة 
والثقافة والفن والحياة اليومية. 
© © © 

ونعود إلى مدينة حلب لترى قوافل 
الاندلسيبين تقدقق إليها وفيهسم العلماء 
والأطيناك والسراءوالافياء باليعاتة 
والمحدثون والمقرئثون والفقهاء والمتصوفة 
والمؤرخون والجغرافيون. ويستمر هذا 
القدضو وخامب ةد الفيدين الزكسي 
والايوبي- ونرى ملامحه # الحركة العلمية 
والثقافية 4 هذه المدينة العريقة التي تشير 
التنقيبات الأثرية إلى أن الحياة عُرفت فيها 
مذ الالخ الاسم قح 

وتبسيطاً للبحث وحرصاً على منهجيته؛ 
نكتفي بثلاثة مجالات نوجز من خلالها الاثر 
الاندلسي 4 الحركة العلمية ب مدينة حلب 
خلال القرون الثلاثة المذكورة. 

أولاً: يذ مجال العلوم التطبيقية: وسوف 
يتركز حديثنا على أبرز التأثيرات التي كانت 
للاندلسيين. ونعني بها علم الطب وعلم 
النيات. 

فمن المعروف أن فريقاً طبياً أندلسياً 
كبيراً كان يرافق نور الدين الزنكي. ومن 
بعده صلاح الدين الايوبي ثم اتا صلاح 


الدين من بعده. 


ومن فؤلاء الأطيساء؛ عمر بن علي 
البذوخ القلعي المتو “01ه *) وعبد المنعم 
الجلياني20 وابن سمعون" وابو الحجاج 
يوسف!" وابن البيطارا"). 

وهؤلاء كائرا ومضون نظ ركاب السلطان 
الايوبي آذ حروبه وسلمه. ومن أبرز الذين 
عرفتهم مدينة حلب منهم: 

أ-ابو الحجاج يوسف الإسرائيلي. واصله 
فر سوونة عادر وافقرقاد اندلسيا لذن اكير 
سكانها من أصول أندلسية؛ ولآن المؤرخين 
العربلم يكونوا يفرقون بين الاندلس 
والمغرب. 

وك بداية حياته هاجر إلى مصر حيث 
التقى بموسى بن ميمون المفكر والطبيب 
الاندلسي القترظبي وكلمية اين رشد: 

ومن مصسر انتقل إلى حلب فاصبح أحد 
أطباء بلاط الملك الظاهر غازي ابن صلاح 
الدين الآيوبي ملك حلب يك تلك الفترة. 
وعمل 4 حلب ب تدريس الطب والتاليف. 
ومن مؤّلفاته «ترتيب الاغذية اللطيفة 
والكثيفة».(:) 

ب-ابن سمعون: وأصلهة من مدينة 
سبتة. واسمه يوسف بن يحيى السبتي. وهو 
كسابقه جاء إلى مصر شمكك فيا ثم انتفل 
إلى حلب ب عهد ملكها الظاهر الأيرني: 


ومن حلب اتجه ابن سمعون شرقا 
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حيث عمل ذا ميدان التجارة فأثرى بعد 
جوكة 8ه العراق والهقد. وغاذ بعد ذلك إلى 
حلب حيث قام بتنفيذ مشروع كبير طموح 
هو وام نهد خاي عقا مد وح حلب دوقن 
انرق أرضا وشيدهليها البناء ويد يستفيل 
الطلاب الراغبين ‏ دراسة الطب. وهو 2 
كل ذلك طبيب السلطان الظاهر ومن بعده 
ابنه محمد العزيز وبقية الاسرة الايوبية ب 
حلب. وهكذا كان ابن سمعون رجلاً أكاديمياً 
امع الها الطب ممارسة وقدريماً فكان من 
أكفا ابناء زمانه 4 هذا الميدان: إضافة إلى 
إحاطته بأطراف من العلوم الأخرى كالفلك 
والرياضيات. وقد تو # مدينة حلب ودفن 
فيها سنة 1197م 00, 

ج-ابن الرومية: ابو العباس أحمد بن 
محمد بن مفرج الاموي الاشبيلي النباتي 
المعروف بابن الرومية. كان عارفاً بالعشب 
والتبات: ضتف كتايا خسنا كخين الفاكدة ف 
الحشائش؛ ورتب فيه أسماءها على حروف 
لفحو ورل إلى البالاد وتيقل تخلنيم ومع 
الحديث بالأندلس ويقيرهاء. وقال بعضهم: 
اجتمعت به وتفاوضت معه ج# ذكر الحشائش 
فقلت له: قصب الذريرة قد ذكر ب كتب 
الطب. وذكروا أنه يستعمل منه شيء كثير, 
واقسنة مدا على اتداكان جود قير انج امنا 


الاو'قلا يوحن: ولا يتخي عه مخير فقال: 


صور من التاثير العلمي بين الاندلس وحلب 


هو موجود وإنما لا يعلمون أين يطلبونه. 
فقلت له: وأين هوة فقال: بالاهواز منه شيء 
كير وكان يعر والتباقي العرطته بالتيات:. 
وله كتب 2# الحديث. وكان ظاهري المذهب 
من فامية "ابن حلم الأتولسي: 

وبعد جولة طويلة ثب المشسرق عاد إلى 
إشبيلية حيث توغ فيها سنة 7510ه وكانت 
ولادته نف :ومن كته «تفسهير أُسَماء 
الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس» 
ومقالة خ تركيب الأدوية 07. 

ثانياً: خ مجال العلوم النظرية: وهذا 
الناب زاجم هذا له سمخ ينه لكام عقا 
ولذا سوق تتوقق هنك انرز علماء اللفة 
والنحو والكلام ممن تركوا بصمات ظاهرة 
من تراثهم الاندلسي خلال إقامتهم ‏ 

وياتي 2 طليعة هؤلاء: 

١-علي‏ بن محمد امق الحسّن ين بخزوك 
النحوي الاشبيلي نزيل حلب. وهو غير ابن 
خروف القرطبي الشاعر نزيل حلب كذلك. 
وقد عاثس أبو الحسن ابن خروف اعزب 
وسكن الخانات واختل عقله آخر حياته. 
قييق عساء “اف خلال الحكم الأيوبي 
لمدينة حلب. وقد الف«شرح سيبويه» و«شرح 
الجمل» 05 

ب-ابو بكر جمال الدين الوائلي؛ محمد 
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ابن اأحفد يخ مُجمان القريشي اكالكن. 
ولداظ شريش بالأندلس 1+ته. ودرس يبظ 
الإسكندرية ودمشق قبل أن ينزل حلب 
ويتتلمذ 4 التحو على ابن يعيش الحلبي. 
وللوائلي«كتاب الاشتقاق» و «شرح القلية إن 
متعطي» وكان لغويا تحريا يها مفهر )1 

ج-ابن مالك النحوي. محمد بن عبد 
الله. ولد مدينة جبّان 2 الاندلس ١‏ 
وكنيته جمال الدين ونسبه طائي. كان مالكياً 
الأذلد وهو قاقيا بف الضرق .عاضر 
حلب ابن يعيش وابن عمرون وجالسهما 
وقرا معهما النحو واللفة. وهو من اشهر 
النحويين العرب. عاش أكثر حياته ب حلب. 
وحوداً نذها ف همان وكانت وكاقةد كا دمفق 
ا/ااه. 

كان إهاما عى القنسراؤات واتلغة والتحو: 
وتصدر ل حلب لاقراء العربية ودرزس 2 
المدرسة العادلية: وأم أ المدرسة السلطانية. 
وكان عالماً موسوعياً وحافظاً للشعر وايام 
العرب: 

له أكثر من عشرين موّلفاً من أبرزها: 

- الخلاصة الالفية: المعروفة بألفية ابن 
07 

- الكاقية الغافية: 

لوطل يا تغلم الفصل» 

- سبك المنظوم وفك المختوم. 


- إعراب مشكل البخاري. 

وقد شرحت ألفيته وعورضت غير 
مرق( 

د-ابن جابر ابو عبد الله محمد بن جابر 
الشرور سن الريةبيك الاتدقد كان ناهر 
ونحوياً. استوطن حلب مع زميله أبي جعفر. 
شرح ألفية ابن مالك: وله عدة كتب 4# النحو 
والمدائح النبوية والبلاغة توك ١6/ا‏ ه'". 

ه-ابو عبد الله المازني القيسي 
العونا ماي يلعاي ين كتريتهه كفا 
المتحمفظ» و «تحفة الألباب): 

وهؤلاء ليسوا سوى أمثلة لعدد كبير من 
العلماء الذين قصدوا حلب فاقاموا فيها 
وتركوا من اثارهم العلمية الشيء الكثير, 
ومن هؤلاء محمد بن حسن الفاسيء وابن 
الزقاق الاشبيلي: وأبو الوليد الشاطبي 
تلميد ابن العديم.؛ وكمال الدين الغرناطي. 
وقد مارسوا النحو واللغة والادب دراسة 
وتدريسا ف نحلب 

قاكاء يهال الفاسقية والتصوفق: 
كان المسيرح الفكري خلال القرن السادس 
الهجري مزدحماً بالتيارات المختلفة التي 
لجع خاذل القترون اللسايقة 

ففي المشيرق كانت أف كار الفارابي 
والكتثدي وابن سينا والحلاج وابن الفارض 


قد تلاقحت مع أفكار ابن مسرة وابن باجة 
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وابن طفيل وابن رشد وابن سبعين وابن 
عربي ب المفرب. ففدت لدينا ثروة فكرية 
من الفلسفة بشقيها: المشائي العملي متمثلة 
بابن رشد الاندلسيء والأغلاطوني المتصوف 
متمثلة بابن عربي الاندلسي كذلك. 

وانسجاماً مع خط بحثنا نكتفي بتسليط 
يفطن الكبوع خلى ,رجانب التضبوق التابيقي 
الوافد من الاندلسء؛ وما تركه من أثر ب 
الشمرق» و التصوف الاسلامي على مد 
العضون: 

وقد كانت لدينا 4 حلب أسماء مثل 
ابي لسن شعيب قنية اده الذى جاء 
إلى حلب أيام تون الدين شعيئة مدرسا بد 
مدرسة اضنحدت تحمل اسشمه والمدزسة 
الشعيبية» وهي أول جامع بناه المسلمون ب 
حلب مام" اشطون كتحهنم الديية ميلها 
على يد ابي عبيدة بن الجراح ودخولهم 
إياها من باب انطاكية. وبناء الجامع على 
مقرية من هذا الباب. 

ومن أمثال محمد بن حسان المغربي 
المتوك 0417ه. وابي زكريا المغربي 2 الفترة 

ونحن نعلم أن مدينة حلب كانت قد 
شهدت مجيء السهروردي المتصوف المشهور, 
وما جرى من خلافات بينه وبين فقهاء 
المدينة المتشددين أدت إلى الحكم عليه 


صور من التاثير العلمي بين الاندلس وحلب 


بالموت من قبل السلطان الايوبي الظاهر 
غازي بن صلاح الدين. 

وكآن السلطان كان ون مشسع قفرا 
بهذا الحكم. ولذا فإنه عند مجيء الشيخ 
محي الدين بن عربي إلى حلب بعد أقل من 
عقدين من مصرع السهرورديء فقد لقي 
إكرانا كبيرا لدى الظاهتر قاذ وليضة 
إلى أقوال الفقهاء المتشددين. وكأنه أراد أن 
يعوض عما فعل بالسهروردي. 

ومكث الشيخ ابن عربي 2 حلب قرابة 
عسنة مشر هابا م غادرفسا إن مقق 
واقام فيها بقية حياته حتى تو /77ه 
ودفن جك دمشق وكانت ولادته # مرسية 
٠‏ 5ه. والحديث عن ابن عربي طويل 
ومتشعب. ونكتفي بالحديث عنه خلال 
وجوده ب حلب؛ والخط وط الكبرى لفكره 
الفلسفي الصو وأثره الممتد حتى يومنا 
هذا. 

كتب الشيخ يا حلب شرحاً لديوانه 
«ترجمان الاشواق» وأراد بهذا الشرح أن يزيل 
الالتباس العالق ببعض الاذهان حول تفسير 
قصائد الديوان. وهو يقول: «وكان سبب 
فرهي لهذه الآبنات أن الؤلد يدن الحبشي 
والولد اسماعيل بن سودكين سألاني 2 ذلك 
وهو انهما سمعا بعض الفقهاء بمدينة حلب 
ينكرون هذا من الاسرار الربانية والتنزيلات 
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الإلهية. فشرعت ‏ شرح ذلك وقراه على 
بعضه القاضي ابن العديم بحضرة جماعة 
من الفقهاء» "0, 

بوبه حيو الشجليات وو ردكي 
الألقية» وغير ذلك مهما للا مجال لاحصاكة: 

وكن حصني «بطفبان مض كي شكهاا 
ورسالة: ويوجد منها ١؟‏ كتاباً مخطوطاً ‏ 
حلن: 

ولا شك أن الفتوحات المكية: وفصوص 
الحكم أشهر كتبه وأكثرها تعبيراً عن فكره 
وارائه. 

وود القن العبوية عله الى ضريى عن 
قواعه يارؤه يكن الخيصها ما بلي" 

- القول بوحدة الوجود . 

- الشك الصوك والحيرة. 

- الزهد الصوع. 

> البلؤاقة بين ادق والكاة 

- الذات الإلهية. 

- الله والإنسان. 

وهو يرى أن العلوم على ثلاثة منازل: 
منزلة علم العقل ومنزلة غلم الأحوال؛ 
ومتزلة علم الأسران والأبخيرة أشزف العلوم 
وهي فوق طور العقل لانها محيطة بكل 
المعلومات وتخص الأنبياء والأولياء. 


ويرى ابن عربي ان كتاباته تصدر عن 


النعور الألمى. وآن لا شيء يشفى من الحيرة 
إلا طريق المتصوفة 4# مجاهدة النفس, 
فالعقل الفلسفي يقود إلى الشك؛ والطريق 
المؤدي إلى الإيمان وراحة النفس هو الاتصال 
المباشر باللّه واستمداد المعرفة عنه. وهذه 
المعرفة هي الاتحاد بالخالق. 
وتتوزع موؤلفاته # التصوف والتفسير 
والحديث والالهيات وعلم الكلام وعلم 
الاخلاق والفقه والتاريخ والشعر. 
ولاشفك أن محيي الدين بن عربي كان 
موسوعة عصره # شتى معارفه وهو ظاهرة 
إعجازية كش فكره وموّلفاته وحياته. وقد 
ترك بصماته على كل الباحثين 2 الفلسفة 
الإشراقية. 
وك سائر الطرق الصوفية (*2: 
كل ما اذكلره من طلل 
أو ربوع أو مقام كلما 
وكذا ان قلت: هو أو قلت: هي 
أو هموء أو هنّ جمعاً أو هما 
وكذا إن قلت قد أنجد بي 
قدر ك ششعرنا او اواتهما 
أو بدور أو خدور أفلت 
أو شموس أو نبات أو سما 
أو تسباء أو جوار خرد 
طالعات كثشيموسن أو دمى 
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صفةقسسليةعلوية 
أاعلمت ان لصدقي قدما 

فاصرف الخاطر عن ظاهرها 
واطلب الباطن حتى تعلما 
لقد كانت فترة إقامة الشيخ محي الدين 
بخ غرفي ظابناني :ذا اكير كبير ف امداري 
الصوفية التي جاءت بعده والتي تبنى أكثرها 
طريقته # التفكير والاداء الصو المتمثل 
بالاذكار والزوايا. ولا تزال الزاوية الهلالية 
حلب تعمل وفق الطريقة القادرية التي 


الهوامش 


.١١5/7 ابن عذاريء البيان المغرب»‎ -١ 


لات ابن جبير» رحلة ابن جبير» ص .758١‏ 


2 


- ابن ابي زرع؛ روض القرطاس» ص 18 . 

5- عبد العزيز سالم, تاريخ د 
1 ابن 0 اليانعة, ؟ ١‏ 0 
- القفطى, أخبار العلماء في أخبار الحكماى /1ه75/6-1. 


8- ابن أبى أصيبعة؛ عيون الانباع 517/7. 


4 


- ابن أبى أضيبعة عيوة الأات #/88ا, 

717/7 ابن أبى أصيبعة» عيون الأنباء‎ ٠ 

-١‏ القفطي» إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ /91؟ وما بعدها. 
7- المقري» نفح الطيب» 591//7. 

ابن أبى أصيبعة؛ عيون الأنباء» ص078. 

بالنيثاء تاريخ الفكر الأندلسي» ص788. 

-١8‏ السيوطىء بغية الوعاة» 45 "وما بعدها. 

4 المقري: نفح الطيب» ؟//711. 
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صور من التاثير العلمي بين الاندلس وحلب 


هي فرع من الطريقة الاكبرية المنسوبة إلى 
الشيع الأكبر. 

إن موقع حلب المتوسط خ العالم 
الإسلامي قد جعل منها نقطة الوصل بين 
أطراقة امككادةكريا حصنت النافر اومتها 
تنطلق. وكما ظهر 3 هذه الدراسة الموجزة 
التأثير العلمي المتبادل بين الاندلس وحلب. 
فانه بالامكان ان تكتب دراسات عديدة عن 
تبادل التافيرييق حلب وشائر أتحاء العام 
الإسلامي؛ وقد يكون ذلك موضوعاً لأبحاث 


قادمة. 


بن أبي أضبيعة عيون الأنباء في طبقات الاطباعء ؟رهه١.‏ 


١ /اه‎ 


8- المقري» نفح الطيب» 177/7 وما بعدها. 

5 الترووهع الطبيه 00 

.١١ص ابن عربي» ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الأشواق»‎ -١١/ 
. محمد قجة, تقديم ديوان ابن عربي» ص ؟‎ -١ 

9 ابن عربى» ذخائر الأعلاق» ص/11/17-/11. 


المراجع 


.1984 المقري أحمد بن محمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس؛ بيروت‎ -١ 
.١955 ؟- ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» تحقيق شوقى ضيفء القاهرة‎ 

*- ابن الأبار الحلة السيراء» تحقيق حسين موّنس» القاهرة 1957. 

4ك عنان محمد اغيذ الك عصير المرابطين والموحذي في الأتدلس + القاعرة 154 
ه- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ بيروت 1976. 

5- ابن عذاري المراكشىء البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب» بيروت 146٠‏ 
- سالم عبد العزين تاريخ الاسكندرية: الاسكندرية 19/87. 

8- ابن عربي؛ الديوان» تحقيق وتقديم محمد قجة؛ بيروت 1999. 

9- ابن عربي» ذخائر الاعلاق» تحقيق محمد علم الدين الشقيريء القاهرة 1998. 
-٠١‏ ابن عربي» الفتوحات المكية؛ تحقيق عثمان يحيى. 

-١١‏ ابن عربي» فصوص الحكم, تحقيق عثمان يحيى. 

. السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» القاهرة» بلا تاريخ‎ -١١ 
. #لكاينخ أبي أضبيعة» يون الأنباء قي طبقات الاطباء بيروت» بلا تاريخ‎ 

4 ابن حجر العسقلانى, الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة. 

وات اموق الورك معي الادراء: 

15- ابن خطيب لسان الدين» الاحاطة في أخبار غرناطة. 

لاا ابن سلكان» وفيات الأعيان: عقيق إحسان غيايس:«بيدوت 1317 

8- الحنبلى؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 

9 ابن الحدج وجي الطلت ق عاريع حلي ففيق نويل كاز 

الاين االعدي زبدة اللي م ماري علبي اقيق سيل زكازة 

١‏ بالنثياء تاريخ الفكر الاندلسي» ترجمة حسين مؤّنس 

لاد ابو حير رخلة ابن خبير. 
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© الجدار سليمان العيسى 


(© ظباء الحيرة عصام ترشحاني 
قصة : 
© أرجو ئولدي أن يكون مثله د. أحمد زياد محبك 


يك 


بضع كلمات إلى ا محتل والاحتلال 
من آخر طفل فلسطيني صرعه رصاص 
دبابة صهيونية.. 


صب فيه.. كل ما تملك من حقد على الناس, 
على الدنيا.. على أرضي الجميلة.. 


شُكدفيه حَيدل الالتكنعد اشلاة ضعايانًا 
من الفجر.. إلى الفجر.. قتيلة 
شاعر العروية والطفوئة الكبير. 
252 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 


عَلَّهِ ما شكتٌء 

كر كما تَهوّى بصدري 

م يكن أوّلَ سكين بأضلاعي, 
بأوجاعي. بصدري 

يها العابرٌ.. هذي الارضٌ كانت, 
وستبيقى.. مستحيلة 

-واسّمُها الحو فلسطين- 


يها الأهُوحٌ.. 

والسْفَاحٌ حك التاريخ- 5 32 

لَفْ (هولاكو) ورائي غارٌ.. 

با وماك قاض بدا ينرك برسلن هنأكو 
اهلا العاير: 

يدري كل من قبلك ب لحمي عَبَرْ 
دماكي.. أَنّْنِي بالمستحيلات مُسَيجَ 
ذم هذا الجداز الاحمق اللسوح هن 
لحمي وعَظمي 

سوفٌ أمشي فوقه يوماً على ذكراك 
يحكي القصة الحمقاءً للاجيال.. 
يستعرضها.. لحمي وعَظمي 

انها العابرٌ.. ب أرض الفدًا .. 


أرني الجميلة .. 


-اسّمّهَا الحلو فلسطين- 
على كل غزاة الأركى كانس وسشق مشعيلة 


6 5 


يا جدار الغزو! 

ل أحُسبّكَ من أرؤاكنا إل وريه 
خَطري الماحق.. 

جُدّراني التي تَذْبْحٌ انفاسي 


حدودى الغريية.: 


وَقاوهتٌ: .وما ولت الضحيّة 


عب من دمي.. ترتعشون 

ككفي بغرا كرا 

دون 3 أحرق نعشي تَقَمُونَ 
و التاريخ.. لِيسَتٌ تَقفُ 


أنا أذوف أبن هيا أهثة 
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ا 


كد 


اضربوا حولي جداراً 2 جدار 2 جداز 
ثنايا إصَبَعي. . محْتبة 9 0 
ود حل شوقتي هب 

اث شهقة الطفل الذي 2 غزة يموي صريعا 
رابضٌ.. كالقَدَرٍ 

كانقضاض الشوّر 

حنايا العاصفات القادمات 

ارَهَعوا الجدرانَ ب وجهي.. 

ووجه العاصفات القادمات 


شارئ»: هذه الأزهن الققيلة 


الل(جلدار 
مَنّ هو الباقي.. 
ومن يكثبٌ بالدّبابة الحمقاء. 
بالتدمير والبطش رَحِيلَة 
© © © 


2027 . سيا 


يي الفده 006 هلوز 5008 


على كتفيك البيضاوين, 

1 حداكق من قنك وظلال: 

أسئلةٌ لنبات ترقا ومقامات مُيام 
سيكت كاسران اكمس الازنى: 
عناقيد عطور ويمام 

وأنا.. ش 


شاعرسوري 


1 22 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي 


العدد 00١‏ كلوز 4 ولس سس ١"‏ 


من ذَهَبِ الفوضى 
الوانك يا سيدتي 
أوغل قبل الحلم 

و2 ازهارك 1 

بعد هبوب عذارى الضوء 
وها.. يا امراة.. 


كوّنها الكوكبٌ 


عن شعوذة دهاقنة السم 


أوديسًا الخلق 
ودف اسنظووة تشوقها .. 
كم شريث الأمكنة امدق 


بعيدا.. 


من ارواخ الفضة: 
واستمطرت العاشق»: 
غيم الثيه 

وكم انست برازخ 
كانت لا تالفنى 
وحرثت غوايتها.. 
شباةها»: 


و عمس ل يي العدد 000 لوز 5٠08‏ 


هذا الجسم التاحل؛ 


وهواجس كبرى 
وعصافير تخصٌ الروح, 
ومكنونّ الريح.. 

سادق فاسيدقي 


بشقائق مخزون ا لعشق 


وشموع رحيقك 

“ف عد تلسع شجري 
استدرج موتي.. 1 
570 ما اعذب ما يتمازجٌ, 
أغلقت اراضيك علىّ» 3 غيبوية غيمى 


وانا ‏ الموحش من وقتي 


وجنونا.. 
30 الى لخر رحفتها.. 
كيف اعدت.. إلى اخرورن 


ماس 


بأسراب مجازات الماء» ومَسَرّاتٌ نعاسك 
وعزدن التعه تتناوب 4 هذياني 
7 
توطين غيابك سمائي بين يديت 


يا غالية الأرضية 


ل ذاكرتي..؟ و3 الإلهام: 
انس الويبيكا القلل, 


ولا.. لقيام الليل» 
ولا.. لمديح الظنْء هو # المعراج الاتي.. 


وما يتجِاسّمْ من ثمرات جهنم فينا 
تخريق:«انشيه الاءك نيوك شعرئ 


العقدد 000 نفلوز 56086 حل 


منذ زمن لم أزر بيروت. منن متى 5: آخر زيارة قمت بها 4 ثمانينات 
القرن الماضيء أذكرها تماماً كانت تعج بالخراب واللامبالاة المتراخية فوق 
كل شيء: يومها وقفت أمام البحرء ف الزيتونة» والنامس يأتون ويروحون 
لانبحكون هن شيك هنذا الشراغ الازرق المتراهي: 

أقف الآن مرة ثانية: لاستعيد صورة البحر تلك. لكنني أفشل # ذلك 
تتلاحم أمام بصري الصورة؛ فيطفو الازرق النقي مرات ومرات. وياتيني 


* أديب وروائي سوري. 


5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


015 سر هي الفدد 000 تهفوز 50048 


هواء مسائي معبا برائحة لطيفة انعشت 
زأسى»: كان الجر حتايكا يتاجن اماك 
بصري وهو مثقل بظلمة الليل التي راحث 
تختلط بالغيوم وزرقة الماء. 
وأغلق النافدة فكل شي قد :ضبان جاهرا, 
فعلت ما طلبته وجئت إلى الغرفة الاخرى 
حيث كانت مع صوتها الذي راح يتمتم 
بكلمات لم أفهمها. 

الطعام فوق الطاولة. حزمة زهور 
ضبقيرة ووجاجة نبيذ: اشترينا هذه الأشياء 
أقناء غودتنا إلى المنزل الصبغيرهذاء هناك 
أشياء فوق الطاولة لم نشترهاء لا أدري من 
أين خحصلت عليهاء قد تكون موجودة أذ 
المنزل؛ أو تكون قد أحضرتها معهاء جاءتني 
رائحة النظافة من داخل (الكومينو) الوردي 
القفافء قلث: سأستحم قبل أن أنام كي 
تسترخي أعصابي وانام بهدوء بعد تعب 
السفر والتجول # أسواق بيروت. 

وصلنا بيروت حوالي الساعة الثامنة 
والنصف صباحاً. كنا كمتشردين يبحثان عن 
هاوق ولكن ها إن وصلفا إلى هذا المنزل 
حتى عدنا كابتسامة صغيرة فوق مرج أخضر 
مفمول يالطن. 

-كقوم بجولة ثم ثهود.: 

لا باسسء فليكن ذلك آنا أحب بيروت 


عي المسروات 


وأحب التسكع ك أسواقها والجلوس 
مقاهي الارصفة. وخاصة 4 مقهى(مودكا). 
حيث أرشف بهدوء وغرور من علبه البيرة: 
بينماراحت هي تدخن وترشف القهوة 
الجركزة: 

لس ا 
بصري بالجمال الذي ينتثر أمامي, يتنافر 
أو يتمايل أو يتسلى أو يجلس حولي كانت 
الشممسس تسترخي نيئة على كتفي. شعرت 
بخدر رحيم, وتمنيت لو كنت وحيداً على 
مقهى الرصيف والنساء وحدهن # شارع 
الحمراء بلا رجال.. نعم بلا رجال. 

- اين شردت؟ 

م أكن أرغب 4 الكلام. فقد ركبتتي 
الحالة وصيرت ارى الشارع من غير رجال؛ 
أكشرت إليها يهدوة أن الأسر اليس هكذاء 
وبحت أمكب كا كاسن ها ققى هن السائن 
الذهبي البارد . كانت تتحدّث عن مشاريعها 
وما ستفعله 4 هذا النهارء كلماتها تصاني 
دون رنين؛ 

تتكمسر عند فتحة أذني: تتساقط فوق 
بالا الرصيف كه ينترهنا الينواء هيدا ؛ 

- دعنا نذهب. فأنا متعبة: ويك أن أنهي 
أعمال اليوم. 

متعبة. نذهب. برغم أنها نامت معظم 


الطريق منذ دخولنا الحدودء اسنرخت بهدوء 


الععدد 000 نوز 2.004 سر سس دحل 


والقت براسها على كتفيء لاذت بي كحرب 
لم تقع؛ بينما بحت أغسل نفسي بالخضرة 
المتربعة على سفوح الجبال عن يساري 
ويزرقة البحر الثي تتدافع عن يميني.. 

مكنع علاقتي يها متيس عرقتها من 
خلال زوجهاء كان صديقي قبل أن يتزوّج بها. 
ثم افترقنا فترة عندما كنت أؤدي الخدمة 
الالؤافية وعد أن سيمع لها الفظينا مرة 
أخرى, وعرفني عليها 4 إحدى زياراتي 
له قائلاً: «ها هي أجمل امرأة 4 الكون» 
تبادلنا التحية مع بعضنا بايقسامتين: كانت 
امراة عادية إلى اقصى الحدود. لا بل إن 
صورتها لم تلتصق بذاكرتي كثيراًء كما كنت 
أفعل مع النساء اللواتي يتركن انطباعاً طيباً 
غتدما اعرف اليهن بك الثرة الأول 

صرت أتردد بين فترة وأخرى على 
بيتهماء أسهبر قليلاً: ولا بأمن هن كا وعقاء 
خديق: أحسيت أن :ديقي لا يكترت كثيرا 
بزوجفه: إلا من فبيل القناء الداكم الذي 
يوزعه مجاناً ب أرجاء البيت الصغير الفارغ 
إلا منهماء وكانت هي تعرف أو تدرك ذلك, 
متجارئة بضوببة حجنن كانت بخريضة على 
ألا يبدو عليها أيٌّ ردّه فعلء خاصة عندما 
تجمف بال منشفة كأساً ماء وهي قادمة إلينا 
قلزية اتطلت له 


حين قلت إنني سأذهب إلى بيروت لانجز 


دح رادت 


عملاً ماء ي يوم أو يومينء ردّت مباشرة, 
أذهب معكء؛ واستطع أن استعير مفتاح بيت 
لإحدى صديقاتيء ننام فيه ليلة؛ أو أكثر إن 
اقتضى الامر. م آرد بكلمة: لم أفاجا بشيء 
كنت حيادياً تماماء بينما راحت تسألني عن 
اليوم الذي نسافر قيه:؛ وغندما صرت 2 
الشارع ابتلعت الأشجار والسيارات الواقفة 
والأضواء وسرت فوق المدينة وحدي لا أفكر 
يشي كنس صائجوا حكن عن أن أسالها: ماذا 
ستفعل # بيروت. 

- اريت ولد 

- كيف تريدينه؟ 

- با شكل كان؟! 

- أقصد هل تريدينه كرا أو انشى؟ 

- لا فرقءالمهم أن يكون لدي ولد؛ ما 
رأيك؟ 

كانت قد رحد كقيراء وصناء الفرطة 
يتماوج بالدخان: الخدت رشعة من الكاس 
وكذلك فعلت هي الاخرىء؛ ونهضت إلى 
النافذة الواسعة لافتحها ويندفع إلى صدري 
تجوويروك» كارو النكان العتجرشعوت 
بالراحة ولم اشعر بالبرد. وأنا اسمعها تردّد 
السؤالء لم أجبء ظلت عيناي عالقتان 
بصخب البحر: جاءت إلى تحمل صوتها 
الرقيقء ناولتتي كأسهاء أو كأسي, م أفكر 
بذتام احمميفت راتدا تيكل لها سكين : 


يل ابه لالد اد اننا 


سنشرب نخبيء» وسأفعل ذلك 
والتفت إليهاكم نحتضن بعضناء 
اشم رائحة النظافة التي تأتي 
عبر (الكومينو). 

- منذ متى تحب هذه 
الرومانسياتة.. 

م أجبء كنت اتلجلج ف 


مقعدي الذي عدت اليه؛. وعلى 


الرغم من أنني م أكن اندر ابيبط للقي 


2 
اليك 


فقد رسمت صورة وجهها © 
ياي إلا #تطار مقي إجابة: 
أية إجابة.. لتفتح الطريق إلى 
حوارات لم اكن أرغب بها . 
© © © 

مضى على تسريحي من الخدمة 
الألزافية ست بضواة: كنك اصرف أن 
صديقي لم ينجب قيها 50-5500 
أنهما يرغبان ف ذلك: كن الأمر م يكن 
يهمني كثيراء فليمس من عادتي التدخل بذ 
أمور الآخرين: ربما الامر منها.. ربما منه. 
شهدا لا يعتيني مطلقاً: 

- الامر يتعلق به؛ هذا ما أكدته التحاليل 
الطبية وأقر به الاطباء. 

إنها تقرأ ما يدور بخ راسي م اكن أعرف 


أنها خطرة إلى هذه الدرجة:؛ ارى أصابعها 


سر رررررون 


وهي تآخذ علبة الدخان؛ تستل منها واحدة 


الغرفة. يمضي وقتء تنزل اصابعها إلى 


التضة يدها مرفق» اسع 'ضوت اللفاق 
وهو يعلن عن نوع من الشامبوء يزيل قشرة 
الشعر واشياء أخرى. لها علاقة بالقوة 
والرائحة الطيبة تأخذ الروموت كونترول, 
يظهر ارتعاش يدها اكثر وهي تمدها لتطفئ 
التلفاز نهائياً. راحت تتحدث عن علاقتها 
بزيعيا فديقي: عديمينة مبالغ فييا: 
عن حبها له. عن حبه لهاء كيف تعارفاء 
زواجهماء مساعدة أهله له: تعلقه بهم لا 
يستطيع أن يتخلى عنهم برغم بعدهم عند 


الععدد 000 نوز 2004 سر سس حمل 


قد مبخطيم الك إن اكسيذا ولداءانيا كريد 
ذلك لتجعله يتعلق باسرته وبيته أكثر.. ثم إن 
ذلك من حقهاء تريد أن ترضي. لم تعجبها 
الكلمة؛ فاستبدلتها ب «تطفئ» نزعة الأمومة 
عندهاء فخ حقهاة حقها الطبيعي الذفق 
خلقت لاجله. 

هل مرف 4اذا جكك الى 'بيروتة 

لا 

م أقل سواها .. كلمة واحدة وعدت إلى 
حياديتي. # اثنائها نظرت إلى عينيهاء كانتا 
قن إسنهها ثرا كانيما عريوداخ الانفسارية 
البكاء؛ بكاء مجنون سيتم عبره تحطيم أي 
شيء وصولاً إلى #مؤيق الجسد. 

البجاكر ان هال علدنا الجايقديا 
انت بربك آلا تساعدني. كيفء انا اسألك 
لاستنجد بكء انظر إلى عيون النساء حولي؛ 
إنهن يلتهمنني بنظرات. يسألنني السؤال 
ذاته. عن الولدء يتهمنني بالعقم: أرى ذلك 
كل حرف وكل كلمة توجّه إلي.. صرت 
أكره الزيارات واكره النساء.؛ وأكره العمل 
والشارع والمنزل؛ وأهل زوجيء؛ واهلي 
وصديقاتي؛ أكره حتى ذاتي.. م أترك طبيباً 
إلا وذهبت إليه؛ تعاورني المشعوذون وكتاب 
الحجب والسحرة: عملت كل الوضفات: 
وجريت كل الاعشاب, استخدمت كل الطرق 


تحب روانم 


أحضر إلى بيروت للمعالجة من مرض زوجيء 
إنه يعرف أن القصور منه ويطلب مني أن 
أتعالج كي يشفى. يطلب مني الذهاب إلى 
أفضل الاطباء؛ هنا 4 بيروت, ليشرفوا على 
علاجيء يرسل معي حيواناته لتخصيبها 
ودفعها ل أحشائيء وأعود 2# كل مرة لاخبره 
بانني سليمة وهو بحاجة إلى علاج؛ يضحك. 
هكذا بكل صفاقة: ثم يقول؛ إنهم يكذبون. لا 
تردي عليهم, يريدون آلا يجرحوا انوثتك.. 
كبرياءك. كرامتكء لا أدري من أين يخرج 
هذه الكلمات ويلقحني بها لقد أوصاني 
إلى درجة أن اركض إلى هذه النافذة وأقذف 
جسدى متها إن أى.مكان. 

00 أجعلها تستريح قليلاً ولآن 
الليل 3 أوله سألتها إن كانت توافق على 
أن تسكع قيلاً :لك ليل يروك تجلس إلى 
ابعر ؛ نريح أعصابنا ثم نعود؛ قالت على 
ألا نتأخر كثيراً. 

هدير البحر ينشلف أمامناء كنت قد 
أحضيرت قهوة مركزة من عربة مقهى تقف 
على جائب الرصيف»؛ أضواء بعيدة تتوس 2 
ليل البعر.صتخرة الروقة كثلة:ضحمة من 
الغبي فاق عدن دمن سالقتي إن كنت نت 
قد ارتحت قليلاً وهي تدفع الدخان من 
فمها وفتحتي أنفهاء هززت رأسيء ريمالم 


تر ذلك لانها هاجمتني بضراوة مستغرية 
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إن كان القط قد أكل لساني؛ وهل جتت إلى 
هنا لالوك الصمتء رددت بأنني أرتاح أكثر 
عندما أصمت 4# حضرة الماء. من أين لك 
هذه الروح الشاعرية.. أتالم أسمعك مرة 
تفحصدث هن الشعر:وامله فخلا إن امرك 
عجري لقن عاد شعي ول كان يما ميقا 
سيكنيا فقدها يزورتاء يكلق النعفة دين كسده 
أظافره يتحدث ذ كل شيء ويفهم # كل 
شي وما إن أصيحتا الوخدنا حتى أصبخ 
علاماً لذجاء لا حبوك لعولا فون ول وافسة 
أنا أسالكء فلم اذا لا تجيبني؟ لماذا لا تردٌ 
علي؟ لا تهبن راطف اريد احنذا أكلمه 
أحاوره؛ أن يبدي رأيه ب كل شيء: ابتداء 
من رائحة عطري إلى تسريحة شعريء لقد 
كرهت الصمت والإجابات المقتضبة؛ لا اريد 
أن أعيش كل حياتى هكذا؛ هذا يكفيء ارين 
أن أصتحن طوق قلف االسخسرة, واصرع يكل 
فوتي.. أصرخ واصرخ حتى يتوقف البحر 
عن هديره.: أتفهم علي؟.. أخنت بنعم, 
قالت,. عدنا للاجابات المقتضبة؛ قلت؛ نعم 
أفهم عليك؛ ونهضنا. 

.دق الطويق علقت ذراعها بذواعن: 
وآلقت راسها على طرف صدري » أخبرتتي 
بانهسا قرفن بأن ضيش ظ خكي ثم ظليت 
اللعمكة لسالتى إن كنا حقنا تعيش بدياة 
حقيقية أم أننا نحلم, بداية لم أجبهاء ولكن 


حي المسروات 


عندها وصلنا الن المنزل وعدفا إلن.هدوكنا: 
أو إلى هدوئي وكررت علي السؤال , قلت 
لها إنتى لا أحب أن أكلسط:الأغويء أنا اعيقن 
اللحياة منواء كات حظيعة اريطيأة 

- إذاً فلتعش معي حلم الليلة. 

تجاهلت ما قالته ورحت اذكرها 
بصديقي الذي يقبع وحيداً الآأن بانتظارهاء 
أو بانتظار أن تهاتفه؛ نظرت إلى جهاز 
الهاتفء ثم قالت بأنها لا تحب أن تعكر 
مؤاع لفيا شن عيافقة عدا سبحا سالتها 
إن كانت تكرهه. أجابت بالنفي, إنها تحبه, 
وتزوجته عن حب لقد الفته إلى درجة أنه 
ضار كالسجاكن التي ل تستطيع الاستغناء 
غنهبا: إئه كل شيء بالتهبة لي لا امتطية 
الانمتتفاء نه أرينه إلى جاتب ذاكها : احسن 
به. برائحته. بصوته؛ بحبه لي» ولا يمكق ان 
سكم نر ذلك إلا إذاه 

- إلا إذا ماذا:. 

حال إذا اسيست له ونداء عد ذلك 
سيكون واضنيا عني» 

زكذلف أملد والاميدقاء جبيعا يبنا ضيه 
انت.. 

- آذ لاييمدي الوضبوع كثيراء انين أن 
يكون لكما ولك: 

لتكونا أكثر سعادة ولكن إن ل يكن ذلك 
فهذه سنة الكون. 
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ببالمكسن عثن اللك نيتكلل سن زبار اناك 
اليكا: 

- والسبب 4# ذلك؟ 

- لترى ابنك وهو يكبر يوماً بعد يوم امام 

وبعد أن قذفت الجملة وهرست عقب 
ايجار 3 اللقظلة وفك سكاو طرنيا 
التيل: قالت إنها سستهم إلى أن احسه 
الموضوع. 

تركتنئ ونحيداً 3 مواجية ما اخالثة: 
كنت كمن يعبر من خرم إبرة: لمت نفسي 
كشيراً لمرافقتهاء أو على الاقل للحضور 
معها إلى هذا الوكر الذي استدرجتني 
إليه. هل يعرف صديقي بذلك: لا أظن: 
ولكنها طرحت موضوع زيارتنا أمامه دون 
أي إحراج: ريما تظن بأنه يقق بي كثيراء 
وإلالما جروت على الحديث أمامه بالمبيت 
فعا :هب ةا لبيك ولكن ناذا لا كوتان 
متفقين على ذلك ايعقل هذا؟ ريما ضغطت 
عليه كثيراً وأقنعته بالأمر. ولكن معي آنا 
صديقه. هل يعقل أنهما وجدا 4 افضل 
صديقكاته للسر هناك اصدقاء أخرون 
لهماء لماذا لم يطرحا الموضوع مع غيريء أنا 
لا استطيع أن أفل مثل هسةا الشني» أبدا: 
أخاف أن اضعف أمامهاء إنها لا تجذبني 2 
شيء . كنت الاحظ ذكاءها وقوة شخصيتهاء 


ل 2 


أما اكثر ما كان يعجبني فيها فهو ثقافتها. 
طبهم مشفركةة بود تسو مها تسوك إجارة 
ف إدازة الأعمال؛ وتستطيع الحدية :د 
الادب والسياسة: تناقش 4# الرواية والقصة 
والشعر. وتبدي ملاحظات نقدية؛ لا أفهم 
منها شيئاً؛ فأنا لا تهمني كل هذه الأمور, 
أزور صديقي من ضترة لاخرى, لاطمئن عليه. 
وأمتفع وأشارك يفا حوارات يعضن الامتدقاء 
الأخرين عندهم. 2# أثناء حضورها كانت 
تستريح قليلاً وتبدي آراء؛ء تجعلهم ينصتون 
الجيا اماد : 

... طالت فترة غيابهاء مما جعلني أفرغ 
الزجاجة وافتح غيرهاء ضغطت على زر 
(الروموت كونترول): شفرهة الصورة من 
التلفاق كاقك لصمية سشسوجة من اجنين 
والبهجة وزبد الماء. تغني (عايشا لك أحلى 
سفين» عايغا للكديا ضني العين) +..قارتت 
بينها وبين آم كلثوم ونجاة الصغيرة؛ وكل 
ذلك الجيل: ثم ألغيت المقارثة واسترخيت 
متمدداً ب المقغدء وتمنيت أن أكون + زورق 
يقف 4# عمق المياه الداكنة. 

أي بهجة هذه التي خرجت من فتنتها؟ 
قلت هذه الجملة لنفسي وأطفات بصري 
اوماد النقضة ول يق حول سوق راكمة 
طاغية من راقحة الات ورواقم خرف حقلت 
صدري يطفح بأزهار ملونة, قلت: نعيماً 
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فدنت مني وقبلتني من خدي شاكرة؛ كانت 
تسوي ربطة (الكومينو). وجلست أمامي 
دون تدخيق» أرذت أن اكب لهاء شكرقي 
معتذرة. قدمت لها علبة سجائرها. ردت 
بلطف أيضاء بأنها لا تدخن قبل النوم.. 
كانت هادئة متراخية؛ ومطمئنة؛ واثقة: ومع 
كل هذا متحدية؛ وكنت أجلس # حذائي لا 
أدري ماذا أفعلء كيف اقنعها بانني أحترم 
صديقي ومشاعره؛ أحترم العلاقة التي بينناء 
هناك خبز وملح بينناء ول أدر كيف اندفعت 
تتم الجمل عنيء ومرتديلا وموالح وقديد 
وسجقء كنت تدخل بيتنا متى تريد وتدهب 
مقى اترهد: أنك لا عترم مشاهر صديكك: 
لوكنت تحترم مشاعره و.. أوقفتها عن 
الاندفاع وقررّت ان أحسم الموضوع بأنني لا 
يمكن أبداً أن أخون صديقاًء وإذا بها تباغت 
يعا قلثة, ومدّت يدها شاهرة إصبعها ف 
وجهي. مؤنبة ومهددة ومجروحة:؛ وانني 
مع كل ادعاءاتي بأنني لم أفهمها إلى الآن؛ 
إنني الوحيد الذي استطيع ان أخدم اسرة 
كيلا تتهدم: إنني الوحيد القادر الان على 
إسداء هذه الشدهة لصديقة: إنها ستفعل 
ذلك معي أو مع غيريء وانا الوحيد الذي 
أتفهم مثل هذا الوضع: ٠فغيري‏ يمكن أن 
يسثئل هذا الوضع لقد جاءت الن هنا بذ 
وقت إخصابهاء ولن يسألها صديقي كيف تم 


حي المسروات 


ذلك بحيوانات طازجة أم بحيوانات مثلجة, 
سيشرح فط سواء أكان ذلك عند طبيب: 
أم ب مشفى: أو 4 هذا المنزل» لقد أعدت 
نفسها لهذا التوقيت منذ زمنء ولا تريد 
مدى أن أضنيع هذه الفرمية يفياقي يا إليين 
كيف يمكن أن أفهم هذه الكتلة البلهاء بما 
أريد .. أنت تفعل معروفاً معي لا أكش ولا 
لحن يكن از يلت سذ ا السروفاييرا كر 
مني.. أنا لا استطيع أن أقدم هذا المعروف. 
ابحثي عن غيري. 

الان» و هذا الظرف الذي انتظرته 
أكثر من خمس سنوات. وبعد أن هيات كل 
الظروف الممكنة والمناسبة؛ تأتي وتقول لي 
هذا الكلام السخيف» تعثتذر وتبرر» أنت, 
أنت: أي شيءة 

آنا لاش وحضيتي أحكى الليلة واعقنى 
غداء أوإن شقت أذهب الآن إلى اأحد الفنادق 
وامضي بقية هذه الليلة العجيبة. 

هكذا بكل بساطة:؛ اسمع إن أقدمت على 
أي خطوة تخرب فيهاء ولو جزءاً يسيراً. مما 
خططته كل هذه الستوات.. سوف.. سوف 
ماذاة.. سافتح هذه الناغذة وألقي بنفسي 
إلى الجحيم .هذا جنوة» أغرق ذلك وأنت 
الذي ستكين دوك طن 
الجنون: كيف سأاستطيع أن أفس وأشرح 
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ذلك. لا أعرفء. أستحق كل ذلك؛ لانني أنا 
من وضع نفسه ‏ هذه الورطة: لماذا جثت 
معهاء كان علي أن أقدر ما الذي سيحصل 
لي إن حضعرت معهاء أنا وإياها 4 منزل 
واحدء كانت أنثى مدفونة داخل ثيابهاء وها 
هي تقشر جلدها وتخرج من انوثتها. من 
يستطيع أن يكبح هذا الجنون المتمردء إنها 
وحيدة منفعلة متهورة: قد تقعل أي شيء 
سيب ل أوالهنا الاذى: ستدمر المعبد إما 
علي وإما عليها وإما علينا نحن الاثنين: إثني 
اسيردظ حقل القاغ واحيل ساكل يد الغماً: 
لقد وضعت نفسي 2 موقف لا أحسد عليه. 
أنا من حافظ على نفسه كل هذه السنوات؛ 
ابتعدت فيها عن المرأةء حصنت نفسي 
ضدهاء استطعت أن انجو من كل الخنادق 
التي حفرت حولي؛ أحضر واجلس واناقش 
واتميزء لكنني أسحب نفسي كالشعرة من 
العجين # كل مرة و آخر لحظة؛ كيف 
استطاعت هذه المخلوقة أن تضعني 2# هذه 
الورطة أنا الذي كنت أعتبر نفسي ذكياً بما 
فيه الكفاية» كيلا أقع بسهولة؛ لقد أحكمت 
الفخ علي. تصنعت السذاجة والعفوية؛ لا 
أستطيع أن أنظر إليهاء إنني أرسم ‏ راسي 
كيف هي الان. تنظر إلي وهي 2# نشوة 
الانتصارء تلاعب فريستهاء وهي تعد نفسها 
للضرية القاضية. 


ل ا 


اقفن راكحتها ؛واقحة انتصارهاءيدات 
أبحث © سجل ذاكرتي عما يخلصني من 
هذه الورظنة إختي عمن يقسي على نحد 
سيف بين جبلين: ربما تنعتني الان بالقملة, 
بامحلزون الى وصتيع وانخل ره حون 
سأذيبك بالملح ‏ الوقت الذي اريده؛ أي 
رجل أنتء لماذا لا تتكلم: قل أي شيء: كنت 
تتشاطر علي كل الفترة التي قضيناها ‏ 
الراعء تكركن كل نوي خبرعك ف البلاد 
والعبادء تحاول أن تكون مرحاء ل تترك 
نكتة أعرفها إلا وأعدتها علي مرة أخرى. 
تحدثني عن البحار وأسفارك ومشاريعك. 
أمقفدت رأسي إلى كفك لأشعر بالراحة 
والأفان: كنت غزالة جريحة: تلوذ بحافيها: 
وعندما رفعت القشرة عنك؛ اكتشفت فيك 
ذلك الجيان الناى يعي وراه إضيعة: 
تغلف جبنك بالاخلاق والفضيلة والشرف 
والإخلاصس: صدقني لن ادفنكء سأترك 
جتتك للديدان والقوام فيك فيها ساد 
من آنت أيها الصرصار الميت حتى تتربع 
عل عرق هنين الأتقلاق القايتدةةامرة 
واخحسدة بإضبعي هذا واجغل ينايك كله 
ينهار دفعة واحدة, رأيتني ضعيفة فمارست 
علي فحولتك الشرفية؛ ولتهرب من عجزك 
رحت تتستر بعفافك, غبيء أبله, انظر إلي: 


لا ادري لماذا لا يرفع رأسه هذا الحيوان 
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الساقطة الا أعجبك. الا ابدو امراة مثيرة, 
سآريك أشياء لم تسمع بها ولم ترها من قبل 
كلهم كانوا يتمنون أن يسمعوا كلمة لطيفة 
مني. يحومون حولي كالفراش حول النار, 
كان يستمشع بهم مثلي تماماء يريد افايقول 
إنني حصلت على امراأة يتمناها الجميع: 
لكنني درست الموضوع بعناية وروية:؛ ربما 
منذ المشهد الاول الذي جمعنا معناء صيرت 
كخيرا» اشرق اذا #الأضى احب أن اشرب 
قهوتي باردة؛ كنت أراقبك وانتظر هذه 
اللخظة:: أعرف :هنا سوف يعصيل لأتي 
رسمت بدقة ما أريدءيا إلهي لو أنك 
تهربت مما أريدء يا إلهي؛ ماذا سافعل بك؟ 
يقولون إن طبق الانتقام لا يكون لذيذاً إلا 
إذاكان يارواء ابداء أقنا أفضله حاراء ضف 
هكذا أريده؛ والآن: كم اتمنى أن أفاتحك 
يما سافعلهة هكذا أجلن ببرود وارسم لك 
على الطاولة كل ما خططت له؛ آلا تعجبك 
فتحة صدري5 هل ألقح لك ساقا على ساق؟ 
لاقمل كنيكا سو ةا سوق شرك ونرودة 
أعصابي؛ إنك تنتظر الخطوة التالية» تعتقد 

الاجهيما كاعم بود شدي قدكون هذا 
صحيحاًء لكنني لن أفرحك بإخراجه إليك: 
سيأتيك يذ وقته المناسب: تنتظر كلمة: 


بحي سروت 
إشارة: إطلاقاً: إثني أتلذذ بالعذاب الذي 
يدمركء. تبحث عن خلاصص.ء إن خلاصك 
لن يكون إلا بتدميرناء لقد كشفت أوراقي 
أمامك. كشفت مخططاتي. ولن ينفذها احد 
غيرك: تضوو ان تهرت هذه المتفة اللذيذة 
سرح ا ده 
سيكون موقفي وأنا أراك تبتسم لي ابتسامة 
خبيثة: ألا تعتقد تعتقد أن ضترة الصمت هذه قد 
طالت كشيراً؟.. لل لا نكشف أوراقناة فل لي 
هل وصلت الى نتيجة..؟ لا أدري أي نتيجة 
شاضل الرهجاء آنا معاصن ثمافا: | مه عن 
حر إبرة لانفة عنة سوو نقسي استتاذاً 
للوقوف: قلت سأذهب لاستحم: قالت: 
اجلسن الآ تسوه فيها بعد اريد أن 
أحسم الوضوع معكه ولنيدا الآن. خاصضة 
وانك بدات تتكلم. لمحتها من خلال غضبها 
وفرزتهاء غرقانها تكاشحان بالاجتفان. ويذوها 
صار كالشوندرة المسلوقة؛ الشهوة المعقولة 
كاد أن تفلك إن مصو انيتريهاتها عل 
هذا الشكل فوق المقعد جعلني أعود إلى 
النظر ‏ حذاقي: لم احدد المدة المتروكة لي 
للمقاومة: قد تكون ساهة: أقل: اكش ريغ 
ساعة؛ خمس دقائق؛ الان.. جاءني صوتها 
حاداً وباتراً. إنها تقرأ أفكاري. كيف لي يا 
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امراة أن أنجومتك: 

- ماذا قلت؟ 

- لك ماذا؟ 

- لن اعيد كلمة واحدة؛ انظر النافذة لا 
تزال مفتوحة: متلهفة تلقائي. 

- إن هذه الامور لا تكون بشكل متسرع, 
بحب ارن تحسي حاب كل شو 

- إنك تضيّع وقتي. لن أعيد عليك 
وأقول إنني خططت لكل شيء؛ ولسنوات. 
أعتقد انك تفهم علي أمنحك الفرصة 
الاخيرة للموافقة. وبعد موافقتك, سيكون 
كل شي هادكاء ساهود إليكف كما شهرواد: 
لاقص عليك أجمل القصص. وعندما يلوح 
الصباح سأسكت عن الكلام المباح ما رأيك 
هل تند سهرقها 5 

كان صوتها رطباً ناعماً هامسا يأتيني 
من دفءٍ حنونء شعرت بقوتها وقدرتهاء 
رظمت ساقاً على ساق.. رجعت براسي إلى 
الوراء ونظرت إلى وجهها: إلى شكلهاء كانت 
حالة انتصار ونشوهء فقد حاصرتني 
قناما: رماش تحضه خبين ذكانها أي 
فعل اتقندم به الان؛ سأدفع ثمنه غالياً. أي 
كلمة أقولها ستكون كارثة عليء كانت مثيرة 
ب هذه اللحظة وهي تتوهج بلفح الشغف 
والرغبة والقوة, لم يبق سوى أن أمد يدي 
إلى يدفساء أسحبها وتمضي مساء شعرت 


ل ا 


الي مهزوم ومسحوق ومخذولء؛ خفت أن 
تتوج انتصارها بان تمد كفها إلي وتصفعني 
بقوة إن لم أحقق رغبتهاء ستفعل هذه 
المخلوقة المثيرة التي تلاعب الكاس بيديهاء 
كدت استسلم: وأقول ها أتذاء طوع أمرك 
باسيدفي؛ جاف و اقيق رقباتك اشعرت 
بشيء يشقني إلى نصفين تمنيت أن أكون 
4 حلبة ملاكمة 4 لحظة الهزيمة والخصم 
يوالي لي اللكمات العنيفة, وأنا اترنح؛ وكي 
يرن الكعراره بداع ا يركز كبرياقه ره 
وعنف. بدات أترنح والضربات تتساقط 
على وجهي وراسي وكل مكان ‏ نصفي 
العلوي. ها قد بدات اهوي كانني انزل ب 
مصعد .. أهوي بقوة اللكمات.. واستقظ؛ 

- ما بك؟ 

نزلت كلمتها كذ فراغ راسي وراحت 
تتدحرج 4 هذه الكرة المجوفة الفارغة 
اللممرسك العومفسيزةا ويا تكر را هذا 
حصل ليء أنا بحاجة إلى طبيبء اريد أن 
اتقياء هل أذهب الى الحمام لا استطيع أن 
أفعل شيقا: لا امتطيع التحراف: ل 

أتقياً مكانيء لا استطيع؛ هناك أصوات 
تأثيني: أظسن أنها صوتهاء أحد ها يمسكني 
وعدوتن: اطبن أنيا سحي كل شوم حون 
أنيضن: أ رماديء لا أدري: اهو رمادي أع 


أسود 6.6 اسود. 
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هو صديق عزيزء كان قد تجاوز الخمسين حين تعرفت إليه. وكنت بذ 
الثلاثين. خرج من غرفة الولادة والبسمة تعلو وجهه؛ أسرعت إليه. قلت له: 
: دشكراً لك أنث أنقذت حياة زوجتي»: ربت على كتفي: كم سالني عن عملي؛ 
وحين أجبته؛ انفعل قليلاً. ولكنه ضبط انفعاله, لاحظت عليه ذلك: ثم دعاني 
الى زيارته ف غيادته الخاصة, 
وث اليوم التالي زرته ‏ عيادته. فور دخولي عليه قال لي: «اعذرنيء لابد 
لي أن أعتب عليكء كيف تقول إني أنقذت حياة زوجتك؛ وانت أستاذ اللغة 


* ناقد وأديب سوري 


1 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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العربيةة تو قال مثل هذا غيرك تسامحتهق 
هممت بالكلام: ولكنه استرسل قائلاً: 
«أرجوك, لا تقل هذاء أنا لا يمكنني أن انقذ 
حياة احن: الحياة ملك خالقها: أنا طقظ 
وجهت الممرضات؛ وهن ساعدنها على ولادة 
يسيرة»»؛ ومن هنا نشات بيننا صداقة عميقة: 
فكنت أزوره مرة أو مرتين ب الشهر. 

ولكن كان لا بد بعد ذلك من زيارته ثلاث 
مسرات على الأفل بذ الاسيوغ إذما مرت 
بضعة أشهر على ولادة ابني وعلى تعرف 
احدانا على الأخى حكن ويجدت كل قن كد 
تغير التغير كله. قصدت عيادته ذات مساء 
كمادتي؛ فلم أجد اللوحة على مدخل البناء. 
ولا على باب العيادة. كدت أرجع.؛ ولكنني 
دخلت: سألته: «هل بعت العيادة5»: ضحك: 
ثم أجابني: «انا ورثتها عن أبي؛ ولكن ما كنت 
أحس أنها ملكي اليوم هي ملكي بالفعل, 
أحس أني اليوم اشتريتها حقيقة». دهشت. 
الرفوف ملاى بالمعاجم وكتب اللغة وعلم 
النفين والاجتماع والشريعة والفقه والاديان. 
لقد قلع عن ممارسة المهنة, ولم يبلغ الستين, 
قال: «لا ريد أن يقال؛ كما قلت لي أنت ذات 
عرف إنى أنقد الأزواهه كم أشاف معاوها: 
«أنت السبب ‏ تغيير كل شيء 4 حياتي»: 
قلت له:«هم يقولون ذلك بعفوية؛ ولا 
يقصدون..», قاطعني: «لا أريد أن يقال ذلك 


أرخر لزللي أن ريكرن له 


على الإطلاق: يجب أن نتقن استخدام اللغة 
بدقة؛ ولاتقان استخدامها لابد من معرفة 
أسرارهاء ولمعرفة أسرارها لابد من معرفة 
التاريخ والاديان واللغات. عندما نعرف بدقة 
نتكلم بدقة»؛ وامتدت الايام؛ وإذا هو عالم ب 
اللغة العربية والسريانية والعبرية والاكادية 
والكنعانية؛ إضافة إلى إتقانه من قبل 
الإنكليزية والفرنسية والالمانية؛ وك أيامه 
الاخيرة تعلم الكردية والارمنية؛ وقد قرا ب 
الاديان والتاريخ والجغرافية والفلسفة وعلم 
الى وهلم الاتجتماع: 

ولكن تلك الصداقة لم تطل؛ فقد تو 
بعد بضع سنوات: قبل أن يبلغ ابني السادسة 
من عمرهء ست سنوات فقط بدلت # حياتي 
كثيراًء كما بدلت 4 حياته؛ وقد مرت مر 
السحاب. كانها طرفة عين؛ ولكنها كانت 
بل معكل الذين كانوا يقصدون عيادته. بل 
بجبعه الحلابي كار قمع اتنا يسا رركا 
يسالناء وكان يحدثنا عن الايام التي 
أمضاها قبل الوصول إلى أرض الوطن: كان 
يحدثنا عنهاء ويعيد الحديث. ويفيض فيه 

تسعة أيام أمضاهاء أحس فيها كانه يعوم 
باكر داع بملوعة باناء ل يكن الحصون 
على كذكرةا السعن بها , #الزجام شديد: 
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الشنوق إن كراب الأباء والاأجداد يجرطة 
الحنين إلى أرض الوطن يطفى عليه؛ مع 
أنه كان يعيش # عالم أخيري حالم, لا يتاح 
لاحد. وحين هبط على الارض؛ حط فوق 
تراب الوطنء بكىء ذرف الدموع؛ صرخ, 
أمه هي أؤل من التقئى: ضمتة إلى صدرها: 
أحس بدفتئها وحنانهاء احس كانه لا يريد 
أن يغادر حضنها وهي تضمه؛ ثم ضمه إليه 
أبوه: قبّله. تحلق حوله الأعمام والأخوال 
والعمات والخالات: كلهم قالوا إنه لا يختلف 
عن ابيه ‏ شيء؛ أبوه نفسه كان من قبل 
قد قام بهذه الرحلة. ووصل إلى الوطن بعد 
مثل هذه المعاناة. وكذلك جده من قبل» قدر 
الأمسرة الذي لأ مفرمنة هو الغرية والسقر 
والارتحال. ثم العودة إلى الوطن؛ للموت 
فيه. هكذا أكد الجميع؛ وقد توقعوا أنه ما 
جاء إلا ليموت ‏ أرض الوطن. 

لكن اهم من التقاه هو خرن كان يود 
ألا يخلق: كان يتمنى هلاكه:؛ كان يريد أن 
يظل هو الوحيد ليكون المالك لكل شيء 
والوارث لكل شيء: كان هذا الاخ يحسب 
نفسه الوحيد على وجه الارض كلهاء كان 
يظن نفسه شعلة النار المتقدة؛ وآن كل شيء 
لفدوأن الثاسس جميعا للاتكدم وعبيدولالك 
كان وجود هذا الاخ مشكلة بالنسبة إليه. 
كما كان هو نفسه مشكلة أيضاً بالنسبة إلى 


أرجو لولدي أن يكون مغله 


أخيه. هكذا كان يحدثنا بحميمية وصدق, 
ويستعيد التفاصيل بدقة؛ ويعيد الحديث 
غير مرةء ليس أمامي فقطء بل أمام صحبه 
والاصدقاء. فقد اصصق عيادته. بعد ترك 
اللستعسى معيقا لاذفيات والسعر اع زفاماء 
اللغة والدين والقانون والفقه والشريعة»م 
تعد العيادة عيادة, 556 مدر لندوات 
تعقد ب الصباح والمساء. بصورة عفوية ومن 
غير موعدء لتثار فيها قضايا الموت والحياة 
والسعادة والشقاء وتبحث فيها قضايا مختلفة 
اللغة والدين والتاريخ وعلم اللغات؛ كثير 
من طلاب العلم يقصدون عيادته. يزودهم 
بالمصادر والمراجع: ويناقشهم مناقشة العالم 
الملختصن: دعوثه غير مرة إلى تدوين أفكازه 
ونشرفاء ل تعجبه الفكرةا قتال؛ ويكفيني 
الحوان'ثقاء الاثسان بالانسان هو الاهم 
هذا اللقاء نحسن التفكير؛ نتقن التعبير» 
تسمع ما هو مختلفء هذا هو الأهم» كان 
ايمانه بالكلمة لا يتزعزع. هي عنده كل 
شيء؛ ليست صوتاًء إنما هي علم ومعرفة 
وتاريخ وحضارة ووعيء هي الانسان. 
فجعني رحيله المبكر. وفجعني أكثر 
أخوه؛ فور موته استولى على العيادة: باع 
الكتب بثمن بخسء كان يكرهه من قبل وهو 
طبيب. علمت أنه كان ينقسر عنه شائعات 


شائئنة. يتهمه بالجهل» وتزوير الشهادة. 
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وإسقاط الاجنة. وهو 
الذي أقسم لي أنه 
ما أجرى قط عملية 
إجهاض؛ وأكد لي لو أنه 
فعل لكان جنى أموالاً 
طائلة؛ لقد ترك المهنة 
ل اوج شهرته: تركها 
بعد أن قال عنه الناس: 
«هو الطبيب الذي ما 
ماتت بين يديه امراة, 
ولا مات بين يديه 
وليد». حين علم بهذا 
شرف المحل مباشرة 
وازداد كره اخيه له عندما حول عيادته إلى 
مانن الاسدقانن حص انه افيه يتشكيل 
اتجاه معارض لسياسة الدولة؛ والسعي إلى 
تفيير نظام الحكم, ثم اتهمه بالشدوذ: لقد 
تحولت العيادة من بعده فوراً بتوجيه من 
أخيه إلى مخزن شعبي لبيع العقود والاساور 
والامشاط والمرايا وشفرات الحلاقة 
والاشياء اليومية الصغيرة وكل ما هو بخس 
الثمن مسا لآ يزيد شمنه :على كلاثة قروش: 
ومن أسواً الأصناف وآردا الأنواع. 

كنت أتمنى التعرف إلى أخيه أو لقائه. 
وقد صارحته بذلك 4# حياته: ولكنه نصح 
لي آلا القاه. اكد لي انني ساقع 2 شركه إذا 


ما قابلته. لانه قادر على الغواية؛ فهو قوي 
التاثيرء لا بالحجة أو المنطقء إنما بالمظهر 
البراق والاسلوب المخادع: وبطرق لا يعرفها 
إلا الشيطان وحده. كنت اعرف أنه كان يمر 
به كل يوم 4# عيادته؛ ولكن ما كنت أعرف 
4 أي وقت يمرء كلما جتته قال لي: «الآن 


خرج أخي». أو قال: «امس؛ بعد خروجك. 
فور دخل علنٌ أحي»: كان ذائماً مروف ل أن 
أخاه كان ينصح له أن يحول العيادة إلى محل 
لبيع الأطعمة أو الألبسة أو الأحذية: فهو 3 
وسط المدينة. بل وسط السوقء قال له 
مكيزا قا رو ابسن لني نابي« 
الل« واستقيل هناك اصجاتك» موطنفك 
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ليس هنا # قلب السوق». © آخر زيارة قال 
لي: «ساحول العيادة إلى محل لطبع الاقراص 
المبلجةورومشه تظرت اله شير مضدق: 
أضاف: «سأطبع عليها الكتب والموسوعات 
واحدث المؤلفات.» وشاظلنل احتف قل بهذه 
الغرفة للقاء الاصدقاء». كنت اتمنى أن أرى 
أخاه ذات مرة وهو صاعد إليه على الدرج. 
او آزاه وهنو يهيئظ عليه لندئ مغادرتة له 
أفرف+هل كان يخرج له من تحت الارضن: 
أو هل كان يشق الجدار ويخرج؟ لم يكن أخوه 
بحاجة إليه: ما كان يريد منه مالأء كان ب 
كل :زيار يحاول (تناعضه بالعودة إلى العطل 
4# المستشفىء؛ وعندما كان يعمل من قبل 2 
المستشفى. أكد لي أنه كان يقول له: «اترك 
النساء يلدن كما كانت الجدات تلد». من غير 
اقتراف ولارغاية ولا هاه واحياناً كان 
يغريه باستبدال مولود بمولود, وريما حرضه 
على قتل مولود, أكد لي أنه ما كان يعرف 
كيف يظهر له أحياناً يأتيه وهو ل غرفة 
الولادة» ولا يعرف كيف دخل عليه؛ لا يعرف 
سيا هذا الحقن او غك الكراعية تماكانة 
يخقاه كاق متاكندا أن أخاء لا مخطيم أن 


أرجو لولدي أن يكون مغله 


يفعلء كل منهما كان يعلم أنه لا يمكن نفي 
الأتمر ولا لكام وجسووة ولا يمكن أيضا 
تحقيق السيطرة الكلية لأحدهما: 

وتسالني زوجتي: «وكيف مات5, 
الحقيقة لا أغرف بالتضيبط كيف كان موقة؛ 
ولا أحد يغرف» حارمن المقيزة زوى اثفزاه 
يدخل المقبرة عصراًء وهو يحمل باقة ورد, 
دلّه هو بنفسه على قبر ابيه. سار معه إلى 
خيف القبري كم جعركة ورجحد كه كان السات: 
وحلت العتمة ولم يغادر المقبرة: فتوجه حارس 
المقبرة إلى حيث قبر أبيه؛ فرآه مضطجعاً 
بهدوء فوق التراب إلى جوار القبر. أحدّث 
توجقي هن ذالله: كتقول:«مسكيق: م يعن 
4 الوطن سوى ست سنوات»: فاقول لها : 
وولعتها تعدل سكين عام »» 

ثم بعد يومين حدثتها عن أخيه؛ فقد 
علمت أنه أحد أكبر عشرة رجال 4 البلد, 
وممن يتحكمون 4 اقتصاده؛ وريما ‏ الدنيا 
كلّهاء وهو لا يملك شيئاً باسمه؛ ولا رصيد له 
المصرف. ولكن هو شريك لكثير من التجار 
وأصحاب رؤوس الاموالء وله أسهم كبيرة 
كل الفنادق والمطاعم والبارات والملاهي. 
بل # كل سوق ومحلء سالتني عن عمره. 
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أرجو لولدي أن يكون مثله 


قلت لها هو اكبر من أخيه. انا على يقين نسائىء فهى حامل 4 الشهر الثالث؛ وتريد 
95 «لقداحسنت عندما اقترحت عليك ان 
أنه ب 9 بصحة جيدة:؛ ما زال كا فرئت» 5 

خّ 35 9 تييع والدكا ماسية يدا على طرفية دنا 


علقت: «هذا مثل الشيطان: لايموت». قلت ليكون | لبي : النسائي الاول مثله», 3 0 
لها: «واخوه الدكتور لا يموت اليوم اتصلت >< وأنا اقول 4 نفسى: «ارجو أن يكون فقما 


بي زوجته؛ ورجتني أن آخذها إلى أي طبيب ‏ مثله». 
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د . محمد قاسم عبد الله 


على الرغم من اننا نعيش # عالم حافل بالقلق والضغوط النفسية, 
(كما قيل بآنه عصر القلق والتوتر) إلا أنه ينطوي على وعود خارقة بالنسبة 
للمستقبل؛. حيث عالم متسارع التغير» يتعرض لهجمة شرسة من حيث التقانة 
الحديثة على البيئة الطبيعية: ومع ذلك بإمكاننا التحكم بمصيرنا وحياتتا 
باتجاه الافضل. 


لقد احتلت ظاهرة العولمة اهتمام المختصين 2# مختلف المجالات العلمية 


#* استاذ الصحة النفسية 4 جامعة حلب. 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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من اقتصاد. وسياسة. وتريية. وصحةء 
وثقافة؛ واداب: وتكنولوجية ومعلوماتية؛ لما 
لها من آثار كثيرة ومتداخلة 4 حياة الفرد. 
وقد قال جون توملينسون )2٠١8(‏ إن العولمة 
«تقع ل القلب من الثقافة الحديثة: وتقع 
الماوسات الثقاقب ةق الغلب من العولة»: 
فماهي العولة وما هي اثارها النفسية 
والالشياعية تعزيداة 

ماهية العولمة: إن نظرة سريعة إلى 
متجر أو سوبر ماركت تدخل إليه حيث ترى 
محتوياته. نرى أنه يعبر عن ابرز ظاهرة 
من ظواهر التفير الاجتماعي الذي نسميه 
العولة. تنظر فيه فنرى تشكيلة واسعة 
من السلع والمنتجات المعروضة:؛ فإذا بدات 
ف اتشاكة حيتى أنواها من الكسيان 
والفواكه التي أنتجت 4# مجتمعك المحلي. 
وكذلك من بلدان أخرى قريبة منه أو 
بعيدة عنه. من جهة أخرى فغإن كل سلعة 
أو مادة استهلاكية نتعامل معها اليوم هي 
محصلة شبكة معقدة من التفاعل والعلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية التي تربط شعوب 
العالم مع بعضها البعضس. ويضرب أنتوني 
غدينز(50١٠٠)(وهو‏ يوذ علماء الاجتماع 
الماصريعى) هقانا كلورولك القهوة كيني من 


«العوللة من منظور سيكولوجي معاصر» 


جهة أولى؛ ليست مجرد شراب منعش ومنبه؛ 
بل ان له قيمة رمزية # حياتنا اليومية. حيث 
نبدا به يومناء وله طقوس اجتماعية حين 
يلتقي اثنان لتناوله سوياً حيث يكونا مهتمين 
بالحديث وتبادل الاراء أكثر من شرب القهوة 
نفسها (الجانب الاجتماعي والسيكولوجي 
لها). من جهة ثانية فإن القهوة من العقاقير 
أو المنبهات التي تحوي على الكافتئين الذي 
يحفز الدماغ. ويتناولها الكثيرون للتنبيه 
والعمل لساعات طويلة؛ وتودي إلى التعود, 
ولكن الكثيرون لا يعتبرونها إدماناً. ولكنها 
مجتمعات أخرى تعتبر كالكحول. إننا 
نعيش # عالم تزايد فيه اعتمادنا المتبادل 
على الآخرين أكثر من 5 وقت مضى 2 
تاريخ البشرية؛ حتى لو كانت هذه الاطراف 
بعيدة آلاف الأميال. وبعضر المجتمعات 

تعتبر تتاول الماريجوانا من المخدرات 
وقنظر إلى الغووة بره ازاز بل وإدعان 
(الجانب الطبي لها). من جهة ثالثة؛ فالذي 
يتناول القهوة يدخل 2# مجموعة معقدة من 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الممتدة 
4 مختلف البلدان: فالقهوة من المنتجات 
التي تربط الناس # أغنى البلدان وأفقرها 
4 العالمء فهي تستهلك بكميات هائلة ب 
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البلدان الغنية ولكنها تزرع وتنتج # البلدان 
اأققيرة وتحثل المرتبة الثانية بعد النقط 
كملقة مهمة جف الفمازة الغالية (وفذا هو 
الجانب الاقتصادي للقهوة). من جهة رابعة 
هإن الفيسرة جاهرا ف العبية الاتتضادية 
الاجتماعية شأنه شأن الموز والشاي والتوابل 
والسكروالرق :قفد يرآت القهوف يذ الشرق 
الأوسط وتكن النشفاليا ميات شعينة 
بدأ مع التوسع الغربي قبل ما يقرب من 
القرن وتصفه ويأي معظم ما نتشاونه متها 
من مناطق يذ أمريكا الجنوبية وأغريقيا التي 
استفمرها الاوروبيوت: غالارث الاستعماري 
ترك اثاره على تطور تجارتها . من جهة 
خامسة:, فالقهوة من المنتجات التي تقف 
4 مقدمة السجالات الراهنة حول العولمة, 
والتجارة الدولية» وحقوق الانسان وتقويض 
البيئة كم انتشان الغيرة وخزايق شعبيتها 
أصبع هذا املع سسساًء كما أن القراوات 
التي يتخذها المستهلكون حول نوع القهوة 
التي يتناولها ومصادر ابتياعها قد أاصبحت 
تشسكل خيارات لأسلوب الحياة: فد يقضل 
البعضى تناول القهوة العضوية أو الخالية 
من الكافئين. أو التي تجري المتاجرة بها 
باسلوب «المنصف» أي بموجب مبادلات 
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يجري فيها دفع اسعار السوق كاملة لمنتجي 
القهوة الصغفار 4# البلدان النامية. كما أن 
آخرين يساندون مؤسسات «مستقلة» بدلاً 
من سلسلة المحلات «الكبرى» التي تزودهم 
بالقهرة نل مقاهي وستاريكس». وقد يقاطع 
بعض من يتعاطى القهوة منتجاتها من بلدان 
مصدوة ؤت سجسل سوج ال قوق 
الإنسان والعناية بالبيقة (الجاتب الثقا ف 
والتشريعي). من هنا يهتم علماء الاجتماع 
وعلماء النفس بالأتار المختلفة للعوللة و 
تزايد حدة الوعي لدى الناس تجاه قضايا 
ومشكلات تبرز # اقاصي ال معمورة. إننا نعيش 
اليوم # عالم تزايد فيه اعتمادنا المتبادل 
على الاخرين # شتى المجالات وأكثر من أي 
وق مضى نظ تاريخ البشرية: 

إن هذا الترابط بين ما هو (محلي) وما هو 
(عالمي) ظاهرة جديدة: وازدادت © العقود 
الشلاث الأخيرة بسبب التقدم © مجالات 
الاتصال وتقانة المعلومات والمواصلات؛ 
وادى التطور ‏ صناعة الطائرات النفاثة 
والناقلات السريعة البحرية الضخمة 
القى تيمم ر الانتعال الفعال للناس والسلع 
عبر العالم. مثلما ادت القنوات الفضائية 
والمركبات والاتصالات الإلكترونية إلى سرعة 


كي لاتتسسسستسسسسسسسه : لالد لالد اننا 


تواصل الناس وبشكل قوري وفعال. 

يستخدم علماء الاجتماعمصطلح 
العولمة 1052112261010 » للاشارة 
إلى العمليات الحي تضفي الزخم 
والكثافة على العلاقات الاجتماعية 
المتبادلة والمتداخلة. وقد غدت هذه 
الظاهرة واسعة الامتداد والتاثير بذ 
نتائجها وتداعياتها. 

ابعاد العولمك: 

تزايد الحديث عن هذه الظاهرة 
عق الستوات الاخيرة:حيث أضيحت 
حديث الساعة؛ للاشارة إلى أننا 
نعيش 2# «عالم واحد» يتزايد فيه 
الاعتماد المتبادل بين المجتمعات 
والبلدان. وكقيرا ما ينظاسر إلن 
الغوية كظاهرة (اقتضبادية )| سبب 
الدور الذي تؤّديه الشركات العابرة 
للقوميات التي تمتد عملياتها الضخمة 
وتتجاوز حدود الدولء من هنا يتم الحديث 
عن التجارة العالمية التي اتسع نطاقها كثيراً. 
ورغم أن القوى الاقتصادية الكبرى تمثل 
جو لاشهرا مح العيكة إلا أنه الايجوة 
الحديث عن انها قادرة بمفردها على توجيه 
هذه العملية؛ فالعولمة تتضافر فيها عوامل 
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سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية. من 
هنا اسوك عن أكارها الدوطة العتماعيا 
ونفسياً وثقافياً واقتصادياً. 

قبل الحديث عن بعضى الاثار النفسية 
والاجتماعية للعولمة لابد من ذكر عواملها 
ولو بإيجاز: 

-١‏ التغيرات السياسية: أبرز عوامل 
العولمة انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال 
العديد من الجمهوريات,. وظهور تكتالات 
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دولية وقارية كالاتحاد الاوروبي: وظهور 
المنظمات الحكومية والمنظمات الوطنية غير 
الحكومية. ومن هذه المنظمات: «السلام 
الاخضر» وشبكة البيئة العالمية والصليب 
الأحمرء ومنظمة العفو الدولية. 

؟- تدفقالمعلومات: فأي حدث ذ 
العام يصل للجميع ف الوقت الفسه. 

*"- الشركات عابرة القوميات: وهي 
موّسسات وشركات تصنع السلع وخدمات 
السوق # أكثر من بلد واحد مثل: جنرال 
موتورزء وفورد. وميتسوبيشيء والكوكا كولا. 
والبتزا هت وغيرها من الوجبات السريعة. 

الاتجاهات نحو العولمة: 

هناك ثلاثة اتجاهات نحو العولمة: 
المشككون. المتعولمون: والتحوليون. 

المشككون: يرى البعضى أن العولمة قد 
أخذت أكثر مما تستحقه؛ وانها كانت منتشرة 
الاشبي :ف الشرن القايسم فشر هيث 
التجارة والاستثمارات العالمية فهي موجودة 
4 السابق ومنتشسرة الان ولكن بشكل أكثر 
مما كان,ء ولتفاعل الدول الكبير عما كان 
عليه ب السابق: من جهة أخرى غالتفاغل 
بين الدول والاقتصاد العالمي الراهن لم يبلغ 
درجة كافية من الاندماج والتكامل ليكون 
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اقتصاداً عالمياً حقيقياً. حيث إن الجانب 
الاكبر من التبادل التجاري العالمي يتم بين 
ثلاث مجموعات إقليمية هي اوروبة وأمريكا 
الشمالية. وآسيا . وبلدان الاتحاد الاوروبي 
تتعامل فيما بينها بالمرتبة الاولى.كما أن 
الاقتصاد العالمي 2# نظر هؤلاء ليس عائياً 
موقا حي ناف لحك نبال تركريه 
جيوب انشطة مكثفة. ويرفض هؤّلاء القول 
بان تنوض دور الحكومات الوطنية وتنتج 
غانا مممش كيه ذوراهاء كا تكومات رفظلل 
اللاعب الفاعل جذ النشاط الاقتصادي. 

المتعولون: يرى هؤّلاء أن العولمة ظاهرة 
واقعية نعيش اثارها باستمرار + كل مكان 
وانها لاتابه بحدود الدول؛ فلم تعد الدولة 
المفردة قادرة على التحكم باقتصادها 
بسي الترمع القبين 3 التجيارة العاكية 
كما انها غير قادرة على التحكم بقضايا 
خارج حدودها مثل: تقلبات الاسواق المالية: 
المخاطر البيئية: وانها تواجه تحديات قادمة 
من منظمات إقليمية ودولية مثل الاتحاد 
الاوروبي ومنظمة التجارة العالمية. من هنا 
يتحدث هؤلاء عن «عصر العولمة». 

التحوليون: يتبنى هوؤّلاء موقفاً وسطأً 


بين الاتجاهين السابقين. فالعولمة قوة 
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رئيسية كامنة وراء تفيرات كثيرة: والنظام 
العاني يعر يمرحنة تاحول كنسيرة ولكنخ 
الانماط القديمة ظلت على حالها دون 
تغيير غالحكومات ما كزال تمتفظ بقوتها 
رغم الاعتماد العالمي المتبادل؛ ولا يقتصر 
الأمر على الاقتصاد بل على جوانب الحياة 
الثقافية والاجتماعية والشخصية كافة. 
فالدول لم تفقد سيادتها بل أعادت هيكلة 
نفسها بتنظيم اجتماعي واقتصادي جديد 
لا ترتكز على مساحات جغرافية محددة, 
كما علييا أن كنكقة مراف إكق انفكا 
وماتيه كال الظروف العدودة. 

آثارالعولمة سسيكولوجيا 
واجتماعيا: 

على الرغم من أن آثار العولمة تظهر 
ماشير يل اسراف كان والانساجوالجارة 
العالمية: ووسائل الاتصالء إلا أن آثارها 
تتفلغل .ف حياتنا الشخصية بقوة بالغة: 
#العيقة 9 اصرق ل كركي يدي كقان نيا 
تموط ريراك جوهرية ال طبيمة تجارينا 
الشخصية وحياتنا النفسية والاجتماعية: 
وقد دفع ذلك إلى الحديث عن إعادة تعريف 
الجواثي الشخصية الحديمة ‏ حياتنا 


مثشل: العائلة: والادوار الجنسية أو الجندر 


«العولمة من منظور سيكولوجي معاصر) 


والدالاكنات اتمتسية والنوية الشهدية 
وتفاعلنا مع الاخرين و4 العمل. سنتحدث 
عن أبرز هذه الآثار: 

-١‏ بزوغ النزعة الفردية: لقد كانت 
العادات والتقاليد ب الماضي تكبل الفرد 
وتلؤمه يسلوكيات معددة» واضيخ الآن اكثر 
قدرة عاق تخيير مسا ن حياته: قالاين البكر 
لاحد المهنيين كالتجان أو الشياظ سيتعلم 
غالبا مودة واللده ظ حراقة وكا تك نيم المراة 
هي الاعمال المنزلية فكان الفرد يتشكل 2 
نياق البعياة الجسسافية والتقاليى الساقدة: 
أما الآن و ظل العولمة فقد تصاعدت 
النزعة الفردية التي تتيح لكل فرد أن يشكل 
نمط حياته وسلوكياته وهويته الشخصية: 
واخذت التقاليد بالانحسار وتناقص وزن 
«الرموز الاجتماعية». وأصبح الشخص 
قادراً على أن يختار مهنته ونمط حياته. 
فقد عملت العولمة على دفع الناس للعيش 
بأساليب أكثر انفتاحاً وكثرت البدائل ب 
حياتنا اليومية: ملابس: قضاء وقت الفراغ, 
التدابة بالضحة وغيرها مما ساعن + 

اك اتمال العمل::فاتعمل خوهن حياتا 
الشخصية حيث نمضي أغلب وقتنا فيه, 
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من هنا ركو كا كريق لخضيها ومنداقاتا 
ونمط حياتنا. فقد تركت التجارة العالمية 
وافتسياد اللمركة أكارا والعة يك انماظ اله 
والعمالة. والكثير من المهن القديمة أخذت 
بالذبول وأخذت تفقد نصيبها # السوق. 
وأخذت الصناعات الحديثة # إتحاق 
البطالة بالعمال غير المهرة أو الذين لا يملكون 
المهارات التي يتطلبها اقتصاد المعرفة مما 
زاد من مشكلات مثل: البطالة؛ والانحراف. 
والجريمة. + الماضي كانت مهنة الشخص 
«تسمى مهنة العمر» الان تحتاج بعض المهن 
إلى تغييرات جوهرية # المهارات والمؤهلات 
التي يتطلبها التطور التقني: فهناك الوقت 
الدوؤنقا العمل يوويفلك نمام سوق الفمل 
بكثرة. واتسعت فرص العمل لهن وادى ذلك 
إلى إرجاء الزواج وإنجاب الاطفال إلى ما 
بحن الاقطوان كيني والكقرى متوخ بتتطلين 
عن العمل ويعدن إليه بعد الانجاب بدلاً من 
الإقامة ذ المنزل: ما دقع لتقسيم العمل 
داخل المنزل و أدوار الزوجين من حيث 
تربية الاطفال والعناية بهم. 

؟- الثقافة الشعبية: اسهمت العولمة 
تفيير الكثير من العناصسر الثقافية 


للمجتمعات فالتبادل التجارى وتقانة 


«العولمة من منظور سيكولوجي معاصر») 


المعلومات والاتصال والإعلام والهجرة 
عملت جميعها على انتقال الثقاقات عير 
الحدود الوطنية للدول. من هنا تحدث 
البعض عن «نظام معلوماتي جديد». لناخذ 
مثالاً على ذلك أحد الأغلام التي نشاهدهاء 
طقل يشاهده ملايين الناسس: ويتشاركون هذ 
أفكاره وإنتاجه ب نفس الفترة الزمنية. من 
جهة أخرى إن إنتاجه من مفرزات عصر 
التقانة والاتصالات الحديثة التي ساهمت 
فيها العولة. وتؤثر مشاهدة الفيلم 4 سلوك 
هؤلاء الناس وأفكارهم وأساليب حياتههم: 
وتمن لا عرق مله الثفين أن الشاهد 
يتوحد مع شخصية ماق الغيلة ويتماهى 
مع اتععالاته وكا وه وسلركياته: وكفيراً 
ما نكتسب هذه السلوكيات من خلال التعلم 
الاجتماعي أو النمذجة والتقليد. فنبكي 
ليكاة البعالي: وتعاافي لماخافه لوال شرمنه 
واتجاهاته يْ سلوكنا وهكذ . بل إن هذا 
سيؤثر ب سلوكيات يومية لدينا مثل المأكل 
والمشسرب والجلوس والتي تصبح متشابهة 
تند الكثيريسقن: من هنا لأبد. مسن أن نطل 
من خلال هذه المشاهدة على منظومة قيم 
وسلوك ومواقف اجتماعية وثقافية ستترك 


آثارها ك الهوية الثقافية والشخصية وما 
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نمارسه من عادات وتقاليدء على الرغم من 
أن هذه الأثار تتفاوت من شخص لآخر ومن 
مجتمع لآخر. 

4- العولمة والمخاطر: للعولمة اثارٌ بعيدة 
المدى كك حياة الناس والدول من أبرزها ما 
نسميه«المخاطر العالمية» أو«مجتمع المخاطرة 
العالمي». فما هذه الاثار أو المخاطر؟ 

« انتشار المخاطر المصنعة: يواجه العالم 
مخاطر مختلفة عما واجهه 2 الماضي فمن 
المخاطر الخارجية التي تعرض لها: الجدب, 
الزلازل؛ المجاعات: العواصفء الفيضانات 
الناتجة عن عوامل طبيعية لا علاقة لها 
بالفعل الإتسائي بقن كل شباقرء غلى الرغم 
فين أن معظعها نت عن اخخلال التوازن 
البيئي الذي أثر يك الطبيعة. إلا أن هناك 
مخاطر ليست طبيعية بل مصنعة أي بفعل 
التصنيع واليد البشرية وتعتبر المخاطر 
البيئية والصحية من أهم هذه المخاطر. فما 
هي المخاطر البيئية؟ 

« المخاطر البيئية: تتجلى المخاطر 
المصنعة 4# آثارها البيتية الناتجة عن التسارع 
الصنافي ولييق شي ذ الطبيعة إلا 
وتتدخل فيه يد الانسان 4# النمو الحضري, 


والتلوث الصناعى. والمشروعات الزراعية 


«العولمة من منظور سيكو لوجي معاصر» 
وقد زاد القلق من الاحتيامن الحراري 
لافج عن كياد هرازة الأرهن يفسل اعقياسن 
الغازات الضارة © الفلاف الجويء وإذا 
استمر الغطاء الثلجي الجليدي # الذوبان 
التي تعيش ذ المناطق المنخفضة. كما أن 
ازتفاع نسية القلوبك له أخترار جسيمة ليس 
خاظيور اليظريدق :8| لطب بل ل اقفر 
من الكائنات الحية فالفيلة 4# انقراض؛ 
وهكذا. 

« المخاطر الصحية: إن التعرض للاشعة 
فوق البنفسجية ينتج عنه أمراض جلدية 
خطيزة كنترطان الجلد» وقد :ساعد تضوت 
طبقة الاوزون (ثتقب الاوزون) 2# الغلاف 
الجوي على انتشار هذه الأمراض. ومن 
هذه المخاطر الأغذية حيث أاثرت وسائل 
الزراعة والاغذية التى تستعمل المبيدات 
الحشرية والاعشاب الضارة بالانتاج 
التجارى الوزاضس :ط محال قربية الحيوانات 
التى تحقن بالهرمونات والمضادات الحيوية.: 
فهذه الأساليب تلحق الخيرر 4 صحة 


الإنسان» وقد تزايدت ا الأونة الآخيرة 
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الحملات القاكمة هنن اللحاضيل الزراعية 
المصنعة جينياًء وانتشار جنون البقر من 
قبل؛ وانفلونزا الطيور الان. 

« التلوث والصحة النفسية: قرى كاملة 
الهند يعاني أفرادها من التخلف العقلي 
والاضطرابات العقلية بسبب المياه الملوثة 
التي تصب فيها النواتج الصناعية والمواد 
القيماوية :لقن كزادت: الأضاية باعراضن 
نفسية مثل الصداع والاكتئاب؛. اضطرابات 
الشدة بعد الصدمة النفسية؛ و امراض 
اتحة عر كفطل الحياة غير المنحية؛ 

نذكر أن أحد علماء النفس العرب قد 
حضير مؤتهرا ذوليا خلال فترة استخدام 
النفط العربي كسلاح ووقف ضخه كوسيلة 
للضغفطء حيث يقول: فوجئت أن المؤتمر 
بطنيويين العدري [لشاركيع افيه إعسداة 
مناشدة لإعادة ضخ النفط العربي لان وقفه 
يعرش يعضن ذول العام للبرة مها يؤكر غلن 
تيبم النشنيية, طفن رط الزضر بين 
النفط والصحة النفسية للناس. وتستخدم 
الياسة العلو السسية ف عنايات تعسين 
وغسل المخ والتسليم ببعضى الاراء (عمر 
خلنئفة: 3-5 ). 


وأديدة أن أشنين الى العولة وانففان غلم 


«العولمة من منظور سيكولوجي معاصر») 


النفس. فإذا كانت العلوم النفسية الغربية 
هي المسيطرة والمنتشسرة # العالم سواء من 
نظريات نفسية ومقاييس وادوات تشخيص 
وعلاج نفسي من مدرسة سلوكية ومعرفية 
وجشتالطية وواقعية وغيرهاء والتي انتشرت 
مع انتشار المعرفة واستهلاكنا لهاء غلا بد 
من الإشارة إلى أننا نحن العرب نسعى لعلم 
قبن عريي:#الجبديحات النقسية وامجاة 
علماء النفمس العرب يسعون لتكوين علم 
نفس عربي الطابع خاص بواقعنا وقد كثرت 
هذه الدراسات 4 الاونة الاخيرة: ولابد من 
الأشارة اله حت بالفسة للنظريات الغريية 
والقائيمين الأجنبية الى انشكديه به 
بيئتتا العربية؛ فقد تبين مشلاً أنها تصلح 
لنا بعد تعديلها بدرجة تفوق صلاحيتها 
عدوهي تال على زاك مفياس: مينيسوةا 
متمد الأوجه للشتخصيبة: ققد ظبق على 
الفصاميين ووجد أتة يصلح لتشخيص 7/5٠‏ 
فن حالات الفصضام عندناء بينما لم يتجاوز 
شفية تجاه هك أمريكا يانه مره ال 
كما كانت له نتائج هامة على الاسوياء 
(محمد عبد الله .)5١٠١4‏ 

« لقد انتشيرت أمراضضص مثل: الإيدز. 
المتتمرف» المرطان والنتي ترقظ جميدها 
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ينمط الحياة الشاكم ف كل الجتمعات. 
فمجتمع المخاطرة العالمي يعبر عن أن 
مشكلؤث عاكية مكل التلنوت والاتعتباسن 
الحراري وأمراضس مثل أتفلوت زا الطيور 
تطرح خيارات وتحديات اللمواجهة حيث 
تدفع الأغراد والمجتمعات متعددة الجنسيات 
لعاتمتهناء ولآيد مق الاشنارة الى هنا ره 
هذه المشكلات والمخاطر من أثار نفسية مثل 
القلق. فمجتمع المخاطرة العالمي لا يقتتصر 
على الحانين البيقي والصحى يل يفتفل 
على خيرات كا حباقا الاجضامية واللنسبة 
يا قلت انماظ العمالة كرس الاحساين 
بانعدام الأمن الوظيفيء وانحسار التقاليد 
والعادات على الهوية الشخصية,. وتاكل 
انضاظ الحائلة التقليدية؛ وشيوع التسرو: 
إن الأقذام علجئ الزوا لوكلا أسيم خطرة 
تشوبها المخاطر قياساً بما كان عليه بخ 
البارق نحين سير ونا او دا اق 
ودائمة طوال العمر. 

إومعاماي الجضع النالن قفر يعن 
النظر عن الزمان والمكان. ومن الصعب 
التكهن بالمهارات والخبرات المطلوبة ي مجال 
الاقتصاد المقبل؛ وهذه المخاطر تطال جميع 
فئات المجتمع وطبقاته. وانفجار تشيرنوبل 


«العولمة من منظور سيكولوجي معاصر) 


عام 1987 وما نتج عنه من آثار ما تزال 
ماثلة للعيان. 

العولمة واللامساواة: إن الجزء الاكبر 
من ثروة العالم يتركز # الدول الصناعية أو 
المتقدمة النموء بينما تتسم الدول النامية 
بمستويات متفاوتة ولكنها عالية الفقر 
والانفجار السكاني وتعاظم الدين الخارجي 
وتردي مستويات التعليم والصحة. وقد 
زادت الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة 
بداية القرن الحادي والعشرين. ويشير 
فريس القنبية البشرية الصادن عن الامعه 
المتحدة لعام 1549 أن متوسط الدخل لدى 
خمس سكان العالم الذين يعيشون 2# البلدان 
الكدية ورين لايق عسنق معدل الدبقل 
لخمس السكان الذين يعيشون # البلدان 
الفقيرة. وب هذه البلدان يكون معدل النمو 
الاقتصادي دون معدلات نمو السكان: بينما 
تجاوزت معدلات النمو الاقتصادي معدل 
النمو السكاني # البلدان الصناعية بكثير. 
وتتركز أعلى مستويات الدخل والثروة ب 
فئة قليلة من البلدان ولعبت التجارة العالمية 
دوراً محورياً فيها . وتعتبر الكثير من الدول 
التجارة الحرة مقتاحا للثنمية الاقتصادية 


وللتخفيف من الفقرء وتعمل موّسسات دولية 
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مكل متلمنة العمازة العاقيبة علي الصرير 
أنظمة التتصارة وخفضى الحواجز التجارية 
بين الدول وعبر الحدودء والتي ترى أن هذا 
مقووها هريخا تيع الاظراك المقدمة 
والنامية:؛ فبينما تستطيع الاقتصاديات 
الصناعية أن تصدر منتجاتها لجميع 
أسواق العالم: فإن الدول النامية: كما يزعم 
هؤلاء ستنتفع من حصولها على مواقع 2 
أسواق العالم. مما سيؤدي بدوره إلى تحسين 
احتمالات اندماجها 2 الاقتصاد العالمي 
مستقبلا . 

العولمة والثقافة: 

لقد اجتهد عدد كبير من المثقفين 
والمفكرين العرب 4# دراسة الأثار الثقافية 
للعولمة أو العلاقة بين العولمة والثقافة. فقد 
أغآن الفكر العربي الطيب تيزيتي (1: ٠‏ ؟) 
إلى أن ثنائية العولمة والثقافة أثارت وما 
خزال تفير انتباه الباحقين والمفكرين مفذ 
بواكير النظام العالمي الجديد؛ وراحت توسع 
حضورها 4 أوساط السياسيين. والمعلمين, 
والعسكريينء والنساء والطلاب وحتى 
أمخانت اميق الخرة شوف لحن اتظرق 
إلى هذه الثنائية ونشاتها ولكنني ساطرح 
اقباؤلاك بن امكاراً سيم عقيبا لقف لبر 


«العولمة من منظور سيكولوجي معاصر» 


المفكر العربي علي القيم )٠٠١(‏ على طرح 
العديسد شن النياؤلات مطاولا الإلجاية عنها 
حين قال إنه ٠‏ زمن المتغيرات المتسارعة 
وثقافة العولة يطرح السؤال التالي من يصنع 
الثقافة ومن ينشرها؟ وكيف يتم عرضهاء 
وباي منظور سياسي أو اقتصادي يتم إعادة 
نتاج الثقافة؟ حتى انتاج التراث لم يعد إنتاجه 
كمادة قفاقية تغاما كنا كان الامرقبل عقود, 
0 أضي 58 من نظام شبه دولي لإعادة 
الإنتاج. وبدذلك يستطيع المرء أن يقول بكل 
بساطة: إن الثقافة لم يعد يصنعها المثقفون 
فقط. ولم يعد يطورها الفنانون المحليون 
بل أصبح يصنعها منتجو السلعة الدولية 
ومنتجو المعلومة الدولية؛ وأضيت الوسيط 
الثقلخ الذي يعيشه الفرد 4# أي مجتمع 
على اتصال وثيق بالعالم. ليس الوسط الذي 
اعقمف أن يرجم إليه يل إثه وسظ مخداف» 
متجددء ومتحرك. وبسرعة أكثر من إيقاع 
المجتمع «وقد أشار إلى الفجوة بين معطيات 
الققاشة ويخ فا فته الأضدراد فيا 
ويتاثرون به». فهل ما يعرضه الفنانون: وما 
يكتبه الكتّاب: وما يعزفه الموسيقيون: وما 
يبدعه المفكرون, هو مادة ثقافية تتفاعل 


مع معطيات البيئة لتنتج عنه ثقافة المجتمع 


4ن سبا للسييي الفسدد 0008 قوز 5008 


يكل حريتيا وأصالتهاة لقحن اشار جون 
توملينسون )٠٠١8(‏ إلى أن الثقافة هي احد 
ابعاد العوللة؛ ولكنه بنفس الوقت تحدث عن 
أبعاد العولة 7510211677ع 1/1601 
موكزا خلى أن هده الأبعاد زقيقة اكصلة 
بفكرة المرتبطية المعقدة, ولآن التعقيد ب 
الارتباطات التي تنشئها العولمة يمتد إلى 
الظواهر التي اجتهد علماء الاجتماع 2 
فصلها إلى مقولات نفكك من خلالها الان 
بشكل مألوف الحياة الإنسانية: الاقتصادية: 
والسياسية؛ والاجتماعية؛ وبين الاشخاص. 
والتقنية, والبيئية, والثقافية. تدحض العولمة 
مل هذا ارييف يقكل يكن إقامه قيقد 
قضية نفاذ طبقة الاوزون بسبب استخدام 
الكوروفلوروكريونات (018)) 2# المرشات 
البخاخة أو الثلاجات. حيث ادى اكتشاف 
تأثيرات هذه المركبات الكيميائية على 
طبقة الاوزون الواقية للآرض إلى ترسيخ 
مثال أساسي على مشكلة عالمية؛ أي واحدة 
تيف كنا يفول بسحف مزلي «الخطانة 
الكرة الارضية» ويعني هذا أن بعض 
المتهمين الركيسيين (ولو كانوا غير مدركين 
لذلك- أي مستخدمي مزيلات رائحة 
العفرق ومرقفاك تلميع الآفاث ف المراكز 


«العولمة من منظور سيكولوجي معاصر)) 
الكثيفة السكان كك العالم المتقدم- كانوا 
يحدخون تلوثاً يمكن أن يسلب بيكة جيرائهم 
الذين يبعدون عنهم الاف الكيلو مترات 
على سطح الكوكبء وبحدة تبلغ أقصاها ب 
المناطق القطبية؛ هذه المشكلة البيئية- التي 
ميسن آخان العوينسة كنا أشركًا سابقا- شن 
مشكلة المركبات الكيماوية 1)_5) المتعلقة 
بالرقطبة كذ هذا السياق الجغرابة الباشر: 
ولكنها مرتبطة بالكثير من القضايا الثقافية 
والسياسية التي أدت إلى التوصل لمعاهدة 
حول تنظيم استخدام هذه المواد الكيماوية. 
وسميت المعاهدة باسم «بروتوكول مونتريال» 
لعام 14/17.لقد ربطت قضية المادة الكيماوية 
5 بين الخطابات الاقتصادية, 
والبيثية؛ والاخلاقية, والعلمية؛ والقانونية, 
والسيانية وبين يعظبها البحطن؛ بحت إن 
بعض المفكرين قد نظر إليها كقضية ثقافية 
4 العمق. فالتفير الثقل الذي انطوت عليه 
حين بدا الناس يربطون بين ملامح نمط 
حياتهم وبين النتائج العالمية: أو التغيير الذي 
سبيته يط الممارسات الثقافية: إذ أضيج أخذ 
حمام شمس فجأة حسالة يحفوفة بالخاطر 
ويرتبط بخطر الإصابة بالسرطان: وهو احد 
المخاوف الرمزية الكبرى # العالم المتقدم 
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(جون تومليتسون: .)1٠١1‏ من جهة أخرىق 
فقد ميز توملينسون بين الثقافة وتقنياتها, 
وأن العولة مهمة بالنسبة إلى الثقافة, 
مشيرا إن أن العصين العاكي تهاية الحداكة 
وآن العولة نتيجة للحداثة التي اعتبرها 
تحول زماني -مكاني؛ ومع ذلك هناك شك 
يذ الحداثة العالمية وقد يكون غيدنز من 
أقوى المدافعين عن تلك الرؤية للعولمة على 
انها امتداد عالمي للحداثة؛ وهو ما يفسر 
الاهتمام الذي ابداه 4 كتاباته. 

قد أكد أنتوني غيدنز )٠٠١0(‏ على أن أكبر 
المخاطر والاثار الثقافية للعولمة هو فقدان 
الهوية لدى العديد من الشعوب والفنّات 
الاجتماعية التي تزداد هامشيتها وضياعهاء 
وتخضع لمخاطر الحروب الاهلية الكامنة 
والمتفجرة ‏ أي مكان من العالم. فإضافة 
إلى الانتقال لمجتمع المعلومات: وسيادة ثقافة 
اقتصاد السوقء ونزعة الاستهلاك: فهناك 
الصسراء الثقابقة على اعتبان أن الثقافة 
براي البعض- هي أحن انسزة مظاهر 
الصراع بين الآمم والحضارات: ورهم كلازة 
الإخضاع السياسي والاقتصادي مع الهيمنة 
الثقافية: حيث لا فاصل لصيرورة العولمة 


بين متفيرات الاقتصاد والسياسة وبين 


«العولمة من منظور سيكولوجي معاصر») 


الثقافة والقيم؛ إلا ثورة الاتصال والضخ 
الإعلامي المتواصل مما جعل من محاولات 
الانفلاق والانكفاء الثقاثِ مجرد ردود فعل 
سلبية وغير فاعلة. 

ما موقفنا حيال العولمة؟ وكيف 
نتصدى لأثارها السلبية؟ 

أنهي هذه الدراسة بالإجابة عن هذا 
المشؤان يمن ميم قفوو الو#تضور كزيم 
أب و حلاوة أستاذ علم الاجتماع 4 جامعة 
تشرين .)3٠0١١(‏ حين يقول «لابد من 
التمييز أولاً ب العولة بين كونها حركة 
موضوعية ومسيرة طبيعية وشاملة للتطور 
الاقتصادي والتجارة الدولية: اعتماداً على 
تعميم قانون القيمة على الصعيد العالمي. 
وما ينتج غنها من حركات اجتماعية 
وتوجهات إنسانية (مثل: حركة السلام 
وعقرق الآفيات ومتكبحاف عداية العيقة 
وحماية الكوكب. ومكافحة الفقرء واحترام 
التنوع الثقالك. وحوار الحضارات؛ وحماية 
المراة وحقوق الطفل) والتي تمثل الجانب 
الإيبجابي المتفائل للعولمة؛ وبين من يعتبرها 
قير لايد سن التصبوى هيقش الؤسائل: 
باغتباره تهديدا المجتمع البشري لآنه يزيد 
من البطالة؛ ويخفض مستويات المعيشة 
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لدى الكثير من الشعوب الفقيرة: وتقليص 
الكدماف: إن ما كدق المقاوبة كملا عو 
هذا الجانب المهيمن والاحادي الجانب 2 
العولمة والذي يكرسس التفاوت بين الشمال 
والجنوب, وبين الاغنياء والفقراء. داخل 
المجتمعالواحد. والذي يجب تعهريته هو 
الخطاب التبريري والدعائي الذي يرى ب 
الرأسمالينة اللببراثية فنويها سير الدازيت 
البشري وغايته القصوى وأن ما يستحق 
الاستهجان هو المعايير المزدوجة وتسخير 
مؤسسات المجتمع الدولي تصائح الاقوى 
عدا هع معانين الحق والعد ا 
تعقيب: 
الوقت الذي تمضي فيه العوللة قدماً 


إلى الامام: تبدو النماذج السياسية القائمة 


المراجع : 


«العولمة من منظور سيكولوجي معاصر)) 
عاجزة عن تدبير شؤون العالم المعاصر 
الحافل بالمخاطر واللامساواة والتحديات 
التي تتجاوز الحدود القومية:, فلم يعد 
بسع الحكوواك مجعاذ ان قنعو فرق الدقان 
مرطن نقضن اللتاغة المكسيحي» او انقلوتنا 
الطيور أو أن تسيطر على ظاهرة الاحتباس 
الحراريء أو على تقلب أسواق المال»ء تذلك 
يدعو البعض لانشاء حكم جديد لحل هذه 
المشكلات العالمية تتعاون فيه جميع الدول 
(متعددة الجنسيات) والتي تعجز عن حلها 
دولاً منفردة. ويمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي 
وأنحدا مج التمائع البتكرة لتر على الجولة: 
وقد تحذو حذوه تجمعات أخرى 4 مناطق 


العالم د تشدها روابط وثيقة. 


-١‏ انتوني غدينز )٠١ ٠8(‏ علم الاجتماع. (ترجمة فايز الصياغ). المنظمة العربية للترجمة؛ مركز دراسات الوحدة 


العربية. بيروت. 


- جون توملينسون )3١٠١8(‏ العولة والثقافة. (ترجمة ايهاب عبد الرحيم). عالم المعرفة» العدد 4ه"؛ (الكويت). 


*- علي القيم ( 


5- عمر خليفة (000؟) 


006") ) من يصنع الثقافة . مجلة المعرفة السورية . العدد “6897 السنة"5 . صفحة ٠5‏ 56 
علم النفس والتحكم. عالم الفكر» المجلد 2" صفحة 0" الكويت؛, 


ه- كريم أبو حلاوة )3١١1(‏ الآثار الثقافية للعولة. مجلة عالم الفكر العدد 8؟: صفحة 1717. الكويت. 
ك- طيب تيزينى )3٠١/(‏ الثقافة العربية وموقعها من العولمة. مجلة المعرفة السورية, العدد ه "اه السنة /ا5. الصفحة 


ايت 


-١‏ محمد عبد الله )3٠١5(‏ تلوث العقل وتلوث البيئة. مجلة التربية» العدد ١6١‏ السنة (79)» صفحة 5١5؟.‏ قطر. 
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مقدمه 
من أيام أرسطو (4+ - ا قه) ويحتى تهايات القرن السابع عشر 
سادت بين العلماء نظرية الجنين الكامل القزم ومفادها أن الإنسان يُختزل 
بكامنة.ك الماء المثوي للرجل ظ صورة إنسان صغير جداً» كم ينمو كريحم 
المرأة بعد الجماع حتى تحين الولادة. علما أن الترات العربي الإسلامي قدم 
مقتنت القرن السابع اكبلادى تصورا قربيا من القهم الغلفي العاصر (انظر 


اصن 


* ياحث واستاذ جامعي 24 علم النفس. 


5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


يدل لتسسسسسسسسسه ة لالد اد لنننا 


الجنين الكامل القزم نمو الجنين 2 رحم المرأة 


ل الماء المنوي 
(عن د. كف الغزال) 

ومع بزوغ القرن الثامن عثير استمر 
تطور العلوم وتطوير الاجهزة العلمية, 
فتوالت الاكتشافات العظيمة التي حققها 
عدد من العلماء أمثال غراف وسبالانزاني 
وفان بندن وهام وليفوينهوك الذين اكتشفوا 
دور كل من البويضة عند المرأة والحيوان 
المنوي للرجل بذ تشكل الجنين. كما توصل 
العلماء إلى تحديد آلية انتقال الصفات من 
الأباء إلى الابناء حسب قوانين الوراثة. 

الوراتة وموادها 

تؤثر !ل نمو الفرد وك تكؤن شخصيته 
مجموعة عوامل متكاملة متضافرة يمكن 
تحديدها كما يلي (): 

-١‏ الوراثة (وسنتكلم عنها بشكل خاص 
بعد قليل)؛ 

"- الوسط المحيط: وينقسم إلى: 


الورائة والاخصاب 


أ- وسط طبيعي: ماقبل الولادة (عضوية 
الام وما يؤثر فيها). ومابعد الولادة (ظروف 
تمنو الظفل الطريعية والسعية والغذاكية): 

ب- وسط اجتماعي (المجتمع بثقافته 
وعاداته وتقاليده وموّسساته وعلاقاته), 

#تالتربينة: الآه, الأسدرة المؤسسات 
التربوية والتعليمية, 

4- النشاط الذاتي (ينمو الفرد وتتكون 
شخصيته بحسب النشاط الذي يمارسه). 

دوي كدنه غلم القفسى الكثير نين الكاذم 
عن تأثير عامل الوراثة (116603167) على 
تون القترد وككل #اتخصنيفاه كني ا 
مكحن ذائها إلى أساى علبتى فخ متعظيات 
عنم الورافة أو الخارظة الورائية الثى ثم 
تحديدها مؤخرا الذلك يشين آى كلام 
يتجاوز هذا الاساس غيرٌ علمي؛ ولو كان 
يعتمد على معطيات احصائية مخادعة 
تشير إلى النتاقج الحاضلة ولا تدل على 
الأسباب. لهذا السبب نجد من الضروري 
البدء بتحديد المفهوم من الوراثة. 

يرث الفرد نوعين من الصفات: النوع 
الأول منها يرثه من الآأباء حسب قوانين 
الوراثة, وهو يتضمن الصفات الجسمية 
الشكلية كلون العينين والبشرة والشعر ونوع 


العدد 000 وز 2004 سر جر 315 


الشغر وملامح الوجه كش كل الأنف والقم 
ويقيحة الجسم وما شايه ذلك كما يرث 
بعض الامراض مكل السكري والتاغور» أما 
الصضفات والخصائصن النفسية والعقلية 
مثل «الذكاء» و«العدوائية» و«غريزة التملك» 
التي يشيع الاعتقاد بوراثتها فلا يوجد أي 
دليل على وراقتها حتى الآن حسب الاساس 
العلمي المذكور أعلاه. 

النوع الثاني من الصفات يرثه الفرد 
فخ الأنسالاق: أى ما هو مشترك بين جميء 
أفراد النوع البشيريء وهو يتضمن الصفات 
الميكلية إن التقيوية #الاجيؤة والأفضباء من 
مثل القلب والكبد والهيكل العظمي والركتين 
واليدين والرأمس وما شابه ذلك؛ إضافة إلى 
عدد من القابليات الاو لية (20111]165م02) 
الى يكن أن محقفق إذا تنا الطفل 2 
الشيروط الاجتماعية والتربوية والثقافية 
امتاسيق كقاباينة الشعامروامتلاك الكلاه 
والتواصل والوقوف والسير شاقولياً وضبط 
الإخراج وقابلية العمل واكتساب الخبرة (0. 
أما إذا كانت الظروف المذكورة غير مؤْمّنة أو 
غير مناسبة فإن هذه القابليات لن تتحقق؛ أي 
إن الفرد سيّحرم من إمكانية تحقق إنسانيته. 


الورائة والاخصاب 


المعاصر يرث من اسلافه إمكانية امتلاك 
ققوة مخيسة 60268 بذ أغانى مستوق 
من تطورها وقابليتها للعمل 7" ولا يختلف 
الأطفال هذه الإمكانية يضرف النظ رحن 
اللون والعرق والثقافة والمعتقد والجنس» 
وكل من يقول غير هذا الكلام إنما ينطلق من 
مواقع عرقية عنصرية غير علمية. 

تنتقل الصفات من الآباء والاسلاف 
إلى الابناء والاحفاد بالوراثة من خلال 
المواد الموجودة 2# الخلايا الوراثية الذكرية 
والأنقيية؛ زسالنف الحواد الروافنة مخ 
صبغيات (01150120501165)) ومورثات 
(662©5). 

الصبغيات: هي جسيمات شريطية 
صغيرة قاتمة اللون من جزيئات الحمض 
النووي الريبي منقوص الاوكسجين ذلارا 
.وهي موجودة 4 نواة الخلية. ولكل نوع من 
الكائنات الحية عدد محدد من الصبغيات 
ل# الخلية الواحدة. وعدد هذه الصيغيات 
اك الخلية البشرية 856 مبشياءزينا أن 
الصبغيات توجد أزواجاً. ففي كل خلية 
بشرية ؟” وجا من الصبغيات تحمل 5056 
هائلاً من المورثات يُقدر بحوالي 0" ألف 


مورثة حسب الخارطة الوراثية. 


5 لعل بي الفده 000 تفوز 5094 


الورائة والاخصاب 


يُسمى أحد أزواج الصبغيات «الصبغيان 
الجذ لجتسيان لأثيما يحبلان عدوا من الدركات 


منها المورثات التي تحدد جنس الجنين 
35 كان ذكراً أو أنثى. ويسمى الصبغيان 
الجتسيحاق:اصسطلاها: الصيعن الزن ا 
والصبغي المذكر لآ. ويملك الذكر صبغياً 
من كل من النوعين 37غ1  .‏ حين تملك 
الانشى صبغيين متماثلين من النوع 2]06. 
أما الأزواج الاثنان والعقسرون الأخرى من 
الصبغيات فهي تحمل مورثات غير متصلة 
بالتجتن » 

تمُرّكل من بويضة الانثى والخلية الذكرية 


(النطفة) بمرحلة تسمى مرحلة الانقسام 


الخلوي حين تنفصل ازواج الصبغيات إلى 


مفردات؛ ويبقى ب الخلية صبغي واحد من 
كل زوج فتتالف كل خلية جرثومية صغيرة 
(عروس 0010 وجمعها اغواس) من ”77 


2 


تحتوي كل خلية جرثومية انثوية على 
أحد الصبغيين الجنسيين من النوع 26, 
أما الخلايا الجرثومية الذكرية فمنها ما 
يحتوي على الصبفي 76 ومنها ما يحتوي 
على الصبغي لآ. وحين التلقيح تتحد خلية 
جرثومية ذكرية مع خلية أنثوية؛ فتتحد 
مجموعتا صبغيات كل منهما مع الاخرى 
المقابلة لتؤلف من جديد ؟7 زوجاً من 
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الصبغيات ك4 بويضة ملقحة هي أصل 
الفرد البشري الجديد . ونتيجة لهذه العملية 
يتلقى كل فرد نصف صبغياته ومورثاته من 

ذا لاسي ناي دواري نكري رق 
الأب) تحتوي على الصبغي الجنسي 7 
الخلية الأنثوية (من الام) التي تحتوي 
على الصبفي ]3 كانت النتيجة 2]05: أي 
إن الجنين سيكون أنشن, أما إذا القحث 
خلية جرثومية ذكرية تحتوي على الصبغي 
الجنسي لآ الخلية الانثوية التي تحتوي على 
الصبغي 75 فستكون النتيجة آ]3, أي إن 
الجدين سيكوق تكدرا .يعني هذا أن الحلية 
الجرثومية للرجل هي المسؤولة عن تحديد 
حنى الجنيق ذكرا اد ان 

يبلغ عدد المورثات 4# الخلية الواحدة 
حوالي 5" ألف مورثة كما ذكرنا آنفاًء وهي 
الوحدات الوراثية الحقيقية: أي هي الحامل 
االحقيقي للصغات والخصاقص القي تنتقل 
بالوراثة. والمورثات هي حزم كيميائية معقدة 
من جزيئات الحمض النووي الريبي منقوص 
الاوكسجين 1]14 التي تتألف منها 
المببقيات أيضاء وتكي هل المورقات الفاح 
الخمائر (1:112771265)؛ وهي بروتينات 
ضرورية لإنتاج مختلف المواد الضرورية لحياة 
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الخلية وثموهاء وهكذاء قتمكم المورفات د 
تكوين أنواع الاتيعة الحترووية لبفاء مختاق 
أعضاء الجسم وأجهزته وانسجته عن طريق 
ضبطها للخمائر وتاثيرها 4 تفاعل الخلايا. 
وعلى اعتبار أن السلوك يتاثر ببعض ال مواد 
الكيميائية فإن المورثات لها بالتالي تأثير 

وتحدد أزواج المورقات المتوضعة 
على الصبغيات المتقابلة صفات الإنسان 
وخصائصه # هيئة برامج وتواقيت لتحقيق 
كل صفة مخ سعات الغ اللوروكة ظ عوضن 
محدد من لحظة التلقيح حتى وفاة الفرد. 
فإذا كانت المورثتان الموروثتان من الابوين 
متمالاايق تلريرزف االصنفة على اررض كنود 
قيزر مسالا #كوخاخ ذه شين كتصبيه 
إحداهما مورثة غالبة (100102122216) 
تَظهر صفتهاء وأخرى مغلوبة أو متنحية 
(©1860658157) تكمن صفتها التي قد تظهر 
بعضن أولاد الفرد أو أحفاده. ويسمى 
مجموع الصفات الغالية بالنموذج أو النمط 
الظاهر (ع72017ع25). 

الاخصاب (011236102ازع] ) 

يكون # مبيضي الانثشى حين ولادتها 
حوالي ٠٠١‏ الف بويضة يُضمر أغلبها قبل 


البلوغ: ولا يبقى منها سوى حوالي ٠١‏ الفاء 
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ينضج منها حوالي ٠٠١‏ بويضة فقط خلال 
مدّة الخصوبة الجنسية للانثى التي تمتد 
من البلوغ وحتى سن الياس حسب البرنامج 
الوراثي. والبويضة هي أكبر خلية 4 جسم 
المرأة. وهي الخلية الجنسية الانثوية. 

وتفرز الآنثى بويضة واحدة (0051112) 
كل شهر قمري (حوالي 78 يوماً)؛ وهي مدة 
الندورة الشهرية.شدا الأياهة ف متتضف 
الدورة أي # اليوم الرابع عشر منهاء 
ويقوم المبيضان (201731165)) بالحفاظ 
على البويضة 4# أكياس خاصة: فيبداً 
الاستروجين 4# استثارة الرحم (61115][]) » 
ويرتفع مستوى هرمون البروجسترون وذلك 
لتهيكة الرحم للقيام باستعدادات خاصة 
توفي الفريفية ذا د تسيا اننا 
غم يحدت التلقيح فإن استعدادات الرحم 
لا تعود لازنمة فتسقط مع بعض الدم على 
صورة الحيضن أو الطمث دليلاً على أن 
العمل اوحديةه وتكرر فته العماية مره 
كل شهر (الدورة الشهرية). وتتوقف عملية 
الإناظة طوال سترة الحمل».ويكون الحتمال 
حدوثها قا اثناء الارضاع؛ وهذا هو سبب 
عدم الحمل خلال هذه الفترة. 

نفدل البروفينة إلى شناة سالسون 
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(©1115 ©1[66112) التي يبلغ طولها حوالي 
٠‏ سم وتبقى فيها مدة ١7‏ - 74 ساعة 
حتى تعبرها باتجاه الرحم؛ وتستغرق هذه 
الرحلة من * - " أيام. فإذا تم تلقيحها 
انام 'وعووها قا كناة الوب اتنست. جدينا: 
أما إذالم تتلقح خلال 4؟ ساعة فإنها 
سقط سع الإفرازات الرحميسة: اما وحم 
المراة (1/161115]) فهو يشبه ثمرة الكمثرى 
القوية )يل إنتحسمه رتاظار نحجنهار نه 
قابل تلاتساع والكبر رحسب نمو الجنين 
فيه. 

تبدا الخلايا الجنسية الذكرية أو النطاف 
(52611115) عند الرجل بالتشكل منذ 
البلوغ حسب البرنامج الوراثي. ويصل طول 
الحيوان المنوي إلى ميكروناً. ويتكون من 
فااكة اجزاء هن .ران (4 ميكرونات]) وعره 
متوسط (0 ميكرونات) وذيل (00 ميكروناً) 
(غأيص 19). ويحتوق ماء الرخل أو الساقل 
المنوي المندفق على حوالي 05.٠0 - 5٠١‏ 
مليون نطفة (متوسط القذفة) وعلى مادة 
البروستاغلاندين التي تساعد النطاف على 
التدفق والحركة وتسبب تقلصات 2 رحم 
المرأة مما يساعد على إزكاء العملية بهدف 
الستهحزاق التوع وقلق فقل السمروانات المثوية 
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عبر المهبل وعنق الرحم إلى مكان الاخصاب 
قناة غالوب: فيصلها حوالي ١6١‏ حيواناً 

يتم الإخصاب خلال ثلاثة ايام بعد 
الجماع؛ حيث تندفع النطاف باتجاه البويضة 
وللقضيق توا فاهمسا هلما أن مضعم التحيوات 
المنوي يبلغ حوالي +١ /١‏ من حجم البويضة, 
وهو يفقد ذيله خارج جدار البويضة لحظة 
الختراقه فيجدت مير سريع بذ غشاء 
البويضة: حيك لق جميم ثقاك الضعك 
فيه: مما يمنع بقية النطاف من اختراقه. 
وتتشكل البويضة الملقحة (الزيج) 2785016 
التي تحمل برنامج إنتاج الجنين؛ وتتحدد 
الصفات الوراثية التي ستهيمن جذ الكائن 
البشيرى الجديد. أما إذا م توجد بويضة 
قناة فالوب وقت القذف فإن الحيوانات 
المنوية تضعف بعد يومين وتموت بعد أربعة 
أيام ولا يحدث الحمل. 

تنتع الانفى يويضة وااحدة ب كل دورة 
شهرية كما ذكرنا أعلاه. أما إذا تم إفراز 
بويضتين وخْصّبتا بحيوانين منويين فقد 
ينتج من ذلك توعمان أخوان (لممتعةط 


8)) يكون الشبه بينهما مثل الشبه 
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بين الاخوة الاخرين؛ وهما لا يتطابقان 
بالضرورة ‏ الجنس والتركيب الوراثي. أما 
إذا نجح حيوان منوي 4 إخصاب البويضة, 
وبدآت عملية انقسام البويضة الملقحة, 
وانفصل نصفاها عن بعضهماء فسيتكون 
نتيجة ذلك كائنان يصبحان توءمين متماثلين 
(57125 10626121) يكاد الشبه بينهما 
يكون تاماً (4. ص 74): فهما يتطابقان 2 
التركنيه الورات: 

وبسبب صعوبة تحديد موعد الإاباضة 
لكل سيدة. وبالتالي صعوبة معرفة تاريخ 
تلقيح البويضة, يقوم الطبيب بتحديد 
موعد الولادة بناء على موعد انتهاء آخر 
دورة شهرية؛ وهذا يعني أن أول أسبوع 2 
الحمل هو أسبوع بداية آخر دورة شهرية 
لها (", 

إذا كانت المرأة تريد الإنجاب وجب 
غليقا أن تستعن نانك تسيا وتحسدياً 
بشكل مسبق. يجب عليها أن تمتع تماماً 
عن تناول أية عقاقير أو أدوية إلا بإشراف 
الطبيب المختصء. حتى لو كانت مسكنات 
عادية؛. ويجب أن تبقى تحت الإشراف 
الطبي طوال فترة الحمل (216812212©[7): 


ويجب ان تمتنع عن التدخين وعن تناول اية 


:7.4 ا سب لل كهيي الفدد .00 تفوز 5008 


عمولناف غيل بذااية العمل ويف ثهايته 
واثناء الإرضاع حش تون صحتها العامة 
مؤهلة لاستقبال الحملء؛ وحتى تضمن النمو 
السليم للجنين أو الرضيع: 

ويجب على الام تناول الأطعمة التي 
تحتوي على نسبة كبيرة من الحديدء لآن 
الجنين يحتاجه لتكوين خلايا الدم الحمراء. 
والاطعمة التي تحتوي على الحديد هي: 
اللحوم الحمراء الخالية من الدهون, 
ولحوم الطيور والدواجن والاسماك؛ والعدس 
والسبانخ. كما يجب أن تتناول قدراً كافياً من 
البروتينات السرورية نمو السهاز الغصبي 
للجنين كي تضمن نموه العقلي السليم فيما 
بعد. 

ويتضمن الاستعداد النفسي للحمل قبول 
الانشى بنفسها وبجنسها والرضا بدورها 
كزوجة وام حامل وام مربية. واستعدادها 
لتحمل أعيباء هده المسوّوليات. ولا بد 
دخ تماق لحان الزوهدسينيها تعمل 
مؤوليات التسول والانعا نض حمطن 
نمو الجنين أو حياة الطفل فيما بعد أية 
مشكلات؛ ويتضمن هذا الاستعداد رغبة 
الزوجين الصادقة بالانجاب ونضجهما 
الجسمي والعقلي والانفعالي والاخلاقي 
اللازم لذلك. 
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وتحتاج الأم الحامل إلى قدن وافر 
من المعلومات عن الحياة الجنسية وعن 
الحمل والإانجاب وتربية الطفل. ولا يجوز 
الاعتماد على الافكار الشائعة التي قد لا 
تكون علمية: أو الرجوع إلى الخرافات وما 
يُعتقد أنه من المسلمات, بل لا بد من التماس 
المصادر العلمية الدقيقة التي تزودها 
بجميع المعلومات اللازمة لكل أم قررت 
الزواج والإنجاب؛ وهذه المصادر هي الاطباء 
اللختصضون والستوضهاك الحكومية المنتشرة 
والكتب العلمية الموثوقة. ومن الضروري 
أن يكون الزوج أيضاً على اطلاع على هذه 
المعلومات. 

شذوذ التشكل الجنيني 

تتأثر المورثات بالعوامل المحيطية 
كيميائية كانت أم فيزيائية أم إشعاعية. 
وإن أي تغير أو تشوه يطرا على المورثات 
أو الصبغيات فإنه سيتّرك اثره بالضرورة 
على تكون الجنين وعلى صفاته الحالية 
آنا اللستغراية بو الفال الشوين على ذالك اهو 
تتاذر «داون» (5772010126 1001712:5) 
المشهور بالمنغولية: وهو شكل من التخلف 
العقلي التاجم هن قذوذ صيقي, فقد بينت 
التحليلات الوراثئية أن المصابين بتناذر 
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ذأوة ملكون صضيغيا إضافياً. ويكون عدد 
السبقياف ادييم 407 مكيبا شولا بق 
الزوج الحادي والعشرين من الصبغيات 
يملك هؤلاء " صبغيات؛ اثنان موروثان من 
أحد الأبوين ل ينفصلا قبيل التلقيح: وثالث 
فخ الاب اللخنن :ارصن :15-1841 وعداو 
أن الصيغي :الزاكد يعييق الحمقق المفتركن 
للصفات التي تحملها مورثات هذا الزوج 
من الصبغياتء ويذكر أغلب الدارسين لهذه 
الظاهرة أن حمل المراة ب عمر متاخر بعد 
الاربعين قد يكون هو السبب # ظهور تناذر 
داون بسبب نقص أهلية عضويتها لتحمّل 
اغباء الحمل. 

ويذكر مخُول حالة ثلاثية الصبغي ال 
"١‏ من النوع 206لا تسمى تناذر كلاينفلتر, 
حيث يتكرر الصيفسي الجنسي الأنثوي 
1 لدىالذكر. ممايولد صفات تتمثل 
بصغر الخصيتين وطول الأطراف والتحول 
والعسم واتخفاهن معدل الذكاء واصضطراب 
الشخصية. أما إذا تكرر الصبغي الذكري 
لا وكانت الثلاثية من النوع لآلا فستظهر 
صفات ذكرية مفرطة. إلا أن المؤلف حدر 
من التسرع بتعميم هذه الحالة على الصفات 
السلوكية؛ واضتراض أن أصحاب هذه الحالة 
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سيكونون من المجرمين (/اء ص 55). 

و بعضش حالات نقصى الإنزيم قد 
يتراكم الحمضي الأميني المسمى فينيل 
ألانين بكميات كبيرة 4# الجسم ويظهر 
مرض الفنيل كيتون مما يتطلب اتباع حمية 
بروتين شديدة؛ فيعاني المصابون بهذا المرض 
من التخلف العقليء ويتميزون عادة بشعر 
أشقر وعينين زرقاوين وحساسية جلدية. 
وف حالات أخرى من تقض الإنزيم تسمى 
الابيضاضس يظهر مرضي الالبينوء فيعاني 
الحبات بيذ اللريكو عن فصن بف المبلانية 
وولف كياينا ف لوق التجلق سما رضن على 
الريعن عدم الفعرضس أكون اللمس بخقية 
التاذي. 

إلا ان بعضن التغيرات تطراً على 
الفموقع الورائ التوقع كيجة ظهون صيفات 
محية أو نتيجة طفرات (3/11186028) 
عظ لوقاف أاقتاء كون المي نما شن 
يؤدي أحياناً إلى حالات العيوب المخية 
والاضطراب # تكوين الخلايا والانسجة 
والأعفياف وقن معدك أحياكاً الحكاوف بين 
فصيلة دم الام وفصيلة دم الجنين من حيث 
العامل الريصي أو الريزوسي 115 هذا كان 
هذا العامال موكيا أو اليا عقف الادووة اد 


000 سر يي الفدد 000 تهوز 5000 
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كان عند الآم مويجيا و عنتى الننين سالياء أو الشلل أو العمى أو الإجهاض. غير أن 
ثلا د مشكلة؛ أما اذا ورث الجنين من ا 

ري ا لجنين من الطب الحديث اصبح بإمكانه اليوم معالجة 
ابيه عاملا موجبا وكان عند الام ساليا 
فسيحدث تعارض بين الفصيلتين مما يؤدي 


هذه الحالة بإعطاء الام حقنة معينة تضمن 


المصادر والمراجع : 
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كارهوا أنفسهم 
مواجهة أعداء أنفسهم! 


إن 
د. خيرالدين عبد الرحمن 


لعل كثير منا لا يزال يذكر الضجة الهائلة التي أثارتها الشبكات 
الصهيونية وغممتها التها الدعاقية والاستحبازاتنة والتنظيمية على امتداد 
العام هندما أنهي العاف الروسي اليهودى سولجتيكين الذي هذ مؤهراً 
وشارك الرئيس الروسي وكبار قادة روسيا في جنازته وتكريمه. عن الاتحاد 
السوفيتي السابق. صورت تلك الحملة سولجنستين وكانه أعظم ابطال 


الحرية والمدافعين عن حقوق الإنسان قي العام واعتبرته أعظم عبقرية 


** ناقد وأديب سوري. 


252 العمل الغني: الفنان شادي العيسمي. 


فكرية وأدبية عرفتها البشرية على امتداد 
القرن العشرين. بل وعلى امتداد قرون 
عديدة سبقته. لقد وظلف الغرب الأوروب 
أمريكي اجهزته وشبكاته ومؤسساته 
اتذاكق لتعزيز هذه الصورة وتصبحيمها 
وتلميعها على نحو شديد المبالغة, موظفاً 
موقفاً رسمته شبكة صهيونية لكاتب 2 
خدمة هدف سياسي لا غلاقة له بالآدب مخ 
قريب أو بعيد. هو تشويه الاتحاد السوفيتي 
السابق وتدميرهء وتحقيق خطوة واسعة 2 
المخطط الصهيوني للهيمنة على العالم. 
معذلك. أثارت الدواكر الصهيونية 
واليهودية 4# العالم عاصفة قوية من الغضب 
ضد كتاب سولجنستين الجديد المعنون ( 5٠١‏ 
سنة معاً). حتى قبل أن يترجم الكتاب إلى 
اللغة الانجليزية سعى الكتاب إلى تفكيك ما 
استشعره الكاقي من تعاظم متسارع انقمة 
عالمية على اليهود؛ بعدما أوغلت الشبكات 
الصهيونية المهيمنة على دول كثيرة أبرزها 
الولايات المتحدة ب غرز مخالبها 4 عنق 
الال وشقةا قصرت موتح ةركن عن توهين 
من اليهود: الاول هم اليهود الصهاينة 
والمتدينون؛ وهؤلاء ينظر سولجنستين إليهم 
باحترام وتقديرء والنوع الثاني هم اليهود 


الذين اندمجوا # المجتمع الروسي؛ وهؤلاء 
لا يكتفي سولجنستين بتوجيه ابشع التهم 
لهمء: وإنما يدينهم سلفاً ويخرجهم من النوع 
الإنساني والمواقف الأخلاقية يعرض جزءا 
كتاب سولجنستين تاريخ الاقلية اليهودية بخ 
روسيا منذ تقسيم بولندا عام 1746 الذي 
أدى إلى هنم تو مخ الارضى البولقدية 
إلى روسيا وبالتالي انضمام أكثر من مليون 
بولندي يهودي إلى المجتمع الروسي. اعترف 
الغتاب بالدون الركيس لعدد كبيومن البهوه 
ب دعم وتنفيذ المذابح التي جرت 2 عهد 
سعانلن والنتى زا شجيقيا الالاييت فين 
أبناء شعوب الاتحاد السوفيتي أنذاك. لكن 
سولجنستين سعى # هذا الكتاب بكثير من 
التذاكي إلى انتزاع تعاطف القراء حتى مع 
هؤلاء اليهود الذين ارتكبوا تلك المذابح, 
معدا على محدودية الدور اليهودي 2 
تتجين الغيرة البلكقية وهااراهق ذلك التتسير 
وتلاه وتاسس عليه؛ على الرغم من تشكيل 
اليهود اغلبية ساحقة # الهيئات القيادية 
ومواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات 
والشعكم باجيزة الدولة الحساسة: فقد كان 
يودي أعضرام ف النجكة التركزية الحسزب 


الشيوعي السوفيتي_عهد ستالين الذيكرس 
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الكاتب أمداً طويلاً من حياته لمهاجمته؛ من 
أعبل 890 شخصا هم كل أعضاق الاجكة: 
عاني الارقه من هنا لاقن رسن 2 
كتابه الجديد مثلاً: «ليس هنالك أي مجال 
للقول إن اليهود صنعوا الثورة البلشفية: إذ 
إن الآأمة الروسية بأسرها شاركت فيها». 

هاجمت الأوساط الصهيونية ا العالم 
الكتاب: وهاجمت موّلفه أيضاً على الرغم 
مبوتاريظه الطويل بذ كرفة الصويرة 
والالشزام بهاء لاالمجسرد أن الكاتب قد 
راح يهاجم الغرب وحضارته ورأسماليته 
المتوحشة بعدما لجا إليه تاركاً روسياء ولا 
لانه عاد إلى روسياء وإنما لانه تجراً على 
كدير هن قاده إلى داع مخطت عن اليهود 
لايق هع الفاسفة والقوافه والاظر 
التي اعتمدتها الصهيونية وفرضتها على 
الخطاب الغربي. 

بدا الهجوم كما قلنا حتى قبل ترجمة 
الكتاب من الروسية إلى لفات أجنبية. 
وهكذا انطلقت أقلام وأصوات عميان 
يصرون على إعماء العام بأسره # حملة 
متكلمة يلغ الأمن معقى أطرافها عد اتهاء 
سولجنستين باللاسامية لانه تجرأ على 


أكقاف يعطبى الوفة باسلوت ازقاة مقتنا 


لبعض الناقمين على اليهود. وبسبيل اعتبره 
شقاني ] لق 43 خالدية اقريوة: البنا نف مها 
سب البو على اماداد العا وليشت 
للرجل لدى هولاء الصهاينة الذين شنوا 
حملتهم المنظمة ضده تصويره اليهود: 
دوما بأسمى صور الرقي الأخلاقي والذكاء 
العبقري والصفاء والإعجاز والإبداع قال 
وأنه لون + اابتة مما ) وإلضاء 1 ؟بيكة 
من التباين بيننا وبين الروس هذا الكتاب لا 
يساوي خض فينة اتووخ الى طبع علية: 
وكعمل اذئن لا يساوي شيئاً على الاطلاق». 

إن هذه الضجة التى أثيرت حول كتاب 
سولاجتشدين الأخير قبيل وفافه, على الرغم 
من التزامه الشديد بالصهيونية وقناعته بانه 
يواصل خدمتها من خلال هذا الكتاب الذي 
قبركن معدا الى الحهوة السعالينية نجوه 
لاذع تذكرنا بكاتب ومفكر روسي اخر رحل 
يوم + أكرة ا 1 هو الكسندر زينوفئييف 
الذي اشتهر قبيل موته بعباراته «الليبراليون 
أشد خبثاً من الستالينيين. أعرفهم فهم 
يتشابهون كما تتشابه الفسافس خ ثنايا 


خشب الاسبة». كانت الاوساط الليبرالية 
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لقد احتفلت بزينوفييف 
واعتبيرته عبقرية نادرة 
وفتحا للادب العالمي 
المعاصيرء بعد ما كرسته 
دوي الفشى العالية عقي 
صدور كتابه «المرتفعات 
الفاغرة» سنة 19175 .كان 
الرجل قد قاوه ستالين: 
بل حاول اغتياله كما 
روى هو نفسه لاحقاً. 
وقد طورد بعد صدور 
«المرتفعات الفاغرة» ررقن التدريس تم 

قرو نف المنقىواسكر هدرنا الرياضيات 
وفلسفة العلوم بجامعة ميونيخ. وأخذت كتبه 
الناقمة على الاتحاد السوفييتي تتالى وتهيئ 
لها الأوساط الغربية المعنية رواجاً كونياً. 
وما إن تداعى حلف وارسو وتفكك الاتحاد 
السوفييتي حتى فاجا الكسندر داعميه 
الليبراليين بكتابيه «الغربوية» و«القطيعة 
الكبرى» مستشرفا مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة: قائلاً إنها ليست ففظ مرحلة ما يعد 
شيوعية ولكنها أيضاً ما بعد ديمقراطية, 
حيث راى أن دور أوروبة الغربية كفاعل 


التاريخ قد انتهى. وان الهيمنة العالمية 


للولايات المتحدة أيضاً هي إعلان نهايتها 
اتأحوقها يدن ضائفة للدارخ إلى ستعدلمة 
له. كما قرر أن انتصار الولايات المتحدة بذ 
الحرب الباردة قد قضى على شرط ضروري 
من شروط الديمقراطية والتوازن الدولي؛ 
هو التعددية القطبية التي كانت تنعكس على 
المجتمعات المختلفة تعددية مماثلة بشكل أو 
بآخر. عتدكن هاجم الليبراليون الامريكيون 
والاوربيون زينوفييف بشدة: واتهموه بالردة, 
و«الانشقاق على انشقاقه»»: وهذه العبارة 
التي كررتها الصحف الغربية قد أعجبت 
لمحل ككيرا واصتبرها ناه ازا 
يلبث زينوفييف أن عاد إلى روسيا سنة 


33ل دما تش رامقالا عتواكة وناذا أعود 


لاا لانن تتا اللي ههه 07 ا 


إلى روسيا؟» قال فيه: «لكي اجيب عن هذا 
السؤال علي أن أجيب عن آخر: لماذا وجدت 
نفسي منذن خمسنس وعشرين سنة خارج 
روسياء ب الفرب 5 ويجيب بأنه طرد من 
وسبافركها سيب البنداء الذي وابونه 
أعماله العلمية والادبية التي تضمنت 
«وصفاً دقيقاً للمجتمع السوفييتي». ولكن 
«بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتدمير 
نظامه الاجتماعي: لم تجد روسيا الازدهار 
الذي وعدتها به الايديولوجيا والدعاية 
الغربية: على اللكس من ذلك عرق الجقمه 
يقرا معبايف] شقن اليادين السياشة 
والاقتصادية والايديولوجية والاخلاقية 
والاجتماعية. فكان علي أن اكتب الحقيقة 
أياكان الكم والأن ها أكنية كل صبدق 
ودقة عن روسيا ما بعد السوظطييتية يجر 
عليٌٍّ مقاطعة أعمالي العلمية والادبية 
ويجعل اصدارها ونشرها مستحيلاً عملياً.. 
إن امركة اوروبة قد الغت أي معنى لمقامي 
الاوروبي إلى درجة أن الاهم ليس عودتي إلى 
وطني ولكن رحيلي عن غرب صار يناصبني 
العداء.. فالامركة تقتل أهم منجزات أوروبة 
بما فيها الليبرالية والتعددية الإبداعية 
وحرية الفكر.. كما اكتشفت المخطط 


الغربي لالغاء روسيا وتحويلها إلى شعوب 
بدائية غير قادرة على حكم نفسها.. فصار 
لابد من الدعوة إلى دور روسي قاعل 2 
وجه الكليانية الأمريكية؛ مثل الدور الروسي 
الفاعل والحاسم ضد الكليانية الهتلرية». 

أعلن الكسندر زينوفييف قبل سنوات 
من غوففة إلى ووسياء وتجديدا كاسنة 
4 شهادة شخصية مثيرة عن ستالين, 
قال فيها: «لقد كنت منذ السابعة عشرة من 
عفري مناهضا لستالية عن قناغة. وقن 
حضرنا محاولة لاغتياله. لو كان ستالين قد 
قِرّرٌ إدانتي سنة 1994 بالإعدام لكان قراره 
عادلاً. أمنا الآنه ون صان باستطاعتي أن 
أطل بنظرة شاملة على كامل هذا القرن فإني 
أقول استالين كان اكير شخسية ذ فرق 
اكتن غبقرية سياسية1: م« .هل هي خيبة أمل 
بالغرب وحضارته الغارية بعد تسليع البشر 
والفكر بي ظل هيمنة عولمة متوحشة تنضح 
باحقاد وعقد الصهيونية التي تراكمت على 
مر قرون؟ 

على صعيد مماثئل بات التململ القاعدي 
الامريكي إزاء طغيان الهيمنة الصهيونية 
الساحقة على الولانات اللتعدة الافركية 


واكها ومتسا عدا ,وقن اخكره الكفتزاكيات 
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والنقاشات على تلك الهيمنة تقلق الشبكات 
والمؤسسات الصهيونية المكشوفة والمتقنعة, 
خاصة يعدما تصاعد الغكضب الشعبي 
الأمريكي إزاء المازق الحريى الأمريكي د 
أفناسكان والفسراق والفقل الإسشرائيلى نظ 
الحرب التي أمرت الولايات المتحدة وكيلها 
الممويو ينها على اتعان: وكزائدت عد 
القلق من التورط 2 حرب رابعة ضد إيران 
واقفتضاح حقيقة أن هذه الحروب الامريكية 
باتك تكسم اللضاحة المقبروع الصهيوني: لا 
للمصلحة الأمريكية. فعلى سبيل المثال» 
كتب الصحاطك الاميركي بنيامين شفارتس 
أحد محرري مجلة «اتلانتيك» الاميركية 
4 بوسطن. واحد أبرز اليهود المؤيدين 
لإسراكيل: مغالاً ف تيسان 6 هيبا كيه 
أن إسرائيل لن تستطيع أن تعيش حتى 
تكمل عامها المئة: وانها ستتلاشى كدولة 
قبل ذلك. أحدث المقال هزة كبيرة داخل 
امراكيل» سيب مكاثة القاقيه والتعاطف 
المعروف عنه مع إسرائيل. وقد خضع المقال 
لناقشات سياسية وفكرية: ونبه البعض 
إلى ضسرورة فهم دلالاته» وقال بعضهم إن 
موقفه يوضع لنا إن ذم أميركا لإسراقيل 


سس أدبا وف ار دعلا تكرت 


كارهوا أنفسهم في مواجهة أعداء أنفسهم! 
نتاكج استطلاع للراي  ١6‏ دولة أوروبية, 
وكان السؤال الأساسبي المطروح هو: من هي 
الدولة التي تشكل أكبر خطر على السلام 
العالمي؟ وجاء الجواب بأن إسرائيل هي هذه 
الدولنة::وتراوئخة نستي التعجين عن هذا 
الرأي بين 774 4 هولندا المعروفة بتأييدها 
الكاويي الاسراكيل»والسوين 7هازوالين 
تعتبرها إسرائيل متحفظة ‏ تاييدها . بينما 
تراوحت نسب الدول الاوروبية الاخرى 2 
جدود الغلقين بين نز وةثان: وذلك نظ 
دول مثل المانيا وبلجيكا وبريطانيا واليونان 
والتنسنسا وإسبانيا» وقد عسوزه :شاكع هذا 
الاستطلاع اإسرائيلء وردت عليه كما هي 
العادةيانه يع عن موقق معاة للسامية. 
لكن إنحدى مفتاكل الصبهايتة الكبرى حالياً 
كامنة 4 توصل أعداد متزايدة من اليهود 
إلى قناعة بان الصهيونية طريقهم إلى 
الفناء والتلاشي. لا إلى الهيمنة على العالم 
كما حلموا تقد أطلق كارل يوين: أحد ابرذ 
الفكرين اليهوذ حظ القرن المقرين: تظريته 
المتلخصة ‏ دأن 4 الكقفف العلمي من 
المعرفة الحق بقدر ما يكون قابلاً للاختبار 
الجاد المتمثل ف التقد والتقضن والتكذيب 
لما يجب تكذيبه» وعندما طبق هذا المفكر 


الععدد 000 نوز 2004 سرس ين 


اليهودي نظريته هذه 4 مجال العلوم 
الاجتماعية والسياسية. تحرر من التعصب 
الصهيوني: وكتب قائلاً: «إن مسلمة الإياب 
إلى أرض الميعاد هي مسلمة وهمية؛ وإن كل 
الدعاؤئ الغرقية والعتضرية شن مستطظين: 
والصهيونية لا تستققى من هذ 

4 مقابل أمثال كارل بوير. هناك نماذج 
شوه التاثير الفكري الصهيوني إنسانيتها؛ مثل 
المندوب الامريكي السابق لدى الامم المتحدة 
جون بولتون: الذي أسهم ‏ نفوز العام من 
الولايات المتحدة بأكثر مما فعلت عشرات 
الحركات المعادية لها خ العالم. رفض بولتون 
مثلاً المقارنة الأخلاقية بين قتل طفل لبناني 
أو فلسطيني وقتل طفل إسرائيلي فلا يرقى 
4 نظره أطفال فلسطين ولبنان وسواهم من 
الضحايا إلى مستوى طفل إسرائيلي تحت أي 
ظرف! جعل انحطاط بولتون الفكري كثيرين 
يجهرون بانه حتى أدولف هتلر لم يتجاسر 
على مكل هذه الخصوية الاضعة حقدا . 
إن كل صاحب ضمير قد صدمه وصف 
الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وباقي 
الحكومات والشبكات والمؤّسسات التابعة 
لعشرات المجازر ومئات الالاف من المدنيين 
ضحايا:القعل السباهى ف فلسطين والعراق 


ولبنان كمجرد «ضرر جانبي 0011266121 
© على هامثن الحرب» (!)»: لكن 
هذا ما تنبا به جورج أورويل قبل ستين 
عاماً إذ توقع زمناً تنقلب فيه المعايير فتصير 
المفردات وسيلة تعميق لسوء التفاهم. 
ليقن امغاة او شذوذا انتشان ككرة 
تترسخ لدى قطاعات واسعة من الادوات 
النشريسة لقفسروع الاغتصناب الصميوتي 
لفلسظين عبر عدها الضعقى الابتراكيلن 
توم سيغيف عندما كتب قائلاً: «لو أن 
الولايات المتحدة انقذت إسرائيل من نفسها 
لكانت الحياة اليوم أفضل. إن لوبي إسرائيل 
الولايات المتحدة يلحق ضرراً بمصالح 
اسراكيل الستعية: رركن عرف شتطيه 
الولايات المتحدة القيام بهذا الدور الإنقاذي 
طرئي إن كلظ حديخ مع شيرق باتصيود 
(الحليج الشاركت #اواتروية: م إن: 
«الصهيونية رسبت # اختبار التاريخ, 
لانها بقيت مرتهنة للخرافة؛ ودولتها التي 
لطا ما وصفت بالخطا التاريخي كما قال 
أرنولد تويني لا تؤؤتمن حتى على اليهود 
أنفسهم». إنها قناعة قطاعات متزايدة من 
الصهاينة بان مشروع اغتصابهم لفلسطين 


:1 سل لص هيه الفقدد 00.0 تفوز 1٠098‏ 


حبدل :ف ايناد هف والاذته يذو التفجر 
من الداخلء وأن الصهيونية فعلاً لا تؤتمن 
هلق اليووة أنقيية: ناه فخلا ايها 
حدث ل اب ٠٠١5‏ هو حملة شرسة شنها 
الاخطبوط الصهيوني # الولايات المتحدة 
وفلسطين المغتصبة ضد «كين روث». المدير 
العفيدق لتظمة مراقية حقوق الإنسان 
الامريكية (اءغ1872 5غدا118 صمهسن11) 
الى حرصت كاريخيبا على توظيت: منظم 
جهودها وطاقاتهنا © خدمة المقسروع 
الصهيوني. نشير هنا بالمناسبة إلى أن «كين 
روث» هذا يهودي فر والده من المانيا أثناء 
الجكم النازق :وك خرى اتنطهادم مؤكراً 
الجرد انتقاد المنظمة العابر للقاضف الأغمى 
العشواكي كسد المداثيين كا لبنان» قبل هذا 
الانتقاد. حرص كين روث على إبقاء منظمته 
واحدة.فية أكفا الفيون الحريضة على 
رصد النشاطات المعادية للولايات المتحدة 
أو للكيان الصهيوني على امتداد العالمى 
وإحدى أكثر الادوات الامريكية على الساحة 
الدولية ولاءٌ والتزما بالتفل الاستراتيجى 
الغريقكى للؤلايات المتخسدة: وخاصة فيما 
يتعلق بخدمة المفسروع الصهيوني وحمايته 


ودعمه.وحتى #4 سياق التعامل مع 


حرب التدمير الشامل الشي شنتها القواث 
الاسرائيلية على لبنان». حرص كين روث 
على إدانة صواريخ حزب اللّه واتهام الحزب 
باستهداف مقاطق ندنية إسرائيلية ووضيق 
شرياقه المبازيفية بالالتياكات الخطيرة 
للقاخون الدوى الإتسانيء لكن هذا لم يشمع 
له عندما حاول أن يظهر القليل من التوازن: 
بعد ما سقط مئات الأطفال اللبنانيين 
ضحايا قصف آلة القتل المتعمد الصهيوني. 
ناهيك عن تدمير كلي أو جزئي لعشرات 
آلاف المساكن والمنشات المدنية اللبنانية. 
قال كين روث «بدا الجيش الإسرائيلي وكانه 
يتعامل مع جنوب لبنان كمنطقة حرب 
خالية من المدنيين» بينما يشكل التخلف عن 
اتخاذ التدابير الملائمة للتمييز بين المدنيين 
والمحاربين جريمة حرب». وهنا فتحت 
أبواب الجحيم الصهيوني على «كين روث» 
ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان التي يديرها . 
فمن تشكيك بيهودية روث: إلى اتهامه 
باللاسامية: وكذلك اتهامه هو ومنظمته 
بسلوك لا أخلاقي. بل واتهامهما بتوفير 
الدعم والمساعدة للارهابيين مما يستدعي 
محاسبتهما بموجب قانون مكافحة الارهاب! 
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مثلاً روث بالانحياز السافر لحزب الله 
شبن إشرافل وشتتكه نه يوشت وامقركة 
كايها لنفسه وكوي لوفال الآن ديرقويدة 
أن كين روث ومنظمته يعملان على «تغيير 
الوقاكه. اسن الإظلهان إسرائيل ف وضع 
قبيح». هكذا شعلت أيضاً دورية المحافظين 
الجدد (الجمهورية الجديدة «50ء]1 
علاطتامعخ1»). أما ديفيد هوروويتن المعلق 
المتشبع بأفكار المحافظين الجدد الصهاينة, 
فقد قال إن روث هو «منتقد إسرائيل الذي 
اثبت أنه حليف للمتوحشين عبر سعيه إلى 
انتقاده إسرائيل». 

هنا اضطرت الكاتبة الامريكية المشهورة 
روزا بروكمس إلى التدخل والرد مدافعة 
عن كين روث. فكتبت تقول: «من غير 
الممكن اليوع © الولايات التحدة إجراء 
نقافس مهذب عن إسرائيلء لآن أي انتقاد 
لسياستها يرد عليه فوراً بتهمة اللاسامية. 
إذا فكرت أن تكنيك إسرائيل ضد حزب الله 
كان قاسيا: أو أن إسراكيل غ تكن داكما غادلة 
مع الفلسطينيين: وآن على الولايات المتحدة 
أن تعيد النظر ي دعمها المالي والعسكري 
لإسرائيل.. غليك أن تصمت إذا كنت لا 


تريسآان تتهم باللاسامية؛ أو حتى ربما بان 


لك ميول إرهابية». 

تاريخ العنصرية الصهيونية الحاقدة على 
الإنسانية زاخر بمثل هذا الاغتيال المعنوي 
لكل يهودي يستجيب لنداء ضميره أو عقله 
يوماً فيعترض -ولو اعتراضاً خفيفاً عابرا- 
على جريمة من جرائم الصهيونية. الأمثلة 
حملات قاسية شككت بيهوديتهم أو ,طحنت 
4 أخلاقهم أو # قدراتهم العقلية: فاتهمتهم 
بالجتوق أو :مغاذاة السامية أو الحيانة. او 
الردة. على نحو ما حدث ويحدث للمفكر 
ومن قبله المفكر إسرائيل شاحاكء والاف 
البهوذ الأخرين الزؤين تصقهم ابواق التشهين 
الصهيودية بانهم «كارهو انفسهم». 

لقد استسهلت الشبكات الصهيونية 
وادواتها والخاضعون لها الصاق تهمة 
«العداء للسامية» بكل من يتجراً على التفكير 
المنطقي الحر ويتصسيرف بوحي من ضميره 
الكبرى المتمثلة باغتصاب فلسطين واعلان 
إقامة الكيان العنصيري الصهيوني على 
معظم أرضها بتواطؤٌ دولي ساقط اخلاقيا 


وفرعياء القد ينات كل من يسفن على 
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تصرف صهيوني مهدداً بسيف انتقام افتعلت 
له قوانين محلية ودولية: واشتط الصهاينة 
وادوافنع ف استجداءهذا السيف لإزهات 
أي صاحب ضمير أو فكر حر. أكثر من 
هذاء صار هذا السيف يستخدم باثر رجعي 
حق شن #خضبيات قازيفية عخيل العادت 
الامريكي اليهودي المعروف فيليب روث 4 
روايته المعنونة «المؤامرة على أمريكا» والتي 
اثارت منن صدورها يوم 5٠01/0/50‏ 
ضجة كبيرة 4 الإعلام الغربي. موامرة 
كان من الممكن أن تتعرضن لها الولايات 
المتحدة الاأمريكية: من داخلها .وقد وضف 
الكاتب العديد من أبرز شخصيات الولايات 
القصدة نة الشرن النشرية: بقل هتوق 
فورد وشارل ليندبرغ. والاب شارل كوغلين 
وجيرالد سميث وجيمسس ويستبروك بيغلر 
(الحاصل على جاكرّة توبل للأداب) وفؤلتون 
لويس وبولتون ويلر إلخ.. باللاساميين أو 
كادة اللازبانية الأمريكية اللواقية للكسامية 
الأؤووبية. هكذا يتدى استخدام هنا السيف 
ضد اعداد متزايدة من اليهود بتحول هذا 


السلوك الإرهايبي إلى ظاهرة تمكس تاكلاً 


ذائيا شديد الخطورة: 

وهكذالم يستغفرب من لديهم شيء 
من وعي يقظ اوفيضل الأوياخد اشر 
مقدمي البرامج # القناة الرابعة للتلفزيون 
البريطاني «الن هارت» حد وصف الصهيونية 
بالعدو الحقيقي لليهود «©1] 15 7101115111 
75 01 77لاعطك مدعل ! 

اتقسوعها اعداء لهسي لا بجا يون 
فقط «كارهي انفسهم» وإنما يجابهون 
البشرينة باسرها "نتيحة هذه المجابية 
محسومة مهما اوغلت المخالب الصهيونية 
4 عنق العالم. 

1 يكتب ريتشارد كوهين 2 صحيفة 
واشنطئبوسسية كاذ :وإن اكثير خلطة 
لإسرائيل هي أن فسن أنهنا هي نفسها 
غلطة إن فكرة خلق دولة من يهود أوروبة 
وسط مجتمع عربي اإسلامي فد خلق 
حرويا لا تنتهي. إسرائيل تحارب حزب 
الله الشمال؛ وحماس 2# الجنوب: ولكن 
أخطر أعدائها هو: التاريغ؛. هذا مربط 
القرسن: #التاريخ هو الذي يهلم وفاقع 


تزوير الجغرافيا آخر الأمر. 
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تجليات أدب المقاومة 2 المدونات 
الاكدية والبابلية والاشورية 


: 9 
د. علي ابوعسّاف 


يطيب لي أن أشكر القاكمين على هذه التدوة والصديق الآستاذ علي 
القيم الذي بادر إلى إحضار تراثنا الادبي الاقدم وربطه بأدبياتنا القديمة 
والمعاصيرة بعد أن تغاضينا عن الأداب الاكدية بفرعيها البابلي والاشوري 
والكنعانية والاجاريتية ولم نحسبها من تراثنا الهام. 

طبع النامس # بلادنا على التمسك بالدين وطاعة الرب الذي وهب 
الملكية لشعوب المشسرق العربي إبان الادوار الاكدية والبابلية والاشورية 


#* أثاري ومدير عام للأثاروا متاحف سابق. 


5 العمل الفني: الفئان جورج عشي. 


518 ص سير العدد 00١‏ مفلوز "٠.8‏ 


والإبلوية ..إلخ.فال ملك يمثل الرب على الأرض 
يخضع له التابعون 2 جميع الاحوال؛ وينشر 
عبادته وطاعته بكل السبلءفهو الذي يعينهم 
4 الدفاع عن البلاد ورد المعتدين والغزاة 
فينالون هدايته ومغفرته. 

نظر الاكديون إلى مدينة كيش كنظرة 
تريس إلى يعن والفلسطيعيق إلن القسن: 
فهي تتواجد # بقعة طيبة من بلاد الرافدين 
بين السومريين © الجنوب والاكديين بذ 
الشمال من كيش #ش الجنوب وحتى نهاية 
حدود الجزيرة # الشمال. 

ويستفاد من ملحمة جلجامش أن أجا ملك 
كيش الذي حكم بين عامي ١٠7؟-٠0اق.‏ 
مم في ارنسدل إلى جلجامثن رسالة يطلب 
فيها أن تنضم أوروك إلى مملكته فاستشار 
جاجامش جلي الشيوخ قراطق على الطاب 
غير ان جلجامش رفضى الانصياع بدعم 
من الشباب فحصن المدينة؛ ولما حضر أجا 
زد على أعقابه بصم ود المقاومة .وتذكرنا 
هذه الحكاية بحكاية الخليفة المعتصم مع 
نداء الاستغاثة الذي أطلقته هاشمية من 
عمورية «وامعتصماه» فلبى النداء رغم 
نصح المنجمين فاهداها أبو تمام قصيدته 


قلات ادي المقاومة في المدونات الأكدية والبابلية والاشورية 


البائية الشهيرة والتي هي سجل تاريخي 
لهذا الحدث. 

وقد اكتشفت بين أطلال كيش أقدم 
فعس عاريعية فا باذ مابين الفمرية نين 
أن الملك ميُسلم الذي حكم حوالي عام 
0-6٠71ق.م‏ قد أصلح ذات البين بين 
هديتخى أوما وجرشو اللحان الختلقها على 
اقتسام مياه الري. احتل هذا الملك ومدينته 
كيش المكانة الأبرزذ بين ممالك المدن 4# بلاد 
سومر واكاد .فمن حقه أن يفض النزاعات 
ويحافظ على الامن والاستقرار 4# البلاد 
ومكانة كيش السامية فيها. 

وتأسيساً على عملية تداول السلطة 
بين عدن تباتك ف سور وبال قراجفك 
مكانة كيش بعد عصر الملك ميسلم وانتقلت 
السلطة إلى أوما التي كانت قد حشرتها 
جرشو وبسط ملكها لوجال تزاكيزي (الذي 
حكم حوالي عام 00؟1ق.م) سلطته على 
الجنوب وافتخر بآن لقب نفسه بالإضافة 
إلى لقبه ملك أوما واور واوروك ملك كيش. 
وهذا يعني أن لكيش مكانة امتازت بها على 
خيرها طانتاسه الساطتة ينا و تدعت 
ملك آخر فعزّ الأمر على القائد الأكادي 


شروكين ود يعنى اسمه المللك حقء فانتفض 
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ضد لوجال تزاكيزي لأنه أي شروكين كما 
قال عن نفسه ب وثائق عصره «خلقه الرب 
أنليل ليسعد البشر وينشر عبادته وطاعته ب 
البلادة. كيو لوحال كزاكيزى ولعب ننسة 
ملك كيش وسومر وأكد 

سُطسرك وكائق موز:هسة| للف باسلوب 
معين تبدا الوثيقة باسم الملك ثم لقبه ملك 
كيثس أو ملك بلاد أنليل وملك أكد ثم يعدد 
انتصاراته على ممالك المدن السومرية 
أوروك وأوروأوما ولكش. ثم تأتي جملة ر(كيش 
أعدث أكازهانيخ الممنالكف) وفق بحرفية القن 
الاكدي. وتفيد الجملة أن المدينة كانت قد 
دمرت واختفت مكانتها بين المدن فانيعثت 
الحياة فيها منجديد بجميع اشكالها. 
إذن لم يكن شروكين معتدياً بل اعتّديّ على 
مدينته فهب للدفاع عنها وانتقم من الاعداء 
بضراوة ونسب نصسره إلى قدرة الرب أنليل 
القع كذركه سيد حي الجملة الأكذية 
(فيتو اتيقوما)] ويعكسن هذا القول أن اضفال 
شروكين قد باركتها الارباب فانتصر(©. 

وهنا يطيب لي أن أذكر بما كتبه المجاهد 
منير الريمس # الشورة السورية الكبرى 
خاصةً 4 معركة المزرعة فبعد أن أدرك 


قلات اذ المقاومة في المدونات الاكدية والبابلية و الاشو رية 


دبابات ومدافع ورشاشات و(بواريد) والغام 
وقنابل وقارنها بإمكانيات الشوار المادية 
أي (بواريد) فرنسية غنموا معظمها اثناء 
معركة الكفر التي وقعت # تموز أي قبل 
شهر من وقوع معركة المزرعة 4 أول آب 
6إاضافة إلى أسلحة السيوف والخناجر 
والفؤوس قال هن النمين أنه خضر هن الليا0 
وبهذه الجملة وصفت القيمة الإيمانية بانها 
أكبر من القيمة المادية. 

بعد هذا نستطرد 4# الحديث عن 
معارك شروكين وخلفائه ونؤكد معلومة ان 
هذا الملك عندما حارب عيلام والقبائل 
الجبال الشرقية زعم أن العيلاميين قد 
المكلوا دنا ف واؤذد و اذاروهنا موسماطة ولام 
عيلاميين فوجب عليه تحريرها . أما القبائل 
فقد اعتدت على موارد رزق الفلاحين فهب 
لمناصرتهم ولكنه سمح للقبائل أن تستفيد 
من خيرات البلاد إذا لم يعتدوا على حقوق 
القانن: 

وبعد هذا ليس لي أن استفهد يمدونات 
جميع الحقب التاريخية القديمة,بل اكتفي 
باختيار نصوص منها تعبر عن الغرض من 
هذه الندوة.وأورد فيما يلي ذكريات إدريمي 
ملك الال(" 
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يتميز تاريخنا القديم 
بالعصبية القبلية وإذا فيض 
لقبيلة شيخ أو ملك يرى بخ 
التشيرذم ضعف البلاد و 
وحدتها القوة والمنعة ورد 
الطامعين ب خيراتها خائبين, 
كان عليه أن يحقق ذلك 
بالقوة: ويقرطنى السلطة خلى 
ديبع القباكل. كم لا ببق 
الشلظة المقروضة أن تنهار 
ويسيطر الغرياء على البلاد. 

وقد شهد الالف الثاني 
ق.م وبعد انهيار ماري 
وأشور وضعف سلالة بابل الاولى وسقوطها 
عام ١76١ق.م‏ صراعاً على النفوذ ‏ 
الجزيرة وبلاد الشام الشمالية بين الحثيين 
والميتانيين فسقطت مملكة يمحاد عند نهاية 
القرن السابع قنم وأصبحت تابعة للغرياء 
الذين أبقوا على شيوخ القبيلة 4 الحكم 
وبثوا الفرقة 2 صفوفهم وعن ذلك يحدثنا 
التيمي: أسا اريم بن[ انمي اليما] عي 
رب الطقس ايليمي والربة خيباتو ربة اللالخ 
وقنيك الاسطراياك 9 ساني يريك أن 
ايمار بلدة أخوالي وهي مدينة مسكنه على 


تحليات 5 المقاومة 5 المدونات الأكدية والبابلية والاشورية 


ارات وسبي الافظرايات على الاريجع 
الحكم الاجنبي ورميه الفرقة بين أغراد 
الاسرة المالكة فالاخ الاكبر لإدريمي ثار عليه 
غير أن إدريمي لم يابه لما حصل واعتمد على 
غلمان ايمار وبعد سبع سنوات ركب عربته 
وأخذ سلاحه واجتاز البادية بعربته حيث 
كان ينام فيها وجمع حوله الموالين لعرشه 
والمرتزقة ومرٌ بهم 4 أرض كنعان أي البلاد 
التي كانت تقع تحت سيطرة المصريين 2 
البقاع وحوض الكبير الجنوبي وركب السفن 
مع أتباعه إلى انطاكية ثم نزل إلى البحر 
وعاد إلى مدينة اللالخ العاصمة الثانية 
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لملكتة: فالتف حولة السكان ونظمهم ضد 
المللك الحوري باراتارنا الذي حكم عند 
ماقف الغرن الكامين عضن وم وشسجع 
الاقاليم التي انفصلت عن مملكته مثل 
موكيش جنوبي حلب ونعيا بسهل الغاب وامو 
إلى الشعال متهم على مقاومة الحوزيين: 

ملوك آشور 4# النصف الثاني من الألف 
الثاني والنصف الاول من الالف الأول ق.م 
الذين غيروا 4 أسلوب التدوين وجعلوه أكثر 
تسيلا :غييدا النضى يان لالهو الأفيو 
المقدسس المعين من الارباب يحكم باسمهم 
ويثبت دعائم عباداتهم وطاعتهم.: ثم يعدد 
الكاتب جميع انتصاراته على الاخرين ودور 
الآرباب 4 إرغام الاعداء على الانحناء 
أمامه وهو الكاهن الاعلى للرب أنليل: يلي 
ذلك تعداد انتصارات والده وأجداده والدعاء 
إلى الارباب أن يلعنوا المعتدي ويمحو اسمه 
وذريته وقبيلته من الوجود .وقبل أن يخوضوا 
المعارك كانوا يتهمون الاعداء بشن الغارات 
على البلاد والاساءة إلى مصالحهم والحاق 
الاذى بها والسماح للمرتزقة © بث الرعب 
والخوف ب صفوف السكان. فيوحي إليهم 
الارباب بالدفاع فن الأركن والعركى والدوه 
عنها وتوكل اليهم شؤون الحكم # البلدان 
المهزومة. 


ارات انتن المقاومة في المدونات الاكدية والبابلية و الاشو رية 


إذن تتصل حروبهم بالوعي الديني 
عندهم ومباركة الارباب لها وقد تتضح 
الصورة أكثر من خلال الأثاقيد والادهية 
والقصائد التي نظموها 2 الالهة أو 
الأرئابء قفد نظم قور بائييال 5-544 1اق, 
م قصيدة كش الرب شمش الذي هو «نور 
الآرباب. وضوء الأرض؛القاضي الاعلى. 
خالق الكون. يناجيه من خلال نورك تبصر 
البلدان وتتحكم بأقدار الناس؛ لا يضاهيك 
زب آخن أنت تسعفهم وترشدهم يقدمون 
لك الاضحيات ويستمعون إلى قولك.عبدك 
أشور بانيبال الذي أمرت بتتصيبه ملكا 
يبصر نورك ويفتخر بانتصاراته التي هي 
مقة متك فيعاتم القناضى والتبدائى مقدآن 
قدرتك انظر إليه بثقة واحكم على أفعاله 
بالإحسان والمديح لتبقى قائمة إلى الابد(؛) 
لقد وهبته عبيدك ليحكمهم فاحفظه وصن 
حياة ةلقد يئ لك المعايد.وحافقل علن 
طاعتك لا تخذله بين الملوك». 

وتجسد المعارك التي يخوضها الرب شمش 
ضد قوى الفسر ف العالم الأستسل والكون 
صورة المعارك التي يخوضها بعض ال ملوك 
الاشوريين فعندما يزار كالاسد ترتجف 


من زثيره قوى الشر تماماً كما يحصل ذخ 
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معارك آشور ناصر بال الذي يرعد أيضاً 
ويُزبدٌ ليرهب أعداءه ويخيفهم. وإذا هاج 
شيو 4اتمجل اللفيج يدوسن على كل شبيء لا 
تقف أمامه عقبات وموانع كما هو حال شمش 
ضد الاشرار. 

لقد ابتدع عدد من ملوك شور أسلوباً 
جديداً 4 إرهاب أعدائهم وتقوية عزائم 
أتباعهم # التصدي للاعداء ففي الطريق 
إلى ملاقاة العدو يدخلون رحلة صيد 
ف غاينات بلاد اعدو لإبلافة زسالة عله 
يستوعب ما ترمي إليه ويدرك أن لا قدرة 
ندمل الجابية: كالثاتن قبل دخول المركة 
جربوا سهامهم واتقنوا تصويبها إلى صدور 
افنواذموتفر كوا علنى اساليب المطارذة 
ونصب الكمائن والمباغتة. اما بالنسبة إلى 
الاشوريين فهذه الرحلة مشروع تدريب على 
رمي السهام واستعمال القوس بدقة وإتغان 
نصب الكمائن والمباغتة وكيفية تزويد 
الرماة بها والحفاظ عليها .وإلى جانب هذا 
فهي فرصة للتدرب على استعمال الاسلحة 
المعدنية من الفووسس والخناجر والسيوف 
وضياقيا والقستك ايها فالعماية دل على 
خطة إعلامية محكمة ذات تاثير قوي أ 


نفومس الاشوريين واعدائهم فهي ترتبط 


قلات اد المقاومة في المدونات الأكدية والبابلية والاشورية 


ارتباطاً وثيقاً ب التدريب والتعليم وجودة 
الملاقاة وحسن التصرف # ال مازق وإلقاء 
الرعب والفزع والخوف # نفوس العدو من 
خلال حذق المناورة 4 المعركة. 

ويفرد الكتبة مجالاً واسعاً للتذكير بأعمال 
الملك العمرانية والاجتماعية ومكانته بين 
الممالك المجاورة وهيبته عندهم وعمله 2 
سبيل إعدداد وسائل لقتال مقل العريات 
والخيول والأسلحة بجميع أنواعها المعروفة 
وقتذاك ليرعب فيها الاعداء. 

ما من مرة استهان ملوك بابل واشور بقوة 
عدوهم فمدنه محصنة تحيط يها الاسوار 
والخنادق وتعلوها الايراج مريض الرماة. 
والعدو الذي يسعون نحوه يهال لملاقاتهم 
وينذرهم بالهزيمة فعدوهم فقوي وشرس غير 
أنهم ينتصرون عليه ويلحقون به الهزيمة 
وكثيرة هي اللوحات المرمرية التي نقشت 
بها صور المعارك # الجبال وعلى ضفاف 
الانهار وحول وداخل المدن المحصنة وترافق 
الضيوو اسطترا فتيف مشظلت عراف الفرقة 
مثل منعة العدو وقوة تحصيناته وكيفية 
تغلبهم عليه بقوتهم الاقوى وعزيمتهم التي 
لا تلين . 


ومن البديهي أن نرى 2# هذه الاعمال 
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النحتية صفحات تكون بر من أدبيات 
المقاومة فهي تبلغ المواطن انباء المعركة 
وتصور له العقاب الذي يلقاه العدو على 
اعمالة البريرية تجو يده فقيقى اللعلوفة 
بارزة شك ذهنه وذاكرته. 

و عهد اشور ناصر بال الثاني 64//- 
م خطا القصر خطوة هامة +2 سبيل 
إيصال المعلومات إلى الاتباع فقد رأى 
الكتبة أن يذيعوا على الناس غزوات الملك 
وانتصاراته فسطرت المناشير 4# لوحات 
طينية وفيها وصف للاعمال الحربية 
بدءاً من القيادة التي تولت العمليات وذكر 
أسبابها والأعمال المشينة التي قام بها العدو 
والتصدي لها بالطريقة المناسبة. وتحقيقاً 
للفائدة من هذه المعلومات فقد سّطرت 3 
لوحات حجرية مرمرية جيدة وضعت 2 
القصر وي القصور الإدارية # كبرى المدن 
الاشورية وِي المعابد على وجه الخصوص. 

و مجال الدعاية للحروب ونتائجها ندذكر 
أن الغنائم العينية:ذهب وفضة وبرونزء أثاث 
وتحف وملابس وأشياء أخرى كانت تعرض 
فيما يمكن أن نسميها معارض خاصة ليطلع 
عليها الناس أما الأسرى فيقودهم الجنود 


عبر المدن والقرى والضياع") 


قلات اذب المقاومة في المدونات الاكدية والبابلية و الاشو رية 


وذ هذ المجال علينا أن لا نتناسى 
أسبياك يلد الشحاء وتاتطلف منها تضوصا 
معينة ونبدا بما قدمه ملك مواب # هذا 
المجال: ونعتي به ميشع بن كميقت ملك 
مواب الى كرك وراءة نصيا تفخبره قصااً مرخ 
تمرك الام ةكس كس هه كقانة مباقة 
مواب مع بيت عمري 2# السامرة. والمقصود 
من هذه العبارة بيت عمري السلالة التي 
حكمت 4# السامرة من 57//-40/ق.م وقد 
أسسها عمري الى كان فاكداً مسكريا عثد 
يزيعام ملك اشراكيل 9ف اراق م وبحيتها 
تو هذا الأخير وقع الخلاف بين أبنائه 
عن وواثة الفرقن تخصبم غمري الخلاف 
العنالكه و اضيع ملكا على إمراكيل واسين 
أسرة حاكمة وصفها الاشوريون بعبارة «بيت 
عمري» 

ويرجح الباحشون أن هذا القائد لم يكن 
منيتى إسراكيل فاسية الاايقاهم مع الأسماء 
الإسرائيلية اليهودية. وربما كان زعيم 
عسباينة فكو من النشات كن لحك د 
شمالئي فلسطين وقام بأعمال تفصح عن 
فويكة إلا كان همه الأول تحقيق الساواة 
بين الآسرائيليين والكنعانيين. وقد جاهد 


خلفاؤه من بعده على تحقنيق هذا الهدف". 
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أغضبت أعماله أحبار اليهود قاتهموه 
وخلفاءه بالزندقة والخروج عن ديانة يهوه 
والانحياز إلى أرباب كنعان.خلفه على العرش 
ولده (اخ أب) واسمه غير يهودي وبهذا 
الصدد يقول مارتين نوت (1/1.1101412) إن 
الاسم عمري مشتق من أصل هو الاقرب إلى 
العربية وبعيد عن العبرية وينطبق الشيء 
ذاته على الاسم (اخ أب) أي عه" . 

تقد شيد فمرى السام رة غاضمة له 
وسمح ببناء المعابد بداخلها ووضع تماثيل 
الثيران بداخلها متحدياً أحبار اليهود وقد 
ركز كتاب أسفار المللوك على هذه الناحية 
الدينية المخالفة لمناسك عبادة يهوه والمسايرة 
أو على الأصح المشجعة على الحرية الدينية 
(المللوك الأول إصحاح ١‏ ١وما‏ بعد) وأهملوا 
أو تنكروا لأعماله السياسية التي كان 
هدفها توحيد أرض كنعان باسلوب وخطط 


الهوامش : 


قلات اد المقاومة في المدونات الأكدية والبابلية والاشورية 


غير التي سار عليها شيوخ إسرائيلء وعن 
سياسته تحدقا مسلة ميشع التي سظر فيها 
أن عمري قد ضيق على موآب وسار على 
خطاه ولده اخ أب وقد سيطرا على منطقة 
ماديا هدة أريعيق غتاف] وافكذا مو مسدة 
مظطارو ف مرا لإدارتهم . 

متها واتسجاما مع يتاع يحكاية العصيز 
تدخل الرب كاموش فامر ميشع أن يحتل 
مدينة نبو ,نفك ميشع الآمر وطرد جيوش 
عمري من بلاده بمساعدة وعون الرب 
كاموكن. الذى قدخل يك الحسرب الصالحه 
ومده بالقوة والعزيمة فتمكن من طرد الغزاة 
واضاذة البتاء والعمراة نظ بلاده. 

هذا شيء من أدبيات المقاومة 4# العصور 
القديمة جمعته من الكتب الخاصة ورايت 


أثمقامي للندزة يقكرا , 


0112 تنا 1تطععث أكتلط حصدط ,علدعخى مم١‏ ععتمها عل مع لتتطءدم[ عنرآ-1 


(-179.م20601963 


"- منير الريسءالكتاب الذهبى للثورات الوطنية في المشرق العربى الثورة السورية الكبرى بيروت 1١959‏ ص/57١-"/11.‏ 
1 -19490.1423 2002م0آ1 أ تصرة 5102 6 1-111ك1مآ]آ 01 عدنهاد ع1 -3 
-19530.247256 5110115311 لأعتناي لاعصصطلط عطاءد عند -ك 
-113118.م(1976) 0133502 عا1تنكا. ل ,2 11 1051211016015 1503/21 553:1130م -د 
-107112.م(1970) قاعة5] عغطء طعوع) تاعل 11201155ت, عع 2اءع6-11.11 
0ا!١!) 1532615١‏ عغاطاء اطءوع0) ,اهلظ .7-11 
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أسماء خارج دائرة الضوء 

هناك فترات غامضة # التاريخ الادبي يعود غموضها إلى اسباب عدة 
ومنها تزاور النقد والدراسة عنهاء وعدم إدراج ادباكها ب المتاهج الدراسية: 
وانشغال النهضة الادبية بمعاركها وأعلامها. 

ومن المعروف أن الحياة الادبية 4 الشام قد عرفت الانتعاش والنمو 
بعد فصل شتائي طويل؛ وبدات حركة ادبية محافظة بالظهور # الشارع 
الثفاخك مناغ صعب أفقدته سنوات الجمود الطوال أسباب الصحو. لكن 


** مسرحي وناقد واديب سوري 


51 22 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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هذه الفترة بقيت غامضة لان أدبها لم يحظ 
بالاهتمام والدراسة المنهجية التي خص بها 
أدب العصور السابقة على الرغم من ظهور 
أسماء هامة نكر متها بذ الشاى الشاغق 
أحمد بربير البيروتي )141١-١144(‏ 
والشاعر عمر اليا الدمشقي -١1809(‏ 
) وقد رثاه الشاعر أمين الجندي 
بقصيدة مطلعها: 
قسيُ المنايا ما لاسهمها ردٌ 
فما حيلتي؛ والصبرقد دكّه البعد 

والشافص الحميصنى يطريجن كرا 
(1861-119/4) والمسرحي مارون النقاش 
من صيدا ( 1800-1811) وآل اليازجي بذ 
لبنان؛ وال مراش وخاصة فرنسيس مراش 
جلي وقول انقرف ادم 
وإذا كانت يعطن الأسماء قن خظيت بيعطق 
الاهمتمام فإن أغلبها بقي خارج دائرة 
الضنوة. 

بين الجندي والبارودي 

تعودثا آن تعكير الشاعر محموذ سامي 
باقا البارودي # مصعرن تموذجا أعلى 
للشعر يك بداية عصر النهضة ضتقول إنه 
أغاة للقصينة العريينة مغانتها: وجزالتنا: 
وكان شعره تقليداً للقدماء من وقوف على 
الاطلال ووصف لمشاهد التحمل والارتحال؛ 


وَأن 'شعبره كان جيشيرا إلى الكلاسيكية 


أمين الجندي شاعر الشام 


الجديدة. وقد أدوجناه للدراسة ب مناهجنا 
وجافاك] مادا غانى ذوانبات جاهزة 
لاشقائنا المصريين: له ولهذه الفترة. 
ولكخن عندما ثقراً ديوان شاغر شامي 
(1841-11/53) نضطر إلى تصحيح هذه 
المعلومات. فقصائده لا تبداً بالاطلال وإنما 
بالقزل واتقجرة المسحين و الرمزيين 
الصوفيين. او انه يطرق موضوعه مباشرة. 
اما اسلوبه فيتميز بالرقة والطلاوة والعذوبة 
الغنائية والبعد عن شعث التكلف والمعاظلة 


التي نجدها 4 شعر البارودي: إضافة 


2 


إلى أن قسما هاماً من شعره كان تسجيلاً 
لاحداث عصمره ومناخات الحياة أتذاك أو 
لمشاعر ذاتية. وعلى ذلك كله تقوم بنية 
القصضيدة لدية. وتنا ل ضرف هده فيكاً 
وما أحسب طلابنا 4 الجامعة قد مروا 
باسمه. وكنت اتوقع بعد صدور كتابي عنه 
4 وزارة الثقافة عام 1944 أن يتم تصحيح 
المعلومات عن الجسر بين القديم والحديث 
الشام واختلافه عن مثيله ب مصرء وان 
يدوج ا حاف من متاسجقا الدزاسية لعن 
ذلك لم يحصل. بالرغم - كما افادني احد 
المسؤولين # وزارة الثقافة- من أن الاديبة 
الجليلة الدكتورة نجاح العطارء وزيرة الثقافة 


أنذاكء قد أوصت بعد صدور كتابى هذا 
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بتوجيسة الدازسين إلى الاهتماء بهذم الفترة 
المهملة من تاريخنا الادبي. 

أمين الجندي ومناخات العمل الثقا 

لا نعلم ب حمص وجود صالون أدبي 
هذه الفترة كصالون الشاعرة ماريانا 
فراش ف حلب 1191150 ) تكن اديانها 
كانوا يجتمعون # البيوت أو 4 الميماس 
على ضفة العاصي أو المسجد النوري أو 
الخالدي: يتطارحون قضايا الشعر والادب 
ويقرؤون التراث. ويتناقشون 2# المسائل 
السياسية والاجتماعية. وكان الشعراء 
منيسع يجارارن اسلن ام باقع |لفسرل ‏ 
العصريين الاموي والعباسي إضافة إلى 
تأكرههم يشهراء التصوقكه وغالياً ها كرافق 
مجالمس الميماسس والبيوت وصلات من 
الموشحات والقدود يستمع فيها الحضور إلى 
أحدث ما كتب شاعر حمصن الكبير آأمين 
الجندي توديه فرقة من المنشدين بمصاحبة 
الالات الموسيقية. 

مناخات أخرى سياسية واجتماعية 
ودينية: عاشها الجندي متأثراً بهاء متفاعلاً 
فو الأتجوانه تمدن كا فعبرة اتبكايا 
لصحوها واكفهرارها . ضفي شعره تصوير 
للحياة الروحية؛ وإشارات ذات قيمة تاريهية 
للاحداث السياسية والاجتماعية: ويكفي 


أن نشير إلى بعض هذه الأحداث التي ألمت 


أمين الجندي شاعر الشام 


بالشام وهيآت لإنتاش بذور الوعي القومي 
مشل: حركة ضاهر العمرء حركة الامير 
بير الشهابي :كالم الجوار بحيلة اياون 
واراسه هن عقاء القضاء علن الاتكشارية: 
حملة إبراهيم باشا المصيري على سورية, 
ومثلما انتقطع بطرس كرامة إلى الامير بشير 
الشهابي ؛ فإن أمين الجندي انحاز إلى 
إبراهيم باشا خلال حكمه © سورية؛ وأفاد 
من مرافقته له وخاصة من اقامته ب حلب 
عدة سنوات حيث اجتمع بأدبائها وشعرائها 
وأساطين الفن والغناء فيها. وكثير من 
موشحاته وقدوده يغنيها اليوم مطربو حلب 
ومتشدوها ورخاصة ما انتظم منها 2 عقد 
فصل اسق العطاشى. أما قصائده الاخرى 
ديوانه فكانت لقوتها وجمالها سريعة 
الاقشان وحين امنطحت ابراهيم فاكنا 
الشاعر معه ك4 زيارته إلى والده بالقاهرة 
وجد الجندي أن شعره قد سبقه إلى مصر. 

قال عنه الاب لويس شيخو # كتابه 
الاداب العربية ك القرن التاسع عشر: «كان 
شاضن ؤهاثة» سيال القلم: طيب القريحة: 
لم يمضس عليه يوم خلا فيه من نظم أو نثر 
يحرر ي يوم ما يُعجز عنه ْ سنة». 

وقال عنه البيظار ب حلية البشر:«قد 
فاق أهل زمانه. وسارت الركبان بكلامه. 
وتزينت المجالس بنظامه». 
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وتأكيدا لسيرورة شعره 
وانتشارهبين أفراد الشعب 
تشبين إلى أن ديواتة ظبه 
ثلاث مرات ف الاعوام: 
لاخ ار كام 

جوائب من 
حياته: 

ولد الشاعر امين 
بن خالد بن عبد الرزاق 
الجندي بمدينة حمص 
عام ١118ه‏ 157١م‏ لك 
اسرة نزح جدها من معرة 
النعمان وعرفت بالعلم 
والفضل والادبء تلقى 
العلم ب حمصء وتردد إلى دمشق فقرأً على 
علمائها وادبائها . 

يبدو أن حب الشاعر للموسيقى والغناء 
والجمال أثار عليه المتزمتين الدينيين مما 
دفعه إلى الذهاب إلى طرابلس حيث قصد 
والي عكار علي باشا الاسعد وخصه بالمديح, 
وقد غادرها بعد اندلاع الثورة ب حمص 
عام 16-١‏ حيث قمعها بشدة وكان الجندي 
خلال السنوات العشر الأولى من القرن 
التاستع عقر شاهر عكان: 
فقن عت حمكها وخلفتيا 


تعض على بناناليد 


أمين اندي شاعر الشام 


وكان كثير التردد على حماه يتصل بال 
الجيلاني أشراف حماه؛ ويمنح قدوده الدينية 
لاذكارهم. وتفيدنا إحدى مقطوعاته بأنه 
اشترك # الحملة البحرية على عكا يقول: 
ركبنا البحر واختّرناه نهجاً 
لعكةوالرياح بناتسير 
ومركبنا بعون الله أاضحى 
يكادبدونأجنحة يطير 
وك هاج :41 اهرقم إلى حمضن وال 
من قبل السلطان محمود الثشانيء ويبدو 
أن الشاعر قد هجاه بقصيدة منددا فيها 
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بالفساد السياسي للحكم العثمانيء وإذا 
كانت القصيدة غير معروفة لدينا فهنالك 
أبيات له قيلت هذا الموضوع ربما هي 
جزء من القصيدة: 
وقوم غض طرف الدهر عنهم 
0 فاذوا كلّذي عَرَضى وبعادوا 
وك ظلمات ظلم الحق ساروا 
فسيادوا عندما ظهر الفساد 
وإن قالوا سترجع حيث كنا 
مخافة أن تذمهم العباد 
وان طليوا رجوعهم عناداً 
فما صدقوا ولو ردُوا لعادوا 
ووشى بالشاعر بعض أعوان الوالي فامر 
بنفيه عن حمصص.ء وعلم الشاعر فحاول 
الهرب إلى حماه؛ لكنه ألقي عليه القتبض 
واودع السجن # إسطبل الدوابء ومنع 
عنه الطغام والشراب إلااما يسد به الرمق: 
وبعد أربعة أيام أغار الدنادشة # مئتي فارس 
يقودهم سليم بن باكير على حمص وقتلوا 
الوالي واطلقوا سراح الشاعر. 
بجاعاء +78 اه أصيب الشافن يعر 
عضال: و منتصف رمضان أصيب 
بالفالجء وشمت به خصومه المتزمتون ومن 
تبعهم من العامة قائلين إنها عقوبة ربانية 
حلت به لما اقترف من ذنوب ولانفماسه 2 
الحب والخمرة والغناء واللهو؛ وآن داءه لابد 
قاتله. 


أمين الجندي شاعر الشام 


اشاع الورى عني عداتي واظهروا 
الشماتة فيما بينهم بالتداول 
وبالموت لم يشمت بمثلي تشفياً 
من الناس إلا كل باغ وباسل 
وقد تحداهم الشاعر متجهاً إلى اللّه 
بقل كارو ةتطتاليا وقد لشفا 
الهي تدارك ضعف حالي برحمة 
ولطف خفيٌّ عاجل غير أجل 
فإن كان هذا بالذنوب وليس لي 
شفاءٌ» وجسمي داؤه غير ناصل 


إلى الله فهو الغوث 4 كل هائل 
وذليلة عيد الفطر انهى القصيدة 


فإني بطه مستخ 


وكناه واعقو ون التعقظ ايه ماركا :وقد 
عاش الشاعر إلى أن شاهد قوات إبراهيم 
باشا تنسحب من سورية وأدركته المنية 
عام /!70١ه‏ - 1841م ودفن قرب الجامع 
الشاليق يبحعض. 

الشاعر الغزلي: 

:ل تخصيله |اعلمى يوق لاه الشامين 
الشيخ عمر اليا حتى أجازه 4 الشعر وقال 
له: اذهب فانت أشعر أهل الغرام. والحقيقة 
أن الجددي عالآن حياته النخاصة يكنب شعر 
الحب والخمرة والتصوف والشعر الغنائي 


من قدود وموشحات,. وكان يتغنى بشعره 
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المفنون والسمار 4 مجالس الانس والطربء 
والمنشدون # الاذكار الدينية. 

عندما تتمللك القناعوتشوة الغرل وياسره 
جمال الطبيعة يزداد شعره رقة وعذدوبة, 
شيقة كأنها أقدام 
راقصة لا تكاد شكس سمي 
لها وقعاً مرقصاً؛ وتحسٌ بها لخفتها تكاد 
تطيرء وتساهم الألفاظ المتتفاة والعبارات 
الملونة؛ والصور القريبة المتقافزة ‏ هذا 
المهرجان الاحتفالي البهيج. 
بيضباء تريك إذا سفرت 


وتسري ب الابيات حركة ر* 


قمراًيتبرقعبالشمَر 
مرّت والعتبريسبقها 
وحمام الحلي تصيح على 
غصين قد وُتسشع بالزمَّر 
وقسبلي لحاظ مابرحت 
ترمي الأحثساء بلا وتر 
لم أنمس وعيشصك يوم أتت 
تختال بموشبي 
قطفقت أفول نها قرخأ 
أهلاً بالفصسنالمزدهر 
فإذا سكر بالجمال لابد لتمام اللذة من 
المدام ونغمات الجنوك والاوتار 
عاطنيهاء فقد دعتني إليها 
تفمات اكوك والاوتاز 


ل التصصصور 


أمين الجندي شاعر الشام 


عاطنيها والنرجس الغض يدنو 
بلحاظ تروق للنظار 
وهو يطلب من نديمه أن يعرج إلى المدام 
كفنا سدق كوانيه :لقاب صيووا #اطيه 

الخمرة بإؤالة الهموم والأحزان. 

إلام تحسر عني الكاس معتقداً 
تحريم راح يزيل الهم والترحا 
وتساءل معاصيروه والدارسون من 
بعدهم قل كان شع الغزل والخمرة عند 
الشنيخ أمين الجندي حسيين مادد ينث أ 
أنهما رمزيان صوفيان؟ ومثل هذا التساؤل 
والاختلاف # الرأي سبق # المواقف من 
شغسر حافظ الشيرازى وكثي رمن الشعراء 
الاخرين. الأين استخدمنوا الفافلوضور 
وتعابير الغزل والخمرة 4# اشعارهم المتعالية. 
وتشير إلى الاختلاف # الرأي بين رجلي 
دين حول مفهوم هذا الشمرء يقول الاب 
توتل اليسوعي «والغريب أن راغب الطباخ 
فم هجالاً واسغا لهذا التوع من الشعر 
الفاسد 4 ترجمة الشيخ أبي الوفاء وخ 
ترجمة غيره من الأعلام النبلاء؛ وم أتمالك 
نس بذ مجالسة الشيع راهب هن معاتيتي 
إياه معاتبة الادب والصداقة فيما كتب 
فقبال الماباة لانسظا دور على الصرفبين 
إذا ساروا نيج المقراق التجونية بالمعنى 
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المجازي, وعلى هذا الاسلوب جرى ابو الوفاء 
جك شتعره الغرامي»: 

يقرع اجراس الخطر ضد النفوذ 
اليهودي 

للشاعر أمين الجندي قصيدة 4 مدح 
السلطان محمود مطلعها: 
وافتك بالعز خود زانها الطول 

بديعة لحظها بالسحر مكحول 
هيفاء ما استبانت 2 تشكلها 
عشاقها كثرت فيها الاقاويل 

اتخد الجندي مديحه للسلطان محمود 
الكائى نظ هذ القصيدةسبيلاً التحذيره من 
خطر تغلغل النفوذ اليهودي ج# بلاد الشام 
فاننةاويك طابيظين خاضة وقل بحباك هذه 
القصينة اللؤلقه من ا بينا إرهاصا سياسيا 
كبيراً نجده يتحقق فيما بعد # إقامة الكيان 
الصويزني. وق خضي .ذا اضوع يلاتان 
بيتاً من القصيدة يتحدث فيها عما يلي: 

- استفحال أمر الطائفة اليهودية بذ 
الشاح ومعاناة القع ني 

مط ماني الديدار السات 
والإداري وتعظيم الوزراء والولاة لهم. 

مره بقانم الكررة. 

ل 0 


أمين الجندي شاعر الشام 


- دورهم ب تدمير اقتصاد البلاد بالربا 
الفاحش ووسائل أخرى تفقر الشعب. 
- إثارتهم الخصومات؛ وعدم اندماجهم 
الجمع الأ يديك أن حازاكهم تشكلن 
جيتوات منعزلة. 
- بخلهم واكتنازهم للمال وعدم توظيفه 
الإنتاج. 
- لوم أولي الآمر ( الساسة العثمانيين) 
لتهاونهم 4 إيقاف هذا الخطر واعتبارهم 
مسؤولين دينياً ووطنياً. 
نشكو لعلياه ما قاست رعيته 
من اليهود؛ وعقد الصبر محلول 
حيث استطالت يقطرالشام طائفة 
على البلاد » وهم قوم مناكيل 
وعظمتهم موالينا وما علموا 
بأن تعظيمهم فسق وتضليل 
أموال عكة ماذا يصنعون بها 
ما ان اخن لهاء ما آن تحصيل 
لمال كل وزير قد مضبى ورثوا 
حيا وميتاء فهل # ذاك تحليل 
كم بالريا سحبواذيل الخراب على 
تلك البلاد؛ وكم قالوا لهم زولوا 


هذه الوثيقة السياسية والاجتماعية ب 
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أمين الجندي شاعر الشام 


شعرالجندىي هي وثيقة تاريخية تصور ولسسنا إذن ل دولة قيصرية 


ما ال إليه حال الشام قبل دخول القوات ولا اهل ملك كسروي كما اشتهر 
المصرية,. ولهذا سنجد الشاعر يرحب ولكن أمله هذا خاب من جديد . ومع 
بانتصارات إبراهيم باشا معتقداً أنه يحمل عودة الحكم العثماني ثانية إلى سورية لزم 
الحلم العربي . والخلاص والعدل للبلاد. داره حتى وافته المنية. 


المصادر 


-١‏ ديوان الشاعر أمين الجندي 

- بطرس ميخائيل : أمين الجندي الشاعر المصري الرقيق 

“”- البيطار عبد الرزاق: حلية البشر في تاريخ القرن الغالث عشر 

4- الجندي أمين: أعلام الآدب والفن 

ه- رواس قلعه جي عبد الفتاح: من شعر أمين الجندي. وزارة الثقافة - دمشق 
5- زيدان جرجي: مشاهير أعلام الشرق 


/ا- شيخو لويس: الآداب العربية في القرن التاسع عشر 
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رونالد توليس 
ينا 
ترجمة: محمد ابراهيم العبد الله 


وطي هارولد بنثر خشبة المسرح # بورتماوث وتوركوي # عام ١591‏ 
باكثر من ثلاثين قصة مثيرة وعمل كوميديء المركز المعياري لفرقة الذخائر 
لفئرتي ما قبل وما بعد الحرب. ب حين هيمن جي. بي. بريستلي» ونويل 
كاوردء وتيرينس راتيغان على مسرح الويست إند بالروحانية الهادثة. وكوميديا 
الأخلاق الانيقة, ومسرحية المشكلة الاجتماعية ذات الطابع العاطفي؛ صممت 
جميغها لتوكن مرة أخرى على استحسان اتذات لأنضان الطيقة الوسطى 

© أستاذ محاضر # الادب الانجليزي بجامعة ريدنغ 


باحث ومترجم سوري 


51 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


:0 سر يي العسلاد 4088 تمسيوز 5008 


من خلال الضحك أو الدموع. بدلا عن 
ذلك. تحررت مسرحيات ارثر ميلر وتينسي 
وليمز بانماطها الواقعية المتباينة للتعبيرية 
العرضية (موت البائع؛ :)١1944‏ والطبيعية 
الشهوانية إترام اسمه الرغبة:؛ )١549‏ 
من كل أشكال الرقابة الذاتية التضييقية 
للنظام الطبقي البريطاني الذي هيمن عليه 
الإرهاب الافتراضي للطبقة الدنيا والوضيعة 
يلول حسيتيات القير المكري »ومن 
تكسي الظروف الاجتباعيه لريكظلة ما بعد 
الحرب. أعطت الحرية الظاهرية التي أومآ 
يها الأمريكان كاشوا لتقوه حرقة الشبات 
الغاضب (برز فيها جون اوسبورن, وارنولد 
ويسكر وجون اردن) # مسرح البلاط الملكي 
عام ١507‏ (العام الراثع) 7) 41212115 
5 . وكان ذا اهمية مساوية, 
لكن أقل إحساساً بالتأثير الفوري, ترجمة 
مسرح العبث الفرنسيء الاكثر شهرة صموئيل 
بيكيت ويوجين يونسكوء إلى منتجات لندن 
وعلى مسرح الففون (وتحديداً م انتظار 
قود 1586 و«الستاهر التجديد »58 9]: 

بنجاحاته البارزة # ستينيات القرن 
العشرين: ارتبط بنتر كثيراً بالواقعية 
الاجتماعية للشباب الغاضب وبعبثية بيكيت 
ويونسكوء والأكثرمن هذاء يمكن القول 


بأخةالآا يوجد مسرحى واحد # القرن 


بنتر ومسرح القرن العشرين 


العشرين لم يقارن أو يتفاضل به بنتر. من 
إبسن إلى ديفيد ماميت. وابتداء بالقضية 
الواقمية لخمسينيات القرن العشرين, 
يتفحص هذا الفصل يونسكو وبيكيت 
ويختار كتاباً مسرحيين على اختلافهم 
اإقئط ا ص ديهم شبرع يات يفكت وخاضة 
تشيخوف وسنرند بيرغ وبيراندللو واليوت 
وجويمس وبقدر ما لدينا من متسع نقيّم 
ديون بنتر وصلاته أو اختلافاته للتعرف 
على فضائل مساهماته الفردية ‏ مسرح 
القرن العشرين. 

مسرحيات مثل «التفت 4 غضب» ١507‏ 
لاسبورن و«شوربة الدجاج بالشعير» 1502 
لوسكرء ودعش كما الخنازير» ١1508‏ لاردن 
استبدلت غرفة الاستقبال عند الطبقة 
الوسطى بواقعية «مغسلة المطبخ» لدى 
الطبقة الدنياء وبدون تكثيف مثلت الحياة 
الاعتيادية بشكل أمين. وكان لكل منهم أجندة 
الجناح الأيسر المستقاة من احتقار القيم 
امجاشظلة ااحايقة الويظى ماضيا وتحاختر , 
مسرحيات مثل «الغرفة» و«حفلة عيد ميلاد» 
و«الوسيط» بما تحمله من نزعات واقعية 
وحوارات شعبية أكثر من واقعية بدت جزءاً 
من هذه الحركة للوهلة الاولى: «اريد القول 
إن ما يجري ث مسرحياتي هو واقعي. 
لكن ما أقوم به ليس واقعياً». هكذا أشار 


الععدد 000 نوز 2004 سر سس 58 


بنتر. مقارنة بكتاب الواقعية لم يتحدث بنثر 
فين البرناممته الكياببى اللفمزك يديل هل 
العقبن قاء يتففيك الواقفي : الالبضاعية 
مالوفية المبتذل؛ ويزعزع الجمهور بضحك 
تجريم الذات. فبالنسبة لكتاب الواقعية كان 
العرض الدقيق لظروف الاشخاص المادية 
ف الجسع هؤ النياية العليمية يعد ذانها: 
اللعبنلن لمعت كني اد بقث نمو ابلك 
الخارج» التي تنسب إلى مسرحية سيدني 
نيومانسلسلة ومسرح الكرسي» التي قدمت 
لتلفزيون أي بي سي 4# أواخر خمسينيات 
القرن العشرين ومطلع ستينياته. نيومان 
الكندي تأثر كثيراً بالواقعية الاجتماعية 
لدراما التلفزيون الأمريكي. تقدم مسرحية 
وليلةنف الخاري قمركا اجتماهيا لأليرث: 
العاكي الولف تزوعة امعية ويستاسدة 
موظف كيين ويالام على فاته القنيعة 8 
حفلة مكتبية؛ فقد أخرج كل ما عنده من 
استياء وإحباط من الدعارة العمومية قبل 
العودة إلى محبس البيت. فالمقارنة التي تقدم 
ف الغالب نع محفلة هيد مينااد» تروط 
الاختلاف الجوهري بينهما. على الصعيد 
لاحي ارقي ل شر ةن 
الاك سو واهيجا : الشخصية والحاكة 


غنوما تبسن قينا موك الشركة الداكرية 
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لفطلى ولا واسعة نل تقل بهاذ غرضيا 
ث المسرحية «ذات البناء الجيد»-1/76[11 
1337م 12206: والعكمس تماماً 4 الحبكة 
الداكرية المتلبدة للسرحية «حفلة عيد ميلاد» 
الي تتركنا مشدودين نسأل أين؟ وكيف؟ 
ومتى؟ ولماذاة قال بنتر: «إن كنت واضحاء 
هذا هو الفشل بالنسبة لي». 

مسرحية «ليلة ‏ الخارج» هي مسرحية 
الجحنة بايقيناق لكنن الدرايها بواهفية 
«بمفسلة المطبخ» يعني أنها تفتقد إلى 
«جوهر حياتنا.. هذا الغموض» الذي يرى 
فيه بنثر شأناً مسرحيا لا يستهان به. 

بدلاً عن ذلك الفموض 3 مسرحيات 
مثل «حفلة عيد ميلاد» و«الوسيط» يدفعنا 
إلى إجراء مقارنة مع كتاب مسرح العبث 
فقد أسمن يونسكو مسرحه السوريالي 
القوضوي غلى أساس منطقني: «العبث 
هو ذلك الذي يخلو من الهدف.. وينقطع 
عن جذوره الدينية والميتافيزيقية والمثالية 
العليا. الإنسان فيه ضائع؛ افعاله جميعها 
تصبع بليدة: عيفية لا طاكدة منهاء» وهكذا 
تختلط التراجيديا بالكوميديا التي تتحرر 
بشكل كامل من اعترافها بالاخلاق المقيدة 
السعقيع #التقدية الزكتسنة لو بوتي ةو 
كات الغريب الجدرى بتفسين المعاني 
المجازية باشياء محسوسة على خشبة المسرح 
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«وتشويه اللغة ونزع مالوذطيتها. 
أصل مسرحية «المغنية الصلعاء» 
2 1122 23104 عط1' عام 


جو ست نع انق اف بن تيك 
لكتاب العبارة الانجليزية الذى انزل 
الحياة كلها إلى تكرار اجتماعي لمسائل 
دلالية تافهة. لهذا أفضت محاكاته 
الساخرة (الباروديا) إلى مقارئة طلة 
عبيك ميلاد» ب«ثرثرة غير منطقية.. 
ليونبتكهو.. مين ان الواقفية باق 
«الوسيط» تدفع قدا أدبياً الكرا بعلن 
القاتقاذى) الشبيسه بالكايوين» الدق 
تجده 4# «الغرفة» و«الخادم الأخرس». 
الفارق الكبير جاء صع دراسة نقدية 
أخرئ تقارن «الوسيط» ب«الكراسى» 
لكر وكام يداف يلت كا أ قا 
حالة اتعدام التواصل ك «فكرة» غريبة: 
وبالاحرى تافهة معمول بها. الفارق بينهما 
جاد ةظع الدراسحات النقدية اللبكرة 
والقبضرة للاحفلة فى اليلاني خعال السين 
بنئر هو عالم الاخيولة؛ وليمس من مدرسة 
يونسكو بشكلانيتها للجثث المنتفخة؛ والأثاث 
اكيس والعرابي اللازاقية الف دن إن 
على التوالي. أميدي 4126066 أو «كيف 


تحلص مق 01581 ووالسعاجر الحديد» 
67 و«الكراسي» .١150١‏ الاستعارة 
الضمنية لمسرح يونسكو ظهرت بشكل واضح 
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افده السرحية يفول كل من :ذا 
البلدة إلى وحيد القرن باستشناء رجل 
واحد. استعارة الفاشية الملتزمة واضحة 
تماماً. وثقيلة ب بعضى الأماكن. «الرجال 
الطيبون يصبحون وحيدي القرن طيبين 
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جداً لسوء حظهم. ونظراً لانهم طيبون جداً 
لذلك تم استيعابهم». 2 موقع ما تتحول 
إحدى الشخصيات إلى وحيد القرن أمام 
أغينناء كاتقدرة المركية تضبيقناء لكن:هذا 
الانمقاسن يوسن :لا يأن أصالة الشرع لا 
تتناسب وارثوذكسية الفكرة. لنقارن «حفلة 
عيد ميلاد»- إلى أي مدى كان اختطاف 
جولد بيرغ وماكلين ل ستائلي يشبه الفظائع 
الفاشية؟ فمسرح بننر ذو المستويات المتعددة 
يعيق القراءة المجازية البسيطة. 

بتر ينكز تأكره بيونسكق مدعياً انه لم 
يسمعبه الا بعد أن كتب مسرحياته الاولى. 
لكنه اعترف أنه شاهد «المستاجر الجديد». 
(التي قدمت مع «المغنية الاولى الصلعاء» 
+ التدن عاد 1885) ديظوس كان هناك 
تشابها بين البواب الثرثار وشخصية روز 2 
والفرفة» الاكثرمن هذا أثان سرويش 
جدلاً شعبيا بحن هناء زهة امومع واشدية 
«الوسيظة ابض ينكز عن عيفية بتمسينيات 
القرن العشرين». لكن لا يزال يرتبط اسمه 
يتنك القى كان جمجلعها بيكيت. 

أعلن بنتر ب عام 157١‏ بأن بيكيت 
«هو أعظم كاتب 4 هذا العصرء والدلالة 
الواضحة على احترامه له تبدو 4 الرسالة 
الملقتضبة لعام 504١.«لا‏ أريد فلسفات 
وكراسات دعائية وتعاليم» وعقائد ومخارج 
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وحقائق وإجابات؛ ولا أريد شيئاً على قاعدة 
الصفقات». «بيكيت هو أعظم واشجع 
وأقسى كاتب على قيد الحياة». 4 هذه 
النقطة؛ وقبل العرض الاول لمسرحية غودو 
يظا لخد ةجرد يضاق على الوبحدة الفتية لقص 
بيكيت «لم أقرأ مسرحية بيكيت منذ زمن 
بعيد» اعلن على هذا بنتر عام .157١‏ 
وم مكل بإ ادي لوا ب 
لغودو. فقد تعلم بنتر لذ أيرلندا عام ١500‏ 
من إنتاج بيئر هول الذي وفعت عليه يده 
وحصل على النسخة الفرنسية لغودو التي 
أعذها: وكرجمها مع يعضن الاصندقاء» ومن 
ثم شاهدها © لندن. وي مقابلة أخرى ذكر 
يشر سرحية كل ذلك السوطل» لبيك 
0 التي أظهرت «تفرداً استثنائياً ب 
الإذاعة. وتحديداً الانهماك الخيالي الكامل 
غير الممكن © المسيرح». وربما نفترض بآن 
هذا ما كان يأمل بنتر تحقيقه من الإنتاج 
الإذاعي الأصلي ل«الالم الطفيف». شيء من 
الحواز الذي يقارثة بشدذة إل إقادسي: 
دوبريز بأحلام اليقظة النثرية لدوات» لدى 
وونطل الثقاد: الهيانا مخفلة عون ايلاد 
باسم بيكيت ويونسكو. لكن ما إن تذكر 
مسرحية «الوسيط» حتى يذكر بيكيت مدحاً 
اوكمنا, كلجكميرة بها فزويفية الصضارك 
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اللزاوة ومح قوق الماظل كزضاننا بعالا 
لمقارنتهما بإستراغون وفلاديمير ب مسرحية 
غود ويكتكرف صلد أقسير إلى أن تفده 
هي الطريقة الى تصن فيها التقلين 
غير الملاثم كل الرؤى الاصلية إلى الواقعية 
التقليدية» فقد قدم روبيرت برستين فارقاً 
تحليلياً: «وإن استعار بنثر بعضاً من تقنيات 
بيكيت. «لكن تبقى المقارنة مضللة أكثر مما 
هي هادية..» # انتظار غودو تجد الحدث 
اتكعاريا كاملا اهنا ف والوسطلن كين 
دلالي ومحدد» من وجهة نظري يستخدم كل 
اتن بيكيت وينشر مسرحياتهما كا تيايتين 
مصاسفين هاما قود و يميططظ اللقام فخ 
الديسة والقنيقة ليظليو الحقيقة العائية 
هذ حين تتجاوز: «الوسيط» كلياً ماهيتها 
المسرحية لإدراك الحقيقة الوحيدة التي 
تمتلكها. وهي الوجود نفسه. 

ولا يزال هنالف مود :من المديونية بعلن 
عنها مع إنتاج مسرحية «منظر طبيعي» 
و«الصمت» بمقارنتهما مع مسرحية بيكيت 
4 . توجد ثلاث شخصيات # عمل بيكيت 
يدفنون 4# جرة مشهورة يتحدثون منولوجا 
ميكوراء تظهرهم بقعة ضوء بالتناوب. 
هذا الجموة بحده الأدنى الفكس إلى حد 
ساظى سريف مين كما تمر 
الذي الفاظل, مسيخية والضميةو كد قبله 
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بهذاء فهي الاكثر بيكيتية من كل مسرحيات 
بنش ويتخاضة استكنامها لاضؤاك ماضية 
وحاشيرة تعلق يفوضى الذاكترة المتمزقة 
كالق تجدافا ب سيحيات مكل والشريظ 
الاخير» ل كراب ١50/8‏ و«الجمرات» 195095, 
ومنه يمكن أن تتوقع «ذلك الوقت» 1915. 
دعنا نرى ما قاله ناقد ‏ كلمة فصل عام 
8 راسك مدرحية) الوسيظ بتكل 
قوامها لتقارن ب«غودو». وتتذوق نكهة 
تشيخوف وبيكيت ويونسكو. لكن أكثر من 
هذا دوق نكينة الحياة»: 

الخياة بالسيينة تغرف صربات ل 
الكبير- كانت عادية «الحياة.. كما هي 
حقيقة». أعني أنها «ليست الحياة» على 
وكاكق «مباردرامنا القرن العالسع عقن. وقال 
بنثر فنيكاً متشنابه) يك ضاوله العياة حيتما 
كتب حرفها الاول بحرف كبير 1166 فهي 
تعطي معنى مختلفاً عن الحياة التي بدأها 
بحرف صغين: أقصد الحياة التي نعيشها 
حقيقة». الكاتبان تمت مقارنتهما مرات 
غذوية وتسد, نل الواقم هوا ل حشتركة 
عديدة ‏ عملهما. 

عت شي وتبويقاز كلاهيا لهفية 
الممبرح القديم 3161 11122جاع2105 
©11©): صفوف من الستاكر القوية 


تجدها عند كل منهما. بالنسبة لتشيخوف 
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كان يفضل تقديم المسرحية ذات البناء الجيد 
1377م ع117611-1220 التي كان يمقتها بنتر 
لأنها مضللة. غير أن تشيخوف استبدل 
بحل عقدة الحدث المأسوي قفلة مطولة ب 
الفصل الاخير من المسرحية. وبرغم تشديد 
ستانسلافسكي على الواقعية والتراجيدية, 
أصير تشيخوف على الطابع الكوميدي 
لمسرحياته. بالمقابل2 4 الوقت الذي يتمتع 
فيه بنتر خ المميرح بحقيقة انه كاتب 
كوميدي متميزء تجد من النادر أن يأخذ أي 
نقذ هذا بف التسمياة: ككل مهما يستخدم 
الكوميديا لكي يمنع الجمهور من الانزلاق 
ب استجابة عاطفية تعزوية للتأسي ورهافة 
الانطساى ,شين ها تسل الراقية الخلاظك 
بمسرحة الكلام: والحالة والشخصية. بعض 
الشخصيات لدى تشيخوف تخفي ألها خلق 
قناع كوميديء بينما يستخدم بنثر الضحك 
لاستمالة الإثم الرجعي على اعتبار أن عدم 
الأمان عند الجمهور يوازي ذلك الموجود 
لدى شخصياته. 

عرّف ستانسلافسكي النصن التحتي 
5546 التشيهوك بانه «البيان»» وذ 
جء منه «تعبين عن إحماس داخلي للانسان: 
الذي يتدفق دون انقطاع تحت كلمات النص» 
يعطيهم الحياة ومرتكز الوجود». بالمقارنة 
يكتب بنثر «هناك نوعان من الصمت. الأول 
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خيتما لآ تتفوه يكلمة: آم" الاأخز فهو نحيتها 
ممتخدم وايلاً من الكلمات. فهذا الخطاتب 
يتكلم عن لغة حبيسة تحته. وهذه هي دلالته 
المستمرة. فالخطاب الذي تسمعه هو اشارة 
فيها الشخصيات من وقت لآخر فيما 
بهم. على النقيض من ذلك, المراوغة 2 
الفواصل هو ما رميو الخواوالنى فلار ركنا 
يشير جون راسل براون بان إحدى المزايا 
الصارخة # مسرحيات بنثر وتشيخوف هي 
طريقة الصمت التي يعبر فيها عن المشاعر 
العميقة. كما ة «الخال فضانيا» و«الوسيط» 
على سبيل المثال؛ فتشيخوف عرف باركسته 
01520 للتفاصيل وكانما ينسج 
حواره قطعة موسيقية. مرة اخرى:؛ تعزيزه 
النجم الاوبرا لي بشكل او باخرء يعطينا 
مقارنة مع موسيقى الحجرات (موسيقى 
تعد من قبل مجموعة من الموسيقيين امام 
جمهور قليل- المنرجم) وبشكل مقارنء امتدح 
مراجع مسرحية «الوسيط» دونالد ماكويني 
لاخراجها «بالكمال اللحني» والتلميحات 
التى تتناسج لتصبح «اخذية وسيدكاب 
تناع 510 ارو اام وب و«مناشير» 
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و«سقوفاً» تشيرخ الواقع إلى زيادة 4 تناغم 
التاليف الموسيقي لكن هذا التشابه يجب ألا 
يغيّب عنا الاختلافات التي ستوضحها بعض 
الامثلة. كلمات توزنياخ الأخيرة لاورينا ذخ 
«الشقي قات الثلاث». قبل مغادرته خشبة 
المسرح ف موت محتمل 3 ميارزة: هل اقناول 
فهوتي هذا الصباح. أتخبرهم بان يقدموا 
لي شيكاً متها الآن4: الفصل الأول من 
«الوسيط» حينما يخبره آستون بأن مدضأة 
الغاز لآ تفمنل: يسالة ذيفة «ماذا ستغمل 
لاعداد فنجان من القهوة؟». 


وتكترا العالة العضيوة تمظن الييطنن 


التي يحتفي فيها توزنباخ برغم تفاهتها 
عاطفياً مود أقربه لتوه. فهو 2 حب 
عارم لإيرينا التي وافقت على الزواج منه 
مع أنها لا تحبه بهذا لا يمكن لتوزنباخ أن 
يقدم نوعاً معينا من الإعجاب الرومانسي 
لانه يعرف بان مثل هذه العواطف لا يمكن 
أن يتبادلاها. الحقيقة النفسية يمكن أن 
نميزها بسهولة:. لكنها اجندة تشيخوف 
المناهضة للتقاليد. كنتيجة ساخرة لا يمكن 
لهذه السطور أن تهرب من اميلودراماء وإن 
كانت من النوع المقلوب. 

سؤال ديفز يمكن أن تاخذه بحرفيته 


ويمكن أن نقبل هذه السطور بكل بساطة 
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على أنها مثال عرضي على أذن بنثر 
الضاغية 3 ضبظ اللغة العامية. لكن حب 
الذات المتضخمة الذي أوجدته طريقة 
الحياة لدى الصعلوك تشير مرة أخرى. إلى 
اوديقق الخبحية الظاوية د اجاج 
بشكل غير مباشسر. «هنا أحتسي فنجانا 
من الشاي؟» فأولى الإشارات إلى المدفاة 
تقدم لناهناء وهي تظهر بالنتيجة أن 
ديفز لا يمكنه أن يدخلها 2 ذهنه لدرجة 
أن الاستعمال لأضلة له باللوضوع ١‏ وهكذا 
يمكن احذه على انه 'تقبيز عن فخاوقك ذرفة” 
من اكصربية العا اع أخرا عن 
العالم الحاقد, «لا أعتقد بأن المدفأة لا تعمل 
(لهذا عليك أن قد فنجانا من الشاي)»: 
بدلاً من ذلكء يمكن أن يقرا السؤال على 
أنه إيحاء بالحاجة الاساسية لطريقة الحياة 
التي تحرم بشكل كامل فنجاناً رمزياً من 
الشايء وما يمثله من سخرية إضافة- 
محيقةا:,وقه محتمم أغاقيا اشيكراق ديفز 
الذي اعتاد عليه. بكلمات توزنباخ نستطيع 
معرفة موقعنا بدقة: بمثل هذه الأمثلة عن 
ديفز والتي هي من صفات بنثر ة مجملهاء 
نُستجر إلى تقلب غير محدود لما هو ممكن. 
بمقاركة بسرحيات تشيكوف د بلا 
خذ النموذج التقليدي للوصول -العرقلة- 
الروديل كه هوموجود. فو الخال قانياء و ظ 
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«العودة إلى الوظن» قفيها نتناسق وتتكيق 
سيكولوجية الفرد وعاطفته مع البنية 
الطبقية عند تشيخوف. هكذا تبدأ يلينا 
وسيربرياكوف سلسلة من ردات فعل السبب 
والنتيجة على الشخضيات الأخرى تبعاً 
للمنزلة الاجتماعية والعمر والموقع ضمن 
عالم اجتماعي صغفير محسوم. 4 مسرحية 
«العودة إلى الوطن» تتهدم كل القيم الثقافية 
بالحيوانية المتأصلة مسبقاً التي أظهرتها 
ردة الفعل لروث أما بالنسبة لتشيخوف 
فالوجود يقاسن داكماً يعكين المجال المخلي 
للواشع الاجتماعي الك هنا بصيرة وقثر ف 
غلم الأنبان البشرية غالبا ماتكشف عن 
واقع يخفيه الواقع الاجتماعي. 

تشيخوف وابسن وسترند بيرغ يمكن 
افتبارهم سحاد اسع نه الشون المشرية. 
ومع أن بنترنادراً ما يقارن ب ابسنء الا 
اننا يمكن أن نجد حالة من التاثير العامة 
والخاصة جداً. يرى توماسس بوستلويت 
بآن إبسن مورّث الميزات التقليدية للمراة 
لناحية الهوية الجتسية والزغية والنلطة به 
بلد يسيطر هلية الويجال: ويقدم لثامقارنة 
راتعة بين هيدا ب هيدا غابلر 116002 
2161 ونورا شك «بيت الدمية» من جهة, 
وروث ب «العودة إلى الوطن» من جهة 
أخرى. الحالة الخاصة حالة غريبة كما 
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سابين لتحم :ف االسنائخلة ين الشاخين المباشر 
لاسن نظ واللتايظ الجييسن حوس يظير 
غرة أخرى 3 مسرحية «الخيانة» لبش 

التجريبية القلقة 4 المسرح عند أوغست 
سترتد بيرع توفع خطدورات عيبة بف الغرن 
العشرين. مسرحيات بنير تقارن عادة 
بمسرحيات سنرندبيرغ» ووتعدينا «التشكيلة» 
التي تعرض بياناً مزدوجاً مع مسرحية 
«اللعب بالنار» ل سترند بيرغ 1987 التي 
أخرجها بيترهوك عام 1555 دمن جانب» 
كان هذا خيار علم الغيب الغريب؛ أن يكون 
اهتمامها بزوج يحرض على الخيانة بالزنى 
من قبل صديق يتنبا بمسرحية؛ «الخيانة» 
لبنتر. وقد جمع مؤخراً مايكل بيانغتون 
مع «الغريب» ل سترتد بيرغ 1/46: 
منولوجاً تخاطب فيه عشيق زوجها السابق. 
دراسة لادريان نوبل وهو يجعل فيها بنتر 
«الوريث الشرغي استرثدبيرغ». 

بالنظر إلى الفترة الواقعية لدى 
سترندبيرغ يمسرحيات مثل «الآب» 1841: 
ودالداقتسون» ١44/‏ يمكتنا أن تميز الصراع 
على السلاطة السئاسية الجمية والكراهة 
الصريحة للنساء: وترسيخ الهزيمة الدكراء 
الرطال فجن قر التسحاب وسعر حتفتل 
«العاشق» و«التشكيلة» و«العودة إلى الوطن». 

ومن الميسبي الشاتحاة بالكاقن الأكثر 


«العاشق» 
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خصوصية: لكن يمكن القول بأن بنثر هو 
وريث بعض الابتكارات النظرية لسترندبيرغ, 
وتحديداً تقنية السكون/ الصمت؛ وفكرته 
عن الحوان المرتبظ باكتشاف الشكل 
الوسيقنى بولا يون المت أن خفني 
أي شيء- فهو أكثر مما يمكن أن تقوله 
بكلمات» يقول هامل قبيل «عشاء الشبح» 
ل«سوناتا الشبح» 1501: التي تم نظمها 
حول السكون والصمت. والصمت الطويل؛ 
وربما عن طريق بيكيت؛ أصبح بنشر مشهوراً 
بهذه التقنية, التي طورها سترندبيرغ قبل 
تشيخوف. أخيراً يكتب بنتر مسرحية بكاملها 
بالميزة التي أعطت عنوانا لها الصمت. 
شدد سترندبيرغ 2 مقدمة مسرحية «الانسة 
جوليا» 1884 على الطبيعة العشوائية 
الغريبة لحواره الواقعي بالمقارنة مع 
التساوق الميكانيكي للمسرح الفرنسي. حوار 
ستزتدبيرع الدق ينطو على المخاطرة 
«يُفحصر.ء يلتقط ثانية. ويكرر؛ ويشرح, 
ويُبنى كانه فكرة 2# التاليف الموسيقي». 
والتتق يود ثناما لأئه وضفة لحواد يدت 
«الوسيط». الذي يشخصه إيرفنغ واردل» 
كانه وجركهة سونانا»: تمر بموخلة التطويو 
والتجميع» وهناك منظر ومجرب آخر ذو 
تأثير وهو ليوجي بيراندللو. 

عام +158 حينما تسلم بنثر جائزة 
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«بريميو بيراندللو» 2# بالميروء اشار بآنه عيّر 
عن اندهاشه حينما شعر بان مسرحياته 
كانت «على الطرف الاخر من المجهر». من 
تلك التي كتبها بيراندللو نفسه. فربما خيّل 
لبنتر أن تكون ميتادراما 2/16]20182508 
فلسفة الحياة والفن كما وجدها ب «ست 
شخصيات تبحث عن موؤلف» ١117١‏ و«هنري 
الرابع» 1977 . فلم تكن آية مسرحية من 
ينوه اقدوة تعمل متكا ذاتيا د 
تتطلب مزيداً من التركيز بالطريقة نفسهاء 
لكن المزيج من الكوميديا والتراجيديا لدى 
بيراندللو وعدم محبته للرمزية والتجريدية 
وزعزعة الجمهور فوق كل هذاء هي جميعها 
محروكة يذ ميرد بكار والحد الأنياطك 
الرئيسية للارتقاء بعدم الاستقرار لدى 
الجمهور لديهما هو إحباط حاجة التحقق 
لدييم. من هنا تقارن عحادة مسرحية 
«أنت على حق» (إن فكرت هكذا) 15117 
ب«التشكيلة». 

المسرحيتان كلتاهما تهتمان بمشكلة 
التحقق. حيث تقدمان نسختين متناقضتين 
للحالة؛ وعلى الطرف الثالث أن يقرر أيهما 
الاصح. بيراندللو يهتم على ما يبدو بإظهار 
سلوك المتكبرين من الطبقة البرجوازية + 
كوميديا الاخلاق. لكن النزعة الوجودية 2# 
الختام تثير القضية الفلسفية والسيكولوجية 
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لنسبية الحقيقة, وغربة الهوية. يسعى جيمس 
«التشكيلة» وراء حقيقة الزنى الظاهر 
ب القصصر المتضاربة عن زوجته وبيل؛ 
وهما يستخدمان القصن لاعادة تمركزهم 
4 صراع على سلطة العلاقات المحلية. لكن 
يظهر بأن جيمس أكثر هروباً من حقيقة 
حالتة الخاصة:؛ من رفضه اشتهاء الجنس 
الاخر والجنس المثيل. 4 موضع آخر من 
بين التلمحات الممتعة لبيراندللوء يقارن 
إل. إي. سي دويريز بائعة الكبريت 4 «الالم 
الطفيف» باعتبارها موضوع الاخيولات 
(الفانتازيا) لدى إدوارد وفلوراء بالشخصية 
المتحجبة © نهاية مسرحية «أنت على حق» 
التي تعلن «انا من تعتقد انني أنا». 
المفارقة أن يعنون بيراندللو مجموعته 
المسرحية ب«الاقنعة السافرة» وبالمقارنة, 
«نجد أن الجانب الرئيسي من مسرح بنثر 
هو فضح الخدعة الشفوية لتغطية السفور». 
غير أن الاختلاف الجوهري هو أن الهوية 
فق جبراند الى نؤائية جهو ولا عار .مه 
الأخريين مشي كلهال الشامن» الاب 2 
«الشخصيات الست». والعالم الذي لا يمكن 
الختراقه ف وهتري الرابعه يذ حين تسجتب 
شحسيات بش التراسل التعساوم الكرنها 
معروفة». والنتيجة بالنسبة لكل مسرحي إذا 
ما اراد أن يكتشف شخصية عليه أن يواجه 
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الآخر المستقل بدلاً من أن يبتدع كل متهما 
قصة من خياله بشموليته المعرفية. يصف 
بيراندللو 4 مقدمته المشهورة ل«الشخصيات 
الست» كيف أن خادمته فانتازي ادخلت 
الشخصيات الملفتة للنظر للدراسة. وبشكل 
مشابه أعلن بنتر بي حديث له عن قوله 
جاكزةشكسيعي ماضووع وان أهي: أحياناء 
وبإلحاح من عقلي. الصور والشخصيات 
فك على التقاية متها 

وتعه ايكيا مؤيدا من القوانيم المشتركة 
المتعاقة ينظرية ببرانذ تلو عن والفقاهة4 
الصاقة بالشخصية واليتية الدوامية على 
حد سواء بالنسبة ل فكاهة بيراندللو هي 
أعمق من كونها مجرد ضحك كوميدي؛ أو 
تبجيل أخلاقي للسخرية. الفكرة الجوهرية 
يقدمها مشال بيراندللو عن السيدة العجوز 
المتبرجة على نحو متتافرء وبشعرها الذي 
صق بشكل مريع لتحاول الظهور بهيئة 
الصبية؛ ويخبرنا بانها تظهر وكانها «ببغاء 
غريبة». هذا التنافر يخلق «وعي العكس» 
-يا لها من طلة امرأة محترمة- ويشير ضحكاً 
كوميدياً لكن حينما ينشاً ادف المشاهد 
«انعكامس» أعمق: يجعاتا نعي السبب 
الداخلي المحتمل لمثل هذا المظهر (تحاول 
على سبيل المثال؛ أن تبقي على حب زوجها 
الات لها غتدهما لا ممعتنا أن تشحك, 
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ف«الاتعكاس» يجعانا ثقير مشاعرثنا بالاتجاه 
الاخر. ويجعلنا نستجيب بالعطف. وإن كانت 
عناصر الاستجابة الكوميدية الاولى لا تزال 
موجودة. 

حبق على حتجوع هذ :مسرحية ارتحفلة 
فيد حلاف وبالورسيطه دف لصيل القائي 
من المسرحية الاولى تدخل «ميغ» لحضور 
الحفلة ب«لباس السهرة»» الذي يركز عليه 
فوراً هذ التبدل اللاحق. وبشكل متناقض 
تعلن ميغ بأنها حصلت عليه من والدها . هذا 
الانعراف ا الحدث عن استفسار ستائلي 
يخلق ضحك الإغاثة الذي يزيده المظهر 
المبهرج لميغ.«مثل غلاديولا». كما تقول 
غولدبيرغ. وبلغة بيراندللو نحن نضحك 
من «وعي العكس». فعدم التكافؤٌ بين النية 
والمظهر يسبب «الانعكامس» ومنه «الشعور 
بالعكن». كما يذكرئا التوهم البسيط عند 
ميغ بالاب الذي طردها وهي طفلة على ما 
يبدو وك أملها لإسعاد ستائلي كبديل عن 
شوفها الأمومي الفاشل, هالكوميديا تتعمق 
بالشفقة التي تلبس ثوب «الفكاهة». 
الثاني من «الوسيط» وتفحص عبارة «السترة 
الوبخائيسة االخملبة الجعبر او الغا مف 
وسأل؛ «آنت لست من جاء بالمرآة إلى هناء 


اليس كذلك؟5» باخحية العكس» شيء مفرح: 
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الشكترة الوحانية لهذا الرخل للحت شن 
كناية هن هذا الذا١‏ لريظلة هنا قبل الحوتن: 
بهجة ورومانسية- وديفز الصعلوك. 
نكسن والاشعارى#الحصي يسيسين والشعور 
بالكين» اذى كل هيه السترة الديحانية 
كلها نكرو دشن العرمة اللشيافية 
الفسيااظة الحييه الرائسة وهم جا كما 
زلنا نضحك على ديفز هنا لانه أنموذج 
التصتم الكرميادى لكزمبة النهاية يستبدال 
هذا بحكل كام يسا تفن من شتعة تجاد 
الماؤق البشرى: 

بالصبيحة لعر هالع بالف ابه 
«الفكاهي.. الكنوز.. الاحداث الاعتيادية 
والتفاصيل اتشتركة ب الى كاين جمينها 
قافية ومعذلةه لكنن النعامة مم لكل 
هذه الاشياء أن تأخذ شكل البنية الفنية. 
ماذا يقول روجر دبليو أوليفر عن بيراندللوى 
«يصبح صسراع التكامة هذا بين الشكل 
الخارجي والوقائع العميقة أساساً للموضوع 
القاول والتفدية الدراسية عل جد سوا 
وهذًا نا مخطيق كنف هل متر:. 

يساهم عمل زات هللو هسافمة فاعلة د 
الحداثة كما كان لكاتيين حداثيين كبيرين 
هنا في إنس+ لبت وجيسن جويس تأخيرا 
مباشراً على المسرحيتين اللتين كتبهما بنتر 
وهما تخديدا «الأرضن الحراءة ووالخيانة»» 
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يقول بنتر: «أنا معجب بإليوت ايما 
إعجاب» 4 مطلع خمسينيات القرن 
العشرين التحق بمجموعة جابت مدينة 
لندن تحمل معها نتاج جوقات «الصخر» 
(4؟15) ل إليوت. كما يمكن أن يقارن 
«الجزء الارستوفاني» لإليوت ذا عشرينيات 
القرن العشرين 4850115]5 251161267 
ببيدايات بئثر يما تحمله من صفات مشتركة 
قرخ تهدين::وا نك ان واسلية 200010 
مسسرح الموسيقىء والطابع الشعبي لها. 
التبادلات بين داستي ودوريس لدى اليوت 
غالبا ما تقارن بتلك الموجودة ف مستهل 
«حفلة عيد ميلاد»» فهي تقدم توازياً كبيراً 
مع انيا ووميلاي # «المدرسة الليلية». ظن 
إليوت بان كوميدي مسرح الموسيقى قد يقدم 
«المادة الفضلى» لتحويل «التسلية» إلى «شكل 
فني». لكن من حقق هذا هو بنثئر من خلال 
أصداء الحديث المتقاطع والتصرف المزدوج 
لكل من غولدبيرغ وماكين 2 «حفلة عيد 
ميسلاد»: وبشكل مشابه: «الشكل الجديد» 
الذي يمكن استنباطه من «الكلام العامي» 
الذي اختبره اليوت 4 بداية «حفلة كوكتيل», 
يبقى العلامة الفارقة لكل اعمال بنثر وتتبع 
غولدبيرغ وماكان لستانلي إلى المأوى الساحلي 
يرتبط غالباً بتتبع يومينايدس وراء هئري 
إلى أمن مجلمس العائلة 4 «لم شمل العائلة» 
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1585 )نز اشرق نظا مطلة كركيل» 
ضيق قير معروف يفو إلى الغاية استفهاد 
ضيف آخر. فنحن لا نعرف بالضبط قدر 
ستائلي بعد حفلة عيد ميلاده. 

الزنجي الأعمىء رايلي 4 مسرحية 
«الغرفة» لبننر هو صورة كاريكاتورية 
للضيف غير المعروف لدى إليوت: الذي 
يغني أغنية ممسرح الموسيقا لرايلي 18116(7 
«ذي العين الواحدة» ويتحول ليصبح السيد 
هنري هاركورت- ريلي 111167 ويستحضر 
رايلق لدف بنش شكلا سن الأيحاء: لكن هذا 
الإيحاء وجودي بدلاً من مسيحي. 2 موفقع 
آخرء وكما المحت كاترين بيركمان: يمكن 
تناول «الم خفيف» من وجهة نظر واحدة. 
أعطت الإزاحة عند إدوارد والإشارات 
البافيدة الرسي نه سخرينة كارو اثررية 
لطلفوسن القسوية كنا وجد كا جد والقضن 
الذهبي» ل جي. غي. فريزر (اختصرت 
عام 1577) التي تسهم يك رمزية «الأرض 
اليياب» لإليوت 1977 . لكن لم يكن هذا إلى 
أن كتب بنتر «الارض الحرام» حيث واجه 
بشكل غير مباشر معتقدات إليوت المعروفة 
كاهام لسري ولسيت تجن الطيعة النيا 
بكاملينا من غرف الاستفبال التقليدية 
ينشغل إليوت بالتكفير والخلاصض. 

سبونر يربط نفسه ب بروفروك علانية؛ 
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عيتبا نيو الج ابيائة عبرا را وتكرارا ب 
«ولانني سبق أن عرفتهم جميعاً.. وقد 
عرفتهم.» مع «عرفت هذا من قبل». عبارة 
«بروفروك» من الجحيم لدانتيء وإشارة 
سبونر الى «تيرزا ريما» 11112 6122 1' 
وإلهام دانتي # «الارضن اليباب»تشير إلى 
علاقة ساخرة غير مقيدة بين سبونر/ 
هيرست كسخرية فيرجل/ دانتي؛ والارض 
اليباب ل بولسوفر سنريت باعتبارها تعكس 
المقطع الثالث من قصيدة دانتي لكن هناك 
فؤيذا فخ التظايقات الباكيرة فم العمل 
الدرامي لإليوت. كما يوازي راسل ديفز 
تبادل المشروبات بين الضيف غير المعروف 
وادوارد ب «حفلة كوكتيل». لكن المعادل 
القبير تخده بين وجل الدؤلة الحو 
ودالارض الحرام». 

4 «رجل الدولة العجوز» بعد أن غير 
كلفيرويل اسمه إلى غومز يرجع إلى بيت 
اللورد كلافيرتون حيث يكشف عن نيته 
للسعي وراء الصداقة وهو يضيرب بيده 
على الشراب: ييثها يكن مضيفه .ظ ارقت 
نقيف بالسرية الأقنة ايام أكسقورد: فاظن 
دقيق ل سبونر وهيرست # الفصل الأول. 
نرة أخحرف: العزلة الى هاقها هيرسبت 
أبقته كما هو بسبب البوم صوره؛ ب حين 


عزلة كلافيرتون تتفاقم بسبب كتاب ارتباطه 
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الرمزي. وبتباين رهيب. يبقى هيرست 2 
النهاية ب دائرة كحولية محددة من الجحيم, 
بهذا يرفضب بنثر بشدة أي تواز مع عيد 
ظهور الحب الممنوح لكلافيرتون: تماما كما 
الكراهية الكاذبة لدى برغز وفورستر تسخر 
من نمط المحاكاة الطقسية لدى إليوت. 

المسرحية التالية لبنتر تجد علاقة 
بنيوية متشابهة. الفصلان الاول والثاني 
من المنل الإبسينية (نسبة إلى إبسن) لدى 
جوين يقدمان أصل المشهدين الأول والثاني 
للسرحية «الخيانة». لا يشير فقط إخراج 
مسرحية «المنلي» عام :157١‏ وقبل سنوات 
من كتابة «الخيانة» إلى الإعجاب الدائم 
بكل أعمال جيمسء وإنما يسلط الضوء 
على الانشغال بصداقة الذكرء والخيانة 
التي يتقاسمها كلا الكاتبين والتي تنعكس 
على المتراخ المركري الكل مسريحية هناف 
تطابقات عديدة # التفاصيل الشفوية 
والحالة الدرامية: ولم نتعرض الا للقليل من 
كل صنف هناء لكن يمكن أن نتناول المزيد 
من الشرح ‏ موضع آخر. 

© «المناك» يرجع ريتشارد وبيرثا إلى 
دبلن ويلتقي مرة أخرى روبيرت وبيترس بعد 
تسع سنوات. وتقر إيما (بنتر) لجيري بانها 
اعترفت لروبيرت بارتكابها الزنا بعد ان 
بدآت العلاقة بينهما بتسع سنوات. 4# نهاية 
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الفصل الأول تقريباً من مسرحية «المنلك», 
وبعد مفاتحة الحب لروبيرت. تستجوب 
بيرثا من قبل زوجها وتبوح له بكل ما حدث 
مغازلتها ي المشهد الاول من «الخيانة» 
يلتقي العشيقان السابقان جيري وايما 2 
حانة؛ وتبوح إيما بأنها لم تكن فقط على 
وشك الانفصال عن روبيرت, وإنما باحت له 
«الليلة الماضية»: بمشكلتها مع صديقها 
القديم. 4 الفصل الثاني من «المنلك» يشق 
ريتشارد طريقه إلى كوخ روبيرت ويواجهه 
بالخيانة. «أنا أعرف كل شيء.. عرفت هذا 
منث زمن ليس بعيد.. متك أن بدات بيتك 
وبينها». يفترض روبيرت بأن ريتشارد بلغ بهذا 
«هذه الظهيرة»» لكن على ريتشارد آلا يسيء 
عاملةه وله هرانا وكراراء كما كل ته 
المشهد الثاني من «الخيانة». وصل روبيرت 
إلى منزله بناء على طلب جيريء المكان الذي 
اعترف فيه بان إيما لم «تخبرني عنك وعنها 
الليلة الماضية أخبرتني عنك وعنها منذ 
أربع سنوات». روبيرت وريتشارد يتجادلان 
«وآنت لم تتحدث أبدا1 عليك أن تتفوه ولو 
بكلمة». ويحتج جيري على روبيرتء «لماذا لم 
تخبرني؟». يغادر ريتشارد روبيرت ويدرك معه 
بيرخاغه الواجهة + الفصل الثاتي: أخيرا 
يسأل روبيرت متردداًء «هل قلت له كل شيء». 
وبشكل شمائل 2 المشهد الأول من مسرحية 


بنتر ومسرح القرن العشرين 
«الخيانة»» يحدث أن يسأل جيرا مؤخراً: مم 
تخبري روبيرت شيئاً عني الليلة الماضية: أليس 
كذلك» وترد إيماء «لقد أخبرني كل شيء. 
وأخبرته كل شيء». ويسال جيري المصدوم 
مرتين «هل أخبرته بكل شيء5» 4 الفصل 
الثالث من «المنال يتجادل» بيرثا وروبرت 
«أنت غريب.. غريب! أنا أعيش مع غريب!». 
و كلام مطول عن الخيانة يلعب روبيرت 
على العلاقة واللقب والاسماء وفكرة كونه 
«غريب» | يمكن أن نكون غرباء؛ وحقيقة قد 
نكون غرباء بكل معنى الكلمة.. يمكن أن 
أكون بكل بساطة غريباً بكل معنى الكلمة» 
و مرحلة مبكرة يستصرخ روبيرت/ جويس 
«لاجل..صداقتنا: صداقتتا طول العمن» 
جيري يذكر إيما «زوجك صديقي القديم». 
أخيراء كل ها هو ضعني 2 سيكولوجية 
اللواطة الدفيفة لوال 8 سرمي 
«الخيانة» تجده جلياً على نحو جدلي 
«المنلك». «أنت قوي جداً لدرجة أنك 
سحبتني منها». ويقول روبيرت لريتشارد 
الذي اعترف لاحقا «كنت أتوق لكي تخونني 
انت وهي». 
كلاس ة نوكل انتض تاكيرا بعكملا 
لبيكيت. وتافراً غير مباشر لكل من جويس 
وأليوت على تكوين مسرحيات معينة: وتأثيراً 
قيزر مباكسر للتعاليد الدرافة الشغريبية 
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بنتر ومسرح القرن العشرين 
والواقعية. كما تحمل تقنية بتثر ‏ بعض 2 من مسرحيات بنثر لها شخصيتها الخاصة 
الحنالات تشابهاً راكماً مع أسلافة, كن والمكضلة دولها من التقره والتميق الذي 
على صعيد التحليل عن قرب نجد أن أياٌ ‏ لانظير له لأكثر من نصف قرن تقريباً. 


الهوامش 


(*) الكلمة من أصل لاتيني تعني «العام الرائع» أو عام المعجزات وهو سنة ١770‏ و1535. 
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إذا كان الغرب -الأوروبي تحديداً- يستند # أشكاله الإبداعية على 
قاعدة من التنظير النقدي. والدراسات النقدية؛ مااصطلح عليه بأنه /مابعد 
الحداقة/ فإنه إنما يفعل ذلك سياق حركة تطور فك الأدب والفن» وعلى 
قاعدة مايمكن اعتباره محصلات. وصلت إليها الحضارة الغربية التي كانت 
الستعماوي ةبك آداقها مدخ القزة الشاممن عشرت إلى هابعد غصر النهيضة: 
وصولا إلى الدمار الذي أحدقته كذ بنية نتائج الحربين العالميتين الأولى 


* شاعرواديب وناقد فلسطيني. 


١‏ 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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والثانية وماترتب عليها من انحسار- 
الاستعمار القديم ب يلدان مانصطلح عليه 
بالعالم الكائك وبظ فوظيد ظاهرة الاستعمان 
الاسفيطانى نف كل من القنارة الأمريكية, 
واستراليا وهي ظاهرة أنتجت شكلاً جديداً 
مق الاستعمار هوماتسطك غلية بالاتشماق 
الجديدء الذي كان من أشرس مظاهره / 
الخرب البازدة/ الى كان الغرو 

الثقاخ خ صلب برامجها .. لانه اعتمد 
أحي] « اللكابوانه و الاتففبار اشحاماة 
وها لي ةا الكرو هه كه اجو سسسده 
الاجهزة استقطاب مثقفين كبار # إطار 
بناء شبكة من العلاقات الثقافية الممولة 
إطار منظمة حرية الثقافة . إحدى 
مؤسسات المخابرات المركزية الامريكية التي 
روج العاملون ب شبكتها التي غطت أوروبة 
والعكال كقولقنا الأوان والإسامى :+ والقي 
غيرت غعدها رجلة نر اللبنانية يقصل 
الأدب عن السياسة.. 2 الوقت الذي كان 
واشحأ فيه أن هذه الدغوة إكما استهدكت 
كما استهدفك فصل الالشزام ف الاذب 
والفن عن بقضايا حرية الشعوب ‏ نضالها 
فحن اجل تسروها من الاستعمار القديه.. 
ومواجهة هجمة الاستعمار الجديد .. وهي 
اله وح ون وطديه ليسا بف لظن 
العربي تحت يافطات من مثل التجديد, 


أزمة الشعر العربي الحديث 


تلفن النبيل.. وما إلى ذلك من مقولات لم 
تصمد بسبب من ظهور الفضيحة فيما 
يتعلق بمصدر تمويل هذه الدعوة وأغراض 
القاكمين عليها فقد ظهر أيضا أن مثل هذه 
الدعوة -مدفوعة الثمن المالي- إنما كانت 
دعوة سياسية تحت زعم العمل على فصل 
الادب والفن عن السياسة؛ وراجت 2# بلادنا 
معايير نقدية تستمد خصائصها من معايير 
النقد الغربية فيما يتعلق بأشكال الإبداع 
خاصة الشعن...وقد فيكت أن هذه المعايير 
تنتمي إلى عالم مختلف وتنطبق على أشكال 
من الادب والفن مختلفة؛ وبغض النظر عن 
الخطا والصواب فيهاء إلا انها كانت تدعو 
مبدعينا ونقادنا إلى التغرب والتغريب مما 
احدث شكلا مق اشكال العقويه ذا ايداهنا 
الشعري تحديداً ولم يكن ممكنا أن يكون هو 
صورة الابداع الشعري العربي ب حركته 
الجديدة اذ ولدت حركة الشعر العربي 
الجديد كمحصلة من محصلات التغيير 
الاقتصادية السياسية الاجتماعية التي 
أحدقتها التكبة العربية ف فلسظين عام 
حيث كان تاثير هذه النكبة عميقا 
الحياة العربية على مستويات بينتها 
كافنةى إة ادواك الشافس الغرنى كا صنو 
ذلك ضرورة مواصلة التأسيس الإرهاصي 
بهذه الحركة والذي كان قد بدا منذ أواسط 
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الاربعينات حتى وصوله إلى مرحلة البلورة 
4 السنوات التي أعقبت النكبة فظهرت 
قصائد نازك الملاتكة وبدر شاكر السياب. 
وادونيمس؛ ويوسف الخال وصلاح عبد 
الصبور ونزار قباني كحالة من الريادة 
الأولى للتجديد الشعري على مساحة تمتد 
من العراق إلى مضر مرورا بلبنان وسورية 
مؤكرةاك السباحة الأوسع للمشهف الشعرى 
العربي على امتداد الوطن العربي من الماء 
الى اناف 

وكو ينام واضها هدق ونه السين أن 
الفجدين الفعرى لاياخة :شغلا واحدا لد 
مجموع هؤلاء الشعراء ولكنه اختلف من 
شاغر لأخردون أن يؤسسن على قطيعة 
فع المورؤت الشعبي التقليدي.. إذ أحذ 
التجديد ف هده التجارب عدذا من الصية 
تنوعت من شاعر لآخر لكن ددا هن فالا 
الشعراء راح يدع و إلى قطيعة مع الماضي 
للوضدول إلى الستقيل ومخ ما تقد خيريت 
هذه الظاهرة عن نفسها بظهور تيارين/ 
الاول مثلته مجلة الاداب البيروتية التي رأس 
تحريرها/ د . سهيل إدريمس/ وكان هذا 
تياراً يتمحور حول الهموم القومية والالتزام 
بها وبحركة الامة 4 تقدمها على صعيد 
مواجهة الاستعمار القديم والجديد والالتزام 
بمنظومة القيم التي تطرحها حركة الواقع 
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العربي غلى المبدع والانسان بصورة عامة 
ممايجعل منهما معا موضوعا واحدا 2 
القصيدة الحديثة التى أخذت من الموروث 
مايناسب تخفيفها من التفاعيل.. أو مجزوء 
اللفة وتراكيبها ‏ محاولة للوصول إلى لغة 
شعرية لم يالفها المتلقي.. ولكنها ليست ولا 
تكون غريبة عنه أو عليه.. 

اها التيان لكات انان كان سياسيا بد 
جوهره وليس 4# دعوته التنظيرية فقد مثلته 
السياسة؛ فواصلوا الكتابة التزاما /بمعركة 
الجزائر/ على سبيل المثال لا الحصرء ومن 
ثم اضطروا إلى مغادرة مجلة (شعر) إلى 
مجلة الاداب فكان منهم /السياب/ وسلمى 
بينما واصل الباقون نهجهم حتى توقفت 
المجلة عن الصدورء بعد انكشاف فضيحة 
التمويل الاستخباراتي الأمريكي.. ا إطار 
يننظية حرية التفافة لف كانه كو ايكيا 
مجلة إنكليزية مهمة هي /الإتكاونتر/ الثي 
كانت تصورماللفة الاتكليزية: ومجلة أصوات 
التى كانت تصدر # لندن باللغة العربية.. 
ومجلات اخرى هنا وهناك غير ان جان بول 


سارك استعصى على التجتين لقنه ل ياخذ 
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موقفا مضادا لنهج منظمة 
حرية الثقافة: أولم يصلنا 
مثل هذا الموقف.. 

بعد ذلك قامت فلول 
معافنة رفسو بالتزوييينا 
نصطلح عليه بأنه (قصيدة 
الف )يا يكن هذا التصن 
عستو وابعسد ا او حتقى 
مسكوق من الأداء اللتقوق:: 
إذ راوحت مستوياته بين 
مستويات المجتهدين لبلورة 
نص متقدم وبين تجارب 
كان الامشهال. انه 
مايميزها وهي تجارب 
جرى تشجيعها والترويج 
لهاج شيرق الوطن العربي ومغربه على 
أرضنية الضرراع القاكم جبن الآمة بحركة 
جماهيرها وبين المعسكر المعادي لها خاصة 
بعد العدوان الثلاثي على مصر.. إثر انتصار 
الامة ب معركة الخمسينات المجيدة ب 
مواجية حلت يقداف.. :ول يفده موكنا النظن 
إلى حركة الشسس العربي التحذيت باعتبارها 
حركة واحدة.. وإنما أصبحت حركة متقدمة 
يقوم بالتشويش عليها ومحاولة تخريبها 
دعاة القطيعة مع التراث.. والداعين إلى 
/ قصيدة النثر / باعتبارها الشكل الاكثر 


أزمة الشعر العربى الحديث 


ٌ .انا الله 


تطورا والنهاثي ‏ هذه الحركة. 
ول ينكر شعراء الحداتثة العربية على 


اكاب هذا الشكل حقهم ذا الشبير يكل 
أشكاله لكنهم رفضوا الاستسهال الذي 
خلط الفث بالثمين؛ كما رفضوا المقولة 
التي تجعل منه شكلاً نهائياً للشعر من جهة, 
وفصل الشعر عن السياسة من جهة أخرى.. 
وكانت المحصلة أن انحسرت هذه الموجة من 
الكتابة دون أن تترك تأثيرا يذكر ب إطار 
حركة الشعر العربي الحديث وإن استطاعت 
أو سنو تعيوضا مطوسة سي مكل رمنوتادا 


دمشق/ لمحمود السيد. 
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بحلول كارثة حزيران ١5177‏ كان شعراء 
الستينات قد أارسوا قواعد القصيدة 
الحديقة التي اعتمدث (التفعيلة) منهجاً 
ورسموا صورة جديدة للقصيدة الحديثة, 
ولكن هزيمة حزيران وما أحدثته من زلزال 
الواقع العربي.: والحياة العربية من 
يعد أثمرت :3 جمهرة واسعة من الشعراء 
العرب الذين اصيحوا تتعراء فاسطيتيين 
من حيث مضامين قصائدهم دون أن يغفلوا 
هم التجديد 4 أدائهم الشعري بحيث غدت 
قصيدة الستينات والسبعينات والثمانينات 
والتمعينات وصولاً.. إلى قصيدة اليوم 
بشعراتها الستينيين ومن التحق بهم من 
الاجيال الشعرية التالية مشكلة لمشهد 
القعن العرنيى الحديت والعاضر.. بذ 
مستااحته الاؤسع, 

وبالتوازي واضل شعراء العمود الشتحري 
حركتهم التجديدية داخل العمود الشعري 
مع يسم عمسمو فال ارترار كيان رو 
عبد اللّه البردوني/. 

أما ك المقابل.. وبعد أن نشطت حركة 
ترجمة الشعر العربي والشعر الامريكي 
والافرئمي الالاقينى وقتسن هرا الأنظومة 
الاشتراكية فقد نشطت تحت تأثير هذه 
الترسيحات درك ارتسيدة لتر ارموترع 
مختلف.. اذ بدت هذه الكتابات بمجموعها 


أزمة الشعر العربي الحديث 


كما لكات تضوهنا مترجينة تعتمل ان 
مسحي إلى كنات حاتي ولا تحمل ان 
تنسب إلى كتابها.. وعرف هذا النوع من 
الكتابة مرة أخرى بالكثير من التجارب 
القئ استسهلت هذا النوع هن الكتابية حيثك 
القراءة والكتابة خارج الضوابط النحوية 
الحق اضترارا كبيرة تعملية التلقى خصوهنا 
دان شريحسة واسعة من شعتراء التشعيلة 1 
يستطيعوا ان يتجاوزوا © تجاربهم عامل 
سقوط القصيدة خارج العملية الشعرية 
بخارج الشعر.. 

وهنا برزت ازمة قصيدة التفعيلة لتمثل 
إشكالاً لم يكن قائماً لدى رؤٌادها.. أو لدى 
معظم شعراء الستينات الذين واصلوا حتى 
يومنا هذا.. وظهر من بين الصفوف من 
امنيح ضاخب قدرة على احتراف الكمابة 
كما لوكان من اولئك العموديين الذين كتبوا 
بايديهم.. قبل ان تنهيها حركة القصيدة 
الحديقة المرّسْية على مجسزوء التحون او 
التفعيلة.. وهكذا تتجلى الازمة 4 الشعر 
انعكاسان أصيلان لأزمات الواقع العريي 
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اللركية والشاملة لكل توائحي الحياة السربية 
به عجز قدرتها غن استيعاب الهزاكم.. 
واستشسراف المناهج المؤدية إلى اتجافات 
المستقبل القادرة على إحداث نهضوية 
جديدة يكون باستطاعتها إاحداث دوافع 
تنهضب بالواقع العربي مما هو فيه من 
كوارث وعلامات انحطاط سياسي يمكن 
القول بأنها تمثلت أكثش ماتمثلت 4 عدد 
من الظواهر منها /اتفاقية كامب ديفيد / 
الشى أخرجه مضي من سناخة الضراع 
العربي الصهيوني وحماته الإمبريالييين و 
المقدمة منهم الولايات المتحدة الامريكية و/ 
اتفاقية أوسلو/ التي قدمت اعترافا بالكيان 
الصهيوني وتنازلا عن الحقوق التاريخية 
للآمة العربية. والشعب العربي الفلسطيني 
كا ساسظوة بيو كيرا نه بيشوطل العراق كنسرت 
الاحتلال الامريكي ووضع الامة العربية 
والوخ الغربي بالتالى شلى حافة تحقق 
المشعروع الأمريكي الصهيوني ف تجزكة 
التجزئة العربية وتحويل الوطن العربي إلى 
حالة تسميها أمريكا والعدو الصهيوني/ 
الشرق الاوسط الكبير/ تكون فيه /إسرائيل 
كبرق مظبي// الغا ل الفافل ف السيظرة 
على مقدرات أمثنا ومصيرنا .: 

على هذه الأارضية نجل اذهة الشقافة 


العريينة غموما.وازمة الشعر على وحة 


أزمة الشعر العربي الحديث 


الكسيوضى كذلاف ففرا من الهواء ايها 
أجازوا لقصيدتهم أن تكون خارج قضايا 
القمدر وف معومتي النضيية الفيانية 
وهمومها من جهة. وخارج الشعر كقضية 
تشترط التمود والتجديب:الدى يتعقين علن 
بثية القصيدة يما يجمليب] هيد مؤخره 
4 إعادة التوازن لعملية التلقي.. بحيث 
يغدو نمو القارئٌ على مساحة أوسع موازياً 
ومواكباً لنمو القضيدة والحركة الثقدية 
الواكة او اللقجعة لهاب 

وهنا يجب أن نعترف أن الحركة النقدية 
التي توقفت عند تجارب الرواد وأسمائهم قد 
غابت فيما بعد عن حركة تطور القصيدة ولم 
يحظ شعر الستينات باية دراسات نقدية ذات 
تاثير 4 تطور هذه القصيدة. وظلت القدرة 
التقدية للشمراء الفسهم هى فرشدهم 
الاول ‏ العمل على تطوير قصائدهم.. 
ويات واضحا للمتابع أن التفاوت المعرذ 
الشعراء قن انعسن على اداكهم .. همتهم قن 
أضاع تجربته ومنهم من اجاد © تطويرها 
ومنهم من لم يستطع تجاوز نصه ومن الذين 
استطاعوا أن يقفزوا بالقصيدة # مرحلة 
مبكرة من السبعينات إلى فاق جديدة ب 
الشكل واللغة محموة درويكن منخ ‏ قصيدة 
/سرحان بشارة سرحان.. يشيرب القهوة 
بذ الكاقيضريا/ سعتمدا على رصيدم نه 
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ممارسة راة ف الأداء الشعرى واتلقوى 

والذي لا قف كية أن علدا مق شعراء 
التفعيلة الذين كشفوا عن حرفية # الكتابة 
ظلوا اسرى حرفتهم فقاموا بكتابة نصوص 
تعتمد التفعيلة.. ولكنها تخلو من روح الشعر 
الوقت ذاته /رتحت مقياس شبيه بمقياس 
الشعر العمودي التقليدي الذي عرف الشعر 
بانه الشعر الموزون المقفى- فجاؤُوا بمقياس 
آخر هو أن الشعر الحديث إنما هو شعر 
التفعيلة دون أن يبذلوا أدنى جهد لتطوير 
تموضييي نايل [ ددا هم اسام لقصة 
بان عدّد عناوين النص الواحد وأجرى 
مايشبه المونتاج والكولاج الذي جمع أكثر 
من نص ل إطار نص واحد فكنت تقراً ب 
الناؤويات١‏ ٠و‏ الطتحف الفرنية: نضيوصا تكرن. 
نشرها بعد اجراء مثل هذه العمليات مما 
انيم ايخبا خا مقويين الجلض للسيي بين 
الجيد والرديء.. 

ومما لاشك فيه ايضنا أنّ عناداً من رواد 
الحداثة الشعرية قد اسقط نصه # نثرية 
اخذك دوو تقر أشاري السدرية د 
أدائها وإن كانت تعبر عن محاولة للانفلات 
من أسر القصائد الاولى معتمدين على رصيد 
قديم لا يسمح بمحاكمة تجاريهم الجديدة.. 


وعلى صورتهم المروجة باعتبارهم شعراء 


أزمة الشعر العربي الحديث 


كونيين.. 

وتحت هذا الوهم قاموا بالتخلي عن 
قصيدة المقاومة.. وغادروها إلى غير 
رجعة.. مستغرقين ومتقوقعين 2 هموم 
ذاقية قطيلية سغيرف. لاقضارب الواقم 
والاسئلة الكبرى المؤرقة للانسان العربي 
وشاعره الذي لايكون إلا بمقدار ماهو كائن 
إنساني منتم إلى الهم العام.. الذي يفضي 
بالضيرورة إلى هم القصيدة من حيث هي 
شعر قادر على التآثير من جانب أو قادر 
على أن يكون جزءاً من تجربة حركة الشعر 
العربي الحديث من حيث كونها رافعة ثقافية 
إبداعية من روافع الواقع العربي المتردي إلى 
هذا المستوى الذي نحن فيه.. 

خلاصة القول.. # هذه المقاربة الاولية 
هي أن حركة الشعر العربي الحديث ليست 
ب وضع يسوقها إلى اتباع مااصطلح عليه 
الغرب # أنه / مابعد الحداثة / ولكنها 
وضع مازوم # مشهدها العام.. وان 
هنذا الوضع اللأزود + يشترظ تعن نحل إل 
أفق يخرج به من ازمته أو يخرج منها.. أن 
ينظر كل شاعر # تجربته بمعنى أن يعيد 
النظر فيها.. لا من أجل إحداث تعديلات 
على شتكلها وينيتها السايقنة.وإنما لليتاء 
عليها خارج القطيعة معها.. وتاسيسا عليها 


من حيث هي تجربة تخصن مراحل من 
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القصيدة باستخدام قوانين تجديدها من 
داخلها.. لا من التنظيرات التى كتبت على 
هوام حركة الشعر الغري الحدية »او 
تلك الشي تكتب ب فضاء يقع فوقها ولا 
يقاربها.. من حيث هي حركة لم تات بقرار 
من روادها؛. وإنما هن حبنت انها جاءت 
استجابة لحركة الواقع 4# حركة شعرية.. 
تحمل # داخلها بذور تطورها من مرحلة 
إلى أرق زمن شاعر إلن آخن. 

إن الدعوة إلى تجديد القصيدة العربية 
السريكة ليمك كرارا ايضيا :كنا انها لنسف 
جديدة.. وما تحديثها الا دعوة لتجددها 
بأدوات الشعراء انفسهم الذين يدركون أن 
حركة التاريخ # الوطن العربي والعالم.. 


أزمة الشعر العربي الحديث 
انها تخلف 4# أدائها سلسلة من العوامل 
المركبة المتعددة والتي إذا أدركها الشاعر من 
خلال فرك متنا عضنييا ماتكما) يحفيكة 
هويا وامالاً بدوزاضا معيشفا ستطن 
أنيضوء لنفسهسيله التي تساعده على 
إخذات التجديد فا بنيكه وشكل قصيدتة 
بحا يكت بالتجديلة تمدو فها سهم بذ 
جعل الشعر والشاعر جزءا من حركة تاريخ 
وطنه وامته والعالم بانفتاحه على مجمل 
اشججاري الاباعية اونا عدون ا كو 
تابميكها] أوداقناهيا انناب وانظا بيخ الترات 
والقعاصدرة والاكة ب ريظا نو له ايكون 
فاعلاً فيها جميعاً.. لامجرد صدى لها بما 
يغلق عليه افق القصيدة والحياة.. ‏ وقت 
يجب فيه أن يتعامل مع الحياة باعتبارها 


قصيدة.. ومع القصيدة باعتيارها حياة. 
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يلخا 


الفن الاسلامي 
ويناء الشخصية الإنسانيه 


الفن مؤسسة اجتماعية تربوية؛ يلازم الإنسان والمجتمع من دين وأخلاق 
واقتصاد.ء وهو فرع من فروع الثقافة كونها تملك ساحة تأثير اوسع من 
تآثير مُكتشف لعالم أو كتاب؛ لان الفن يخاطب مشاعر الافراد كما يخاطب 
تو اوني كذلك فهو الوسيلة المباشرة للاحتفاء بمشاعرنا الدينية بوجد 
وروحانية عظيمة. 1 


فالإنسان هوذلك اللخلوق الذي دونه أن يدرك الجمال غتدما يقف 


باحث وخطاط سوري. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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امام وان جميلة: فيشكر يتحرف الشاغر 
واختلاج الروح ويقف معجباً مشدوهاً وقفة 
العارف لها منن امد بعيد؛ فتثور 4 أعماقه 
الامال والخواطر المختبئة وتنجلي لتشكل 
واكلنا هاما ف عطوير الذاكفة اتحمائية, 

فالفن لغة من اللغات, كونها أبجدية 
البطولات الضاربة 4 أعماق الماضيء ولغة 
الاعراف والعادات والمعتقدات والاحاسيس 
والأكار الشتركة وكل من ينتميث إلى ققافة 
معينة ودين معين يقف متأثراً بآثاره الفنية. 

وقد ظين الفن مع الإنسان متخ النشأة 
الأبلك ولا ندال يشكل عبنزما لا رهزا ين 
تاريخه وثقافته وتراثه وعلومه ويتفاعل مع 
اختلاف المكان وتباين الزمان؛ ويتغير بتغيير 
الفكر وتنوعه واختلاف المشاعر والوجدان. 

والسع بالتسينة لاؤتسان هنو المقياس 
البشيش الركيشه الشخصية والتفسية 
والحسية والنفعية والحضارية. وقد أعطت 
الحضارة الإسلاميّة التي تمتاز بسمات 
عميزة لخن يلاي الحضاراتالأنخرى. ميخ 
كإقبت ولا كزال وستطل ذاكما نيعا فاضا 
بكل ما يفيد ويبهج الحياة ويفتح الافاق 
أمام الإنسان والمجتمع؛ وهي الشاهدة على 
عصور النهضة الإسلاميّة والتقدم الذي 
واكب تلك النهضة # كل المجالات وعلى مر 
السنين والعهود. 


الفن الاسلامي وبناء الشخصية الإنسانية 


حيث اصطبغت بروح الاسلام واستلهمت 
تعاليمه العظيمة وقدمت نفسها # اروع 
صوره وابهى تكويناته» تلك التي أبدعها 
كنانون دخلوا التاريخ سن أوسم الأبواب. 

وكثيراً ما يُتهم الإسلام بأنه الدين الذي 
تُحرم فيه البسمة على كل فم: والبهجة على 
كل قلب؛ والزينة 2# أي موقع؛ والإحساس 
بالجمال # أي صورة: وهذا افتراء عظيم 
يفحق الاساف لان هذا الكاذم لا اساس له 
دين الله وإذا كان روح الفن هو الشعور 
بالجمالء والتعبير عنه؛ فالإسلام أعظم 
فيز دوك ظرس حب الجتال والشعور ند 
نظ أعماق كل عسام. 

وقارئ القران الكريم يلمس هذه الحقيقة 
بوضوح وجلاء وتوكيد. فهو يريد من الموؤمن 
أن ينظر إلى الجمال مبثوثاً ب الكون كله 
الريساك: و ثاتنة راقنة الحسف ادنيعفها كد 
الخائق الصؤن: الذى أحين كلق كل شىء: 
واتقن تصوير كل شيء: «الّذي أَحْسَّنٌ كُلَّ 
شَيْءِ خَلَقَهُه من سورة السجدة: الأية (1). 

«مَاتَرَى ة خَلق الرَّحْمّنِ من تَمَاوْت 
فازجع البَصَرَهَلَ تَرَى من قُصُور املك" 
«ضنْع الله الذي أَنْمَنَ كل شَيْءِ إِنَهُ خَبِيرٌ با 
تَفْعَنُونَّ» من سورة النملء الآية (88). 

ثم نرى القرآن الكريم يلفت الانظار, 
وينبه العقول والقلوبء إلى الجمال الخاص 
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لأجراء الكون ومغرداته إن القرآن يهذا كله 
يكت يريد ابوه اتسين الاتطاف ,نش 
يشعر بالجمال الذي أودعه اللّه فينا وب 
الطبيعة من فوقنا. ومن تحتناء ومن حولنا. 
وأن نملا عيوننا وقلوبنا من هذه البهجة, 
وهذا الحسن المبثوث 4# الكون كله. 

إن الأفاله يعني القعدور بالجهال: 
ويؤيد الفن الجميلء ولكن بشروط معينة, 
بحيث يصلح ولا يفسدء ويبني ولا يهدم. 

وقد آأحيا الاسلام الواناً من القنون: 
ازدمرت ب حضارته وتميزت بها عن 
الحضارات الأخرى مثل فن الخط والزخرفة 
والتقوس ته الساعدء واشتاول» والسيوظت» 
والاواني النحاسية والخشبية والزخرفية 
وغيرها. 

فقضية الفن بمفرداتها ووسائلها وادواتها 
المتتوعة كافة قضية من أخطر القضايا 
التي يواجهها العقل العربي والمسلم # عالمنا 
المفاضصن غالجد ل خول هذه القضية مازال 
يدور بين الحل والحرمة وبين المكروه والمباح 
وبين الجائز وغير الجائز من دون أن يكون 
هناك رأي قاطع يركن إليه المسلم ويسترشد 
به ليرضي ربه وضميره. 

ولا مراء 4 ان موضوع «الفن» موضوع 
ذغاية الخطر والأهمية,لاأنه يتصل 
بوجدان الشعوب ومشاعرهاء ويعمل على 


الفن الإسلامي وبناء الشخصية الإنسانية 


تكوين ميولها وأذواقهاء واتجاهاتها النفسية, 
بأدواتة المتنوعة والمؤثرة: مما يُسمع أو يُقراء 
أو يُرى أو يتامل. 

قالفع كالدله بكرم به الخير واليفاء: 
أو ف الشير والهدمء وهنا تكمن خطورة 
تاشرف 

ولان الفن وسيلة إلى مقصدء فحكمه 
حكم مقصدهء فإن استخدم 4# حلال فهو 
حلال. وإن استخدم # حرام فهو حرام. 

كما يمكن القول إن الفن الإسلامي 
حافل بكل الإمكانات والإبداعات التي تميزه 
فوشيو شمدل لايد | هاض] لديهانة 
شامخة 2 مواجهة الفنون على مر الامصار 
والعصور. 

فهو الفن الذي يحتل مكاناً مرموقاً بين 
قوق الحطارات اقرف اترضبية بخصية 
ذاتية: تتواءم تواؤماً غذاً مع الفكر الإسلامي. 
وي الوقت نفسه مع مقتضيات المكان ب 
كل إقليم من الاقاليم التي ازدهرت فيها 
الفنون الإسلامية. ولاشك أن من أسباب 
طايه انه كدر د كنال الشوانين الكترن 
التي حكمت هذا الوجود.وكذلك التعبير 
عن الفكر الإسلامي والذي لم يتعارض مع 
تصور المسلمين للعالم الذي يحيط بهم.ومن 


هنا كانت شخصية هذا الفن متميزة عميقة 
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الفن الإسلامي وبناء الشخصية الانسانية 


الجذورء مرتبطة أشد الارتباط بالارض 
الت انشاتهاء 

إن متكجحات القن الينوم سف بسرعة 
هافك ةمسب خورة الاتمبالات السارهة 
التي بلغ حجم الاستثمان الدولي فيها إنتاجاً 
وتسويقاً ما يزيد على (5) تريليون دولار 
عدي اعنام “3 ]بينم اياون التركم 
العالم الإسلامي حاجز ال 8٠١١‏ مليون 
ذولان وهذا مؤش على ان المسلمين لا يهمهه 
هذا الأضركفيرا ولا يهم الاستمارفيهمع 
أنهم يدركون تماماً تأثيره بي عالم اليوم؛ فهو 
يصل إلى الجميع برغبتهم ودون رغبتهم عبر 
وساكل الفن الخلفة: 


إن المشكلة القائكمة اليوم تكمن 2 


فلسفة الحضارة الغربية التي يتركز الفن 
فيها بخول إشنباع المراكق والشهوانه والقصل 
بين الأخلاق والجمال بعيداً عن أي نظر أ 
العواقب والمآلات, مع أن الجمال والفن كما 
يقول «ابن الأثير» هو البهاء والحسن والزينة 
التي تقع على الصور ولمعاني» وإن خروج 
المهارات: أي الفنون عن المقاصد الرشيدة 
وجردها هن شرف الاتصال بالجمال:وذايخ 
سيناة الفيلسوف السلم كان ير غبل عشرة 
قرون أن جمال المقاصد والغايات شرط 2 
وصيف المهارات بضفة الجمال. 

إن القن هو التظبيق العملي لمهارة 
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التامل # كون اللّه فإنتاجه لا ينفصل عن 
عملية الوساكل القى يستعملها الإنسان 
لكوجية المواظنف وخاضة عاظفة الجمال 
فنون كالتصوير والايقاع والشعرء وهو 
بالثالى بير خاريحي عما بحدت يذ النقس 
من بواعث وتاثيرات يستخدم فيها الفنان 
الخطوط والحركات والاصوات والكلمات. 

والفن 2# النهاية مهارة. وهي 2 الاصل 
نتاج موهبة الخالقء والففان ليس مطلق 
الممارة يهيم بها ث كل واد وإنما المهارة 
الطيية فى ال ينلعها التذوق اللجميل 
وامؤاهب الرشيدة. 

إن المسلمين اليوم بما يملكون من مخزون 
فكري وثقاج غاية # الثراء والتنوع؛ مطالبون 
بالاستفادة منه لتشكيل معالم الفن الإسلامي 
الاصيل القائم على ضوابط وأخلاقيات 
ديننا الإسلامي الحنيفء. وصياغة عقل 
إسلامي قادر على التغيير والبناء الايجابي 
وإيجاد إنسان مسلم ينظر إلى قضية الفن 
والجمال نظرة واعية متوازنة وغير متاثرة 
بالفلسفات الاخرى. 

تعريف الفن الاسالامي: 

هدو وففة العامل ف ميرة الإنساة 
بين الفكر والعاطفة:؛ مع حادثة أو أحداث, 
تدفعها إلى اسلوب من أساليب التعبير مع 
سائر العناصر الفنية الخاصة بهذا الاسلوب 
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أو ذاك فيهب كل منها العطاء الفني قدراً 
من الجمال ليشارك هذا الفن الامة ف 
تحقيق الاهداف الإيمانية, وليسهم ب 
عمارة الارض وبناء حضارة إيمانية طاهرة 
وحياة إنشائية نظيفة خاضماً + ذلك كله 
لمنهاج اللّه؛ المنهاج الحق المتكامل. 

والفن الإسلامي هو ذلك الفن الذي 
يعبت اللقحانء العامل بين الحبال والحق: 
خالججال حميعة بهذا الكوت.,والحو هو 
لولمه لسسومن فنا باتقيان نا القينة 
التي تلتني عندها كل حقائق الوجود . 

وفظر | الأ اللمكاك سو الصو الاعظب 
فإن كل تصوير تشبيهي وخصوصاً كل نحت 
يعد كفراً لأنه غير جائزء إذ فيه منافسة غير 
تشروعة لتغالق عن وجل 

كل فسيوتة الزخرظة الإسلامية هو 
تركيب وتلاق؛ إذ يجتمع قصد الفنان مع 
الإدراك الحسي وا مادة 4 تكامل وثيق 
حية يضمن الفن الإستاامن إحساسا راقياً 
باليجية الجتالية. 

القران الكريم معجزة جمالية : 

والقران الكريم: آية الإسلام الكبرى, 
ومعجزة الرسول العظمى: يعتبر معجزة 
جمالية؛ إضافة إلى أنه معجزة عقلية» فقد 
أعجز العرب بجمال بيانه؛ وروعة نظمه 


واسلوبه. وتفرد لحنه وموسيقاه. حتى سماه 
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ضيه سخ را وكتد بين شلماء البااقة وادياة 
العربية وجه الإعجاز البياني أو الجمالي 2 
هذا الكتاب؛ منذ عبد القادر إلى الرافعي 
وبنت الشاطىئ وغيرهم # عصرنا. 

وقال الرسول صلَى الله عليه وسلم: 
«زيّنوا القرآن باصواتكم» و لفظ آخر: «فإن 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسناء وقال: 
«ليس منا من لم يتغنٌ بالقران». ولكن التغني 
المطلوب لا يعني التلاعب أو التحريف. 

وقال عليه الصلاة والسلام لابي موسى 
(لورايتني وانا استمع قراءتك البارحة! لقد 
أوتيت مزماراً من مزاميرآل داود)! فقال ابو 
موسي ةالو ليق الات الجر عه للك بير : 
يعني: زدت # تجويده وإتقانه وتحسين 
الصوت به. 

وقال: دما اذن الله لشيء؛ ما أذن لنبي 
حسن الصوت يتغنى بالقران؛ يجهر به». 
ولقد سمعنا شيخنا الدكتور محمد عيد 
الله دراز رحمه الله يحكي عن موقف له 
المجلس الأغلى للاذاعة: وقد كان عضواً 
فيه: أنهم أرادوا أن يجعلوا وقت قراءة 
القران 4 الافتتاح والختام وبعض الفترات 
محسوياً على نصيب الدين فقط. فقال 
لهم إن سماع القران لين دينا فقظ» إنه 
الستيجاع أيضا بالفن والجال اودع به 


القران؛ والمؤدَى باحسن الاصوات. 
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فالقران: دين وعلم وأدب وفن معاً. فهو 
يغذي الروح, ويقنع العقل, ويوقظ الضميرء 
ويمكم الغاطفة: ‏ ويضقل اللسان. 

إنسانية الفن الاسلامي: 

تظهر إنسائية الفن الإسلامي بمسيرته 
الشركة المبقية منغ الاتناق ف الارضن: 
مسيرة وفيّة غنيّة صادقة؛ أمنية؛ فريدة 2 
جولاتها وعطاتها. 

إثها مسيرة تصاحب الإتساق مهما 
لتاقت ازضبة وقد ل عضر 

كما تتضح إنسانية هذا الفن العظيم 
حستن فثل هذا القن تيهنا همكنا ملتزماء 
وإن هذا امنيح المش سمة اساسية بف الفخ 
الإسلامي حين لا يظهر الفن ثوباً تكثر فيه 
/الرقاع/, وحتى تظهر إطلالته؛ فلا يبدو 
كالمتسولء الفقير التافه الذي يبحث هنا 
وهناك عما يثبت وجوده؛ إنه فن غني أصيل 
قديم رفد حياة الإنسان ومن هذا الالتزام 
الذي تتطلق منه إنسانية الفن الإسلامي 
تطلق كولك شاليقه إندكن عظيم ويشيب 
كذلك إلى امة عظيمة ف تاريخ البشرية إنها 
أمّة الإسلام. فيمضي هذا الفن مع الإسلام 
ودعوته ل الارضس والزمان؛ فلم يعد الفن 
الإسلامي ينحصر # العرب وحدهم. فقد 
ظهر عباقرة الفن الاسلامي # جميع 
البقاع التي بلغها الإسلام وظهرت المواهب 
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الفذة بذ ازفى العرب. وفارمن وتركيا 
والهند وأعغانستان وشمال أشريقيا والأندلس 
واتدؤنسيها وكاليزيا:وافقدك اتقدادا علليا 
المكان والزمان: فإن عالمية هذا الفن 
نرضطة عانية هذا الذيسن الممقدة جذوره 
قارع البفرينة والمددة فصول وشتاره 
وظلاله 4# حاضر البشرية ومستقيلهاء 
فالدين كله لله إنه الإسلام دين جميع 
الانبياء والمرسلين حُتموا بمحمد صلى الله 
عليه وسلم. إنه الدين الحق الذي قامت 
عليه السموات والارض وعلى الفطرة التي 
فطر اللّه الناس عليها. 

والفن الإسلامي يتحدى من خلال 
وقفته أمام جميع الفنون الزائفة فيظهر 
الاستمرارية المكانية للاسلام الذي وحّد 
كيانه الحضاري منذ زمن بعيد» وإن أستين 
البناء الإسلامي تسمح للمسلم بأن يقيم 
علاقة وطيدة؛ وي كثير من الاحيان علاقة 
شبية رشعسية السكاة حي يقرو القن 
الإسلامي باقتحام جميع موضوعات الحياة, 
وآن يعالج مشكلات الإنسان المختلفة: ذهو 
يتقوقع # دائرة 
ضيقة بع الافكان: وإنهنا لأمانة كرس 
عنق الفنان الكسلم بك أن يجرد كمه وريشتةه 
لكشف الحجب عن الافكار السليمة والمبادئ 
الخيّرة, وأن يعرّي الافكار المنحرفة والقيم 


لا يهرب ولا يتوارى ولا يتقو 
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الهجينة الشاذة وأن يضع بين يدي إنسان 
هذا العصير الممزق الذي أضلته التصورات 
السقيمة التي تغذيه بها العادات الجاهلية 
ماايفيوله الظريق مهديس إلى سوا 
السبيل: 

والفن الإسلامي لن تتحقق له الرحابة 
القدى ونقدها ولق يمغدي بيه أعاق يعيدة 
عيكة قي صبع الاسام وتجوليت 
ورحايقته: إلا إذا استطاع داعيقه المسلم 
أن يمتلك مجموعة من الاساليب التي يتم 
عقيو العتون عن طبه وما احيلة 
الفن الإسلامي من مفاهيم سليمة نحو 
نان الاقياق خلهياً وصياب] اله تراس 
يكنيء هفالم الطريق المشكقية لكل الألجبال 
القادمة. 

وقد ساهم الفنان المسلم ذ إطان قهمة 
الصحيم اعتيدكه وشريضه الخائدة 3 
ترقية الفن العالمى حيث جاء الفن الاسلامي 
مفسايرا للقيم التبيلة واصيح راقذا مهما عن 
روافد الثقافة البصرية والادبية ووسيلة 
00 الشعوب المختلفة, كون 
القن قل عائية امتكبترد القنان المسلم جه 
التعامل الوجداني مع الشعوب والامم؛ فهي 
منظومة الهية تو من للانسان متطلباته 
الروحية وتضمن له سعادته ورقيه. وعلى 
هذا الاساس تسير تلك الفنون باتجاه بناء 
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صرح حضاري متكامل الابعاد والاهداف. 
من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود, 
هذا التصور الذي يفدق الأذهان عن حقائق 
هذا الكون ويوقظ الضمائر با مثل العلياء من 
هنا يجعل الإنسان يعيش بمعنى الإنسانية ب 
عالم الإنسان؛ فهو الفن الذي يوجد 2# عالم 
واضح صريح: قائم على إفراد الله تعالى 
بالوحدانية؛ وإنكار قدرة الإنسان على أن 
يخلق عالماً مماثلاً: أو عالماً أكثر جمالاً وأشد 
إاشواضا وجمالا كبا يغيل للفزعة الرقية 
التي تقوم على معارضة الطبيعة أو الخلق 
بالتقليد. 

ويؤكد الباحشون أن الفن الإسلامي هو 
مسن أوسع القنون انتشارا وأطولها ضهرا 
وأكثرها التصاقاً بهموم الإنسان: فلقد ولد 
+ القرن الأول اجرف وامقد إلى الغرن 
الثاني عشر ولا تزال آثاره قائمة 4 مساحة 
واشعة من العهوية 

كما تناول القران الكريم هذا الفن, 
ليبعث # النفمس البشرية أسمى آيات 
الفضيلة والخير والاحسان. 

وهو الفن المتحرر من المادية الخالصة, 
الفن الذي يجمع بين الروح والفكر بعيداً 
عن مفهوم الاوثان والتماثيل والأحجان. 

الفن الاسلامي هن ديناميكي : 

كون الفن الاسلامي فن ديناميكي فهو لا 


الفن الاسلامي وبناء الشخصية الانسانية 


يعترف بالسكون ولا ينخدع بالظواهر الثابتة, 
إنه بشكل من الأشكال محاولة دائبة متايعة 
متغيرات الكون برؤية فنيةء تلك المتغيرات 
التي هي تعبير عن إبداع اللّه تعالى وقدرته 
اللانهائية:. فإن ما يبدو لنا ك الخارج 
كنا هل ل يكو فا السدرقة سوق لتحظة 
توقف للمشاهدة إذا صح التعبير؛ ثم تمضي 
التجليات التي تلف الظواهر والاشياء لكي 
تبدل وتغير 4 برنامج خلق إلهي لا يكف عن 
الحركة حتى قيام الساعة. 

وهنا نتذكر تعليق /روم لاند/ عن الفن 
الإاسلامي بأنه فن صيرورة لا كينونة: فن 
تعبير عن إبداعية الله تعالى التي تصير 
قبالة الانسان باستمرار.. صحيح انه بها 
من شيء إلا ويجب أن يكون أولاًء ولكن هذا 
وحده لا يكفي؛ فإنه بالانقسام اللانهائي 
لتجدد الخلق الإلهي تجتاز هذه الكائنات 
صيروراتها فتتغير وتتحسن:ء ويجيء الفن 
الذي عرفنا ارتباطه الصميمي بالروية 
العقيدية للكون كي يعبر عن هذه الصيرورة.. 
عن هذه الشركة الث للا تف عند حد (وَلَوْ 
أن ما الازض من شَجَّرّة أقلامٌ وَالْبَحْرُ 
يَمُدّهُ من بَعْده سَبْعَةٌ أَبْحْرمًا تَفِدَتْ كَلمّاتُ 
اللّه) مخ سورة لشماة: الآية 1 

كفا إن القع الإسلامي ل يفن شعلد 
واحداً ب جميع العالم الإسلاميء وإنما 
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ظهرت اختلافات تفصيلية # اساليبه بتاثير 
العوامل المحلية؛ مما أدى إلى ظهور مدارس 
متعددة 4# الفن الاسلامي كالمدرسة العراقية 
والمدرسة الإيرانية والمغولية والمدرسة 
الصسقوية يق إيران الثى كرت يشكل كبير 
القن الأسلام والقى مصلفة كنا علليا نه 
إقليمياًء حيث لايزال منهلاً عذباً لكل فناني 
العالم. بل إن الفن العالمي عالة على الفن 
الإسلامي كما شهد بذلك الباحثون من دول 
الغرب والفضل ما شهدت به الأعداء. 

اخلاقية الفن الاسلامي : 

وليمن ف أخلاقية الفن الإسلامى ما 
يقيد حركة الخطاط والفنان المسلم ولا ما 
يكبل خياله ذلك أن آفاق الفن الإسلامي 
هي افاق النفس البشرية؛ والإسلام لم يصادر 
موهبة الإبداع. و4 الوقت نفسه لم يرك لها 
الحبل على الغاربء لكنه وجهها توجيها 
حمتا لكر نظ قزيرة العقيدة: 

وان الفن الاسلامي مع الوضوح وضد 
الغموضء فالاسلام هو دين عقيدة التوحيد 
ودين القيم الإنسانية الخالصة (فطُرَةَ الله 
التي فط رالنَاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لخلق 
الله دَنك الدين الْقَيّمُ وَنَكنٌ أككتر الئاس لا 
يَعْلَمُونَ). من سورة الروم؛ الاية١7.‏ 

وما دام الفن الاسلامي نسيج وحده 
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فلن يكون إلا فنا أصيلاً متميزاً قد يأخذ 
عن /الغير/ ولكنه يعرف كيف يوظف هذا 
الاخذ. كيف يعيد تركيبه كي يساير الرؤية 
التي تشبّع بها حتى النخاع.؛ ولكي يخدم 
صياغته الفنية ويغنيها بما يصب يذ نهاية 
الامرخ دائرة الشخصية المتميزة لهذا 
الفن. 

إن الغاية التي يهدف الفن الإسلامي 
اللاتنعيقيا هي ايفصال]السسال ان 
ححن الكشاند [التلقي): وهسي ارتقام به 
تحو الأسمى والاعلى والأحسن:: أي شحو 
الاجملء فهي الاتجاه نحو السمو ف المشاعر 
والتطبيق والانتاج» ورفض للهبوط. 

وكما أن للفن هدفا يسعى إليه؛ فإن له 
أيضا (باعثا) يدفع إليه. هذا الباعث يغذيه 
جذران. جذر يمتد 4 أعماق النفسء إذ من 
خطترة النشسن البشرية السعئ :إلى الجمال.. 
وجذر آخر يغذيه المنهج الإسلامي الذي 
يهدف إلى الجمال.. وهكذا يلتقي ما تصبو 
إليه النقن سما يطلنه امنيب فإذا الإتسارة 
موضوع إلى مجطيق الجمال رفن وباضف من 
رغبه النفس وباعث من أمر الشرع بإتقان 
الول والحسانه: 

- وللفن شخصيته المستقلة:. فما هو 
فرع من الفلسفة:؛ أو فرع من فروع العلم- 
وإن كان العلم هو بعض ما يحتاجه الفنان 
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- ولذا قفليمس من مهارات الفن البحث عن 
(الحقيقة) أو الكشف عنها. وحينما يطلب 
إليه ذلك فقد حمل ما لا طاقة له قد يحدث 
أن يون القن ظ ينضن الاحيان طريقا 
لاكتشاف حقيقة ماء ولكن هذا ليس مهمة 
دائمة يكلف بها؟!. 

إن الذي جطلوا اكتفاف الحفيقة من 
أغراض الفنء دفعهم إلى ذلك تصورهم 
الخاطئٌ عن تحديد مكانة الفن ومهمته. 

- والفن الإسلامي ينبع من داخل النفس, 
فتجيش به العواط ف والاحاسيس: فإذا به 
مزع السمعوالبصير: وهز بيطا تسر التزام 
وليس صدى لالزام قهري أو أذين. 

- بينما 4 (الظاهر الجمالي) إن ساحة 
الجمال هي الوجود كله؛ وإن الإسلام أاوصل 
الجمال إلى مجالات لم يعرفها من قبل؛ ونؤّكد 
ها ا نيناتحنة الجمال لفسهااهى سنالحة 
الفق: وهى سااحة لا تكبيقها الحدود: ولا 
تحصرها الحواجزء ذلك أنها ساحة منهج 
التصور الإسلامي. 

- والفن الإسلامي - بعد ذلك - لقاء 
كامل بين إبداع الموهبة ونتاج العبقرية 
وبين دفه الصنعة ومهارة التنفيذ وحسن 
الإخراج. إنه اجتماع بين الذكاء المتقد وبين 
الكيزة والاتقان: ويهذًا يل القن إلى ذروة 
الجمال.. إن أحد العنصرين - الموهبة 
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والخبرة - قد يصل بنا إلى إنتاج فني, 
ولكتيما مها بلاق ينا إلى جما كد 

خصائص الفن الاسلامي : 

١-الفن‏ الإسلامي فن توجيهي: فالفنان 
المسلم # المجتمع الإسلامي له دوره الريادي 
كا لأذاكه الننية مخ اكز هاء ف العبير رهن 
أوشساع صسسه و العقف هدق مكتونات 
النفوس و رسم لافاق المستقبل و إزاحة الستر 
عن مناحي الضعف و الخللء فالفنان المسلم 
له اكثر من وظيفة إذا قسناها بالوظائف 
الأخرى الثي يشغلها غيره من أفراد المجتمع 
فهو بهارس تسبي الإناقف وعين يقظلة لا 
يحركها النعامس ولا ياخذها الوسن: وهو 
محتسب يبحث ف أرجاء المجتمع يكشف 
غن الاخطناف ويذكر بالملاع الشاكة: وهنو 
كاسيجي: الاشبناق بلطن لقال ويخير 
عن اختلال الامزجة ليدل على العلاج: 
لهذا وحده كان التوجيه أمراً ضرورياً للفنان 
المسلم وللفن الإسلامي وذلك بحكم أن 
الأفاقة حركة تظرور مستتدرة للسياة فهو 
لا يرضى بالركود ب لحظة أو جيل ولا يبرره 
أو يزينه لمجرد أنه واقع؛ فمهمته الرئيسية 
هي تغيير الواقع وتحسينه والإيحاء الدائم 
بالحركة الخالقة المنشكة لصور متجددة من 
الحياة: 
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كت اتتظرة الايجابية القن لفق 
عن عقيدة الإسلام: عن شريعته الواضحة 
بذ الكرن والسياة لا يمكن أن يكون سلبيا 
بشرظ أن يعيش الفنان السام تجارية بحسه 
الإسلامي؛ إذا استوقى هذا الشرظ الذي 
يستضرق تجاريه غفوياً لا تصفعاء فإن 
نتاجه الفني لن تحكمه النظرة السلبية, 
حقى .ف ادق الحالات حريها: فالمياة ف 
الفن الإسلامي مشرقة عذبة: و الكون فيها 
جميل بح مظافق متعاظ ف مع الإتسان: 
والمخلوقات كلها اصدقاء للانسان؛ والإنسان 
مكرّم ذو طاقة وإرادة» والغاية واضحة 
والحياة ممتدة. هذا كله يمنح الإنسان قوة 
دافعة واستبشاراً بالحياة؛ وإقبالاً على العمل 
والإنتاج. 

؟- إنه فن العلم: الخصيصة الثالثة هي 
أنه فن عالم. لا ينطلق من جهل ولا يسير ب 
ظلمات. إنه يعرف العلم الذي عليه أن يبدأ 
به ويمضي معه صحبة عمر ورفقة حياة. إنه 
فخ يعرف أن العلم نهو كياج الله اول زكرانا 
وسنة) إنه منهاج حق وقول فصل لا ياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكل علم 
ليون على :هذا العلم كل يمن إلى ساف 
ويسفر إلى ضعة: ولكن العلم الذي يبينة عن 
خلال الجهد البشري الموؤمن هو بركة ونعمة 
من الله إذا قام على العلم بمنهاج اللّه. 
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“"- الشمولية: وهي خصيصة من 
خصائص الفن الإسلامي؛ ومطلب إسلامي 
من الإنسان المسلم: أى أنها إحدى الخصاكص 
الركتسينة القن يكن الاقتسان السله به 
اعتقاده # نظرته للكون والحياة: ب 
تفاعله مع شريعة ربه؛ فاقتضى ذلك كله 
أن يأتي العمل المثالي الذي يحل من المجتمع 
بحدل القندوة شمولياء فيه من الكمال 
الإنساني أوفر حظ والعمل الفني الإسلامي 
أحد نشاطات الإنسان التي يتجلى فيها 
هذا الشمول إذ يمثل اوسع نظرة جمالية 
متدعهة علني الإنسان والأضاق, لآن تظرة 
الفنان المسلم 4 جوهرها نظرة كونية؛ ولان 
الأفمان المسلم إنسان كوني لا تحده حدود 
إقليمية أو عنصرية أو حتى ارضية: إنه يهفو 
لآن ينسجم ويتفاعل مع هذا الكون الذي هو 
بضعة منه إنه يتناغم معه ‏ حركة دائبة 
هدفها النور الدائم المتجه إلى الله العظيم. 

4- التركيب والتناسب: تتميز الكتابة 
العربية لاسباب تاريخية # التحول إلى 
أشكال حية, حيث وجدت من الاشكال 
الوجوؤة قر ذلك الحين الساضد الاكين لهذا 
التتحول: إضافة إلى أن غالبية الاخرف من 
النوع الموصّل مما يساعد ‏ ظهور الاشكال 
العاظة والصوعةة للتراكري» والتركيب ة 
فن الخط إبداع جديد؛ وليس عملية جمعية 
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وحسب. وفكرة التركيب ‏ خط جميل 
مرادفة لفكرة التشكيل. 

أما التناسب فهو شك الكتابة وهو 
التمايز بين اطول الحروف كاللام والواو 
والنون» وعرضها ودقتها ولكل خصوصية 
تاثير روحي معيّن وهذه الصفة الجمالية 
البح هنها جظ كن الخطاءيل بذ الفدون 
الاخرى كالعمارة والرحرفة ويناء الساجد. 

فك البساظة والاحتشام: فالساظة ف 
الفن الاسلامي. فكرة مهمة 4 فن الخط, 
فمايريد الخطاط تقديمه للمشاهدين 
هو التلقي الحقيقي للكتابة وهي تعني 
ظليون حرق والكاسات حرة شن كلق 
والتركيبات وهذه الصفة موجودة بتمامها 
يك وكات الحيمى القرية زقا خط الجلى 
الثلث تزامناً مع غصسر المغماري الإسلامي 
سنان:. 

أما الاحتشام (العظمة) وهي 4# الغالب 
من متطلبات بعض الخطوط كالثلث والجلي 
ديواني والكوك والخط الفارسي. والتي 
هي متناسبة مع مشاعر الجلال والقدرة 
والقوّة: فإنها تتجلى 4 الخطوط الإرادية, 
ولقد اعترفت بعضر المدارس العائدة لهذه 
الخطوط كمدرسة المرحوم مصطفى 5 
بأن هله الخطوظ إتفنا وضعك قبيرا عن 
هذا الاساس. 
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اتجمانالنحساس بالجمال:واكيل توم 
مسألة فطرية متجذرة تحيا ف أعماق النفس 
البشريةء فالنفس الإنسانية السويّة تميل إلى 
الجمال؛ وتشتاق إليه؛ وتنفر من القبح وتنأى 
عن بعيداء إن الطبيعة الإنسائية عدب 
إلى كل ما هو جميل ؛ وقد ورد عن رسول 
اللمياى اللشهلية ومتم عور الله ميل 
بعت الصتال»» والإهنانن بالجمالوالونه 
به. والاعتناء به. واقتناء الاشياء الجميلة 
قد يقوم بها الإنسان تلقائيا بفعل ذاك 
الميل الفطرى المتجدن ظة أهماق النقس:. 
وقد شاء الله سبحانه وتعالى المبدع البديع 
الخالق أن يجعل من الجمال 2 شنّى صُوره 
مُتَاطٌ وضا وسعادة لذى الانسان: 

ل التكبافة الجبان حب كا لكل 
إنسان, والاكيد أن تذوّق الجمال والتمتع به 
يختلف بين فرد وآخر ومن آمة إلى أخرى, 
ومن عصر إلى اخرء لكنه اختلاف محدود 
ف يمس جائباً من الجوائي: أو عتصرا من 
العناصر التي تشكل القيمة الجمالية. 

جوهر الجمال..! 

كيف قوف الجمالة وكب ف علد 
جوهره واسسه الموضوعية5 فهل الجمال 
كلها نام إليهعينا الاسانة فل هو كن 
مايعجبنا ويفرحنا ويشدنا إليه. وما يثير 
إعجابنا؟ أم ذاك لا يكفي لتعريف الجمال 
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وتحديد جوهره الحقيقي السامي. ريما 
يُخفي «الجمال الظاهري» الذي تراه العينان 
القبح والبشاعة.. 

وننطلق من الطبيعة فهي نبّعٌ الجمال 
الفيّاضص... الذي لا يجفٌ. فإذا جف هذا 
النبع لا يندثر الجمال فحسب: إنما تفنى 
الحياة وتموت الكائنات كلها .. أي لا حياة إذا 
ماتت الطبيعة؛ فالحياة مرتبطة بالطبيعة, 
والعببال مرفي بالطبيعة. تشبع الطبيعة 
حاجة الإنسان للجمال؛ وتنمّي لديه شعوره 
به الذي يرتبط بالميل نحو الطبيعة؛ لاننا 
كبشر نشعر # تنوّع موضوعاتهاء وثرائها بما 
يُمَتع أبصارنا ويبعث الراحة # جوانحنا بما 
تُمّلهِ من شفافية وطهّر ونقاءء فنحن نستمتع 
يعد أننؤان أزواق العبيجن :ويدظة نطابوا 
البنائي؛ وبالانسجام العجيب والعلاقات 
بين خطوطهاء والتي تّصف بالرشاقة 
والنقاء.. من ذاك نمثر 4 الطبيعة على 
معايير التناسق والتوازن: وعلى تجسيدات 
الثراء اللوني؛ والإحساس بالرحابة المكانية, 
وبالصفاء الضوثيء وبتناغمات الكائنات ب 
هذه الطبيعة. 

-١‏ تقوم النظرية الجمالية # الفن 
الإملامي هلى اتقبول المسيق بلقاء الرويحني 
والمادي ومن المسلم به أن الفن من حيث المبدأ 


لا يقوم بالمادة وحدهاء ولكنه يتضمن اليعد 
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الاخر الروحي والموقف الجمالي الإسلامي 
ينهفنك أساسهه غلى الموقف الروحي: 
ويتصل اتصالا وثيقا بمفهوم العقيدة عند 
المسلم حول اللّه جل جلاله والكون والحياة, 
وإذا كانت الوحدانية بمثابة المركز ب هذا 
ليست إلا وجوها لجوهر قدسي إلهي متفرد. 
الوصول إلى الله وحده. الذي ليس كمثله 
والروهيكإن الفن عملية تجريد جمالى 

فمن مصدر الجمال الرياني ومن مشكاة 
الخلوقات: استمد الفنسان السلم عناصر 
ونقل موجوداتها إلى لوحته؛ لكنه لم يحرص 
على مطابقة وحداته الزخرفية بصورها 
الطبيعية؛ وإنما حوّر وجرّد واضاف وابدع 
فانتج فناً زخرفيا إنسانياً يخاطب العقل لا 
العاطفة. 

واذا كان الدين الاسلامي الواحد قد 
غلى الفنون الاسلامية مظاهر التوحد: فان 
تعدد الشعوب الاسلاميّة التى أنتجت هذا 
الفن قد أضفت عليه صفة التنوع؛ أي أنه 
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فن الوحدة ا غناصره الأساسية والتنوع ‏ 
التفاصيل. 

والفن الإسلامي يهدف إلى خدمة الدين 
رميق القنحوو بالجمال: إنه ابقهال للجمال 
الإلهي المتجلي 2# المادة وفيما وراء المادة, 
ومن ثم ليس له وظيفة دينية فقط. إن غرض 
العملية الفنية 2 الإسلام يتركز على التامل 
من أجل الوصول إلى ما وراء الطبيعة والعمل 
على استكشاف شفافية الواقم الزاكل لعيورة 
إلى ما ورائه. 

والفن الإسلامي له عالمه الجمائي المميز 
الخاص به الذي يحمل 4# ذاته عناصره 
الخاصّة ونظريته الجمالية التي هي الجانب 
الهم ظ تأسيس وعدت 

أما عنصر العمارة الإسلامية فهي تمثل 
واجهة للفن الإسلامي ويمشل جميع أنواع 
الففون كاللستجد مقلاً بأقكانه الكلؤكة 7 
ذي الصحن المكشوف - أو الإيوان المريع 
- أو الشكل المقبب/ وكذلك القصر والقلعة 
وغيرها من المعالم المعمارية الإسلامية 
باشكالها البيضوية ونصف الكروية وذات 
القطاع الكروي والمقرخصة:؛ كلها صور 
وأشكال ترفز إلى معنى الاحتواء الإلهي 
للكون: أما الدعائم التي تقوم عليها القباب 
بأعمدة متفردة واقوائن وطقتوذ:متحنية: 


وجدران مربعة؛. فإنها تمثل جميعها الاتجاه 
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البشري نحو اللّه جل جلاله؛ خالق الكون, 
والفن الإسلامي لا يخلو من عنصر الجمال, 
لآنه ينع لأسرة القن خالسبال :2 القع 
عنصر أصيل وشرط أساسي. إذ النفوس 
التسوية'حثالة للجفال تتساق ؤزاءه مشدوهة 
بالقه وسحره. فالجمال هو الحقيقة التي 
تستقطب حدس الففان بالحاء: لانه فوق 
الخير وفوق الحق. إذ إن ما هو خير وحق 
هوجميل بالضرورة ولكن ليس كل ما هو 
جميل خير وحق. 

والجفال قبل كل شيء فو غتصر 
أصيل ب نظام الكون ومظاهره. و النفس 
الإنسانية؛ والفن الإسلامي فنٌّ تفرزه النفس 
العلمة وال سيرث أقنة الجمال بين 
حناناها: 

-٠‏ الالتزام: الالتزام 4 الفن الاسلامي 
للكون والحياة والانسان هذا من جهة؛ ومن 
جهة ثانية لانه محكوم بمبدا المسؤولية تجاه 
الفرد والجشمع: وعليه غالالتزام الفني ف 
المفهوم الإسلامي هو الا تخرج خارج دائرة 
االقسصوصي والضوايغل الشرهية الثى وضعك 
العلاقة ما بين الفن والدين بصورة واضحة: 
ذلك أن الفنان المسلم يمالك خصبووا ناملة 
متكاملاً ضخيحاً للكون والحياة والإتتناة: 
وأن سس ذوفا ب زرع بدور الجمال له 
ولغيره من بني البشر. 
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مراجع البحث : 


- القرآن الكريم. 

- الادب الاسلاميء إنسانيته وعالميته د/عدنان علي رضا النحوي» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

- مجلة الفيصل (الشخصية الجمالية للفن الاسلامي) د/حسيني على محمد العدد /17١؟/‏ والعددان 7017/ 
و/77؟/ الرياض. 

- الحرف التقليدية الاسلاميّة في العمارة المغربية. عرض: جمال الغيطاني مجلة الدوحة سبتمبر 1187م قطر. 

- الإسلام والفن» د /يوسف القرضاويء مؤسسة الرسالة ط١/ ٠٠٠١‏ بيروت 

- الفن والعقيدة د/عماد الدين خليل ط؟ بيروت» مؤّسسة الرسالة. 

- في النقد الإسلامي المعاصرء د /عماد الدين خليل بيروت؛ مؤسسة الرسالة. 

- الإسلام وقضايا الفن المعاصر. د/ياسين محمد حسن. دار الألباب دمشق. 

- الإسلام والفنون الجميلة» د/محمد عمارة. دار الشروق بيروت. 


الفن الاسلامى» ارنست كونل» ترجمة: احمد موسى » دار الصياد. بيروت. 


: من أين تأتي القدرة”على العمل الخلاق5 لماذا تظهرٌ الافكارٌ العظيمة 
والقوٌ العظيمة والأضمالٌ العظيمة عندما تنظهر كأنها أتية”من لا مكانة 
: ما الذي يميز الشخص المبدع من الشخص الكسول والشخص العادي منّ 
الخبيرة إننا نحتاجٌ بعضّ الإبداع # حياتنا وعملناء نحتاجٌ شيئاً يُبعدّنا عن 

كل ما هو عادي. 
ولكن ماذا نفعل عندما تتخلى عنا الطاقة الإابداعية؟ كان الاغريق 
يعتقدون أنَّ الإلهام هبة” إلهية” فح 2# الإنسان المخلوق: وترتبط جذور 


. 252 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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كلمة إلهام بكلمة نفخ أو تنفس وغالباً ما كان 
يوصف الإبداعٌ بأنه جنونٌ موهوب. وقد بيّن 
بحت معاصسر أنَّ كبارٌ الفنانين والموسيقيين 
والروائيين وحتى السياسيين يمكن أن يعانوا 
فعلاً من نوع معين منّ الجنون. ويُلقي هذا 
الأمر شيو ساخرا غلن الطلاقة يبن الأبداع 
والطاقة داخل الدماغ. إِنَّ العبقرية والجنون 
غالبأما يرتبطان # الخيال الشعبي بعبارة 
((عبقرية مجنونة)) و يوم من الايام كتبّ 
(إدغار آلان بو) ما يلي: 

((لقد وصفني النامن بكلمة مجنون. 
ولكنّ المسالة غير مبتوت فيها بعدء فيما 
إذا كان الجنون اسمن درجات الذكاء أء لا 
- فيما إذا كانت وفرة الاشياء هي الشيء 
الرائع - فيما إذا كان كل شيء يصعب 
فهمه - إنها أمورٌ لا تنبثق من اعتلال الفكر 
- وإنما من مزاج العقل الذي يقوى على 
حساب الذكاء العام)). 

قد يظنٌ الناسٌ كما يظنٌ (ادغار الان 
بو) أن المسآلة هي هكذاء ولكن هل نستطيع 
أن نجد حلقة متينة بين الإبداع والجنون؟ 
خلؤفا باكرقباك, ليسى هفانك عللافة بي 
الفنانين والمرض العقلي العام. وإنما هنالك 
حلقة محددة قوية بين الفنانين والاكتكاب 
المسويسي والكتقاب العا وعتالك ايشا 


خطر انتحار متزايد. إن الاكتثاب العام هي 
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الصيغة السريرية الرئيسية. وكل واحد منا 
مصابٌ بشكل من الاكتثاب ولكن يتميز 
الاكتثاب العام 8 الكابة العادية باستمراره 
على الاقل لمدة أسبوعين أو أريعة أسابيع 
كما أنه عميق بصورة كافية بحيث يتدخل 
بالوظائف اليومية للشخص.. إن الاكتثاب 
اضطراب عام: يعاني خمسة” # المئّة من 
الناس من الاكتئاب العام خلال حياتهم. 
هنالك حالة” معتدلة من المسٌ لها أعراض 
جعاكية كيان الو اح مشووا كك تفده 
وثقة وتقديرٌ للذات. وطاقة” وانتاجية” 
زائدة ونومٌ أقل. وتفكيرٌ وكلامٌ أسرع. ولكن 
حالة الممسّى المرهق؛ نجدٌ هذه الاعراض 
متضخمة” وتؤدي إلى سرعة غضب زائدة 
وجنون الاضطهاد وتقة مفرطة وسرعة 
اهتياج وسلوك منفئّر - و4 بعض الحالات 
- إثارة وأوهاءهٌ وهلوسة . إن الاكتكاب الممسوس 
القنط را كاخزانهى واضخ العام وؤيشتمل على 
أطوار متناوبة من الاكتئاب و المس ويعاني 
واحدّ ‏ المئة تقريباً من السكان من اكتئاب 
مبسوبو ينها ينا هافق بف أبلكة من 


شكل الطف يُعرف باسم المزاج الدوري. 


إِنّْشيكا لأمد و جدابا إذا كنت تفكر 
بمهنة ذات حياة خلاقة. ريما كانت والدتك 


على صوابء على كل حال: عندما نصحتك 


:4 سلب هيي الفدد 000 توز 5٠08‏ 


أن متهن اللحاسبة: ولكن هل تسبب الحياة 
الفنية إفطراا للمزاج كالاكتئاب مثلاً: 
على العكمى تماما؛ .هل يعيب اشظراب 
المزاج إبداعاً؟ السؤال ليس سهلاً كي نجد 
اهران ء 

ولكن على الاقل # حالة الاكتثاب 
الممسوس, لدينا بعض المؤشرات. لقد أظهرت 
دراسة توآمين متماثلين أنه إذا أصاب أحدّ 
التوأامين مرضن الاكتثاب الممسوس فقد 
يُصابٌ الاخر بالمرض بنسبة ستين إلى مئة 
المثة. إن الاكتثاب الممسوس اضطرابٌ 
وراثي بصورة عامة ورثناه من الوالدين, 
على الرغم من انه ليس هنالك مكونٌ وراثي. 
فهذا يوحي أن ظهوره لا ينبثقٌ عن الشخص 
الت يكايدٌ الركن سواء كان ميدها آم غير 
مبدع. للكثير من الكتاب والفنانين بيانٌ 
لماضي أسرهم الطبي عن اضطرابات المزاج. 
فإذا أخذنا (الفريد تينيسون)(41620 
2508 1) كمثال نكتشف أنه كان يعاني 
ليس فقط من الاكتئاب و المسسس المعتدل؛ 
ولكن تبين كذلك أنَّ مرضاً اكتثابياً ظهر 
كذننك نظ بيان الماطنى العلبى لاسركه فق 
عانى والده واربعة من اقرباته من الاكتكاب 
أو الاككداب السو »زكاق له اح بخبيسن 
عار الاشراكن لماه ةرقن سف ركان 


يشكو من السوداوية بصورة حادة. وأخيزا 
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مات من الإرهاق الممسوس. وهكنا نجد أنه 
إذا كان هنالك علاقة”بين الاكتكاب الممسوس 
والابداع فإن الاكتئاب الممسوس كما يبدو, 
لا بد انه بطريقة ما يساعدُ على الحياة 
الإبداعية. ْ 

ولكن كيف يمكن لاضطراب المزاج 
أن يساعدّ على الإبداع؟ يبدو الامر بعيد 
الاحتمال أن يساعدّ الاكتثاب على الإبداع: 
لان الاكتثئاب العام يتميز بفتور الشعور 
واللامبالاة واليامس والاضطراب 4 النوم 
وحركات بدنية بطيئّة. وتركيز ضعيف 
بصم وجود متعة ف الاحداث السارّة 
حقاً. ومن جهة أخرى؛ وخلال ضترات المسٌ 
و امسن المعتدل تكون الأعراضس من نواح, 
مختلفة معاكسة لأعراض الاكتثاب. فترتقع 
المعنويات ويزداد تقدير الذات وينام الدين 
يعانون من المرض مدة اقل ويتمتعون بطاقة 
أكبر وتزداد قدرتهم على الإنتاج. وتزداد 
سرعة التفكير وأصالته ويظهر لنا مرضى 
المسٌ المعتدل البسيط أنهم أذكياء وجذابون. 
كما انهم يُظهرونٌ ثقة ثقةة ذاتية “كير وظاقة 
بلا حدودء وقدرة على إنجاز مقادير كبيرة 
من العمل ببهجة وبسهولة؛ وغالباً ما تكون 
نتاكج أعمالهم جيدة. وهنالك من يقول 
افطع الأشران الأفثر اتفاجسا كانوا بذ 
بعهن الأوقاحد يمانون من السكن الممسدل 
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وعلى سبيل المثال؛ ((تشرتشل)) و((لنكون)) 
و((روزقلت)) وززفرانكلين)) ويمكن للمس 
اللفقدل أن يكنوق ميدها وتكفسرا ولكن 
غالباً ما يصبح الممسوسون مصابين بالشك 
والارتياب الشديدين 2# الآخرين إضافة” 
لسرغة الغضب. وتنتقل أفكارهم من موضوع 
إلى موسو آخر بسرعة وسلاسة أكتر هن 
اللازم . وغالباً ما يكون لت سريعاً وسريع 
الامتياج وقظفليا ,نويزم المسوسون إيماناً 
زاسيكتا بصحة واهمية وجهات نظرهم 
وافكارهم. وتؤدي هذه المبالغة الحمقاء إلى 
اتخاذ قرارات ضعيفة وسلوك منفر. يشتمل 
على تهورٍ 7 وختار واتصالات جنسية 
قر شرمية وإمواقيية اراب ند قري 
هذه الأغراش 3 العملية الإناافية: ويقول 
زركاف حاميسون)) إن العملية الإبداعية قد 
تزيد من عمق وتنوع العواطف التي يصعب 
فهمها. 

للكفوهنا بط حياقا الشخضية والينية 
حالات من النشاط نقودٌ فيها حياتنا بسرعة 
أعظم. وفجأة” تظهرٌ أمامنا مملكة جديدة 
من الحياة. ويعملٌ عقلك بسرعة؛ فتنهض 
قبل فوضى الحياة اليومية. وفجاة يمتدٌ 
أمامك كل شيء بوضوح صاف للغاية. 
ولكن 55500 قصيرة وأقل مما 


ينبغي. وتعود إلى الفوضى ثانية” وتتوق إلى 
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هذه اللحظات القصيرة من الوضوح. 
ويبدو أن هنالك مملكتين متوازيتين 
4 الحياة: واحدة على الارض # حياتنا 
العادونة كرون قبي يونين يذ فؤزتنا 
الذاتية» وأخرى فوقنا وتكون بالغة الارتفاع 
بذ الطبقة الجوية العليا التي تنتمي إلى كي 
القدرة والسلطة العليا والعالم بكل شيء. وكان 
اليونان القدماء بولشادون بوجود مستويين 
عد السواء. الهواء العادئ الاق يمتفقه 
الإنسان المخلوق والهواء الألمبي الإغريقي 
لمشوى الالهة الذي يتنفسه فقط الالهة أو 
الذين يلمسهم فقط الكهنة ولا يُعطى لرئات 
مخلوقات غير سماوية. وهذه النظرية لم 
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تشيرح فقط على نحو بارع لماذا يحدثٌ 
الدوار عند الأماكن المرتفعة؛ ولكنها شرحت 
كذلك أن قوة الإلهام السماوية غيرت آراء 
وطموحات الوسطاء الروحيين والعرّافين. 
واطلعتهم على مملكة العقل والروح أكثر من 
استجابة توتر زائد للبالفين والذي يمكن 
أن يسثّب إثازة: وما هو واضة كلك ان 
العباقرة المبدعين غالباً ما يعملون بجهد 
كبير وأعمالهم كثيرة. مثلاً أبدعٌ ((بيكاسو)) 
)2٠٠٠١(‏ عمل فني. وكان لإديسون )١٠١57(‏ 
يراءة اخستراع. وكان (الفرويد)) )هن 
المنشورات. 

ولكن لماذا هناك أناس مبدعون غزيروا 
الإنتاج ونشيط ون أكثر من غيرهم5 لماذا 
يتمكن أناسٌ من تحقيق الكثير 4 عملهم 
و حياتهم الإبداعية والعاطفية أكثر من 
غيرهف م6 كاذا يندولنا بعضى الناس غير 
قادرين على إنتاج أو فعل أي شيء ب 
حياتهم؟ ومن الواضح أن جزءاً من الجواب 
هو المهارة: يتاح لبعض الناس إحراز بعض 
الممارات ويتمتع اخرون بقدرة فطرية. لا 
يمكنك أن تكون لاعب كرة قدم رفيع المستوى 
أو موسيقياً غزير الإنتاج أوروائياً أوسياسياً 
أوعالماً من دون إحراز مهارة اهن فون 
مهارة فطرية. إلا أن المهارات غير كافية. إثنا 
تجساء كلك إلى دافع أو طاقة لإحراز تلك 
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المنارات ارلا قم اببشخدافهنا مرارا وتكرارا . 
وكما راينا هنالك دوافع أساسية: كالدّافع 
للطعام والدافع للجنس. كما أن هنالك 
على المال أو المركز أو إطراءِ أو استحسان 
الزملاء أو المجتمع. ونتحدثٌ هذه الدوافع 
كزقرا يشهر يك الرو قرة واكمة أوفلقا بحسب 
دون هذه الدوافع, والتوتر والسرور اللدذين 
يرافقان الدوافع؛ لا يكون لدينا اي مُحرّض 

ولكن هل يُولد النامل النشيطون ام 
يُصتعون5 تتظهرٌ البيانات المتراكمة باستمرار 
أن البنية الوراثية هى التى تحددٌ الشخصية 
والطاقة. إلا أن العوامل غير الوراثية تقوم 
بدور كذلك. 

مخ الوام مكلا السييكن للفاس الاين 
حولناء والمجتمع عموماء ان يكون لهم اثْرٌ 
الدوافع التي بُنِيَتَ داخلنا إذا كان هنالك 
من يرعى ويقوي هذه الدوافع. 

مشلا إن صداقاتا وؤيجاتنا وأعمالنا 
وأنشطتتا الاقرس كشوت ماقف عندما 
تفشل بتقديم تقوية إيجابية: أي إن بعض 
الناس يعطى طاقة” والبعض يسلبها. تذلك 
ينبغي عليك ان تكون قريبا من اولئّك الذين 
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يقدمون تقوية” إيجابية” لانهم يقدمون لك 
الطاقة. بينما عليك أن تتجنْبٌ اولك الذين 
يقدمون تقوية” سلبية” لانهم يسلبونها. 
ويستطيع مجتمع أو ثقافة فؤيهاً أن يقدما 
الطاقة لاعضائهما وذلك بتحقيق كل الدوافع 
( من أجل الطعام والجنس والإثارة والمركز 
)» أو غرمس الدوافع © النفمس بالتدريج 
التي يمكن أن تُقوَّى بصورة إيجابية. 
ولذلك ينبغي على المجتمع الراسمالي الذي 
يَعْرسٌ دافعاً من أجل المال -# مواطنيه أن 
يقدم الوسيلة لتحقيق ذلك الدافع لجميع 
المواطنين: وإلا سيؤدي الدافع قبل كل شيء 
إلى الققبان الاحياظ والقلق: 

إذا وسغنا مجصننا ا اكه انه ينيف 
بالطاقة أو يفتقرٌ إليها فهذا قولٌ مشكوكٌ 
فيه. لقد وَصَفَ بعضٌ الدخلاء الأقطار 
الجنوبية والاستوائية كاقطار سكانها كسالى 
وتفاكتهم ليس ليبا مستغيل معددء ولتفقون 
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إلى متع الحاضسر ولا يلتفتون إلى العمل 
والإنجازات. بينما وُصف المنتمون للثقافات 
الشمالية ( من قبل الشماليين طبعاً ) بأنهم 
يتمتعون بالدافع والطاقة بسبب الطقس 
البارد أو أخلاق العمل الحميدة. 

ويبدو من الواضح أن الاختللاقفات 
4 الانجازات بين الجنوب والشمال 
وبين الأقطنان غهوما شا عخ الاقتضاد 
والتكنوتوجيا والتزبيية والتارية. وقد أشنار 
مؤرخو الاقتصاد كذلك إلى الدور الهام 
الذي يمكن أن تقوم به ثقافة قطر من 
أجل تقديم الاهداف والدوافع والمكافأة 
والمساعدة والتشجيع إلى المواطن. بينما قد 
تكبّحٌ ثقافاتٌ أخرى الطاقة الخاصة بهاء 
وذلك بتقصيرها 4# تقديم المكافاة أو إعاقة 
المشاريع بصورة حثيثة وتعطيل الإبداع 


وحرية إبداء الرأي. 
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لكل منا رأيه الذي يرتاح له 4 كثير من دروب الحياة الثقافية والادبية, 
: 4 قراءاتنا أو كتاباتناء وقد خطر لي رأي 4 الشعر عامة وي الشعر المعاصر 
خاصّة وذلك من خلال قراءاتي العديدة 4# الشعر العربي بشكل عام. 

قد يكون هذا الراي قد خطر على بال بعض الدارسينء وقد يكون 
العكس لا من حيث هو شعر قوي وأصيلء؛ ولا من حيث اللغة ومتانة التعبير, 
فهذا الرأي لا خلاف عليه كثيراًء لأن معظم شعرائنا الكبار والمعروفين؛ قد 


3 أديب وناقد سوري. 


1 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


العهدد 00١‏ كلوز 8 يس __ا_ حيبي 


لحف 


خضعت أعمالهم لنقد الدارسين والعاملين 
حقلي الثقافة والنقدء ولكن الرأي 
الذي أريد وضع هذه الدراسة © مجاله 
هو -الإنسان- وأخصى الإنسان العادي أو 
العامة أو الرعية؛ كما كانوا يطلقون على 
هذه الشريحة من المجتمع ‏ كل مرحلة من 
مراحل التاريخ العربي الإسلامي. من خلال 
معاناتها وحرمانها من مراكز القوة والنفوذ 
خذكل المجالات وكل العضو إلا ما ندر. 
ومنها الثقافة وأخصن -الشعر- وهذا لا 
يمنعني من إدلاء دلوي واعطاء بات وتقديم 
الشواهد مما تيسّر لي من خلال أعمالهم أو 
اعمال يعضهم: لتقديغ صبورة واضحة غما 
اقصده من دراستى هذه فى الشعر والشعراء 
مما عثرت عليه وبشكل عام. 

العصر الجاهلي وِث العصر الاسلامي 
الاول؛ كان الشاعر يعبّر عن بيئته وما يحيط 
به من آثار الديار والطلول الباقية: والتي لا 
تتعدى أماكن الإقامة للعشيرة ومنها بقايا 
أوتاد الخيام؛ وبقايا بعر الصيران؛ وبقايا 
النار وأثال الحجارة التي كانت توضع 
فوقها القدر للطبخ. حيث لا يوجد عندهم 
عمران مثل الاوابد المتروكة ب المدن الاثرية 
مثل تدمر واغاميا والبتراء وغيرهاء كما كان 
يذكر أسماء أماكن الإقامة وأماكن الرعي 
والترحال # سبيل الوصول إلى مناطق الكلا 


لرهي الماشية: : ثم يذكر الاقتتال حول 
ذلك والأخن بالقار وأسماء الفرسان الذين 
قتلواء وكلهم ابطال اقتتال على مواطن 
الرعي بين العشائر وبطون العشائرء وقد 
تشع الذاكرة لتقمل القياقل بكاملها ونع 
الضحايا ويبقى القوي ويرحل الضعيفء 
وهنا بلمع اسم الشاهن الث :ضور الاحدات 
ومداح غرسان العركسة ورثى كهاياهاء انا 
وصف الديار عند الشاعر ووصف بقايا اثار 
الشبيحة مديعيان] عجرم عند مره اللتيين 
.4 مطلع معلقته: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقطاللوىبينا لدخول فحومل 
فتوضح فا مقراة لم يعفٌ رسمها 

لما نسجتها من جنوب وشمال 
ترى بعر الارام 2 عرصاتها 

وقيعانها كأنه حب فلفل 

كما نجد مثله عند زهير بن ابي سُلمى 

حيث يقول: 
امن ام أوفى دمنة لم تكلم 

بحومانةالدراج فالمتثلم 
ديار لها بالرقمتين كانها 

مراجيع وشم 2# نواشر معصم 
وقفت بها من بعد عشرين حجة 

ماذياً عرفت اكداريبه كوف 
أثالي سفعاً ب معرس مرجل 1 

ونؤْياً كجذم الحوض لم يتثلم 
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هذه البيئة المتواضعة التي لا تحتوي 
على معالم العمران والتمدن هي التي وصفها 
البدوي وابدع وصفها- كما وصف 
انقيل والابل الش كام ممخدهها نظ خزوه 
وترحاله. كما وصف السيف والرمح ووصف 
حيوان البادية الذي كان يتواجد # زمنه 
فكل كماو الوجقن والتعان والاسد والذقب 
والغزال. ونقرا ب معلقة عمرو بن كلثوم 
شيخ فقبيلة تغلب بعد قتله عمرو بن هند 
ملك الحيرة آكن صدام وقع بينهما: 
ملآناالبر حتى ضباق عنا 

وماءًالبحرنملوه سفينا 

أن بهذا الذى ميملاو وائ بحر هذا 
الذي 2 وهو وقبيلته يقيم 2 
الجزيرة الفراتية بين امبراطوريتين كبيرتين- 
القرنى ف التترق والبيؤقطيون دف العرب: 
وليس عنده إلا البوادي ونهر الفرات. 

نقد مر معي أن الشعر الجاهلي غامة: 
ومن قرول الفرسان ذرى السونا يها العبيلة 
ومن كول قيوة القبائل مسن جيك تصوير 
الشجاعة والاخذ بالثار والتفاخر بالاحساب 
مع ذكر الاجداد الاولين. فالشعر الجاهلي 
بشكل عام وليد المجتمع القبلي الرعوي 
اذى يتصق بالترحال وعدم الاستقران. 
وهنا أسسال: اين الأنسان: اين الجسي:ة 
اليس هذا الشمن شمر الخاصة الذية هه 


.4 موقع النفوذ 4# العشيرة؟ ولذا فقد خرج 
من قلب هذه البيئة شعراء وفرسان مشردون 
سماهم الدارسون -الصعاليك- لخروجهم 
على تقاليد القبيلة الصارمة؛ ولمحاولتهم 
تخليص لقمة عيشهم بالقوة ومحاولة إثبات 
حضورهم الاجتماعيء فتشردوا # البوادي, 
وهجروا القبيلة وسعوا وراء رزقهم الذي 
يضطرهم للفزو والمخاطرة بحياتهم. نقرأً 
قول السليك بن السلكة: 
فقلت لهلا تبك عينك إنها 

قضية ما يُقضى لها فتثوبٌ 
سيكفيك فقدٌ الحيّ لحمٌ مغرّض 

وماءُ قدور 4 الجفان مشوبٌ 

ونقراً للشنفرى: 

أمشي على الارض التي لنتضيرني 

لأكسسبٌ مالا أو ألاقيَّ حمّتي 
وأَمُ عيال قد شهدت تقوتهم 

إذا أطعمتهم اوتحث وأقلّت 
تخاف علينا الجوعَ إن هي أكثرت 

ونحن جياعٌ أي آل تالت 

ويقول عروة بن الورد: 

لحى الله صعلوكاً إذا جن ليله 

مضى 4 المشاش آلفاً كل مجزر 
يعد الغنى من دهره كل ليلة 


أصاب قراها من صديق ميسّر 


الععدد 000 نوز 2004 سر سس 5 


ولله صعلوك صفيحة وجهه 
كضوء شهاب القابس المتنور 
كما يقول ْ مكان اخر: 
دضيكي فلفتى أمبعى قناني 
رايت النأس شرهم الفقيرٌ 
ونقراً 4 بعض المقطوعات الوجدانية 
التي تتضمن الحكمة الاجتماعية وتصور 
معاناة الإنسان 2 حياته وهي قليلة وتوجد 
عند طرفة بن العبد البكري وعند لبيد بن 
ربيعة العامري: مثال قوله: 
ذهب الذين يُعاش 4# أكنافهم 
وبقيت 2 خلف كجلد اجرب 
من كل كهل كالسنان وسيد 
صعب القياد كالفنيق المصعب 
كما نجد بعض الحكم عند زهير بن 8 
لت 
وبعد هذه العجالة المتواضعة ندخل 3 
غضاء الشعر الاسلامي؛ والشعر الاسلامي 
تأقنبالحياة الجديدة بعد استقراره ة 
الحضير والعمران. ويعد تجاوزه حياة 
البداوة وخشونتها. واشتهر منهم شعراء 
كفيرون لهسم نصماتهم الأدبية القريرة :د 
ديوان الشعر العربي. وقد خاضوا ب فنون 
الشعر المختلفة وخاصة # المديح والهجاء 
والغزل برغم بقاء تأثرهم بنموذج القصيدة 
الجاهلية. أما الغزل فكان أصدقهم حرا 


لانه يتاتى من صدق العاطفة بين العاشقين؛ 
وعبر عن المعاناة من تأثير تقالين اللجتمع 
الجائرة. ونورد من قول الصمّة بن عبد الله 
القشيري: 
بكت عينيّ اليمنى فلما زجرتها 

عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 
وأذكرأيام الحمى ثم أنثني 

على كبدي من خشية أن تصدّعا 
فليست عشيات الحمى برواجع 

إليك ولكن خل عينيك تدمعا 


وم 


أما المديح فياتي طمعاً ‏ الدنانير 
الذهبية والدراهم, وجله يكون 2# ابواب 
الخلفاء والامراء والولاة والقادة الكبار, 
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بسبب وجود المال لديهم, والذي هو مجموع 
من أموال الرعية من:أموال الخراج وغتاتم 
الخصرب وغيرها:شكان ذلك واكنا ديه 
الشعراء لهم يدق او يدحلء اما الهجاء 
فكان معظمه بدافع الفشل # الحصول 
على العطاء أو بدافع الخصومات والعداوات 
الخاصة أو العداوات القبلية التي تقع. فهذا 
الشاعر الكبير جرير يمدح الخليفة الاموي 
قائلا: 
الستم خير من ركب المطايا 

واندى العالمين بطونٌ راح 

وقد قال بعضس الرواة إنه أمدح 46 

قالته الشعراء. وأنا استطيع أن أقول: إنه 
أكذب بيت قالته الشعراء؛ لآن الدافع لذلك 
ليمسىس صدق العاطفة بقدر ما هو التماع 
الدنانير الذهبية التي يطمع إلى نوالها . وإذا 
وصلنا إلى شاعرنا الكبير المتنبي؛ نقراً له 
يمدح كافوراً حاكم مصر يقول: 
عدوك مدموم بكل لسبان 

ولو كان من أعدائك القمران 
قضى الله ياكافور أنك أولٌ 

وليس بقاض أن يرى لك ثان 

ثم ينتقل إلى هجائه فيقول: 

أكلما اغتال عبد السوء سيدَهُ 


أو خانه فله ل مصرّت تمهيد 


العبدُ ليس لحر ص الح باخ 
لوانهك# ثيابالحرّمولود 


مدحه لما طمع 4 نواله؛ فلما خاب ظنه 
هجاه أقذع هجاء؛ وهذه تجارة الآدب وليست 
إيداع الآدب. إن هذا الرأي عندي يتسحب 
فى عسل اللعضون الامااكبية يعافاتها 
وسلاطينها وولاتها وأمرائهاء واستطيع إيراد 
الكثير من الأمثة لولا الاطالة. 

و هذه الفترة التي كان الشعر فيها 
يخرج من أبواب الخلفاء والسلاطين والولاة 
والامراء. ظهر أدب العامة الذي سماه 
الدارسون -ادب الكدية- وهو ادب أو شعر 
الفقراء أو الشحاذين أو المسحوقين من 
طبقة المجتمع الترف على حساب الرعية. 
مر معي ف كتاب الاغاني سيرة شاعر فقير 
مريض العقل اسمه جعيفران 4# الجزء 
من الكتاب. كان مرة يسير ‏ الطريق 
والصبيان خلفه يصيحونء فمنعهم رجل 
اسمه عثمان: فالتفت جعيفران فقال له: يا 
ابا عبد اللّه 
راينيت الناسس يدعوني 

بمجئون على حالي 
ومابياليوممن جِن 

ولا وسبواسس بالبال 
ولكن قولهمهذا 

لاقفلاس لي وإقلالي 
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ولوكنتاخا وفر 
غسيسا قاضع التبحال 
رأوني حسسلن العقل 
اجنحتل اقتحول امهاتن 
وقد مرّمعي اسم أبي فرعون الساسي 
يقول مصوراً فقره: 
ليس إغلاقي لبابي أن لي 
فيهماأاخشسى عليه السرقا 
إنماأغلقه كي لاا يرى 
سوءً حالي من يجوب الطرقا 
منزلأوطنهالفقرفلو 
دخ ل السيارق فيه سرقا 
ووجدت أيضاً نموذجاً قريباً منه ب 
اللجنال والقكن تمان الرسيس وحوعة 
مصسر وكان ذا لوثة ب عقله وفقيراً. قرّبه 
أحد الولاة برغم وضعه المزري وسمع منه بذ 
أحد مجالسه على الشراب. قال مان: 
وقمتٌأناجي الدمع والقلبُ حائر 
بمقلة موقوف على الضرٌوا لجهد 
ولم يعدّني هذا الامير بعدله 
على ظالم قد لج 4 الهجر والصد 
ثم قال بعد ذلك: 
ويك لو زرتَ طيفها إلماما 
حيها بالسسلام مرا وإلا 


منعوها لشقوتي أن تثاما 


فإجازه الأمير عن قله وصرظه مكرها. 
وقد كان # المدينة عبد اسود نوبي يدعى 
عبد بني الحسحاس وهم بطن من اسد بن 
خزيمة؛ وقد ادرك النبيّ عليه السلام؛ وقد 
قتله بنو الحسعاس لأنه تشيب بتسائهم كما 
يقول التاريخ؛. ومن جميل قوله: 
ماذا يريد السَقام من قمر 
ما يرتجي -خاب- من محاسنها 
أماله ك4 القباح مُتَسبع؟ 
غير من لونها وصيفرَّها 
فارتدَ فيه الجمالٌ والبدعٌ 
لو كان يبغي الفداءً قلت له 
ها انادونَ الحبيب يا وجعٌ 
وبغد هذه العجالة انتشل إلى العضر 
السو بي كارك غصور الاتمظناطط لان 
المواضتفات متفارية ويشبنة:يعضيها يفخيا. 
املا الفسير الى أظلة وتراسفاك غاص 
والمميكة مش فففس هن يقة اقرف 
ويحتاج الى وقفة خاصة ليس وفتها الآن. 
الكاتنات دام مثات السنين. وخاصة 2 
العهد العثماني. وحتى اأوائل القرن التاسع 
عشر ودخول المطبعة إلى مصر مع فريق من 
العلماء الذين رافقوا نابليون عند دخوله 
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إلى مصسرء وعندها بدا المصري ينفتح على 
الثقافة المعاصرة وبدأت البعشات العلمية 
تتحرك. أما يك بلاد الشام فقد بدا الانفتاح 
بعد الحرب العالمية الاولى, ما عدا لبنان 
المسيحي الذي بدا انفتاحه على الحضارة 
الفربية قبل ذلك بكشيرء وظهرت فيه 
نحديعاة قافية ملهية اللكات الأبفيية 
وخدمت التراث العربي والإسلامي أمثال آل 
البستاني وال معلوف وال اليازجي؛ ثم كان 
من لبنان أفراد مهاج رون خدموا الثقافة 
أمثال جرجي زيدان- لويس شيخو- يعقوب 
صروف- فارس الشدياق وغيرهم. واقيمت 
المدارس والجامعات وظهر شعراءٌ اطلعوا 
على التراث العربي وتأثروا به. وبدانا 
نقرا الشعر المعاصر الذي يقتدي بالقديم 
#اخسق البوباجحة وباللفة التصيحسة 
وبالقصاكد الطوال أمثال شوقي وحافظ 
إبراهيم والبارودي ومطران # مصر, 
وشكري الالوسي والرصا والجواهري أذ 
العراق وبدوي الجبل وابو ريشة والاخطل 
الصفغير ج سورية ولبنان» وغيرهم كثيرون؛ 
وكانت المنابر تضج بقصائدهم الطوال ب 
المناسبات الوطنية والاجتماعية والوصفية 
نك كقين سن العواضم العردية: 

وهنا ألفت التُظر إلى الفكرة التي 
أقصدها من هذا البحث عند هؤلاء الشعراء 


الكبار. إن ديوان شوقي يذخر بمثل هذه 
العناوين 4# قصائده: «الجامعة المصرية, 
دان العلدوي ضع الأمسين ذ دان الأويراء 
الاميرة فتحية. تحية أبولو. بين مكسويني 
والاتومبيلء مرقصى البسفور, الطيارون... 

كما يذخر ديوان حافظ بمثل هذه 
العناوين: تهنئة سمو الخديوي عباس بعيد 
الفطرء تهنكة علي حيدر بك بعيد الأضحى. 
فيكتور هيجوء بين حافظ وداود عمون, 
ذكرى وتشوقء إلى حفني ناصيف بك؛ دمع 
السترون البشاكي, التتمدريء لسرا ينا 
نادي الالعاب الرياضية. 

كمانقراخ ديوان الجواهري: ما 
تشاؤونء؛ سواستيبول. بور سعيد. شهرزاد, 
ستالينغراد. غيداء؛ وحي الموقد.. إلخ.. 

ومعظم أو كل عناوين عصسر النهضة 
تتشابه برغم أنهم عالجوا القضايا الوطنية 
ولكن بشكل عام وعلى شكل خطاب للوطن 
والوطنيين وللزعماء وهي مواقف مشرفة. 
ولكن الخطاب الوطني كان قطريّاً أو عربياً 
وامدكل الل شيخ الناضويروا ضيف بين 
والمكدودين من عمال وفلاحين وطبقة فقيرة 
تعاني من الجهل وجور الحكام وظلم جباة 
الضرائب ما تعاني. 

انتظيع أن أسوحى شعر هؤلاء الشعراء 
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بآنه شعر الصالونات والمنابر المخملية, 
والذي تتوهج منه القصائد والاشعار القوية 
بين تصفيق علية القوم ومديحهم. وخلفهم 
شعب يئّن من الجوع والعسف إلى جانب 
تلظ المستعمز الذى كان يحكم البلا . 
فالعامل والفلاح والحرك والفقير هم 
السواد الاعظم من الناس وهم الرعية التي 
تتفرج وتصفق لاحتفالات ومواكب الطبقة 
الخاصة 8 الثاسيات والاعياذ: 

أنتقل إلى الشعر الحديث وإلى شعراء 
الحداكة: ذلك الشعر الذى تزل من يرجه 
العالي إلى القاعدة: يصوّر وطاة الظلم 
ومعاناة الشعب من ظلم كثير من الحكام 
ومن التخلف والجهل ووصف التشرد 
والقهر. وإنني بهذه الالتفاتة لا أحط من 
قدو التعواء اسار كنا توت سيها 
وإنما لاضع الصورة الواقعية والموضوعية 
التي يجب أن يعالجها الشاعر عند الفقراء 
والمتعبين والمكدودين الذين هم القاعدة 
القى تدم يدها وعرقها ها حمل الطليقة 
المتنفذة ب تلك المرحلة تعيش حياة الرفاه 
والتسلط والنفوذ. وأورد على سبيل المثال لا 
الحصر أسماء بعضهم لانهم كثيرون. بدر 
شاكر السياب- أحمد فؤاد نجم- صلاح 
عبد الصبور- أحمد عبد المعطي حجازي- 


محمود درويثشس- سميح القاسم- توفيق 


زياوه دوق ظوقاوت سلتى الحيويت 
نازك الملائكة- أدونيس- محي الدين فارس- 
محمد الفيتوري- محمد الماغوط- محمد 
شممس الدين- محمود مفلح- محمود حسن 
اشماغي- وليس ارا أن القاك ف ويا 
عند هذا الجيل من الشعراء الذين حملوا 
على كاهلهم الهم العربي والهمٌ الإنساني. 
ونورد بعض الامثلة من إنتاج بعضهم 
الذي تجاوز وصف الطائرة وتهنئة الخديوي 
ومباركة العيد عند فلان بك وفلان باشا. 
فلنقرا لبدر شاكر السياب قوله: 
رنِينُ المعول الحجريّ 2 المرتجٌ من نبضي 
يُدمرُخْ خيالي صورة الارض 
ويهدمٌ برج بابل يقلعٌ الابوابٌ يخلعٌ كلّ آجرّة 
ويحرق من جنائنها المعلّقة التي فيها 
فلا ماد ولا ظلٌ ولا زهرة 
وينبذني طريداً عند كهف ليس تحمي بِابَّهُ 
صخرة 
واسفحٌ نفسيّ الثكلى على الورق 
ليقراها شقيٌ بعد أعوام وأعوام 
ليعلمَ أن أشقى منه عاش بهذه الدنيا 


وآلى رغم وحش الدّاء والالام والارق 


ورغم الفقر أن يحيا.. 
وثقرا للشاغر#سلمى الخضراء التجيوسي 


من مجموعتها -العودة من النبع الحالم-: 
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نحن من جيل اليتامى 
نحن من جيل القلوب الضائعة 
أمّنا قد كوّنتنا من جحيم الامس من لوعته 
من تباريح قرون هاجعة 
فإذا ما ولدتنا فوق جفن الفجرء 2 روعته 
وتفتّحنا وقد أغشى مآقينا السّنا 
نحن لم نغترٌلم نهتفْ هي الدنيا لنا 
حلوة؛ غرَاءُ نشوى: رائعة 
بل عرفنا حظنا 
ورمينا العمرّ 4 ميعته 
بين فكي الحياة الجائعة 

ونقراً من مختارات الشاعر الفلسطيني 
يوسف الخطيب: 

إصغ للنّاي وللرعد وموسيقا الطبيعة 
ما الذي يعزقه الليلة إيقاعٌ المطر 
اتراتيل دموع فوق اشلاء الفجيعة 
أم ترى إينانَ أن تصخبٌ أيواق القدر 

6 5 0 
كان شيحٌ يزرع الزيتون 4 عدوة وادي 
قلت يا عم سيستأني طويلاً منبثة 
قال هذي غرسة الحكمة ك روح بلادي 
هي لا شرقية الزيت ولا غريِيَّتَه 
نه 

لا تقل لي لم كان النصرٌ وهماً واستحالة 


حديث في الشعر والشعراء 

قبل ذا يا ملكا 2 الناس من غير جلالة 
حئذا لو د للمرةة كي تقل وها 

واقرا هذا المقطع من مجموعة غرفة 
بملايين الجدران- للشاعر محمد الماغوط: 
ليكفٌ عن تعذيبنا كالصًّراصير 
لينزع رحمته عن أكتافنا 
كما تنزع الاوسمة عن الخائن 
ساعة أستلقي وحيداً 2 ليالي الشتاء 
ليالي الصيف 
غائصاً 4 فراشي النتن 
وقدماي بارزتان كنابيْ فيل 
وافكر بالملايين المعاذبة 
بالزلازل والطغيان 
بالازهار المسلوقة 
وخشخشة رسائل الغرام 2 الصحراء 
ساعة امد راسي من النافذة 
والمح المطر والنهود التي يغطيها العشبٌ 
والشعراء الموتى ميعتزون على القلوج البِيضاء 
أتمنى أن أمسك هذه الارض من جلدها 
وأقذفها كالهرة من النافذة 
ولكني وأنا أحتضرٌ وأنا اسبح 2 قبري كالمحراث 
ساموت وانا أتثاءب وانا أشتم وأنا أهرّحٌ 
وأنا أبكي 

أيها الأخوة: أوجزت لكم الحديث خوف 
الإطالة لأن الشوضن ف مكل هنذا الوضوع 
وايراد الشواهد. قد يحتاج الى كتاب, 
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وهذه الإلمامة المتواضعة أعتقد أنها كافية كلالمواضيع والافكار نجد للشعر العربي 
لوضع الفكرة التي اقصدها امام اذهانكم. 
لآن الشعبر العرنى واس قمعت يكل ها 
تعنيه هذه العبارة. و كل الاتجاهات و ابغيها واتمنى أن أكون قد وفققت. 


حضيورا واسعا بولقلن حرو القكره ال 


المصادر والمراجع : 


-١‏ المعلقات. 
2 الاغاني. 
4- ديوان شوقى وحافظ ومطران. 


ه- مجموعات شعرية ودراسات في شعر الشعراء. 
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5 : 
تاليف: اوكتافيوياث 
نك 


ترجمة: رافع شاهين 


كاخه الروساسية إضاظة إلى كونها تحركة أذيية: عذهيا أخلاقا جديدا: 
وسياسة جديدة؛ كانت أكثر من فن جمالي وفلسفة. كانت طريقة © التفكير 
' والشعور والحب والقتال والسفرء. طريقة ث الحياة وطريقة ب الموت. قال 
فريدريك شليغل 4 أحد نصوصه التصويرية: «لم تقترح الرومانسية حل 
ومزج الانواع الادبية وأفكار الجمال وحسب, وإنما نشدت 4# الوقت نفسه 
ضيى الحراة والشعن نوساطة الأطعال ا تسافضة واتتقارية الخال والخاركة: 
والأقر مق ولك.هدفك إلى جدل القع اجماصيا». 


© 2 كاتب ومترجم سوري 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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افير الفكر الروساكسي يف اللحامين 
انتهيا إلى الاندماج: البحث عن ذلك المبدأ 
التابق الذى جمل الشعن أعاسن اللغة: 
وبالتالي أسامس المجتمع؛ واتحاد هذا المبدأ 
مع الحياة والمجتمع. وإذا كان الشعر لغة 
الإنسان الاوليء أو إذا كانت اللغة بشكل 
جوهريء عملية تتالق من رؤية العالم كنسيج 
من الرمون والعلاقات بين هذه الرموز, 
عندكذ كل مجتمع يبنى على قصيدة: وإذا 
كانت ثورة العصسر الحديث هي حركة 
الملجتمع نحو أصوله: إلى الميشاق البدثئي 
للمساواة عتدكة تصنيح هذه الكوزة جهىة 
مع الشعر. قال بليك: «جميع البشر متساوون 
العبقرية الشعرية». 

انق الشعحن الروعافسى أيقبا أنه 
فعل: ليست القصيدة شيئاً كلامياً وحسب, 
وإننسا زان ركسل حت فتهسي «الفن 
للفن» الذي يبدو أنه ينكر هذا الموقف. 
يؤقدم ويطيله لأنه كلوقا كينا كان جماليا 
وغالباً ما يتضمن موقفا دينياً أو سياسياً. 
ولدت الرومانسية ك انكلترا والمانيا بشكل 
متزامن تقتربياء والتشرت 2 أوروية مركن 
روحيء ولم يات تفوق الرومانسية الإنكليزية 


والكقائية هن السنيق الزمي وميه وإنهما 


الإبفساع الكوتي 


من مزج الرؤية النقدية والأصالة الشعرية, 
وتداخل # كل من اللغتين الإبداع الشعري 
مع التأملات النقدية # طبيعة الشعرء التي 
تميزت بتوتر واصالة واختراق لا نظير له 
آداب أوروبية أخرى.؛ وكانت النصوص 
الرومانسيين الإتكليز والأكان بيانات شعرية 
حقيكية اسيك تراك اسعمر إلى برمها هذاه 
وكان الجمع بين النظرية والتطبيق؛ الشعر 
والنظرية الشعرية؛ تجلياً آخر للطموح 
الرومانسي لتوحيد الأطراف: الحياة والفن, 
العالم القديم اللازمني والتاريخ المعاصر, 
الحيبال والفارقنة وبحداول الرومالسيوة 
بوساطة الحواربين النش والشعر إعادة إحياء 
الشعر من خلال غمسه أ الكلام اليومي 
وحاولوا جعل النثر مثالياً من خلال تبديد 
ولق لحنت اب فا ماماو الصرووة وريه 
لهذا التاويلء؛ شهدنا 4 القرنين التاسع 
عقر والتفريخ بزوخ قصبينة الثثر رالتسدرى 
الدوري للغة الشعرية بحقنات قوية متزايدة 
من الكلام الشعبي؛ لكن 4 عام 18٠١‏ كما 
عام 159 سا كان جديدا ل يكن يعني 
أن الشعراء يتأملون الشعر بالنثرء بل إن هذا 
التأمل طاف عن حدود الشعرية القديمة, 
فعلنا أن الشعر الحدين كان امنا ظريقة 


جديدة 2# الشعور والحياة. 
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توحد الشعر والنثر 

إن توحد الشعر والتثر شيء ثايت عند 
الرومائسيين الأتكلين والأكان: رهم أخه شير 
مركي لدي جميع الفسراء بالفوكر نقبية 
وبالطريقة نسهساء وكان الشعروالتار ف 
كتابات «كوليردج» و«نوفاليمس» مستقلين 
بوضوح على الرغم من اتصالهماء ولدينا 
كعريدة وقاقى كانه وكسيد «البجار 
القديم»» أو ابتهالات إلى الليل؛ وهي نصوص 
متعارضة مع النثر القلسفيء أما عند شعراء 
آخرين فقد اخلط الإلهام والتأمل ذ النثر 
والشعر بشكل مساو.ء ولم يكن «هولدرلين» 
و«وورد سورت» لحسن حظهما شاعرين 
فلسفيين, ولكن الفكر عند كليهما مال 
إلى التحول على صورة قابلة للادراك؛ أما 
عند شاع رمقل م«بليك»: م تتفصل الصورة 
الشعرية غن التفكير التأملي؛ ولا يمكن 
تيدر الناسكل بين الفا والقسي وننيها 
كانت الفروقات - وهي عميقة - التي 
تفصل بين اولك الشعراء. تصور جميعهم 
العم كتعرية حية سبع كلية الكاكن 
البشيريء فالقصيدة ليست حقيقة لغوية 
وحسب. إنها أيضاً فعل. فالشاعر يتحدث, 


وبينما يتحدث يصنع وهذه الصناعة صناعة 


الإشساع الكوتئسي 


انقسة قبل اى شيء الخرء لين الشعن معرقة 
للذات وحسب وإنما لها كذلك. يعيد القارئٌ 
قعرية القاهر 2 غطلية فل الذات 
ويصبح الشغر مافجيدا التاريخ. ويعيش 
خلف هذه الفكرة:؛ الإيمان القديم بقوة 
الكلمات؛ ومن المقدر على الشعر الذي يفكر 
بة ويماش كعملية سحرية تتحويل انواقع. إن 
الفاظر بين السعر والشعر اللوضوع المتكرو 
طوال القرنين التاسع عشر والعشرين؛ يعود 
بأصوله إلى الرومانسيين الألمان ويتضمن 
مفهوع الشعر كنجر جمالية قمل: 

توقف الفن عن كونه تمثيلاً وتأملاً 
وخسيم واضيح قد خلا نف الواقر يف الرضك 
نفسه: وإذا كان الفن يعكس العام المرآة 
السحرية؛ وهي تغير العالم. أصر علم الجمال 
البازوكي والكلاسيكني الحدث على قصبل 
صارم بين الفن والحياة» ورغم أن أفكارهما 
فو العينا ل فاك مشعا ننه بعس ا وده 
كلاهما على الطبيعة المثالية للعمل الفني. 
حين شددت الرومانسية على أولية الإلهام 
والهيام والحساسية. محت الحدود بين 
الفن والحياة: ولقد كانت القضيدة بالتسية 
ل«كالديرون» تجربة حيوية. واكتسبت الحياة 


تؤكرالشعر. إن الحياة وهم وخداع لانها 
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تملك استمرارية وثبات الأحلام: 
ذلك أن ما يعالج الحياة من رعب 
كانتي اء بالسية الروماسيين 
هو الحلم. وراى الرومانسيون 
الحلم حياة ثانية؛ طريقة 
لاستعادة الحياة الحقيقية: حياة 
الزنمن الامنلي: إن الشعر هو 
إفادة غؤو النبرادة كيت يمكن 
أن نفشل ‏ رؤية الجذور الدينية 
لهذا الركدف وعاؤعه |المويينة 
مع النتراث البروعانك بي ة.. 
تاصلت الرومانسية 9 إنكلترا 
وألمانيا لانها أحدثت قطيعة مع 
الجمالية الإغريقية - الرومانية 
وحسبء وإنما بسبب اتصالها 
الروحي مع البروتستانتية ها الوقت نفسه, 
وقدمت الطبيعة الداخلية للتجربة الدينية 
التي شددت عليها البروتستانتية. كما هي 
متعارضة مع طقوسية روماء قدمت التنبوّات 
التيية بالأخلاقة تلكورة الرؤمافمية: 
كانت الرومانسية؛ قبل كل شيء إدارة للرؤية 
الشعرية نحو الداخل: أما البروتستانتية 
فقد جعلت الوعي الفردي لكل مومن 
مسرحاً للفز ديني. فيما مزقت الرومانسية 


الجمالية اللاشخصائية التراث الإغريقي- 


الروماتي: وسمعبة لاننا الشاهر أن تصيع 
الواقع الرئيسي. 

الجذور الروحية 

أن نقول إن الجذور الروحية تكمن أ 
التراث البروتستانتي يمكن أن يبدو جريئاً 
أكثرمما ينبغي. خاصة إذا تذكرنا ارتداد كثير 
من الرومانسيين الالمان إلى الكاثوليكية: لكن 
المعنى الحقيقي لهذه الارتدادات يتوضح إذا 
سلم المرء أن الرومانسية كانت رد فعل على 
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عقلانية القرن الثامن عشر. كانت كاثوليكية 
الرومانسيين الالمان مضادة للعقلانية: ولم 
تكن أقل غموضاً من إعجابهم ب«كالديرون», 
وكانت قراءاتهم للمسرحي الإسباني مهنة 
إيمان اكثر مما هي قراءة حقيقية؛ ولقد رأى 
«أوغست شليغل» فيه نفيا ل «راسين». لكنه لم 
يدرك أن مسرحيات «كالديرون» تحتوي على 
نظام عقلاني ليس أقل صرامة من صرامة 
اللتاعتن التركمي» وويسنا كان اكار صراننة 
على الأرجح؛ من موضوع «راسين» جمالي 
سيكولوجي: الأهواء البشرية: أما موضوع 
«كالديرون» لاهوتي: الخطيئة الاصلية 
والحرية البشرية. خلط التأويل الرومانسي 
ل كالديرون الشعر الباروكي والسكولاستية 
الكاثوليكية المحدثة مع الاتجاه المضاد 
للكلاسيكية والعقلانية. 

إن الحدود الأدبية للرومانسية هي مثل 
الحدود الدينية للبروتستانتية؛ ولقد كانت 
تلك الحدود لغوية بشكل ركيسي. ولدت 
الرومانسية ووصلت إلى نضجها ب بلدان لا 
تعود لغاتها باصولها إلى روما. 

وأخيراً هدم التراث اللاتيني الذي 
كان شركويا ف القافة الغربية تحن ذلاف 


الوقت؛ وظهرت تراثات أخرى: الشعر 


الإشمساع الكوتئتي 


الشعبي والتقليدي # المانيا وانكلتراء الفن 
القوطي؛ أساطير سلتية وجرمانية؛ وادى 
رفض صورة اليونان التي قدمت التراث 
اللاتيني إلى اكتشاف أو ابتكار يونان أخرى, 
يونان «هيلدر» و«هولدرين» التي أصبحت 
يونان «نيتشه» وديونانناء. إن دليل دائتي 
ب الجحيم هو فيرجيلء ودليل فاوست هو 
ميكيبةوقيليسن: ويقول ليك مشيرا إن 
هوميروس وفيرجيل: 

«الكلاسيكيون.. إنهم الكلاسيكيون, لا 
القوطيون أو الكهنة. هم يدمرون اوروبة 
بالحروب». 

ويضيف ؛:«اليوناني شكل حسابي أما 
القوطي فشكل حي». وعلق على روما قائلا: 
«عن دولة عسكرية لا يمكن أن تنتج الفن 
مطلقأ». وتعرف العالم الغربي على نفسه 
فنك" الْروَمَانْسَيين قضاهدا كثرات يكنا 
ف كرات رونا وا وكسق ذلك الثرات مقروا 
وائما متعدد. 

كفب التاكدين الالسنى .فك اتويات 
عميقة. لم يغير الشعر الرومانسي الأساليب 
رعسب وإكنا كدي العتعدات ايضاء وهذا 
ما ميزه جذرياً عن الحركات الأخرى ب 


الماضي.ء ولم يرخفض الفن الباروكي والفن 
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الكلاسيكي المحدث نسق المعتقدات الغربي, 
ولعي نجد مثيلاً للثورة الرومانسية ينبغي 5 
نعود إلى عصر النهضة؛ وقبل كل شيء إلى 
الشعر البروفانسي: وهذه المقارنة الأخيرة 
مضيئة بشكل خاص.ء لان هناك علاقة بف 
الشعر البروفانسيء كما # الشعر الرومانسي 
لا تنكر. ولاتزال غير مفهومة بشكل كامل؛ 
بين الثورة العروضية. الحساسية الجديدة: 
والموقع المحوري الذي شغلته النساء # 
كلتا الحركتين. وتجلت الثورة العروضية 
4 الرومانسية # بعث الإيقاعات الشعرية 


لالمانيا وانكلدراء وثمة علاقة متبادلة بين بعث 


الإبفساع الكوتي 


الإيقاغات والاشكال وعودة ظهور التناظر: 
ولقد الهم التناظر الرؤّية الرومانسية للعالم 
والأنسان: وهو ظاظن متوفخ مع رعلم نكم 
الشعر: كانت رؤية شعر بها أكثر مما فكرٌ 
فيهاء وسمعت أكثر مما شعر بهاء والتناظر 
يتصور العالم كإيقاع: كل شيء يتواشج لان 
كل شيء يتلاءم مع بعضه ويتناغم, وهذا ليس 
تركيباً كونياً وحسب وإنما علم نظم كوني 
كذلك؛ وإذا كان العالم كتابة نصٌء أو شبكة 
من العلامات. فان دوران هذه العلامات 
محكوم بإيقاع: ذلك أن التواشج والتناظر 
لَيّسَا إلا اسما ل «الإيقاع الكوني». 
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الاستحضارالمقاوم: وتتجليه 
القيمي ‏ شعر (بدوي الجبل) 
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تتنوغنت انماط المقاريات الشعرية لمسألة /المقاومة والصمود/ .. فتمّ 
الاشتغفال الشعري على فكرة /الشهيد/ واليطلء والوان المواجهة والصمود, 
0 وحصل #4 بعضها استحضار التاريخ العربي» وبطولاته, ومعاركه. وبعضهم 
تحدث عن الأرض؛ والئراب؛ والجهاد. والصبر. ووصف المعارك واليطولات, 
والتصوير لتفاصيل القتال؛» ووصف غبار المعارك والسيوف. وغيرها. يقول 
/المتنبي/ 2 وصف أاحد معارك سيف الدولة. /روسيف الدولة/ هو /بطل 
قومي/ حمى الثغور ب مرحلة من تاريخنا العربي: 
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نض 


خميسٌُ بشرق الارض والغَرب زحفَةٌ 
و أذن الجوزاء منهُ تمائمم 
تمرّبكٌ الأبطالٌ كَلَمَى هزيمة 
ووجهّك وَضَّاحٌ وفَغْرّكٌ بِاسمُ 
اك افيفول: 
تَتْرتَهِمٌ فوقّالأحيدب نثرة 
كما 3 فوق العّروس الدّراهمم 
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تحدث عن جيثن الروم.: وكلمة / 
الخميين/ اشنارة إلى السيكن الكبس ادن 
والعتادء لقد خافت تجوم السماء هول فوته 
فتحضنت بالتماكم والتعاويك.. وقفت /زيا 
سيق الدولة/ كانهف الوي و اما هن 

جحافقل الروم وقادتهم مهزومون 
منكسسرون.. لقد غدوا أشلاء 4# الجبل 
وكلى اوعض ومخست انا ندا زو جا 
الدرااع اللبسارة كدب كلق تعبا بالمروين 
والدلاثة هنا هي: التشظي؛ والبعثرة.. هذه 
القفنيدة اللبنية مشهورة ‏ تمماج درانية 
فنية لمسارها وبنائها.. لكن أوردتها لاقارب 
الفجايات التدرية النقاوهة لدف يدرو 
الجبل/: والروابط بين /البدوي/ والمتنبي/ 
لاعس كقشيرة نكب انووضة الطانة 
الأمض اليلق ودوويننا ا ناكد نا ثم 


الاستحضار القيميء والفلسفيء والمقاربات 
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الحكميّةٌ الفلسفية, والعقلية, وي الجانب 
القنيء الععت الموسيقي القرقي واستراحته: 
بسعرن قاسك بالعبل الشدريةم 
زقالخلياني الوسيقي الواظلية يف النصة 
الجزالة والقوة: وخمظ:الألفاظه» واتختيارهاء 
وأشكال التوليد الصوريء وتقديم البطل 
القيمي؛ واستحضار التاريخ: والعناوين 
الإنببانية الكبيرة ةالح والخير والجمال: 
ثم الثقة بالنفمس. والمفارقات الجديدة 2 
الامثلة ومشابهاتها. 
يقول بدوي الجبل من قصيدة (اني 
لأست بالجبار): ص/١//‏ من ديوانه 
نظمها عام /1541١م/‏ . خاطب فيها المستعمر 
الفرئسي انذاك.. عندما ضريث دمشق من 
قبل الجنرال (ساراي) الفرنسي: 
برت باحق واكورون عزاتي” 
وأبعد الله إشفاقاً وتحنَانًا 
ويل الشعوب التي لم تّسق من دّمها 
ثاراتها الحَمْرٌ أحقاداً وأَضِعَانًا 
يُعطيّ الشهيدٌ..فلاوالله ماشهدَت 
عيني كإحسانه 2 القوم إحسّانًا 
والحَقَ والسيفُ من طبع ومن نسب 
والخيرٌ يك الكونَ لو عرّيت جوهَرهٌ 
أَيتَهُ أدمُعاً حرّى وأحرَانًا 
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البيت الأول الشاعر يؤمن (بالحقد) 
لكنه يحدد أي حقد يعني: إنه الحقد على 
العدو وجرائمه.. هذا الحقد الذي يولد 
العزيمة (يذكي من عزائمنا).. كلمة الحقد 
الاساس مكروهة وتنم عن نفس مريضة. 
لكن عندما أحسن البدوي صياغة (سياق 
ذلالتها/ أصبحت حقد التحفن حقد الاو 
من العدوء والرّد المماثل على جرائمه. فكما 
اجتاحت دباباته البيوت الامنة. وساكنيها 
غزة مشلا يحتم أن تجتاح /صواريخ 
اللقاومة/ المستهمرات الصهيونية اللقتصئة 
للارضر. والتراب. وكما روّع العدو أطفال 
غزة وشيوخهاء ونساءها. يجب أن يروع 
ناسه ومستعمراته بالمقايل:. إثه حقد :الرد: 
والندية 4 التعامل: وباللفة التي يفهمها 
العدو. /لغة القوة/ والمواجهة؛ لا لغة الكلام 
واللقاءات: وسراب السلام الخادع؛ وكي يؤكد 
/البدوي/ حقد الثآر على عدوان العدو, 
قال: (أبعد الله عنا الإشفاق. والحنان على 
هذا العدو). وهي دعوة. وطلب أن تخلو 
قلوب المقاومين من الشفقة والرحمة؛ وان 
تغدو بخالص القسوة على العدو وجرائمه؛ 
قسوة الرد بالمثل والمقابل الاكش. 

:ف البيه كان يتوو و رويل الشموب الن 
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تسق من دمها) كلمة /ويلَ/ منادى منصوب 
بأداة ثواء محذوفة التعدير /إيانيل/ .فاته 
البيت بالنداء؛ والنداء هو /رفع الصوت/ 
ليسمع من يسمع. وهنا صراحة؛ ووضوح, 
وإبلاغ للرسالة لكل الشعوب بحقيقة تاريخية 
أزلية معروفة خلاصتها: إن الحرية لا تؤخذ 
إلا بالدم. 

إِنَّ الثأر من العدو لن يكون إلا بالحقد 
غليف كاي والتقاها: وكيرا لشوكت.: 

بغير ذلك لن يحصل شعب على حقه: 
وما من غاز محتل انسح ب إلا بلغة القوة 
والسيف..إنه /سلام القوة/: و/قوة 
السلام/. 

يتحدث كذ البيتين الثالث والرابع عن 
/إحسان الشهيد/ وجوده. استخدم لفظ / 
الإحسان/ وهو يحمل مفهوم /البر/ والإنفاق 
المجقاج من الال والسامفة ف اعمال 
الخير» ومسناهدة الففين بالوسائل اللختلفة, 
مكنا كسشخيم ولالة لكل /رالأحسان:: 
أما الشهيد فإحسانه هو /النوع المقاوم/ 
هو الجود بالروح وهي الاغلىء والاعلى؛ 
سو الا تنام المظطام ويل البدو 
مسالة الأحسسان: وارقى جمستوى القهادة 


لمستوىٌ إيماني جديد هو /البر والإحسان/ 
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لاجل التحرر والوطن: المفهوم 
الإحساني مفهوم إيماني مرتبط 
بالمقدسسىء والعقيدة الدينية. 
واداته البذل والعطاء؛ والشهيد 
المرتبة الإحسانية الكبيرة: 
والمستوى الارقى وهو /التبرع 
بالتفسووبالجياة وبالوهرف 
وأي إحسان أغلى وأسمى من 
هذا الاحسان. هنا يقدم الشهيد 
/إحساناً يعم الوطن؛ والمصير 
والمستقبل والاجيال؛ ولا يخص 
والسعاكة هسرع اد مقطعة او 
مجموعة. إنه /الإحسان الكبير/ 
الوطني والقومي: والقيمي؛ 
والإنساني. يتحدث أيضاً عن 
الحق والسيف وانهما من نسب واحد. وما 
أخن يالقوة لا يسترد يقترها؛ ْ 

البيت الآخير يقدم /البدوي/ رؤية 
فافية لح /الهير/ يغول: 

لو تفحصت جوهر الخيرء واساسه 
ومبعثه؛ وجذرهء وجذوته الاولى؛ # الكون, 
لرأيت أنه صناغة الدمع؛ والحزن: والأسى. 
هذه كلها أساس فعل الخيرء. وهي مبعث 
البذل؛ وحافز العطاء. والانتفاضة على 
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الواقع الاليم لاستبداله بواقع تحرري يعيد 
خير الاوطان لأهلهاء وشعبها. 

هلضع في الشي كمسل الشعوب: 
وتعيد وعيها بالضيرورات. والواجب. / 
ووعي المسوولية/ وشرفهاء والنهوض بها .. 
أما الترفء والاسترخاء. والاستكانة للماء 
والرغى فلن تؤتي إلا هريد من الختوغ 
والذلء إنها الجراح والدماء التي تولد 
فجر الخير الجديد.. خير سلامة الاوطان 
وعطائها. 
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بهذه المعاني الرائعة قارب /بدوي 
الجبل/ المفهوم المقاوم: فالحقد على 
العدو يُذكي العزائم لمقاومته. حقد 
الانتفاخضن للكرامة. ضد الذل والهوان.. 
كاتداء'الشعوب اشرق كارها من دمها.: 
ولم يقل أرضها كالمالوفء والثار من العدو 
يُسقى بالدم والجهاد.ء ثم ارتقاء تضحيات 
الشهية القهوم /الاسبسان الوظني/ الكبير 
الشامل: إيماتا وجهادا واحيابا خالشهيد 
هو /المبرٌ الوطني الكبير/ .. والاحسان ليس 
الديريا كال فقظموإن كان أحد اشكالف كان 
البيك الاتقير رومطب: فلمقية وقرابة لسبادى 
/الخير/ وانها من دموع الحزانى؛ والفقراء. 
والمعذبين. فقراء العالم ومعذبوه. ومضطهدوه 
هم صانعوا الخير بثورتهم. وانتفاضتهم على 
الظلم والشر والطغيان: 

نص آخر يقول /بدوي الجبل/ من 
قصيدة /بدعة الذل/ وهي مهداة لروح 
البظل للجاهسة "رإبزاهيم هنانوارضن 9 
من ديوانه: 
الَضُحَى والشجاع حلفا كفاح 

ما احتمى بالظّلام إلا الجبانُ 

حَرتُوا والشعوبُ ب موكب السّبق 


ومن شيمة الهجين الحران 
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يعنْرٌ الدَّهِرٌ والشعوبُ وتَشقّى 
بالمناكيرأمة ورَّصَانُ 
كتب الجن ما اشتهت شر المجد 
ونحنٌالكَُتَابُ والمُنُْوَانَ 
نحن تاريحٌ هذه الامة المحم 
.. ونحنُ المكانٌ.. والسّكانٌ 
هذه الابيات يعطف الشجاع على 
الضحى /الضحى والشجاع/: والضحى 
هو الفجرء والنور والامل؛ والولادة النهارية 
الكونية.. يضع الشاعر الضحى والشجاع 
4 موقع الحلفء والتعاضد الكفاحي. 
والضحى هنا حملت معنى البصيرة: 
والبصر. رؤية الواقع: وكيفية الرد عليه .رؤية 
العدو رؤية جلية؛ والاستعداد لمواجهته. عدم 
الهروب من واقع قائم: والاحتماء بالظلام: 
والظلام هو التسويف. والالتفاف. وضياع 
الوقت. والهروب من المسؤولية القومية 
خوف تبعات هذه المسوؤولية, والبحث عن 
الخلاص الشخصي الذي لا يُفيد ولا يحرر 
الاوطان؛ وشعوبهاء ولا يؤمن حتى سلامة 
صاحيه. 
استحضيسر /البدوي/ ثنائية /الضحى 
والظلام/؛ وكم هي المسافة بين الاثنين. 
بين من حمل فجره وضحاه. وذهب يصنع 
طريقه؛ ويقلع شوكه.. وبين من تسر بالليل 
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وسواده هارباً من الواجب والمواجهة. مؤثراً 
سلابكه.. الأول يق خسام الوؤينة والنوي 
والمواجهة: والكاتي ظ عام الظلام. والهروب 
والتخلي عن الواجب والمصير. 

تقلت تعن الحعام تمن مواكية عويوه 
وأمانيهم. كان هذا البعض 4# موقع الحاكم: 
وم يكن ث4 موقع القائد؛ وهناك فرق كبير 
بين الحاكم ومصالحه: وبين القائد وارتباطه 
بشعية وإرادة هذا الشعن. 

استخدم البدوي لفظ /حرنوا/ والحران 
هو للدابة؛ وهو تعثرهاء ورخضها المسير إلا 
بالغصاء وق لا تسير.؛ كان الشطر الثاني 
مفسيرا إل تخران الوجين فيز الأضيلة: 
أما الخيل الاصيلة فهي ف قصب السبق: 
وميدانه تعبر عن أصالتهاء وصفاء سلامتها 
وجنسها.. أقام /البدوي/ هنا مقارنة 
ليسقطهالمن /حرن/ وتخلف عن الواجب» 
والطارباء قور مقيقة أ الاصييل أصبيل: 
والميحين شعن دوك ركم اسلا وطبيققه 
وتركيبه. ولن يصبح هذا # موقع ذاك.. 
تعوافك الوحافة المضحت الاضل: 
وانتفائه؛ واسقاطه على نماذج التخلف, 
وقبول التواضع مع العدوء والرضا بواقعة: 
والثارية يرف الكثير هن هذه التمااج 


الاستحضار المقاوم؛ وتحليه القيمي في شعر (بدوي الجبل) 


ولدى كل الشعوب؛ فما من غاز دخل أرضاً 
الا #وفحند شعويا تقاوم وعملاء يهادنون؛ 
ويتماونون: والنضر ذاكما بحليف الشتعوب: 

أما /,النعت/ الثاني للمتخاذلين فقوله: 
/وتشّمَى بالمتَاكير أمةٌ وزمانٌ/ فالمناكير 
حيع ازمتكبرا/ والتكر مو الجالحن عق 
أمته. وشعبه. فهو جزءٌ أساسي من عدرة 
الشعب ومنع قدرته. وضعف حراكه.. هولاء 
/المنكرون/ ليسوا يك موقع المسؤولية تجاه 
شعوبهم. وامانة مسؤولية الشعوب كبيرة: 
أمانة؛ وشرعاً وواجباً: وإنسانية. ووعياً 
والنكران من معانيه عدم الوفاء. وغياب 
الصدف. رالشفلي هن السؤولية. 

البيت الرابع: لكن مهما تنكر هؤلاء 
البعضن وهم حاضرون # كل زمان: ومكان 
فالشعب باق يكتب المجد كما يريد . (كتبّ 
المجدٌ ما اشتهتٌ عُرَّرُ المجد). هكذا يكتب 
الشع كاريخه: (وتحخ الكفاب والعتوان )1 
الضمير /نحن/ يعود على الشعوب 
وأصالتها.. فهي من يكتب. ومن يختار 
عناوينه. ومن يستمد من العناوين صفحات 
البذل والعطاء. إنها عناوين لها حاملها 
الاجتماعي الذي هو الشعب وإرادته, 


وتضحياته.. 
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الضمير /نحن/ تأكيدية يحمل دلالة / 
الانا الجمعي/ التضامني الكفاحي الشعبي 
/نحن الشعب/ الشعبٌ حاضيرٌ. الشعوب 
لاتموت. وقضاياها حية ب ضميرها. 
أختم بنصٌ ثالث من قصيدة (من وحي 
الهزيمة) وهي مهدة إلى أبطال حرب 
تشرين: ص/57١/.‏ 
و وصفه للغازي الإسرائيلي: 
لنّْ يعيش الغازي و4 الانفس 
الحقد عليه.. و4 النفوس السَعِيرٌ 

سألوني عن الفزاة فجاويتٌ 
رياٌهيث, ونحلٌُ ثبير 

سالوني عن الغزاة فجاويتٌ 
حال السقية ونحنٌ الصَّخَورٌ 

سألوني عن الغُزاة فجاوبتُ 
ليال تمضي؛ ونحنُ الدُهورُ 
ناهذا القطعم الراقع يقسرر البدو 
حقائق كونية أزلية 4 مفهوم الصراع والقتال 
مع الغازي المحتل أولاها: إن هذا العدو لن 
يبقى طالما نحن حاقدون عليه. وجاهزون 
للثآر.. هنا عاد /البدوي/ ثانية: لحقد الحق 
على العدو.. لنّ يبقى طال ما النفوس ممتلئة 
قاو القروة والامره والقاوقةوهةه ظيدة 
جوهر /المقاومة/ ووعيها.. استعار /نار 
الحق الوجداني/ ولهيبها الحارق للغازي 


الاستحضار المقاوم؛ وتحليه القيمي في شعر (بدوي الجبل) 


الدخيل. إنه الداخل الإيماني الواعي لما 
يجري والمستعد للمواجهة والصمود. 

أما الابيات الثلاثة الاخيرة غفيها إجاباتٌ 
قنافية تطبيدة الفازي. وأنه لذن مدووب فإذا 
كان الغازي /رياحٌ هبت/ -هنا استخدم 
الخاضي /هبث/ وم يقل /رياح تهبٌ مثلاً/- 
فالغازي هو من الماضي بمعنى اللحظة 2 
المسافة الزمنية. والحاضر والمستقبل هما 
حرية الشعوب وأوطانها ..ولن يكون الغازي 
هو هذا الخاضر وفذ! الستغيل.. إذا كان 
هوالرياح فنحن /ثبير/ وثبير هو الجبل 
الختكم اللعروف قرب الدينة التورة.. د 
تقديري اختار /ثبير/ وقربه من المدينة 
اللثورة:.ونمظل الاستحعضان عقرانق تكن 
سياقه تاريخي.. 

إنه صمود الدعوة المحمدية: امام اعدائها 
وضير أهلها على الأذى واليجرق والضيه». 
تاك حال كثي 3 بف اتوظن العربى. الكل 
عقيل تورار يونا شنيه رخريته روما يناك 
غلية انين جه الشينى شفط لكن قينا يحماه 
ؤهنه مخ معان تسكن الذاكرة والتاريخ»:. أما 
إجابة السؤال الثاني عن الغزاة فكان: هم / 
انر شق وعذزوها الوياج هم الاركون: 
والراحلون: ونحن /رصخور/ هذه الاوطان؛ 
وشعوبها وأصلها والثابتون فيها. 
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الإقفال الرائع ب جوابه على السؤال 
الثالث: إن الغزاة ليال تمضيء والشعوب 
-بضمير /النحن/ التاكيدي والتخصيصي 
لكان ف اعدهما وتكسيز كاني الاختساض + 
هي الدهور بقدمها وازليتهاء ومستقبلها 
وجبروتها.. فالليالي ايام تمضي والدهر 
وأهلة الصامدون هم المستقيل والبقاء. 

نقول © ادبيات الكتابة: إن التكرار 
أسلوبٌ غير مرغوب فيه كذ أدبنا لكنَّ 
التكراو الجمي ]د وسديافقه. كار لياق 
/كبدوي الجبل/؛ ونديم محمد. وعمر أبي 
ريشة:؛ وغيرهم هو تكرار مبني على ما 
نسميه التوازي ك إيقاع البيت؛ وما يسمى 
التأسيمش ذ الغطر الأول ليأتي التوليد 
لك الشطر الثاني, ولتاتي الجملة الشعرية 
بأبياقيسا الشلوكة ف مغال البدوى :سألوتي 
فجاوبت.. سالوني فجاوبت.. سالوني 
فجاوبت. تحمل تأسيسها التأكيدي لياتي 
الكوليد الغالى: وناك هيث وتحن كبين.: رفال 
تسفى ونحن الصخور.. ليال تمضي ونحن 
الدهور. /والبدوي/. وغيره من الكبار 
يحسنون التدرج والصعودء واقفال الجملة, 
والحجورة الشهريكة كقويدا بالرياج رقي 
ثم الرمال والصخورء وكان الإقفال الجمَّليٌ 


الاستحضار المقاوم؛ وتحليه القيمي في شعر (بدوي الجبل) 


الشعري /بالليالي والدهور/ وهي الابقى؛ 
والآضيل: والأدوى تحمل أولبتياء وترالدهاء 
واستمرارهاء وحركة ناسها؛ وشعبها . فالشعب 
هو الاصلء وهو الازل الزمني الباقي. 
والاخرون هم الطاركون: رياحاًء ورمالاء ولو 
عُكست الابيات لما أعطيت هذا /الدويٌ/. 
كان يكون /ونحن الدهور /الجواب الاول/ 
والرمال أو الرياح هي الثاني. والثالث. 

هكذا يبني بدوي الجبل /نصه المقاوم/ 
بهذ الاتمساط من الاستعهيان الصورى: 
لكنه القيمي. والأصيل والتجديدي: آمنت 
بالحقدء ويل الشعوب التي لم تسق من دمهاء 
اعسنان الشويد اعلى الاغمسان: الكيزية 
الدموع والحزن؛ العدو الهمجي الذي يحرق 
القرى والمدن ويعمم المجازر. نحن تاريخ 
عتم الامش تحن التهان والسقا نوالا رخن 
ساكييا وف الأرتفاء الوطاني تدع 
الإنسان بترابه وارضه, كه وضف الغراة 
بالتاركيت» والريات والرسال» والشعرب 
هىالعتال واتسكسوب والدهوى» قبي 
الارضس والزمنء والوجود.. وأولئتك هم 
الوخو الؤائل: 

مفردات بدوي الجبلء؛ وجزالة التراكيب 
لدية والقنراءة القيمية للحدث؛: وغبره: 
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البدوي/ .نمط التوليد الصوري لديه؛ جديد: 
وإذا اتكا على الموروث الصوري طوره؛ وبنى 
عليه جرس الالفاظ. ودوي ايقاعها الذي 
يسافر ‏ داخل المتلقي. ويوحي بالفخامة 
البنائية الشعرية. وشموخها. والتميز واضح 


الاستحضار المقاوم؛ وتجليه القيمي في شعر (بدوي الجبل) 
نكا اشلريةو تمالطه القيةوالاسادينة:.. كينا 
أن يسمع المختصء وحتى قارئّ الشعر الملم 
ببيت للبدوي حتى يعرف أن هذا الإيقاع. 
وهذا التوليف الشعري هو /لبدوي الجبل/. 
إنه غلم كبير ‏ /الكلاسيكية الحديثة/ 
وقصيدتها العمودية الرائعة. 


العقده 000 موز 75.2.4 سبلب  -‏ - يبي وك 


لعل صعوبة الترجمة بين اللفقدين الصيئيّة والعريية وتزوع الحضارة 
الصينيّة إلى الانكفاء والانفلاق على الذات إضافة إلى عامل البعد الجغرا يخ 
قد حالت دون التفاعل العميق بين الثقافتين العريية والصينية عبر التاريخ, 
بينما اقتصر التواصل بينهما على طريق الحرير وما رافقه من نشاط تجاريٌ 
وفكري. ومع ذلك لا نعدم التآثير المتبادل بين الثقافتين عبر المدارس الفلسفية 
والدينية الهنديّة منها كالهندوسية والبوذية و الفارسية كالزرادشتية والمانية 


1252 العمل الغني: الفنان مطيع علي. 


وغيرهاء إذ تتجلى هذه التاثيرات والتشابهات 
بصورة واضحة 4# أقوال المتصوفة ومذاهب 
الكلام # الفلسفة الإسلامية. 

بدآت الفيزياء الحديثة تبحث ب 
مواضيع مثل منشا الكون وطبيعة الزمن 
وتوحيد قوانين الفيزياء والقوى الطبيعية 
الاريع» وقد كانت هذه المواضيع على مدى 
كرون خكراً على التفكير الديني. وقد برزت 
الى مقافهة الفيزياء الأساعية جملة من 
النظرياف الجديدة: تظرية الأوفان ع5 
11017 ونظرية الاغشية عطة1طط»]/1 
60157 ونظرية الحقل المؤحد 116104 
110157 ونظرية 
التوحيد الشامل 1721660 01220 
126057 ونظرية كل شيء 017ع16' 
1.5 ع منطاتومء؟8 01 والفيزياء 
الكمومية 21778165 011211]11102: فضلاً 
عن نظرية الثقب الاسود 11016 ع81361 
والأقزام البنيّة والأغزام البيض» أضف إلى 
ذلك أبحاث الانتقال عبر الزمكان والحالة 


051 2200001 


البدتية تلكون 51216 213111010121 ونظرية 
الشواشس 128205) والمنطق العائم 11227 
عأع0.آ وانظمة التحكم الذاتي وعلم 
التعقتيد ]1م0010 01 عع ع5 
وذلك 4 محاولة من العلماء لتفسير ولادة 


الكون وفهم سر الخلقء وقد ترافق ذلك مع 


بحثٌ في التاوية 


توسيع الحوار بين العلماء الوضعيين وبين 
الفلاسفة وعلماء اللاهوت حول مسألة 
خلق الكون وانتشار ظاهرة التفكير الصويخ 
والفلسفة الشرقية. 

وقد صدر العديد من الكتب تحت ما 
يسمى بالعلم الكلاني ©6726 ك5 11011516 
المشتق من مبداً الكلانية الذي لخصه 
أرسطو # كتابه الشهير «ما بعد الطبيعة» 
بآن الكل هو اكبر من مجموع الاجزاء التي 
يتكون منها. وقد توصلت قوانين الفيزياء 
الكمومية الحديثة إلى ما يمكن إيجازه بان 
الكون يخلق نفسه بنفسه؛ أو ان مفهوم وجود 
الكون دون علّة خارجة عنه لا ينطوي على 
تناقض مع هذه القوانين. 4 قراءتنا الاتية 
للفلسفة التاوية التي ظهرت 4# الصين منذ 
تحو ++70 عام نستطيع أن ناحظ ملامم 
وبذور كثير من المدارس الفلسفية الحديثة 
مثل مذهب الشك أو الريبية والمنطق الجدلي 
(الديالكتيك) والمنطق العائم والفوضوية 
“41312611512 ونظريتي الارتقاء 
والنشوء وغيرها. 

ما التاوية ؟ 

نشات الفلسفة التاوية1201510' على 
يد مؤسسها الفيلسوف لاوتسو 1211' 1:20 
(أولاوتسي) الذي يعني بالصينية المعلم 


العجوز والذى عافن ف القرن السادس قبل 
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الميلاد زذاعاك لأف قم وكان يعمل حافظاً 
لسجلات المحكمة الملكية لسلالة تزو 711011 
وقد سمح له ذلك بالاطلاع الواسع على 
أعمال الإمبراطور الاصفر موحد الصين 
وغيرها من موّلفات ذلك الزمن. بينما يعتقد 
بعض الباحثين وخاصة الاوروبيين منهم انه 
شخصية اسطورية مشكوك 4 وجودها 
التاريخي أو أن وجوده التاريخي غير مثبت, 
ويعتقد بعضهم الآخر ته عاش .ة القرن 
الرابع قبل الميلاد معاصسراً لكونفوشيوس 
ر(امه - كلاغ قم). 

ومع أنه لم يفتتح مدرسة رسمية لتعاليمه 
ولكنه جذب موا بير من التلامينخ 
والمريدين المخلصين. 

شتقّت التاوية من الكلمة الصينية تاو 
0 وتلفظ أحياناً داو والتي تعني حرفياً 
الطريق أو الدرب أو الصسراط ولكن هذه 
اللفظة خط وره يه اسهخداماقيا القلويفية 
عند لاوتسو وتلامذته حتى أصبحت 
تحمل معنى المبدا والمآل والقانون الطبيعي 
والجوهر البسيط للاشياء وطبيعتها الذاتية, 
وهي التناغم والانسجام و اتساق الأشياء مع 
ذاتها وطبيعتها. 

كظير القايهة العارية قوانين الطبوعة 
ونواميمس الجدل الخلاق ك تجليها ب 
النفس الإنسانية والعلاقات الإنسانية ونمو 


بحثٌ في التاوية 


المجتمعات البشرية وتطورها . واذا كانت 
الفلسفات والعلوم الوضعية الغربية تقيم 
تمايزاً صارماً بين حدي المعادلة وقطبي 
القهوع على أساش لياف الأسناسية الث 
لحمنينا سودق النانة الابما سيف هيدا 
عدم التناقض: لا يمكن للشيء نفسه أن يوجد 
ولا يوجد. وميذا الهوية: س هي سن وميد 
الثالث المرفوع: «لا وسط بين نقيضين»؛ 
أما المنطق العائم فيشير إلى لا نهاية من 
الاحتمالات. ولقد كان للتاوية السيق 2 
رؤية التكامل 4# التناقض و الوحدة 4# الكثرة 
والانسجام 4 الاختلاف. فقد نظرت نظرة 
مقناوية إلى الاشياء (سوت حدولادة؛ خير 
- شرء نور - ظلمة؛ ذكر - أنثى؛ موجب - 
سالب. ين - يانغ؛ إلى آخر هذه المتناقضات 
والازدواجيات) واستطاعت تخطي المبادئ 
الاساسية لارسطو وبيّتت أن الشيء يمكن 
ان كوخ وان للايكون و انه يمك للوسطة أن 
يود بن التعيضدين وان سن ىدن ولا بن 
ذات الوقت؛ وهذا ما شكل بذوراً للمنطق 
العائم أحدث فروع علم المنطق مع زميليه 
المنطق الافتراضي والمنطق التقريبي. 

لقد كان الفلاسفة الصينيون - كما 
لكك مدقا احى ال الحقين ب يظااكو زم امنا 
قديمة على افكارهم الجديدة؛ بينما عمد 
التكرون الاوروبيوة على اطلاق تسميات 


جديدة على أفكار قديمة. 


0.5 ا سب لل هيبي الفدد .00 تهفوز 10098 


تتمحور مبادئ التاوية 
حول مفاهيم: الطبيعة, 
السلام ونبذ العنفء العمل 
بلا جهد أ اللافعل (5011 
©7): العود الابدي: والذي 
يفوم ننه العو اكير 
للمخلوقات التي لا تحصى 
إلى المبدا الكوني الذي نشات 
منهء عدم التعلق؛ التلقّي؛ قوة 
التعومة [الليوكة) العفرية 
(التلقائية) وفهم النسبية ب 
أساليب عيشى البشر وطرق 
تفكيرهم وسلوكهم . 

ولكن ما هو التاو ؟ 

يسهب لاو تسو ب كتاب 
الاخلاق 4 الحديث عن 
التاو فهو بداية كل شيء 
وبداية البدايات: وهو ليس شيئاً وإنما بداية 
الأشياء. والأشياء تستجيب تلقاكيا ثلتاو. 

إن التاو بحسب الفلاسفة التاويين هو 
من الضالة والجلالة بحيث يمكن وصفه 
بأنه لاقني ء ولكن العشرة آلاف شيء تعتمد 
عليه وجودها وبقائها. 

ويقول شيانغ فو (القرن الثالث الميلادي): 
إن قول التاويين الاوائل بآن الاشياء تنشأ من 


بحثٌ في التاوية 


1001 
اا لاء ]العلا 


الاو يعني ببساطة أن كل الأشياء تنشأ من 
أنفسها. إن القول بأن الشيء منبثق من التاو 
يعني أنه منبثق من نفسه. يؤمن شيانغ فو 
ب قدم الجوهر فيقول: «كل شيء ينتج نفسه 
ولا ينتج من الغير. هذا هو النهج السوي 
للكون».!') وهذا متساوق مع قول الصوفية 
بقدم العالم وان الجواهر كلها قديمة. 

وك المعنى ذاته يقول ابن سينا (/1 


٠١7 -‏ م): إن الوجود يصدر عن اللّه ليس 


العهدد 00١‏ كلوز 8 سس سم م 


لغاية خارجة عنه؛ لانه غاية ذاته؛ وإنما لان 
«الفعل اثار كمال ذاته» و «إن وجود اللّه عين 
ذاته». 

وتغتل القاو أن يكون الفضل الكلق عند 
المعتزلة وعند أفلوطين ٠١0(‏ - ١٠77م)‏ الذي 
يقول عن هذا الجوهر الغامض: «ليس هو 
ببعيد منها ولا مفارق لهاء بل هو مع الاشياء 
كلها إلا أنه معها كانه ئيس معهاء.0) 

وقد نفى محي الدين بن عربي 01١(‏ - 
٠ه)‏ الفناء المطلق للموجودات حيث يرى 
أن لا وجود الا وجو الله والفناء لا يكون 
إلا بعد إثبات وجود شيء ما سوى اللّه. وهو 
القائل «ذاتك ذاته». 

نلاحظ التشابه مع الفلاسفة الغربيين 
أيفساء فقن ينى الفيلسوف الأكاتي لبينتز: 
(1543--11/15) نظريته على مقهوم الموثاذ 
4 الذي هو الجوهر البسيط 
النهائي للأشياء كلهاء فهو مادة الخلق التي 
لا تغفى ولا تزولء والمونادات متناهية 2 
العدد. أما المونادات العظمى اللامتناهية 
فهي اللّه. 

وؤذذات المعنى يقول الفيلسوف الهولندي 
شيف و الاعوداد لم13 )دولا يمسن أن 
يكون الله أوجد الاشياء بأية طريقة أو بأي 
نظام يكلف غسن ذلك الذي كان ساكدا ‏ 
الواقع». 


بحثٌ في التاوية 


لقد أنكر كل من لاو تسو وتشوانغ تسو 
وجود إله وقد رايا أن كل شيء ل العالم انتج 
يق العاكيا وكقية ان ياخة سكن الثان 
مطلق التاو على أنه شكل من الخالق قال 
كوو شيانغ: إن التاو هو اللاشيء. و شرحه 
لعبارة تشوانغ تسو أن التاو يعطي الألوهية 
للعالم. قال كوو شيانغ: «التاو لا شيء. فَأنى 
له أن يعطي الألوهية للالهة حيث يتم إيجاد 
العالم 5 هولم يعط الالهة إلهيتها بل هي 
إلهية بنفسها. ويذلك فالتاو يجعلها إلهية 
بعدم جعلها كذلك. التاو لا يوجد العالم وإنما 
العالم يوجد نفسه. ويذلك فالتاو يوجد العالم 
بعدم عاد التاو ب كل مكان لكنه هو لا 
شيء # كل مكان».1) 

هذا الصدد يقرو الخلاع: أن«الكفر 
والإيمان يفترقان من حيث الاسم أما من 
حيث الحقيقة فلا فارق بينهماء.') وقد قال 
ابن سينا وكثير غيره من الفلاسفة والمتصوفة 
بتنزيه المطلق عن الصفات والنعوت والادراك 
والكم والكيف والاين والعدد والماهية وأنه لا 
يمكن وصف المطلق إلا بصفات السلب وأن 
صفة الإيجاب الوحيدة التي يمكن وصفه 
بها هي صفة الوجود. 

التاوية والمنطق العائم : 

المنطق العائم 1.081 (1"1122 هو علم 
حديث نسبياً يعتمد على المنطق الافتراضي 


»01 سر يي العسدد 000 تملوز 5008 


والمنطق التنبئي وعلى المتناقضات 
والاحتمالية وهو فرع من فروع المنطق 
الغموضن ومنه الحساب التقريبي والنظم 
الأنبحة القاكنة على الكم على اسان 
المنطق العائم. وقد اشتق من النظريات التي 
تتعامل ضع القيم التقريبية وغير المحددة 
على وجه الدقة. إن المنطق العائم 4 معناه 
الضيّق هو منطق رمزي يعتمد على مقاربة 
المفهوم النسبي للحقيقة. وقد تطور ضمن 
روح المنطق الكلاسيكي (علم اللغات. علم 
لقد نشا هذا العلم عل يد الرياضي وعالم 
الحاسوب الايرانى- الاذربيجاني لطفي 
علي عسكر زاده عام ١564‏ وهو استاذ علوم 
الحاسوب #ش جامعة كاليفورنياء بريكلي, 
الولايات المتحدة. وهو كذلك علمٌّ رياضي 
تدرج الحقيقة, وله تطبيقات تقنية متعددة 
أنظمة التحكم الألي والتطبيقات اللغوية 
كالترجمة الالية وغيرها. وكمثال على ذلك: 
نطلق على إنسان ما صفة عجوز او طويل 
او جميل هذه الصفات غامضة وغير محددة 
وتحتما اغمارا و اواك وملامح متعددة 
باحتمالات لا نهاتية. ان نصوص التاوية 


بحت في التاوية 


تحمل ب طياتها مفاهيم تعدد القيمة وجدل 
الأضداذ والتعول إلى التقيض والانمتاح 
على لانهائية الاحتمالات. 

«كتاب الاخلاق» تاوتي تشينغ : 

وضع لاو تسو كتاب (تاو تي تشينغ) 
(يلفظ أحياناً داو جي جينغ) والذي يعني 
درب الفضاكل» أو كناب الأبخلاق» وهو 
أول كتاب فلسفي ظهر #4 الصين يتألف 
هذا السفر من واحد وكمائيق فصلا على 
شكل قصائد شعرية. وكما هو الحال مع 
محظم الفلاسفة الصنيكييق القدماى كالياً 
ما اعتمد لاوتسو 3 تقديم أفكاره وتفسيرها 
على أساليب القياس والممائلة والمفارقة 
وأقفا فسن المأشورات والتكرار والتقفية 
والتوقيع وغيرها. تبدو مقطوعات لاوتسو 
وعباراته الرامزة والمكثفة متناقضة ولكنها 
تحمل # داخلها التتاغم 

والاتساق. كقوله : 
«الكلمات الصادقة ليست جميلة 
الكلمات الجميلة ليست صادقة 
الاخيار يتجادلون 
والذين يتجادلون ليسوا آخيارا 
الذين يعرفون ليسوا متعلمين 
والمتعلمون لا يعرفون»» 

يقصد لاوتسو الصراحة # قول الحقيقة 
والبساطة والابتعاد عن التكلف والتعقيد. إن 


العدد .00 وز 75544 اهرس 525 


المعرفة التي ينشدها لاوتسو ليست الحذلقة 
وليست جمع المعلومات من كل حدب وصوب 
ك «صندوق الخردة» الذي تحدث عنه 
ميخائيل نعيمة بل هي المعرفة التي «تمحق 
الجهل» هي الانسجام مع قانون الطبيعة 
([الكان) «مسفا ثور أمفية المعركة معي ما 
رأى أبو يزيد البسطامي (1848 - 511 ه) 
«حينما ستل بماذا يُستعان على العبادة ؟ 
فقال: بالله إن كنت تعرفه»*). وبينما يكرر 
لاوتسو صورة الحكيم والحكماء والعقلاء. 
ينكر على المتبجحين الذين يتشبهون 
بالمكياء الإعاكيه المكبنة فقون هيدنا 
على الناشس:وعلى الحفيقة + 
«(...) 
من هنا يلزم العقلاء الواحد 
ويصبحون أسوةً للجميع 
لا يضاهون بذواتهم.. ويتالقون. 
لا يبرزون أنفسهم.. ويبرزون. 
لا يتبجحون.. فلا يتلعثمون. 
لا يختصمون.. فلا أحد يخاصمهم. 
تأتي إليك كل الاشيا.» 

فلسفةتشوانغ تسو1'211 711112118 
(59*-5ماق.م): 

هو ثاني اكبر فيلسوف بج التاوية؛ مؤلّف 
كتاب «السعادة العظمى» الذي يضم وذ 


بحثٌ في التاوية 


فصرلا بكوم هيه علئ الساواقيين الأشياد 
والظواهر والاحوال والناس وعدم التمييز 
بين الموت والحياة؛ وجَعل نواميس الطبيعة 
فى منيار العجرر من النهن القوظ المؤدى 
عنده إلى الالام والشقاء والمخاوف وإرهاق 
الروح بماالم تكلفها به الطبيعة وتقوم أفكاره 
على مبداً الشك او الريبية # مقاربة 
الحقائق فيقول إن حياتنا محدودة وقصيرة 
أما معرفة الأشياء فهي غير محدودة ومن 
العبث استخدام المحدود للحاق باللامحدود. 
تجا ومعرنها اقرف رو امه 
لكل منا مستتدة إلى ماضية ودرية الخاص: 
وبالتالي يجدر بنا أن نكون واعين لمسالة 
أن اكثر آرائنا ومعتقداتنا موثوقية والتي 
توطافها إلبها بعد نطول تمشق ودوانسة يكن 
أكون مصللة وعدي صحيكة إذانها 
الكقركا نااقيا تكقافا يقر تشوائم شمو 
أول دعاة الفوضوية أو الانعتاق من القيود 
والعيش وضقاً للطبيعة إذ يرى «أن العام لا 
يحتاج إلى من يحكمه؛ و الحقيقة يجب الا 
اشكم إن الحطلاك الجين ينق] طلفانيا حندها 
ترك الاشياء على مجاريها». ويحاجج بانه 
كرجه معانين موطوفية كرنية للجيال: 
فيقول # الفصل الثاني من كتاب «السعادة 
العظمى»: يدّعي الرجال أن ماو والسيدة لي 
جميلتان؛ ولكن إذا رأتهما الاسماك سرعان 


بلقا سل سس تت بلبخبطت بي الفلده 000 نفوز 5608 


ما تغوص إلى فعر النهرء وإذا راتهما الطيور 


تحلّق مبتعدة عنهماء وإذا راتهما الوعول 
فستفرٌ هاربة. مَنْ يستطيع من بين هذه 
الاربعة أن يحدد مقيامس الجمال © هذا 
العا1ة0". 

يعفاول تشواقغ قو ف فصل نحلم 
الفراشة» العديد من التساولات التي تبحث 
فلسفة العقل واللفة ونظرية المعرفة, 
وفيه أن تشوانغ تسو حلم ذات مرّة أنه 
فراشة تدور وتنراقص سعيدة بذاتها وتفعل 
ما يحلو لها ولم تكن تعرف انها تشوانغ تسو. 
ثم فجاة استيقظ ووجد نفسه بكامل جسده: 
إنه بلا شك نفسه تشوائغ تسو. ولكنه ها عاد 
يعرف ما إذا كان هو تشوانغ تسو الذي حلم 
أنه فراشة أم هو فراشة حلمت انها تشوانغ 
سو رقا ها د صوه هون الأشياء. 

ولقد أصبح عنوان هذا الفصل وخلم 
القراف:#شيارة ضينية شائمة واتفن إلى 
اللعاث الأررويزة ايظها وامعكريه القاتن 
الارجنتيني خورخي بورخيمس 4 مقالته 
الغقويرة «الفحض الحديد لزن 

اخبادئ الاساسية للتاوية : 

-١‏ التاو: 

؟- قوة ال تي 118 والتي تعني (قوة, 
فضيلة. اتحاد) وهي التعبير الفعغال عن 
التاو أو تتويج طريقة العيش التاوي. 


عكر السسارية 


؟- اللا فعل (وو وي) أو العمل بلا فعل 
أو بلا جهد وهو مفهوم معقد يبدو متناقضاً 
مع ذاته ولكنه يعني الانسجام مع التاو ويدعو 
إلى البساظة والتواضع مقايل الانائية. 

ترى التاوية أن لا طائل من إجهاد النفس 
بالعمل اكشتى فلم يعاق الإنساق ليكنب 
كالحيوان بل يجب أن يؤدي ما عليه من 
واجب فلا يترك شيقاً دون إنجاز. إذ كلّما 
اطلق العنان لرغباته كلما ازدادت اعباؤه. 

لقد تحول مفهوم اللافعل # العصور 
الحديثة إلى مفهوم اللاراحة؛ فغدا الإنسان 
يعمل كآلة مبرمجة يقضي جل وقته لاهثاً 
وراء العمل لتامين احتياجاته الاستهلاكية. 

[الالمتهبة الرجحدوة / علب الأغلض 
الوجود/ ما هو بدون هيولى يمكنه 
النفاذ إلى اللامكان/ ولذلك فأنا أعرف 
قيمة اللافعل/ التعليم بدون كلمات والعمل 
بدون فعل/ لا يفهمه إلا القليل جداً من 
الناس) 0 

4- حالة النقاظ والتي تعني حرفياً 
نسي كنيو اللسعول وكتانة لسعو غين 
المنحوتة, والتي تعني الحالة الطبيعية 
البدائية وهي رمز لحالة الذهن الصا 
والتلقي بدون تحيّزء ويعتقد التاويون انه 
هذه الحالة يمكن رؤية الاشياء كما هي 


عليه. بدون مفاهيم مسبقة او وهم. وهي 
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الحالة الحقيقية للعقل؛ الفارغ من المعرفة 
والتجربة. غفي حالة ال بولا يوجد يمين أو 
يسار فوق أو تحت. جميل أو دميم. لا يوجد 
إلا الصقاء الخائص أو الوعي. 

ه- الين واليانغ 228آ - 11لا : هما 
مبدا أو طاقتا الذكورة والانوثة أو الموجب 
والسالب # كل الاشياء والظواهر والجواهر 
«ويشار إلى اليانغ بالمبدا الإيجابي وإلى الين 
انبا الأسامي ويف كواؤتهها تعرس التاون 
ورغم انهما يبدوان متناقضين 4 الظاهر 
قافيبا فكلا مضيها الأخروها ان 
يخحل احدهها إلى نهاية مطافه حتى يقفل 
واحها متعصول الل تكيصه وقد أسقه 
الطب الغايدي السيقي على مقهوم الي 
واليانغ وضرورة توازنهما كطافقتين 2 جسم 
الانسان. . وقد قال لاوتسو 3 ذلك: 
رفسو ره وهم 

حافظوا على انوثتكم0 

ازدهرت التاوية 4# فترة حكم سلالة 
جين وهي واحدة من السلالات الست التي 
حكمت بعد حقبة الممالك الثلاث وهي فضترة 
تمان انه وسكترى عظيمية لك الصية 
وتمكل العدسن الذهيي اللقلييقة الصيدية 
بلغت فيها الفلسفة الصينية شأواً عظيماً 


وتدعى كذلك بحقبة الممالك المتحارية 


بحثٌ في التاوية 


وبنزاع المدارسس الفكرية المائثة أو الربيع 
وَالْخْرَيف: 

وقد امشاؤ تاريخ الصين بالتعددية 
الدينية وكانت الديانات الشلاث الكبرى 
البوذية والكونفوشية والتاوية يتقاسمان 
الهيمنة. وقد ظهرت مذاه ب دينية شتى 
مشتقة من التاوية مثل مذهب الحقيقة 
الكاملة التي سادت شمال الصين وفلسفة 
-ديانة الزن- التي كان لتشوانغ تسو تأثير 
كبير على نشوتهاء و ساد ب بعض الاماكن 
والفترات ما يشبه الدين التوفيقي بين هذه 
الديانات الثلاث. تنزع التاوية - والبوذية 
أيضا - إلى الانعزال والتأمل والانسحاب إلى 
المعابد 4 الجبال والطبيعة. وتنقل الروايات 
الشعبية الصينية أن المعلم العجوز لاو تسو 
قد ارتحل إلى الهند ب بحثه عن التاو وأن 
بوذا #ؤاد< اوم كا يدا له 
وتصور كونفوشيوس وهو يستشير لاوتسو. 

كاهماء #اأاع يسرم حرفة قاوية 
عرفت باسم طريق المعلمين السماويين 
وقد كان اسمها قبل ذلك طريق مكاييل 
الارز الخمسة:. لأنه كان يفترض ‏ كل من 
أراد الانضمام إلى هذه الحركة أن يتبرع 
بخمسة مكايل :نو الارة .ب العام 147 
أعلن زانغ تاولينغ ان لاوتسو ظهر له وامره 
أن يخلصن العام مخ الاتحطاط وأن يؤسس 


70 ا سب لسلس يي الفدد 00.0 تهفوز 10098 


دولة جديدة تتكون فققط من «الاخيار»؛ وبداً 
بنشر حركته الجديدة ب مقاطعة سيشوان,» 
وسرعان ما انتشرت الحركة ونجحت أخيراً 
تفجير ثورة ضد سلالة الهان وأصبحت 
تعرف بثورة مكاييل الارز الخمسة؛ وبعد 
جاح القررة عنام 16 فادها سس دولة 
دينية ب وادي هانزهونغ ب سيشوان تمتعت 
باستقلالية كاملة. 

لقد بِيّنت سيرورة العلم الإنساني أنه 
مامن نظرية يمكنها أن تحيط بالحقيقة 


الهوامش : 


بحثٌ في التاوية 


كاملة؛ وأ نكل نظرية جديدة تنشا على انقاض 
سايقتها وإ ن كانت لاتفيها تفي مظلغا وكيس 
ثمّة من فكرة أو نظرية تصلح لكل زمان 
ومكان وآن تجليات الحقيقة واوجهها لا تعدٌ 
ولا تتخضى: 

«2 التاوالحركة الوحيدةهى العودة 
/الصفة المفيدة الوحيدة هي الضعف /لأن 
كل من تحت السماء نتاج الوجود /الوجود 


نفسك نتاج اللاوجود 00 


* - إن ترجمة كلمة 4.1121:1115133 إلى الفوضوية لا تفى بالغرض حسب رأيناء إذ إن المعنى الحقيقي للكلمة 


يحمل معنى الانعتاق من القيود والعيش وفقاً للفطرة الطبيعية؛ ولا يتضمن معنى إشاعة الفوضى واللانظام» 


والافضل ترجمتها إلى الانعتاقية. 


١‏ - كتاب التاو تاليف : لاوتسه.» تشوانغ تسه. ترجمة: هادي العلوي. الاعمال الكاملة ؟» دار المدى» ع5 


؟- أفلوطين عند العرب.. 

- كتاب التاو.. 

4- أخخبار الحلاج ماسينيون وب .كراوس؛ باريس . 
ه- طبقات الصوفية؛ للامام السلمي. 

- “» كتاب التاو» تأليف لاوتسه.. 


- << المصدر السابق. 


”-كتاب السعادة العظمىء ترجمة بورتون واطسون الى الانكليزية 195/4. 


-٠‏ كتاب التاو.. 


8- الطريق إلى الفضيلة» لاوتسي.. 


4-كتاب الاخلاق» لاوتسو. 


العهدد 00١‏ كلوز 8 يوي سم وام 


بحثٌ في التاوية 


الهوامش : 


- كتاب التاوء تأليف: لاوتسه؛ تشوانغ تسه. ترجمة: هادي العلوي؛ الأعمال الكاملة 4: دار المدى» 5001. 

- مدخل إلى المبدا الكلي» ندرة اليازجيء دار الغربال» طرابلس» 1985. 

- جدل بين الفكر والطبيعة» كمال القنطار. - دمشقء الهيئة العامة السورية للكتاب» .75٠١1/‏ 

- أفلوطين عند العرب» عبد الرحمن بدويء الكويت» //191. 

- أرسطو عند العرب» عبد الرحمن بدويء القاهرة» 1957. 

- العلم والبحث عن المعنى الجوهريء تاليف بول ديقيز» ترجمة أحمد رمو. دمشق الهيئة العامة السورية للكتان؛ 
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2 الرسالة الوجودية, محى الدين بن عربى» القاهرة. 
- الطريق إلى الفضيلة: لاوتسى» ترجمة د. عبد الغفور مكاوي» القاهرة» .١951/‏ 
- اخبار الحلاج» ماسينيون وب .كراوس» باريس. 


- طبقات الصوفية؛ للامام السلمي. 
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الهدد 00١‏ نعغفلوز 55.4 


تبين الحقائق التاريخية المعاصرة أنه لا يمكن لامة من الأمم أن تناهض 
, اليوم عن وجودها وهويتها إلا إذا استطاعت أن تحدث تحولات نوعية ب 
العقلية السائدة نحو صيغة علمية جديدة قادرة على حمل رسالتها © عالم 
تكه العقول الادرة فك الشركة والتقوين الطامعة إل الابداع والعمل: 
ويتضح اليوم أن الامم التي تريد أن تواجه التحولات التاريخية الطفرية 

بعقلية اسطورية أو تقليدية هي امم محكوم عليها بالفناء والذوبان. 


3260 أديب وناقد سوري 


252 العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 


العهدد 00١‏ كلوز 84 لسلس سس وام 


ولقد تنبه رواد عصر النهضة العربية مند 
البداية إلى اهمية بناء عقلية عربية متنورة 
4 مختلف مستويات الحيةة الاجتماعية, 
وحاول هؤلاء الرواد تطهير العقلية العربية 
كن اعشداب الكرائة والاساكليي كاهلوا مث 
نان العقلواكدوا أهميبة العلم والمعرقة 
العلمية عبر أبحاثهم ونداءاتهم ودعواتهم 
السياسية والفكرية. ومع مضي أكثر من 
قرن على هذه الدعوات وظهور أجيال 
جديدة من المنورين». مازال العقل العربي 
ينفو ف ظلمات الفصون الوسسظلي: .وما زالت 
مظاهر الجهل والخرافة والاسطورة تسجل 
حضورها بقوة 4 الساحة الثقافية العربية 
4 مختلف طبقاتها ومستوياتها. هذا ويجمع 
المفكرون بأن تحقيق النهضة الحضارية ب 
أي مجتمع مرهون بقيام ثورة 4 نسق القيم 
والمفاهيم والتصورات العقلية التي يتبناها 
اسه ا بح ا 
المعبل مويعيار العبميو ونقيائق يضة 
الامم»7". مما يعني بالتالي أن العرب ب 
هذا المصراسم ياشّد الحاجسة إلى الروج 
الثي تجلت # الثراث العربي الإسلامي, 
وسادت المعتزلة وبعضن الفلاسفة العرب 
وحكمائهم تلك الروح التي تمجد العقل, 
والتي تنير الطريق لحل المشاكل العديدة 
التي واجهت وتواجه العرب # تاريخهم 


مكانة العقل لدى روّاد النهضة العربية 


الحديث والمعاصر. ومن الواجب أن تسود 
هذه الروح المجتمع العربي. لانها وحدها 
تدفع إلى التقدم الستمر» والتمو المتواضل 
وتحول دون تعطيل العقل وتجميده. فينطلق 
الحياة. 

العتلاكينة والحرينة ‏ 2 القسى 
النهضوي: 

لقد أدرك الكثير من مفكري العرب ب 
العضير الحديت رغم كل المضاعب الي 
افارطكيسه: أن الققدة لا ييل اليه إلا 
على جسر من حرية العقل والتفكير. هذه 
الحرية التي كان أسلافهم يرون فيها 
الجمال والقداسة والخلاصن.. والتي 
أخرجت للعالم الحضارة العربية فأثمرت ذ 
كل انحاة الذنيا علما وقدمنا وحشازة 
وهذا ما أكده الباحث الانكليزي «ادلار 
واوف باشس» عندما قال: «إني وقائدي 
ودليلي هوالعقلء قد تعلمت شيئاً من 
أساتذتي العرب..» ©. والحقيقة أن العرب 
قل أخبرت قراكفهم عتدمنا كاتوا أحرارا: 
يوّمنون بحرية الفكر ويطبقونهاء ويقدسون 
العقل ويصدعون لاحكامه: ولكن؛ حينما 
انوا بالاستعمنان وما :ضحبه من ضفظل 
على المواهب وكبت للحريات وقتل 
للقابليات. ضعفت عزائمهم. وتبلدت 


00101 سر هيبي الفدد 000 تهون 5000 


عقولهم: وهزلت هممهم: وأحاطهم الخمول 
واليأمس؛ حتى لقد تسرب إلى الكثيرين أن 
العربليسوا اهلا لعظاقم التعدغات ولا 
أكفاء لحمل الرسالات؛ ولا صالحين لخدمة 
المدنية. ويبدو لي أننا لو أخذنا عن اسلافنا 
منظان العقل» الذى استخدموه وهم أشداء 
أقوياء, لانبثقت لنا على الفور أسس جديدة, 
تقوم غلبهنا بحناننا العكوية يدل مخ الأسسن 
الساكدة: والاسس الجديدة المرجوة فى اسمن 
الحوار الحر الذي تتعادل فيه قامات 
النامس: وإن تفاوتواء ضفي هذا سداد الرأي 
وقوة السجة:وأها الأسسن القن تريد لها 
الزوال؛ فهي تلك التي تجيء فيها الفكرة 
من علء لتهبط كالقدر على رووس الناس. 
وعندكن يون الصواب هبو الغيان اذى 
ليه كلك القكدرة (السامية) ويكون البقظا 
هو الجيراة غلى مناققفي افقلا عن 
الجرأة على تجريعها والتمرد غليها «قأصل 
الفكر إذا جرى مجراه الطبيعي المستقيم هو 
أن يكون حواراً بين (لا) و(نعم) وما 
يتوسطهما من ظلال واطياف. فلا الرفض 
المطلق الأغمى يعد ذكرا: ولا القبول المطلق 
العمى يعد فكراً. ضفي الأول عناد الأطفال؛ 
وي الشاني طاعة العبيد .. ولم تكن مصادفة 
أن انخنخ شراط ميف :2 الاسواق 


معساوراء لاسي ففيانة نياف تنا 
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أفلاطون فكره # حوار. ولكنه كان 2 
الحالتين أمرا مدييرا مقصودا ليتكوك اهام 
الناسس من بعد. بمثابة الاعلان عن حرية 
الفكر كيف تكون» (". فتلك هي طبيعة 
التق اهدو أويكون خوارا مادق 
الأطراق» لا ياسريفيه احد احداء ولا يطيع 
فيه أحدّ احدا إلا بالحق: والإفناع استناذاً 
إلى العقل: والمتطق السليم. لآن. نح (العقل) 
هو «أن ينتقل الإنسان من معلوم إلى مجهول. 
من شاهد إلى غائب. من ظاهر إلى خفي 
خبيء؛ من حاضر إلى مستقبل لم يحضر بعد 
امام اليضنره أو إلى ماض ذهب وانقضى وم 
يعد مركيا مشهوواء طالحعل يعقب الحدث 
إلى أسبابه؛ أو إلى نتاكجه» 9). وديكارت من 
خلال وقفته المشهورة: التي يميز فيها بين 
الذات من جهة والطبيعة من جهة أخرى. 
فالاولى فكر خالص والثانية امتداد خالص. 
فهو حين قال قولته التي لم يعد بين المثقفين 
مغفف لأ يحفظهاء قولقهه: (أنا أشكرء فاتا 
إذا موهوق أراد نينا أن [الآنا) أوزالذاك) 
قواسينا فكو كوامها مكل ومسي شرك 
نفسها بنفسها. ولا تحتاج يذ إدراكها هذا 
ال ذوهاق» وبيذه الأنا التكرق يطو أن 
يبرهن على كل موجود آخرء مما يقوم على 
وجوده برهان عقلي. من ذلك وجود الله 
ووجود الطبيعة» "). من هذا المنطلق نرى 
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المفكرين العرب المحدثين يمجٌّدون العقل. 
ويستندون اليه ويدعون للاخذن به ولا 
غضاضة علينا # أن نستفيد من غيرنا ب 
هذا المجال: من البلدان المتقدمة المتطورة, 
فلقد أخذت الأمم منا ف الماضيء فكانت 
بحاجة لنا. فلماذا لا ناخن منها الان. ونحن 
ما يناسبناء فالعلم ليس له موطن «فالانسان 
هذا العقل هو آداة الأان الحسن التديين: 
فالعمران اوالحضارة تقوم على العقل 
وهي أهم نتائجه.. والعالم رغم انقسامه إلى 
عام إسلامي وعالم افرنجي او اوروبي» 
وحدة سابك سين بك امم يؤر بعضبها 
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ذبعضن وتشكل المجتمع الإنسائي الواحد. 
وهذه الامع #تساعد وتتعاضه غلن التقدم 
والازدهار» (©. مستندة إلى العقل. وي رأي 
محمد عبده (إن ديننا وتراثنا حضانا على 
الاستنارة بنور العقل) إن أول اساس وضع 
عليه الإسلام هو النظر العقليء والنظر 
عنده هو وسيلة الايمان الصحيح: فقّد 
أقامك منه على سبيل الحجة: وقاضاك إلى 
العقلء ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن 
بسلطته. فكيف يمكنه أن يجور أو يثور 
عليك”". ويدعو الطهطاوي الى الاخذ 
بالأشياء التي يقبلها العقل من أي مصدر 
كان: لآن اتدل أسائن والمرجم هو العقل: 
وعند الفرنجة أشياء يقبلها ذوو العقل, 
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فلماذا لا ناخن بها.. كما أن هناك أشياء لا 
لوجدية الغريدة الاسالامية زلقن القل لا 
ينكرهاء بل يقبلها فلماذا لا نقبل بها» 0. 
وهو ث نظر الطهطاوي «الحكم الطبيعي 
الذي استند على أصله قبل ورود الشرائع, 
فعليه مدار العالم. ومجرى قوامه. وهو 
النظام الذي وضعته الحكمة الإلهية ب 
الخو البشرية زجبافه مقتركا وني 
0 
نظر لبلد دون الاخرء ولا لقوانين مملكة 
دون ما عداهاء!». وهو الأصل لاكتساب 
المعرفة من أي مكان # دنيا العالم» على حد 
تعبير محمد عبده: «فعلينا أن نجدّ السّير بخ 
اكتساب المعرفة الصحيحة من أي أفق 
بإكفيت ميته ولطر كا بنا تمده المقالاء 
عديم الفاقدة»'". وإذا أهملنا العقل. 
واتسرظنا عن نير ما اودع الله يط شرائعة: 
وغفلنا عن فهمه؛ فاتبعنا الهوى 2# أافعالناء 
وجلبنا بذلك الشير على انفسناء كان ما 
حرجنا سي ولام سيحاو ا ددن بوه 
اختيارنا..!'). فقد منحنا العقل للنظر ب 
الغايات والاسباب والمسببات, والفرق بين 
البساكجة واترقياف: 09 :كاتف ا يتبوع 
اليقين 2 الإيمان باللّه تعالى وعلمه وقدرته 
والتصديق بالرسالة"('). ويذهب محمد 


عبده إلى أكثر من ذلك ليدع و إلى تقديم 
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العقل على ظاهر الشرع: وإلى قلب السلطة 
الدينية من خلال الاعتماد عليه؛ فقد «هدم 
الإسلام بناء تلك السلطة؛ ومحا أثرهاء حتى 
ليبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا 
رسم.لم يدع الاسلام لاحد بعد اللّه ورسوله 
ملكلان على ستجددة ‏ عدولا منرطر ة على 
إيمانه؛ على أن الرسول عليه السلام كان 
مبلغاً ومذكراًء لا مهيمناً ولا مسيطراً». قال 
الله قبالي: قوكة نما افحك بدك لقث 
عَليّهم بمَصَيطر*".ل يجعل لاحد من اهله 
5 بحن ولا 5 يريظ؛ لا كا الأرض ولا بذ 
السماء. بل الايمان يعتق المؤمن من كل 
رقيب عليه فيما بينه وبين الله وحده يرفع 
عنه كل رق إلا العبودية لله وحده؛ وليس 
لمسلم مهما علا كعبه 4 الاسلام على آخر 
مهما انحطت منزلته فيه إل حقٌّ النصيحة 
والاركناة»طليس وق الاساام ها يسنن عقن 
قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه..ل*". 
ويعتبره الطهطاوي الاسامن هق ميدان 
العلوم العلمية والإنسائية وإن كان يتحفظ 
غلنى قوواقة مقدما نون الويف فقا 
بالغلوم الإلهية:؛ والقضايا الدينية: وما هو 
متمسل بها يسبب وفيق. 100 وهو رأي 
قبل شميدل الاسالين «النذى يتسيرط :2 
المعاني بحسب قوته سواء أكانت المبادئ 
المؤسس عليها صحيحة أو فاسدة. فالمبادئ 
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على تكد اقولة: لا تزدر_طاقوه العقلء رق ف 
مجرى افكاره؛ ولا 4 قوة استنباطه الادلة 
العقلية؛ يل ف صجنة احكافة از عدمها:: 
لآن العقل يسير #ذ الطريق التي يألقهاء 
وينمو على المبادئّ التي ينشا فيها. صحيحة 
كانت أو فاسنة: وينيغ قيهما بحسب ما له 
من ذكاء.. ون مجرى الافكار لا يتغير إلا 
بتغير المبادئ؛ وإن أقرب المبادئ إلى الحقيقة 
ماوافق الاختيار.. فمن كان قليل الخبرة 
ل شيء: كان شديد التوهم فيه؛ فالمعرفة 
رايه ليست أصيلة؛ بل مكتسبة بالاختبار, 
وين ليها نارق الاش أن الصبادرة عن 
ساكر الحواس: وإذا علمت أن جميع معارفق 
الأقنان نعضسرة حكنت معنا نان اشقازه 
مكتسبة وعقله مكتسب2"!2©. فالعلم بالنسبة 
للعقن يف تظلر ميل كاثال بالنسبة للعذل: 
الأثنة مرتخ على صدق السواسى -ظ نقلة 
التاثيرات إلى العقل «فإذا صدقت 2# نقلهاء 
صدق العقل © أحكامه. واعتدلت الإرادة 
شهواتهاء وتولد عن هذه الصفة الاوليّة 
الغريزية. كثير من الصفات الفرعية 
الرفيعة: كالكرم والشرف والشهامة والمروءة 
والصدق والعدل وحب الإلفة والتعاون, 
وغير ذلك من الصفات الحسنة التي تسبب 
راحة الأنسان وسعاوشنه جتفره : ومعضيها . 
وبخلاف ذلك. إذا انخدعت الحواس ذ 
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نقلهاء وكذب العقل 4# أحكامه: وضلّت 
الآوادة بق شيوافيساء تون غدينا انان 
والكبرياء والجين والكذب والظلم ورياء 
الحكوم وانتبذاد الحاكم والاتفزاد وغير 
ذلك من الصفات السافلة التي ترجع على 
الفسرف بالوول »هتني الاتجكساع الإنساتي 
كراب ]الم جك لعفل بهدا تطفي شمول اليس 
قوة خصوصية: بل مجتمع القوى العاقلة 
كالتامل والاستقراء والتصور. لانه 4 نظره 
لبمن خاصا ف الانسان: بل هوي الحيوارة 
امكمسنا و موق الواحت أخ ل لكين مجمل 
العقل:صفة مميزة لساكر التشوعلق السواءة 
ونحن نعلم أنَّ بين فروع البشرء بل الافراد 
تفزوتا مو هنذا القبيا رشقل واتحو عقا 
نوو هاشم لمع التهذيب. فإن الل 
البقرض إذنيغول التوسةن عدو ويشري امن 
دسف وان قيل ان سايميز الأتسان عن سواه 
إن 1 يكن المقل تكس تتابليت الأ يصير 
عاقلاً, فالاختبار يكذب ذلك لأنه إذا كنا 
قادرين أن نعقل فالفضل 4 ذلك لحواسنا 
ولجميع وسائطنا العقلية» '". إذن: تربية 
العمل شرورية وسلطلحان الغليه العاكعة 
على العقول حتى الراقية له آثاره؛ فالتمدن 
الإسلام ما كان ليحصل لولا أنه «نقض 
الوثنية وهدم الأصنام ونفى تعدد الآلهة,!:). 


ولقد كان للمفكرين العرب المحدثين 
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باعتمادهم على العقل الاشر الكبير بخ 
النهضة العربية الحديثة لتخليص العرب 
من الجهل الذي خيّم عليهم ضترة طويلة من 
التو هذ الفكترة الممذن هين عصون 
الانحطاط وما رافقها من غزوات شعوبية 
واستعمارية إلى وطننا العربي. ولقد كانت 
مرحلة العصور الوسطى التي بدات بسيطرة 
العسكر المماليك على مقاليد الامور بخ 
عابي الغروهة و الإسااء تتفسردن الففل 
كمعيار للبحث والحكم والتفكيرء وتتنكر 
للعلوم العقلية. ولقد كان العداء للفلسفة ب 
تلك القثرة من الزمن يجيد هنذا اللوقت 
من العقل والعقلانية. كما ان للدولة 
العثمانية مؤسسات وشيوخاً وسلاطين, 
كانت تشجع الفكن المؤسس علن الشرافة: 
وتنفر من الفلسفة,. وتعادي آداتها بخ 
البحث. وهي العقل؛ وإذا كان المقام لا يتسع 
لاتتضباء اذلة هبة! الحكم :فقإن يعضى 
الامثلة تكفي يذ هذا المجال.. فالامام 
الغزالي قد الف كتابه «تهافت الفلاسفة» 
الذي عق تيه أخر كجوم بطل الندسظة 
والفلاسفة: على قوانين السببية وقوانين 
الطبيعة..إلخ, وردٌ عليه بو الوليد بن رشد 
بكتابه «تهافت التهافت» الذي التصر فيه 
للفلسفة والعقل والعقلانية..) فلما جاء 
الكاتب التركي العظيم «حاجي خليفة 
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١717-17‏ ذه 1109-1709 م فقصتّف 
موسوعته (كشف الظنون؛ عن أسامي الكتب 
والفنون) كانت وقفته أمام هذين الكتابين 
تجسيداً لمكان كل هنهما ‏ المناخ العثماني.. 
فى أقدري بحويكا الفوافى الفلااسية) 
استفرق مئة واثنين وثلاثين سطراً بينما لم 
يفرد (لثهافت التهافت) حديثاًء وإنما عوّف 
بده الإنون انسح على حديةة يعن 
كناب الغزالي: ول يؤّد هذا العقيب هن سخة 
اسطر”"'”. ولقد كان الازهر 4 ذلك الوقت 
لا يطيق حتى مجرد سماع مصطلحات 
وأسماء» مذل القلسفة:؛ والمتطى: والمعتؤزلة؛. 
ومن العبارات التي غدت حكماً على السنة 
شيوخه: «من تمنطق فقد تزندق» 7"). من 
هنا تقدر الدون الكبين الذى لعيه المفكرون 
العرب يذ الفترة التي نؤرخ لها إحيائهم 
لاحكام العقل التي هي قيم العلم والفكر 
الحن الضرورية للاقيان والنذى ره 
جمال الدين الأففاني «من أكبر أسرار هذا 
اكوب والموق كاي بنقاه ما قيهن 
وخفي من أمسرار الطبيعة» هذا الإنسان 
المتميز بعقله. لان العقل 4# رأيه «جوهر 
إنسانية الإنسان: وهو أفضل القوى 
الإنسانية على الحقيقة.. واللّه قد جعل 
قوة العقل للانسان محور صلاحه وفلاحه. 


فيه افترق وتميز عن الحيوانات» الل" ولقد 
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كان لتيار التجديد الحديث واليقظة 
الحديقة: الذي بدا بالاففاني. وتجسدت 
قيادته فيه وي محمد عبده, الاثر الكبير بخ 
نهضتنا الفكرية الحديفة وتخليصها من 
الحدة والخرافات اناذا على سعطيات 
العقل. وتقن تخاواهذ الساحةداعين التاسن 
إلى العودة للبديهيات. فلقد بدأ الإنسان 
بداية لا تميزه عن غيره من الحيوانات. 
لكن نقطة الافتراق كانت قوّته العاقلة, 
واللّه جعل قوة العقل للانسان محور صلاحه 
وفلاحه 7*. «والعقل هو جوهر انسانية 
الإنسان.. وهو أفضل القوى الإنسانية على 
الحفيفة 001 

«والحكمة - أي الفلسفة - والتها العقل, 
وهي مقئنة القوانين وموضحة السبل؛ 
وواضعة جميع النظاسنات: ومعيّتة جميع 
الحدود وشارحة حدود الفضائل والرذائل؛ 
وبالجملة؛ فهي قوام الكمالات العقلية 
الخلقية..فهي شرف الصناعات»7"".ونقيض 
العقل وعدوه الجمود . فإذا لم يظفر الانسان 
بالعقل فإن الجمود لا بد مرافقه. والعقل 
هو الوسيلة الاساسية للتطور والانتصار على 
الجمود والاوهام «ولسوف يستجلي الإنسان 
بعقله ما غمض وخفي من اسرار الطبيعة.. 
وسو يصل بالملع وبإظلا ةسراح العفل إلح 


تصديق تصوراته. فيرى ماكان من التصورات 
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ممتعيبا, قمع اضرو دكا وا اصوه 
جموده بأنه خيال قد أصبح حقيقة»!"0. 
والاففاني الذي يقول «إن الحكم للعقل 
والعلم» لا ينكر أن للعقل نظرات:ء ولنظراته 
ثمرات هي فوق ادراك العامة والجماهير. 
وهنا نتذكر منهج ابن رشد عندما قسم الناس 
إلى مستويات ثلاثة: «العامة: وسبيلهم 
إلى المعرفة والإيمان» الوعظ والخطابة: 
والألوب الشهعري» وأوساط الناس وسبيلهم 
الجدل وحتجج المتكامين. والخاصّة وسييلهم 
ضناعسة"الفاسفة ويراهنق العققتل0). 
واتطلؤقا فق هذا الرافم الى ا ف عضيس 
النهضة: يقول الأفغاني: «إن العقل لا يوافق 
الجماهيرء وتعاليمه لا يفقهها إلا التخبة 
من المتنوؤرين؛ والعلم؛ على مابه من جمال لا 
يرضي الإنسانية كل إرضاء. وهي تتعطش إلى 
مثل أعلى. وتحبٌ التحليق # الافاق المظلمة 
السحيقة التي لا قبل للفلاسفة والعقلاء 
برؤيتها أو ارتيادهاء9". ولم يكن تصدّي 
متكريف] دمن الايضبة اجر از العقل 
مقتصراً على أمور الدنيا وعلومها فقطء بل 
تعداة إلى أموز الدين: والدين الإسلامي على 
وجه الخصوصر. فالايمان: يقين «ولا يقين 
مع التحرج من النظر. وإنما يكون اليقين 
بإطلاق النظر # الاكوان: طولها وعرضهاء 
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حتى يصل إلى الغاية التي يطلبها بدون 
تقييد؛ فالله يخاطب # كتابه الفكر والعقل 
والعلم بدون قيد ولا حدُ.. والوقوف عند 
حدٌ فهم العبارة مضرٌ بناء ومناف لما كنه 
أسلافنا من جواهر المعقولات, التي تركنا 
كتبها فراشاً للاتربة وأكلة للوسواس: بينما 
انتفعت بها أمم أخرى أصبحت الأن تنعت 
باسم النور.. والقرآن دعا الناس إلى النظر 
فيه بعقولهم.. فالإسلام لا يعتمد على شيء 
سوى الدليل العقلي. والفكر الإنساني الذي 
يجري على نظامه الفطري فلا يدهشك 
بخارق العادة. ويفشي بصرك باطوار غير 
معتاذة. ولا يخرس لساتك تشارعة سماوية: 
ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية. وإن 
التقليد حتى 2 العمل الديني الصالح ليس 
فق شأن الأمفية ب شاتي لا يكون عزنا إلا 
إذا عقل دينه. وعرفه بنفسه حتى اقتنع به: 
فمن ربي على التسليم بغير عقلء. وعمل؛ 
ولو صالحاً؛ بغير فقه. فهو غير مؤمن. لانه 
ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان 
لكين كما يلل الحيسوان: بل القصد منه 
أن يرتقي عقله:؛ ويتذكر نفسه بالعلم باللّه 
والعرفان # دينه؛ فيعمل الخير لانه يفقه أنه 
الخير النافع المرضي لله. ويترك الشر لأنه 


يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته 2# دينه 


مكانة العقل لدى روّاد النهضة العربية 


ودنياه. ويكون فوق هذا على بصيرة وعقل 
اعتقاده؛ فالعاقل لا يقلد عاقلاً مثله. 
فأجدر به أن لا يقلد جاهلاً هو دونه,2”". 
من هذا المتطلق الفلسفي المسترشد بالعقل 
ابرزهذا التيار التجديدي العلاقة الضرورية 
بين الأسباب والمسيبات.. وهي من الأفكار 
المحورية 4# معارضة التواكل التي لعبت 
ذويا اناميا #تعتف الانسان العردي»: 
فالعالم الجزائري «عبد الحميد بن باديس». 
وهو من أعلام ذلك التيار التجديدي. يرجع 
نجاح الامة ب عصر حضارتها الذهبي إلى 
إيمانها بارتباط الاسباب بالمسببات, وهو 
الإيمان الذي أثمر الاعتقاد بحرية الإنسان 
واختياره؛ وبآن للاشياء؛ 4 ذاتها وبطبيعتها 
نفعاً أو ضرراًء حسناً أو قبحاًء بصرف النظر 
عن النصوص والنقل والماثورات7'". من هذا 
المنطلق يرى محمد عبده أن طبيعة الإسلام 
مبنيّة على العقل؛ وهي تطلق له العنان على 
كدر يهرووم الى يكن من الوضول إنيها 
بحسب امكانياته. ومعطياته فهي: «تنبه 
العغل النشرض وتوجهة إلى النطر يذ الكو 
واستعمال القياس الصحيح. والرجوع إلى 
ما حواه الكون من النظام والترتيب وتعاقد 
الاسباب والمسببات: ليصل بذلك إلى أن 
للكون صانعاً واجب الوجودء عا ماً حكيماً 


العهدد 00١‏ كلوز 8 يو سس ودف 


قادراء وان ذنتك الغبائ والسد. .وطاق 
للعمل البشيري أن يجري ف سبيله الذي 
يتلقه الا القظوة بوورة ميس جعاى وه 
الكون لمنافعمه.. وأن يبحث 2# عوالم الكون 
معفمدا الفقل: يجنري قوظة الذى كدر له 
طريق الوصول التي كانت عليه الاكوان.. 
وي هذا المجال فإن القران لا يقيّد العقل 
بكتاب. ولا يقف به عند باب, ولا يطالبه 
قيه بساب..1”): لقن حرّره من الجمود 
ليسير إلى الأمام وهل يبقى مستحيلاًء كما 
يقول الافغاني «إيجاد مطيّة توصله للقمر 
أو الأجرام الأخرى. وما يدرينا بعد ذلك ما 
ياتيه الإنسان ‏ مستقبل الزمان: إذا هو 
قاد هلك هنذا السير علهقا البنر بعد لذ 
من مجموع أسسرار الطبيعة التي ما وجدت 
إلا للإتسسان: وما وتجد الإفسان إلا لها 
هكذا ارتقى الإنسان بالعلم». ولطف وجدانه 
بالفهم. ونفذ عقله بالتفكير 2# اسرار 
الكون؛ وتمزقت دون روحه حجب المادة, 
والتجلى قه بودرد الأعني كل تفافيف ولاق 
مف العقل» وقلة العانيب وتقضن الأدرالك 
قف يضائهيها عفد الوساففل وكوة لعفل 
ونفوذ البصيرة وسعة العلم تصعد باهلها 
إلى مشهد الوجود .. الوجود الاعلى؛ وتشرق 
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بها من هناك على العالم باسسره فيرون, 
عظفة وحقره سنواء فق السية إلن غلك 
القدرة الشاملة والعظمة الغالبة؛ والفاضل 
والملفضول والفروع والأصولء وما ظهر 
للابصار وما نفذت إليه العقول؛ كل ذلك 
يستمد وجوده من مشرق الوجود إلى مراتب 
قدرتها الحكمة وتمت بها النعمة 09. 
فالانسان كون عقليء سلطان وجوده العقل؛ 
إن ص السلطساق: وثقة حكيبه سل 
ذلك الكون؛ وتم أمره.. «غالله وكل بالعقل 
مُنيّها لا يغفل: وحسيباً لا يهعسل: وكالتاً 
لا ينام». وطالما الإنسان يملك هذا العقل 
فمن الواجب أن ينظر إلى القضايا والامور 
نظرة نقدية لان «الانتقاء نفسه من الروح 
الإلويعة عسي البشن تير بذ مناطقهم 
سوقاً للنقائص إلى الكمالء وتنبيهها يزعج 
الكامل عن موقفه إلى طلب الغاية مما يليق 
به فالانتقاء تنفس عنه القلوب وتنعتق فيه 
الالسنة» “". وكلّ ذلك غاية # الوصول إلى 
الكمال المنشود. من هذا المنطلق يجب أن 
ياخذ العقل ابعاده. وان يعطى حريته بدون 
أن توضع عوائق ‏ طريقه «فقيد الاغلال 
أهون من قيد العقول بالاوهام: والعقل 
أشرف مخلوق فهو عالم الصنع والإبداع: ولا 
معطل له إلا الوهم؛ ولا يبعده عن عمله إلا 
الجين.. شكل عناضر الوجود 3 هذا العام 
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الفاني خاضعة للعقل المطلق الإنساني.. فكل 
سكعي ليوح سوق يكون كدا سكا 
فلماذا لانترك للعقل الحرية # ان يعمل 
وينظب ويسبر اوضباع الواقع» فتحن عنذما لا 
نفعل ذلك نبتعد بانفسنا عن مجالات العلم 
والتطور. ونهمل ما هو مفيد لنا وقائم على 
العلمء حتى 4 قضايا الدين لانه «بإهماتتنا 
للعلوم.. صار الجهل المطلق سيّد العقول 
تسريه وال ته و بداو خلاس ين بسانتت 
ايقنة البظراطانت واصيع بك الدين تقد 
مجرّد عبارات وإشارات وتمتمة كلمات. بدلا 
فلن أن يكون هادي النفوس ومنارة الطريق 
ومنطلق جميع التصرفات» (” 
الفكري من الجمود والتقليد والاوهام لا 
يكين إلا سوك ظطريق المقل» :ولايد من 
إحداث ثورة فكرية (تغريل بها موروثاتنا.. 
وخصوصاً أهل قرون التخلف والركاكة 
والاتحظاظل, اكاب ,لكين اليس م هذا 
أن نقفز فوق الواقع؛ وآن لا نراعي المستوى 
العقلي الذي يسود حالة الجماهير. «فالعقل 
يمنع الإطلاق التام؛ والإطلاق التام معناه 
عدم العقلء وما العقل 2# اللغة إلا الريط. 
وهو كن الأطلاق كما لا يعني 00 الكن 
المسالة مسالة تطون وتقدم على ضوء 
الحقائق المتوفرة: وبافضل طريقة 

فعلينا أن نحارب الاوهام. ونبدّدها بقوّة 


الور 
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الحقيقة, كي لا يقوى آمرها فنعدم أسباب 
التقدم: فإن الإنسان إذا تمكن الوهم منه 
سقطت قواه: وفقد أسباب العمل؛ إذ يستولي 
الوق عاق طباعب واكرهب على بعواه: 
شكافعه حوادث الكون ستقهيبها عوضاً عن 
أن مسقيبه متهاء,ولا قهمه شجس م أو 
قمر يطلع؛ أو ريح تهبٌّ أو نار تشب. وإذا 
نظسر الى السماء كت عنها الطرف حفية 
واحتراماً. لأنه لا يرى كواكبها إلا آلهة: ولا 
بعس صواعةهب] الا هذاياء ]ذل نظن إلى 
الأرض قال: «أمّي ارحميني. وما يستدعي 
إل خبالات رأوهاها لا قحلي له بخيراء زه 
تزاقع عنه شير ». 

على هذا النحو تالف العقل عند 
المفكرين العرب المحدثين. فأاعادوا له مكانته 
الحقيقية إلى جادة الصوابء وإن كان هناك 
اختلاف 4 وجهات النظر حول هذه المسالة 
بين مفكر واخرء على ضوء ثقافته وعقيدته. 
ووعيه وجراته. ولكن بشكل عام نستطيع 
القول: إن هؤلاء المفكرين قد وضعوا الاسس 
اتوطسة ككرية عربية حديفكة مطاقها 
ورائدها حرية العقل بهدف بناء روح جديدة 
لس باتشعل والطم والقتدرة على محاعة 
المصيرء والتي يتوجب على المجتمعات 
العربية أن تضعها 4# سلم أولوياتها للسير 
فخو التقدم والحخبارة: 
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.191/5 زكى نهيب محمود: ثقافتنا في مواجهة العصرء دار الشروق» القاهرة»‎ -١ 

- تجديد الفكر العربى؛ دار الشروق» بيروت» 1910/١‏ 

؟- قدري حافظ طوقان: مقام العقل عند العرب دار المعارف بمصرء القاهرة. 

*- ير الدين التونسي: مقدمة كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» تحقيق ودراسة: د. معن زيادة» دار 
الطليعة بيروت؛ ط 191/841 

84- محمل عبده: الاعمال الكاملة» خمسة أجزاءء حقق وقدم لها: د. محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشس بيروت» 191/4 

ه- رفاعة رافع الطهطاوي: الأعمال الكاملة» ثلاثة أجزاء؛ دراسة وتحقيق د. محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشسن بيروت» طاكء 191/4 . 

7- شبلي شميل : المجموعة؛ جزءان» طبع بمطبعة المقتطف بمصرء القاهرة» .191١‏ 

-١‏ محمد عمارة: الاسلام وقضايا العصرء دار الوحدة؛ بيروت؛ ط ؟؛ 14/0. - مسامون ثواره المؤسسة العربية 
للدراسات والنشس بيروت» طاكء 191/4 

8- جمال الدين الأفغانى : الأعمال الكاملة» دراسة الدكتور محمد عمارة؛ المؤّسسة المصرية العامة للطباعة والنشر 
القاهرة» 1954. 

:ميحين معزومى: خاظراك جمال الندين الاففائى» دار الشقيقة يبروك»ظ اي 1. 

-٠١‏ قاسم أمين: الأعمال الكاملة؛ دراسة وتحقيق د. محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان» 
1 

.1981/ شكيب أرسلان: السيد رشيد رضا واخاء أربعين سنة»مطبعة ابن زيدون» دمشق»‎ -١ 

- على وطفة: الجمود والتجديد في العقلية العربية: وزارة الثقافة السورية؛ الكتاب الشهري؛ العدد /7001/:/04. 


الحواشي والهوامش 

-١‏ زكى نجيب محمود., ثقافتناء ص17١‏ درام 

21 طوقان» مقام العقل. ص728. 

5- المصدر السابق: ص١١"؟.‏ 

ه- نفسه: ص ./١‏ راجع كتاب التاملات لديكارت» التأمل الثاني» ترجمة الدكتور عثمان أمين» ط4؛ 1939. 
5- التونسيء أقوم المسالك؛ ص44 - 45. 

ها محمد عبده» الاعمال الكاملة» ج23 ص .58١‏ 

- الطهطاوي, تخليص الابريز» ص ؟7/. 
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4- المصدر السابق» الأعمال الكاملةه ج؟؛ ص 47. 

-٠١‏ محمل عبد الأعمال الكاملة» ج؟» ص537. 

١‏ المصدر السابق» الاعمال الكاملة ج 7 ص478. 

7 نفسه صر 9# , 

1 المصدر السابق» ص 76". 

-١5‏ سورة الغاشية: الآية ؟؟. 

6- محمد عبده؛ المصدر السابق» ج27 ص؟585؟ - 588 -7185. 

75- الطهطاوي؛ المصدر السابق» ج١»‏ ص77١.‏ 

.771/ شبلي شميل» ج 1ص‎ -١١ 

١‏ المصدر السابق» ص1. 

8 نفس ص 155-157 

5 تقسة ص 6 2 5 ل /7, 

.١7ا/ص محمد عمارة» الاسلام وقضايا العصرء‎ -١ 

7" المصدر السابق» ص18 . 

لال نفسه: ص /15. 

4 ؟- الأفغاني: الأعمال الكاملة, ص97- /1617. 

- محمد عبده» الأعمال الكاملة؛ جه. ص478 اج" ص798. 

5 الأفغاني الأعمال الكاملة» ص 550. 

المصدر السايق» ص 705. راجع كتاب: خاطرات جمال الدين الافغاني لمحمد مخزومي: ص 148. 

عمارة الإسلام وقضايا العصرء ص ٠‏ 14. 

9- الافغانى» الاعمال الكاملة. ص7١١.‏ 

.4 ج4: ص14‎ 18١ - ١1/4 - ١61 محمد عبده الأعمال الكاملة جص‎ -٠ 

-"١‏ غمارة» مسلمون ثوار» ص/751. 

09- محمد عبده: الأعمال الكاملة» ج؛ ص 70/4. 

0 مخزومى» خاطرات جمال الدين» ص 198. 

86 محمد عبده؛ الأغمال الكاملق ج97 ص717. 

- المصدر السابق» ص155. 

3 الافغاني» الأعمال الكاملة» ص 74". 

0 قاسم أمين: الاعمال الكاملة» ص05 ". 

8- محمد عبده؛ الأعمال الكاملة» ج١٠‏ ص/7. الرأي لمحمد عمارة من المقدمة. 

4 شكيب أرسلان. داعية القومية العربية؛ ص ١54‏ . للتوسع : راجع تعريف العقل في كتاب الجمود والتجديد للدكتور 
على وطفة» ص /ا". 


يض 


جدلية تحديث القصيدة 
الشعرية العربية المحاصرة 


يصبح لزاما على نقاد الادب وهم يضطلعون بمهمة رصد ودراسة وتقييم 
الأعمال الامداعية الندر اقدزة: خسوا مياق متها نين الكهر مسومو 
موضوع حديثنا- أن يخضعوا دراساتهم. وبالتالي قناعاتهم وتقييمهم لهذا 
العمل أو ذاك. على جملة من القواعد والتاسيسات الموضوعية؛ على أرضية 


ثابتة الارتكازات؛ متينة القواعد. واضحة الروى والمعالم. موّطرة باشتراطات 


1262 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 


سبل يي العدد 000 تلوز 5٠04‏ 


عامة؛ تلتزم بهاء أو تنهل منهاء مدارس النقد 
المتعددة -حسب التاقد .بول شاوول- يما 
تتمنهج اجتهادات ناقد ماء مهما شطحت 
به ثقافته ووعيه وانماط فحصه للعمل 
الإبداعي. وأساليب وأدوات قياسه 

وإسقاظات رؤاهء بمسلمات علمية متفق 
على أطرها ومفرداتها. حتى لا تتحول تلك 
الرؤّى والاجتهادات إلى محض معاول هدم: 
وححى لأيظل اللحيل على غارب لين حفكك 
تمظهر فهم النقاد للحداثوية الشعرية: 
بل 4# التناقضس -حد التصادم- فيما 
يتماهى لدى تعامل الأدياء عامة مع هذه 
الوضوعية هي خلال كلف الرقيا الشبابية 
التي اطلق بعض النقاد المعاصرين عقالها 
مكتخراء الأمن الذي وضع عقياف مضياضة ذا 
طريق العمل الشعري الابداعي,؛ وأوجد كماً 
فاقلا مى وتمباشد شحرية» هقة ورشعراه» 
أكمر مشافنة ا قصمى تتاجاتهم ويلا 
سيب هده المتكاميت] الأضالة وخخوصية 
وتميز قصيدة الشعر العربي. 


يفام شف اروس قاله اللخطركة حرو 


في جدلية تحديث القصيدة الشعرية العربية المعاصرة 


بن أوس بن مخزوم) قبل ألف وخمسمكة عام 
الشعر صعب وطويل سلمه 
إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زلت به الى الحضيض قدمه 

يدلدلالة قاطعة على أن هذا الفن 
الادبي يحتاج إلى جهد عظيم وهذا ما عبر 
عنه ابن سلام الجمحي # مقدمته لطبقات 
فحول الشعراء «الشعر: صناعة وثقافة» وقد 
بقي الشعر حتى مطلع العصر الحديث يعيش 
حالة من الاستمرارية المتفردة حتى برزت 
حركة الشعر الحديث وأطلت علينا قضية 
التاصيل والتحديث كنقطة تحول 4 الشكل 
والمضمون وطريقة المعالجة التي تحاول 
التارجح بين البحث + مخزون الثراث عن 
أصل لظاهرة طارتة وبين قلب تربة التراث 
وغرس بدور جديدة محلية وعالمية تنطلق من 
النصوص وتنتهي إليها بحثاً عن الحساسية 
الجديدة © النضنى غير تظاهزاتها بذ 
تركيب الجملة وبنية القصيدة وتشكيل 
الصورة والتقاط موضوعات هامشية من 


وقائع الحياة ومن معين التاريخ والتصوف 
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والأساظور. والككاية بوصقهيا استعقانا 
لمعنى هارب أو لحظة منفلتة ترصد شحوباً 
الألوان واهتزازاً ب الأحاسيس ييلغ إلى 
غيات"القضين سن التعرية. 

وإذا ماقت ضيه الحدييت تشفل جا 
النقاد فإن ادونيمس يشير إلى أن قضية 
تحديث الشعر مرهونة بتحديث المجتمع 
وبالتالي قد يكون الشعر ريادياً وقيادياً ‏ 
تحديث المجتمع بشرط أن يلتزم أربع قضايا 
ايجحوو إلا العامل منها بك الشميم :ومن 
«إشكالية المنهج- معيار النثقد الشعري- 
الجذور الوجودية للشعر- ماهية الشعر». 
و تقدير الدكتور إحسان عباس أن نظرية 
الشعر التي يسعى لتأسيسها يتوجب عليها 
أن تدم الفاغلية الشعرية كذاكرة سخوضه 
دائرة الفنون جملة ودائرة الكتابة الادبية 
بوجه عام لماذا كان الإنسان فناناً ب كل 
مكان وزمان5 لآن الفن هو الحل الوحيد 
للولوج ب عمق الروح أو السمو فوق الترابية 
التي ورثها الإنسان أم لانه من عناصر إثبات 
الوجود الذاتي ذ دائرة الوجود الجماعية». 


في جدلية تحديث القصيدة الشعرية العربية المعاصرة 


الروح الإنسانية من خلال الانفعالية يفتق 
شرايين الكلمة ذلك أنه من (لا روح له ولا 
كلمة)». وإن النظريات كما قال غوته: «بالية 
امنا شجرة الحياةتخضراءة: 

«وإذا كانت الحالة الشعرية حالة مبهمة 
غير واضحة المعالم وإذا كانت تتحدد بعض 
التحديد لا كله أثناء إبداع القصيدة كان 
لايد من ضابط لهاء خما هذا الضابط؟ 
الفكر والعلم يكون الضابط مزدوجاً: 
مراجعة الواقع واستخدام المنطق؛ أما ب 
الشعر فلا مكان للمنطق والواقع يداخله 
الخيال... إن الاعتقاد بأنما«يقوله 
الشعراء وهم خادع هخ شانه أن يفسن علينا 
متعة جماله اعتقاد واهم. ولهذا لا بد لنا 
أن نبحث عن صلة الشعر بما يتحدث عنه 
وهذا يمكن ان يلخصه السؤال التالي: ما 
علاقة الشعر بالوجود حتى يشعرنا بمتعة 
الحمال5: وهل هو استحضان للموحودات 
الجميلة: آم انه مجرد عاكس لها؟ 

إن طرفة بن العبد لخص عالم الموجودات 
من خلال مطلع البيت الواحد حين قال: 

«تلعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى..» 


0 رسيي الفسدد 006 لوز 50098 


وكقوة تنهي وجود الانسان 
بمختلف أبعاده؛ وإن الإمام 
الشافعي لخص ننا فلسفة 
الشر التي يتمتع بها الإنسان 
رغم أنه يلقي باللائمة على 
الزمان؛ حين قال: 
نعيب زماننا والعيب فينا 
ومالزماتنا عيب سوانا 
إن الشاعر بحكم كونه 
«زرقاء اليمامة» يكشف 
عا ما لا مرئياً أو يصنع 
عام غير موجود يمتع ويعلم 
ويثير وينبه ويحرض. إن 
الناقد حافظ الجمالي 2 
مقالته «الحداثة والشعر وتجديد الحياة 
العربية» (الموقف الادبي. عدد 19/1/1817 
صين8) يقبيو اال سمات مفةاببة الشعر 
الحديث تتلخص بالاتي: التميز بالتحلل 
من القيود التقليدية بدرجات مختلفة 
والكتابة بلغة مرموزة والتعبير عن مضامين 


الشعر القديم بلا روية, مع ان الشعر شيء 


في جدلية تحديث القصيدة الشعرية العربية المعاصرة 


أعظم بكثير من هذه القوالب.. فهو روح 
الجدة والمغامرة والميتافيزيقية والقفز من 
وراء الحدود والوصل بين الحدود الغريبة 
والمفاجأة العنيفة للرؤى التقليدية والسير 
على الدروب السحرية والوشوشة الهامسة 
بكلام من نور ونارء والتقدم به الى العالم 
المتناهي بطرافة الفكر وصوفية التعبير 
والاصالة على المستقبل المغاير للماضي 


والبناء الجديد لعالم كامل. 


العهدد 00١‏ لوز 8" و سس أكرفى 


إن نظرية الشعر الحديث يما ع عليه 
من ضرورة الابداع.. لا التقليد والتخطي.. 
لا المراوحة والتحرر.. لا العبودية والنظرة 
الكلية والدخول إلى الأعماق.. لا البقاء على 
المحلب كقيرف عام الواقع كترووة التخبير 
التي تعني التطور وبناء أنماط جديدة 
تشبع فهم الإنسان 2 الكشف عن غوامض 
العالم». إن الحداثة. كما يشير الناقد 
إبراهيم رماني # مجلة الوحدة: العدد 44 
هي: «انفجار معر للانفتاح على الاخر 
بعية بدو "الووية/ الاناار و /الأتشر/ معاف 
وهذا ما أشار إلية الدكتون حساء الخطيي 
(الوحدة العدد »وى #ا) حين خال+«الحداغة 
انبعاث ومعاصرة وتغير وابداع وانطلاق»», 
ولكنها ليست تهويماً يل هي السغي اللاهث 
للانبعاث والانتماء للعصر». 

لقن اطرررف الستوااف الخقيه الكقير مق 
الدواوين الشعرية التي تتخن طابع الحداثة 
والتحديث والحداثية والتغيير ولكن بنسب 
متغيرة؛ واسهمت هذه التجارب الحديثة بخ 
إضاعة المفاتيح السحرية للقصيدة الشعرية 
بعك ينس القارن مشتبع الكبيو بيه 


في جدلية تحديث القصيدة الشعرية العربية المعاصرة 


الفث والغنين: يقول نزان قبائي بهذا 
الخصوصر: «القصيدة ليست مجرد عملية 
تطريب.. إنها عملية صدامية مع الواقع 
والنامس والمفاهيم المغايرة.. وكل شعر لا 
يرفضى الواقع ولا يصدم به لا يمكن أن 
يكون شعراً حقيقياً والحقيقة التي لا جدال 
فيها أن كدد الشغراء بعدد التجم والخصى 
والتراب ولكن الشعراء الذين استطاعوا 
فهم واقعهم ورسم انعكاساته بشكل جديد 
ونلورته على شكل عمل فد هم قليلق العند 
وإنه لمن الجدير بالذكر أن الشعر الخالد هو 
الشعر الذي يفجر الذات والواقع ويعلن على 
الله ركفي تقل اللحليات الفاسدة يسول 
الوقت نفسه قيماً جمالية وأنماطاً من 
الفكر والمعاناة الصادقة». لقد حدد ابن 
سلا ب طبقاته سمات الشاعر الفخل 
وأشار إلى اهميتها حين اعتبر «أن كثرة شعر 
الشاعر وتعدد أغراضه وجودة شعره» هي 
أهم العوامل التي تساهم # رفع مكانة 
الشاعر. ومع «أنه غلب الكثرة على الجودة» 
إلا آنه بقي اسير نزعات نقدية بسيطة. 


لقد كان الشاعر العربي على مر 
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العصور عراف قومه وقائدهم إلى سبيل 
الخير والجمال يدافع عن اعراضهم بلسانه 
ويدفع إلى تغير الواقع من خلال وعيه لفنه. 
يقول ابن قتيبة 4 مقدمة الشعر والشعراء: 
«والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر 
وتبينت على شعره رونق الطبع ووشي 
الفريزة هذا يعلى إن الشعر ليس كاريها 
ولا جغرافية ولا علماً. كما يقول مارون 
عبودء كما أن الموهبة وحدها لا تكفي 2 
ست قاض لاخ الشاعر السك وليى الرؤية 
والتفكير الداكم.. وما قتل أدبنا هو توسله 
إلى الفن بطريقة رسمية لايحيد عنها وانه 
لوكان ذلك الأسلوب الرسمي خيرا ذا خزل 
القران الكريم بلفة الناس الفاتنة الناعمة 
اللضقولة: 

وقد أشار «إليوت» إلى أن لغة الشعر 
يجب الا تبتعد عن اللغة اليومية» والشاعر 
االتلبوع عند مارو عق يلزن بخالة لبوبيا 
كفن وررق ذا كمريسية والعوة لان امقر 
عود الفاظه أوتاره. يقول الشاعر عبد اللّه 
البردوني (مجلة العربي عدد 778 آيار ١5٠‏ 


ص١ :)١ ٠‏ ليسن الشكل «شكل القصيدة» 


في جدلية تحديث القصيدة الشعرية العربية المعاصرة 


نقيايما للجودة زان اكان مودي أو 
يليا ذيتاك كاسم مشتترك. بذ الرداية 
وفى التحووة بك الاتكدين ,هنما لينةا كان شرظ 
الشعر أن يكون شعراً حيزاً أي كان شكله». 
و تقديري الخاص أن العجز الذي يمارس 
فعله الساحق فينا هو الذي يجعلنا نحيد 
عن قضية القّضيزة الجيدة والقصيرة غير 
الجيدة إلى قضية القديم والجديد. 
صحيح أنه على الشاعر أن يوصل إلى 
المتلقي الانفعال الشعريء بأحدث وايسر 
السبل إلا انه ك# الوقت نفسه عليه أن 
يختار الطرق التي يمكن أن يفهمها القارئ 
والتي تتلاءم مع معطيات الحياة: والواقع 
إو لقنا كسد مون نظ وضع ساق 
يغرف من معينه لابد أن ينعكس هذا الواقع 
على صفحات تجاربه. ولقد حاول بعض 
النقاد والكثير من الشعراء نقل المعركة 
من قضية الأدب المحقق للشروط الدقيقة 
(الادب الجيد) إلى قضية الجديد والقديم 
وكان ما قاله قدماوؤًنا لم يعد يصل لحاضرنا 
ومستعباناء, تقد أسهم نقدنا المحابي 


وشعراوّنا العاجزون # تكريس عملية انتحار 


العهدد 00١‏ كلوز 8 يول ا سس بام 


الشعر وهو بذلك أعلن سقوطه الأكيد إذا لم 
يتدارك الامر. 

إن افتباشتكل القصيية '(موضة/ 
عصرية يعني اندثارها فاجدادنا كتبوا 
القصيدة العظيمة الخالدة فلماذا لا نكتب 
قصائد العظمة وإن كانت بطريقة مغايرة 


لطرقهم وإنه لمن الاهمية بمكان أن يعزف 


في جدلية تحديث القصيدة الشعرية العربية المعاصرة 


نقدنا عن قضية المحاباة # النقد وإلا 
حكمنا على آدينا ونقدثا بالموت وأطلقنا 
عله الرضاضة الخشيرة واللتعرف اعظم 
نقدنا الذي يسيل على صفحات المجلات 
والجرائد يجد دماء الهزيمة النقدية تصرخ 


منادية باسم دم القاتل والقتيل. 
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2 مع الياس الفاضل: 
أكتب الم 


1 ١ 
حور : عادل ابوث‎ 


الياس الفاضل: 
أكتب الشعرحتى الموت! 


ك3 
إعداد: عادل ابو شتب 


قال الشاعر الكبير سعيد عقل: «أحب أن أقرا لثلاثة شعراء نزار قباني 
وعبد الوهاب البياتي واليامس الفاضل» حامل الشعر الطلق على كتفيه, 
والذي سيظل يكتبه حتى الموت! 

من وادي النصارى الجميل جاء بمفرادت «شعره» الذي كتب فيه العمودي 
أيضاء ثم تحول به إلى «شعر» منثور يجده صدى للتفير الذي أصاب العالم + 


القرنين الاخيرين لكن «شعره» وإن كان منثورا طلقا غير ملتزم بقافية او وزن 


* أديب وقاص سوري 


إلا أنه بعيد عن غموض مثيله ب نظم كتابة 
الشعر العربي. وهذه ميزة قربت كتابته من 
كلوين: 

يسرنا أن نستضيف ف هذا العدد الياس 
الفاضل. 

ابن مرمريتا.. 

داكولت: اكدواسة التشاة؟ 

هولدت# مرمريتا # منتصف اب 
عام 1557. ومرمريتا ضيعة جميلة ساحرة. 
خهيرة جنال ونور ساقي كرو عاد 
عذبة. مناخ طبيعي خلاب. ومناخ ثقايخ 
وفكري حقيقي. مرمريتا ضيعة المتعلمين 
والمتخرجين من الجامعات بمختلف فروع 
العلوم والاداب 4# الوقت الذي كان فيه 
التعليم ثادراً جدا. 4 مرمريتا منذ نهاية 
الاربعينات ثلاث ثانويات للذكور والإناث بذ 
الوقت الذي لم يكن # المنطقة كلها (منطقة 
وادي النضارة) سوى المدارس الابتدائية لكل 
خمس أو سث قرى مدرسة. 

أكثر ابناء مرمريتا من حملة الشهادات 
العلياء إضافة إلى ما حباها الله من جمال 
أخاذ. ةك هذه الضيعة ولدت ونشات ودرست 
الثانوية قبل أن أغادر إلى دمشق للالتحاق 
بقلية الحترق ف جاممة مشة: وزالتان 
الانخراط 4# متاهات الغربة والتغرب بذ 
المدينة. 


الياس الفاضل: أكتب الشعر حتى الموت! 


بهذا الجو السذى يوحي بالشعر كنت 
أقبرا كثيرا الشحراء وكتاب سروت قرات 
لجبران وعلي محمود طه. والمنفلوطي 
وميخائيل نعيمة وسعيد عقل. وذات يوم 
كتبت قصيدة نثرء وأرسلتها إلى الإذاعة 
السورية برنامج الجنديء أذيعت بالكامل. 
هارست التعليم: وكنت أخرا كقراء واعنب 
ما يخطر بالبال حتى استقلت من التعليم 
ونزلت إلى دمشق 4 أوائل الخمسينات. 

- تعتبرمن روّاد قصيدة النثر قبل 
الماغوط مع سليمان عواد فهل يجيد 
رواد هذا النوع من الشعر الطلق 
تسويق اتنفسهم حتى تقدموا هم 
وبقيت تراوح مكانك؟ 

« انا بطبعي خجول. وهذا الخجل جعلني 
أبتعد عن تكوين صداقات مع المشرفين على 
الصفحات الثقافية؛ ولم أكون لنفسي شلة من 
الكتاب والأدباء والشعراء تمتدحني وتشيد 
باسمي على الطالع والنازل.. الخجل منعني 
سخ هسويق نفسي. كم جانيث شتزة الاغتراف 
4# الكويت وكانت طويلة امتدت من عام 
1 وحتى عام .5٠٠١‏ غبت خلالها عن 
المشهد الثقاج ولما عدت إلى الوطن؛ عدت 
كفريب أو كسائح. حيث وجدت أناساً جدداً 


لم يسبق لي أن عرفتهم؛ أو لم يعرفوني. وهذا 


لاا ادن تتا اللي سمه 0ك اانا 


ستيب انق أسيات عدم انتشاري. 

الكتب التي أصدرها 

- ماهي الكتب التي اصدرتها 
حتى الان وهل هي تقتصر على الشعر 
الطلق؟ 

اديت سه ا 
على التوالي «أوراق جريحة». «احزان القمر 
الأخضر»:«تحت سماء أسيا»: «قتاديل ف 
العاصفة». و «خطوط على الريح» وهي 
كلها قصائد نثر. كما أضندرت محموفة 
«قصائد يتيمة» وهي مجموعة من الشعر 
العمودي شعر التفعيلة. ومسرحية «نادي 
الرجولة» والان أصدرت مجموعة جديدة 
بعنوان «بقايا اللوح المكسور» وهي قصائد 
من اتشهر الظلق: 

آخر اشنتغائه بالصحافة 

- عملت 2# الصحافة طويلاً فهل 
كان كللصحاقة تأخير على جهدك 
الابداعي؟ 

« الصحافة عمل شاق ولكنه ممتع 
خاصة إذا كنت تمارس العمل الصحفي 
بلذّة وقشف» كلذلف كات الصحاظة معالا 
واسعاً أمام جهود الإبداع. حييق كتبت تنثات 
المقالات كك السياسة والادب وغيرها. 

أما الشعر. فهو ينزل علي كموت 
القجاية نذلك ل تؤكر المرسافة على الجهد 


الياس الفاضل: أكتب الشعر حتى الموت! 


الإبداعي. إنما صقلته وغذته وفتحت أمامه 
مجالات واسعة. 

- كيف تنظرالى طغيان الشعر 
الطلق على الشعر العمودي؟ 

« قصيدة النثر صفة جديدة للقصيدة 
العربية, ومن غير الممكن أن يتصور أي عاقل 
أن الشعر العربي كان سيبقى إلى الابد هوهو 
بالنمط نفسه والاشكال والصيغ والإيقاعات 
فكان لا بد أن يحدث هذا التغيير.. ومن 
المؤكد أن علاقة الشاعر مع اللغة ومفرداتها 
ومع محيطه ومتغيراته ومع الأشيساء 
والتفاصيل تحتاج إلى تمرد ورفض هو اشبه 
بورع :كود هله القضيدة الجديدة: 

وهذا يقودنا إلى السؤال التالي إذا كان 
الإشسان مطيعة مياق للتقيسير والقط د + 
الكل والتضمون لماكل سايراهية + 
كل مناحي الحياة وإذا كانت أشكال التطور 
والتجديد والتحديث قد دخلت حياة الانسان 
شئنا آم أبيناء فلماذا هذا التهويل إذا مس 
فلك الأشكال المشهد الشعري المألوف سوام 
من ناحية اللغة والمفردات والافكار أو الرؤى 
والصور موضوع القصيدة. 

يبقى أن نعرف أننا أبناء القرن العشرين 
والواتحد والمشريسن أروكا ام تمبهقها 
جديداً ل جسد الشعر العربي خوفاً من أن 
يلحق بنا العطبء وأن نكتب الشعر بلغتنا 
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ومفرداتنا وصورنا ومشاعرنا وتاملاتنا نحن 
لأ بلغة ومشتاغر السلف؛ 

- ما هي مشاريعك الادبية 
للمستقبل؟ 

لدي مخطوطات كثيرة متنوعة منها 
ما يتعلق بالمسرح؛ فهناك مسرحيتان واحدة 
بعنوان «عيدان القصبء والثانية «المطر 
الأخمئر» وهي مستمدة من الامنظورة: 
كما لدي مخطوطات «من سير الملهمين» 
و «شخصيات ومواقف وابطال من بلدنا» 
إضافة إلى مقالات كثيرة 4 السياسة والأدب 
والنقد الادبي. 

شاعر قافيةه.. 

- من من شعراء القافية والوزن 
تحب أن تقرا لهوهل أعظيت شهرا 
مماكاك هات تموتحا معه.: : 

٠احب‏ شعربدوي الجبل واقرا ديوانه 
باستسرار كما أحب شعر ثديم محمد 4 
ديوانه «الام» وأقرأ بدر شاكر السياب. 

وهذا نموذج من كتابتي للشعر العمودي 
بعنوان «الشهيد» 
لمن الغار والتماثيل ع كل 
فواد ومن حبيب البنود 
ولمن تنشد الصبايا أغانيها 
وتسبيح الشاعر الفريد 
يا آخا العزوالبطولة: والتاريخ 


الياس الفاضل: أكتب الشعر حتى الموت! 


يروي من كان خير نشيد 

ته على الدهر فا ملاحم الحمراء 
كانت مع الشهيد السعيد 

روعة الموت أن يكون طريقاً 
وانطلاقاً إلى البعيد البعيد 


فرسان «الشعر» المنثور 
د ها وانك: بق شعراء الشهر الكنكون 


أدوئيس» انسي الحاج. .إلى آخره؟ 
٠‏ أدونيس اب ابتداً شاعرا كصيرا وانتهى 
اس الماع امح لامسميرة ال ايه 
خاصة. 
« محمد الماغوط شاعر متفرد ومتميز. 
« سليمان عواد شاعر بوهيمي. مخلص 
لقصيدة النشثر لم يخرج عن كتابة هذا النوع 
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من الشعر. وهو رائد قصيدة النثر ‏ 
سورية. 

« اسماعيل عامود شاعر جيد: ومجيد»: 
وازدهرت قصيدة النثر على يديه مع شعراء 

سكو برش يه اندر اليش 
التصيسدة التشروهجا متالقاء ونقلها من 
المحلية إلى العالمية. 

« عباس بيضون شاعر مجيد. لديه صور 
جحميلة:“ولقة بخاضة: 

٠‏ سعدية مفرج شاعرة كويتية؛ مبدعة.. 
قهرها يكن بالساطة والصون اليدفة: 

٠‏ عبده وزان شاعر جريء.. وممتاز.. 
ويتفيز تاستخدامة الكلفة والصورة اللوحية 
اشع 

(وهناك شعراء كثيرون مبدعون. 2 
سورية ولبنان ومصر والكويت والبحرين..) 

كما أن هناك شعراء. أساووا إلى قضيدة 
النثر بما يكتبون من قصائد يلجؤون فيها إلى 
الغرابة. والى استعمال الكلمات الخارجة عن 
لغة الاديب الرفيع: وبهذا يحطون من قيمة 
قصيدة النثر والشعر غموهما: وهناك شعراء 
يستسهلون كتابة قصيدة النثر.. فيرصفون 
الكلمات بعضها فوق بعضر.. ويضعون 
النقط وعلامات الاستفهام والتعجب.. وهم 


ك4 ذلك لا يقتريون ولو شعرة من قصيدة 


الياس الفاضل: أكتب الشعر حتى الموت! 


النش أو من الشعرء ولعل هؤلاء المتطفلين 
على قصيدة النثرء بكتاباتهم وضعوا الشعر 
الطلق # الدرك الأسفل وجعلوا الناس 
يبتعدون عن قصيدة النثر وعن الشعر 
و 

على كل خسال»: إن قسيدة النثر كينا 
قلت هي صيغة جديدة للشعر العربي. ولا 
يمكن أن يتصور إنسان عاقل أن الشعر 
سيبقى كما هو إلى الابد وهذه مسؤولية 
الشعتواة الاضيلون الاين يكقيون قصضيدة 
النثر بمسؤولية وحس شعري اضوليى شفلي 
عاتق هؤلاء النهوض بمستوى قصيدة النثر 
وجعلها.. القصيدة المطلوبة جماهييا لانها 
قسيزنة الستفيل. 

جنوح إلى الغموض 

- ينيم مفراء: السسن اتطلق 
بالإضافة إلى انهم حطموا الوزن 
والقافية والموسيقى؛ بأنهم جنحوا 
إلى الغموضشس ‏ حين نلاحظ 4# 
إنتاجك نوعاً من البساطة والسهولة 
والمعنى الواضحح؛ فهل تعتقد أن أولئكك 
يتعمدون الغموضن للإيحاء بأنهم 
شعراء النخبة؟ 

+ نا ند القمومص يذ الشتعر) فسن 
نكتب لاناس بسطاء وطيبين؛ نكتب لاناس 
يتعلمون القراءة والكتابة كما يقول الشاعر 
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التشيلي الكبير بابلو نيرودا ؛ لهذا يجب أن 
اقيجسة الى عؤلاء كلاه يت عون كيم 
فالشاعر والاديب يريد أن تقراً أعماله. وان 
صل هايزيه اإيعداته إلى القارئ أما الذين 
يكتبون طلاسم ويتعمدون الغموض. فهم 
يسعون وراء ألقاب براقة مخادعة مثل قوتلك 
شغراء النخبة: 

المشهد الشعري الآن 

- تالاحظ أن الضحقف واللجللات 
باتت لا تنشر إلا هذا النوع من الشعر 
اللتخو ركان عصير القتصسيدة التظلوسة 
قد انتهى فما رأيك 2# هذه الناحية؟ 

يض طيساب همالقة القتسر العمورىق 
م يظهر بعدهم شاعر يستطيع أن يملا 
فرغ هذا النوع من الشعر. ولهذا نرى ان 
الجرائد والمجلات تنشر الشعر المنثور أو 
الطلق باعتبار أن هذا النوع من الشعر قد 
غمر المشهد الشعري إلا أن هذا الطوفان 
من القصائد النثرية 4 اعتقادي يسيء إلى 
الشعر وؤخاصة قضيدة التثن لان ما ننشن 
دل على أن صاحب القصيسدة يسشسهل 
كتابة هذه القصيدة أو يلجؤون إلى الغرابة 
4 استعمال الكلمات والصور. 

يقول نول غاليري: الشعر نوع من الرفضن 
بالكلمات ونظام من الاعمال لها هدفها # 
حد ذاتهاء وفعل ينزع إلى البقاء 4 ذاكرتنا 


الياس الفاضل: أكتب الشعر حتى الموت! 


مما نثيره من انفعالات: على خلاف الكلام 
العادي الذي يذهب الى التلاشي بمجرد 
الإبلاغ. 

إذن ليس كل ما ينشير هو قصيدة نثر. 
وها فط ارم القهر ليس كاذنا مترصوصا ., 
إنة همل ينزع إلى البقاء ف الذاكرة. وليس 
مجرد كلام عادي يتلاشى بمجرد النطق 
به. 

لم اتوقف عن الشعر 

-عثدها ككرت «أغمانك الكاملة 
هل توقفت عن كتابة الشعر وهل تحن 
اليه؟ ام ما زلت تكتب الشعر؟ 

* هل سمعت عندليباً أو عصفوراً يتوقف 
عن الغناء» الشناغر الأصيل حينما يتضرت 
عن الشعر أو يتوقف عن كتابته يموت وأنا 
4أمت بعد. قلبي ما زال يخفق بالحزن 
ولحي وهنا وال يحلو قله الشضع علن 
أرضفة الوجع:: هو ينتلخ باكدى والحدائق 
والموانئ.. انا لم اغادر الشعر لكي أحن إليه. 
كنت وسابقى امارس طقوس الشعر وشعائره 
تحت سقف هذا العالم فالشعر عندي ينبوع 
تضق من داتعو الغصوية نظ كبا ينيط 
الموت فجأة. 

كن شعرا طلق] ف ومقق: أشجيتي 
بوضوحه وبساطته: 


(سامحيني يا دمشق 
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غادرتك كما يغادر الطير عشه 


بحثاً عن الحب والرزق والطعام 


غادرتك كي اشتاق إليك أكثر 
وأحبك أكثر 


وها انا أعود إليك) 
وكتب 2# مسقط راشة مرمريتا «الشعر» 
التالى الذى له الميزات نفسها: 
(مطرقة وإزميل 4 يد أبي 
عصفورة سرية ترفرف فوق راس امي 
وردة شتوية 2 حاكورة جدي 


فراشة ملونة 4 دفتر أخي 


الياس الفاضل: أكتب الشعر حتى الموت! 
فلّة بيضاء 4 شعر أختي 
خلية نحل تجمع عسلها على منحدر الوادي) 

© 0 

إنهما مقطعان من «قصيدتين» من كتابه 
الشعري السادمس «بقايا اللوح المكسور» 
والواقع إن جميع ما كتب له ميزة الوضوح, 
وعدم التعقيد والغموض: كما أن له يساطة 


الريفي الذي نشا يذ مرمريتا الجميلة. 
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في) صفحات من النشاط الثقاك إعداد: اأحمد الحسين 
كتاب الشهر 

(© الجنس ولمرأة عبر العصور إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن 
آخر الكلام 


يح الثقافة مصدرالقوة رئيس التحرير 


ماركيز يودع قراءه: 

من علي :ران امرض وجل الرواكسي الغولومي الهير غابرييل كارسيا 
ماركيز رسالة وداغية إلى أصدقائه. حملت خلاصة رؤيته للحياة والوجود 
والعلاقات الإنسانية: قال فيها بما يشبه البوح الشعري ودقق المشاعر, 
والرؤية الصوفية والوجدانية: لو شاء الله ان ينسى انني دمية؛ وأن يهبني 
شيئاً من حياة أخرى: فإنني سوف أستثمرها بكل قواي. ريما لن أقول كل 


* أديب وباحث ف التراث العربي (سورية) 


ما أفكزيه: لكنتي حتما سافكر نة كلها 
سأقوله :.سامتح الأشياء قيمقهاء لا ا تكله 
بل نا سيم ساتاء قليلا: واخلم كثيراء 
مدركاً أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا 
تعني خسارة ستين ثانية من النور. 
سوف أسير فيما يتوقف الآخرون. وساصحو 
فيما الكل نيام.. لو شاء ربي أن يهبني 
حياة أخرى, فسارتدي ملابمس بسيطة 
وأستلقي على الارضء ليمس فقط عاري 
الجسد وإنما عاري الروح تكبا بيدا برهن 
للناس كم يخطئون عندما يعتقدون انهم لن 
يكونوا عشاقاً متى شاخواء دون أن يدروا 
انهم يشيخون إذا توقفوا عن العشق. للطفل 
سوف أعطي الأجنحة: لكنني سأدعه يتعلم 
التحليق وحده. وللكهول سأعلمهم أن الموت 
لا يأتي مع الشيخوخة بل بفعل النسيان. 
نقد تعلمت متكم الكثير أيها البشر. تعلمت 
أن الجميع يريد العيش 2# قمة الجبل؛ غير 
مدركين أن سر السعادة تكمن ف تسلقه. 
تعّمت أن المولود الجديد حين يشد على 
إصبع أبيه للمرّة الأولى فذلك يعني أنه 
أمسك بها إلى الابد. تعلّمت أن الإنسان 
يحق له أن ينظر من فوق إلى الآخر فقط 
حين يجب أن يساعده على الوقوف. تعلمت 


صفحات من النشاط الثقافى 


لانها عندما ستوضع 4 حقيبتي أكون أودع 
اتحراق شين واكم ها تشير يف زاكمل نا 
تفكر فيه. لو كنت أعرف أنها المرة الاخيرة 
التي اراك فيها نائمة لكنت ضممتك بشدة 
بين ذراعيّ ولتضرعت إلى الله أن يجعلني 
كارييا ليحك لو كفك اصرفه انها الدفافق 
الأخيرة التي أراك فيهاء لقلت «أحبك» 
ولتجاهلت بخجلء أنك تعرفين ذلك. هناك 
فوم يوخ العند والحيّاة تتشعتا القرسنة 
لنفعل الافضل. لكن لو أنني مخطنّ وهذا هو 
يومي الاخير؛ أحب أن أقول كم أحبكء واثني 
تاساك ادا لأن الك ابس مضمينا ا 
للاجولا للمس ريما كر د هذا اليوم 
المرة الاخيرة التي ترى فيها أولئك الذين 
تحييم كاذ تتقطر اكش تصررف البوم لان 
الغد قد لا ياتي ولا بد ان تندم على اليوم 
الذي لم تجد فيه الوقت من أجل ابتسامة. 
أو غناق: أو قبلة: أو أنك كنث مشغولاً كي 
ترسل لهم امنية أخيرة. حافظ بقربك على 
مَنّ تحب. اهمس ف أذنهم انك بحاجة 
إليهم؛ أحببهم واعتني بهم؛ وخذ ما يكفي 
من الوقت لتقول لهم عبارات مثل: افهمك, 
سامكفي »من فشلاك: شكرا:وكل كلمات 
الحب التي تعرفها . لن يتذكرك أحد من أجل 
ما تضمر من افكارء فاطلب من الربٌ القوة 
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والحكمة للتعبير عنها. وبرهن لأصدقائك 
ولاحبائك كم هم مهمون لديك». 

يقآن إلى أن غارضنيا الذ صاغ اسطور» 
امريكا اللاتينية 4 الرواية والكتابة الواقعية 
السحرية. صدرت له روايته الأولى: الاوراق 
الذابلة. وهو #ّ سن الثالثة والعشرين من 
فمره هكاين هذه الرواية من خصة افتدان 
أمه: تويسا ساتتياجا بحب غامل التلقراق 
الشاب الذي هو والد ماركيز: منجبة مثه 
أحد عشر فرداً ربتهم جميعاً مع أربعة من 
أبناء زوجهاء متجاوزة بنفسها وعائلتها كل 
المحن التي عصفت بهم عبر حياة حافلة 
بالامراض والاوبئة والحروب الاهلية؛ ومن 
هذا المنطلق توالت رواياته الاخرى: مئة عام 
من العزلة. الحب # زمن الكوليراء سرد 
الخنوائت شوك مطاة: نمتباؤة الام العظيفة: 
والواقع أن كل رواية من رواياته تلك حفظت 
لكان كير 3 بستل الزوانة افاي 
لينال عن استحقاق جائزة نوبل للادب عام 
اذا ولعروسن شل ذلك وبعدانالشارينا 
جائزة معبة ملايين القراء ف العام لمن 
وتلقهم ياعمال.ة الزوافية واتشدادهم إلى 
أجوائها الواقعية وعوالمها السحرية. (' 

مركز للزوار كْ ماري: 

بالامناورة مع لخدن سال اناك بالطين 


وبدعم من جمعية أصدقاء ماري بفرنسا 
تعتزم دائرة اثار دير الزور البدء بتنفيذ 
مشسروع بناء مركز للزوار ‏ منطقة ماري 
الاكرية كاول موقم يكم تخديمة يمثل هذا 
الرك و هانى شمضوق الواشع الأخرية د 
سورية. 

وقال رئيس شعبة الهندسة بدائرة الاثار 
بديرالزور: إن المشروع يتضمن ترميم 
وتاهيل الموقع الاثري وبناء مجتمع محلي 
خوله موضهنا أن المركز سيكم يتاؤه من 
المواد التقليدية المحلية أي الطين أو ما 
سم اللين والنى تحاكن مواة بقاء الوق 
الأثري الذي تم تشييده قبل حوالي ٠‏ 
عام وتلك المواد أثبتت أنها صديقة للبيئة 
ولوسافواضتتاف كيية أطعيل مسن الوذ 
التخديمة حالياً .ف البتاء: 

وتحدث عن أهمية المركز الذي سيخدم 
اكقز من غركن أولينا إن موقم هارى البو 
أو المواقع الاثرية 4 سورية عموماً لا يوجد 
فيها مركز زوار أو خدمات مناسبة تسهم 
الترويج السياحي كما أن المواقع الاثرية 
الجاروة قار كنيل مؤيهة| الركز مكل 
المداايدية الررعية بكرن هه اللركر له 
تشجيع لجذب الزوار من مختاف أنحاء العالم 


إلى مواقع دير الزور الاثرية. وسيضم المركز 
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غرف استراحة ومركزاً للمعلوماتية ومتحفاً 
قير لخرطن عضن اللنظم الأقرية العنفدة 
خ الموقع والغاية الأساسية لبناء هذا 
اللركوهو ينام سير للتواضل بين الماضي 
والجاضر, 

يذكر ان موقع مدينة ماري يبعد عن 
مدينة دير الزور ١١‏ كم ويطلق على التل 
الذي تتوضع فيه اسم تل الحريري واكتشفت 
عام ١57”‏ مصادقفة عندما كان بعض بدو 
المنطقة يبحثون عن حجارة لتغطية قبر أحد 
موتاهم فعثروا على تمثال نصفي ذون راس 
كان مرفقاً بكتابة مسمارية ثم جاءت بعثة 
اثرية برئاسة «اندريه بارد» لتبدا بأعمال 
التنقيب التي مازالت مستمرة حتى الان. 

وأظهرت الدراسات والتنقيبات أن تل 
الحريري لا يخفي # باطنه مدينة واحدة, 
بل عدة مدن متراكمة فوق بعضها البعض 
تتراوج أغمارها ماين متتصيف الألف الرايع 
قبل الميلاد ومنتصف الآلف الثاني قبل 
الميلاد وسكن التل السومريون والاكاديون 
والاشوريون والسلوقيون والبارثيون 
والساسانيون؛ ومن أهم آثاره المكتشفة: «حي 
المعابد والقصر الملكي قصر الملك زوي ليم» 
وتمثال ربة الينبوع أورنينا الذي يعد من 
أروع التماثيل التي عرفتها البشرية وذلك 


صفحات من النشاط الثقافى 


حسب الوثائق الاوروبية التي وصفتها كما تم 
اكتشاف 70١‏ ألف رقم من الطين الفخاري 
تتضمن نصوصاً أدبية وسياسية وعسكرية 
واقتصادية ودينية وادارية. 00 

معبد الهة الخصب بتدمر: 

باشرت البعثشة الاثرية الامريكية عملها 
4 البحث والتتقيب عن معبد آلهة الخصب 
والتوالد ‏ مدينة تدمر اليوم بالتعاون مع 
البعثة الوطنية لمديرية اثار المدينة. 

وقالت مصادر البعثة: إن معبد الهة 
الخصب يعد من المعابد الأثرية المهمة التي 
لا تزال تحت الرمال مضيفة أن هناك أكثر 
من ثلاثين الهة وردت 2 النصوص التدمرية 
م يكتشف منها إلى الان سوى ستة معابد هي 
بل؛ اللات؛ نبوء أرصوء بلحمون؛ وبعلشمين. 

يشار إلى أن البعثة قامت خلال موسمها 
الاول د العام الماضي بأعمال الرفع 
الطبوغرائ وإعداد الرسومات والمخططات 
لوقع المعيف الفترهن ف المنطقة الممروقة 
بالعريعة شمووالعة ينافين ضر ]إلى 
الشرق من نبع أفقا التاريخي إضافة إلى فتح 
أسبار للتأكد من هوية الموقع الذي كشفت 
فيه على بعض أساسات بناء لم يتم التأكد من 
ضفقة أو العرفن بن استخدامة وقد هترز 


بداخله على نقد برونزي. 
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وعلنى صعيد تابع فقن متح إسراظون 
اليابان أكي هيتو عالم الاثار السوري الدكتور 
سلطان محيسن وسام «الشمس المشرقة.. 
الاقيسنة الفظنية موقا ديرا الجهوده 
واسهاماته 4 تقدم علم الاثار 2# اليابان 
ودوره د تعزيز التبادل الاكاديمي بين 
البلدين. 

يذكر أن الدكتور محيسن كان شغل 
منصب المدير العام للمديرية العامة للاثار 
والتاسف ف وؤارة الثفافة ويشغل خانيا 
منضبب أسكاة حضارات ها قبل التاريخ 
وعلم الاثار ب جامعة دمشق. () 

نقش يعود لحقبة عام الفيل: 

عمش على تتشن جدين لشيشن ابرهة 
الحبشي بخط المسند وذلك # موقع مريغان 
الاثري بمنطقة تثليث جنوب المملكة العربية 
السعودية؛ وذلك وفق ما صرح به مدير قسم 
الاثارك محافظة بيشة عبد الله الاكلبي 
هن أناقزيقا علميا هرقهيا اظلم علي النفشن 
وسيقوم بتسجيل الموقع ودراسته؛ إضافة 
إلى زيارته موقع صفا الحمضة الذي يحوي 
عددا من النقوش الأثرية, 

وكان الفريق الذي يضم عالمي آثار 
فرتسيسين ومصورا مشتخصضص! :3 تصوير 
النقوش والمواقع الاثرية إلى جانب عدد من 


الباحثين السعوديين قد زار تثليث للهدف 
ذاته بعد فراغهم من دراسة موقع الاخدود 
الاترفية تحران: 

يشار إلى أن الفريق الفرنسي يقوم بزيارة 
عدد من المواقع الأخرية ف متطقكى عسير 
وجرا بالقماوة. سم البيقة الحايية للسياحة 
وكمق الؤيارة لخلؤكة أسابيع: 

يذكر أن أبرهة الحبشي ويقال له أيضاً 
أبوفة الأخيرع كان حاكماً عتى الأراضي 
العربية من مملكة اكسوم الحبشية؛ ولاحقا 
أصبح ملكا على اليمن:؛ بعد أن غزاها ب 
القرن السادس المبلادئ: وكان أبرهة وانهداً 
من قادة جيش الملك كالب الذي أرسل 
لإخضاع الجزيرة العربيسة 4 حوالي عام 
الاة.وقق قف ابرهة تحنه اكتاء بحصنازه 
لمكة. ضمن غزوه للحجاز ‏ عام :57١‏ الذي 
يعرف يغام القيل. ذا 

الاحتفال بمئوية الدوعاجي: 

احتفلت الدورة ال7” لمعحرضن توئنس 
الدوني للكتاب هذا العام بمئوية ميلاد 
علي الدوعاجي أحد أبرز الوجوه الادبية 
والإعلامية ب تونس خلال النصف الاول 
من القرن العشرين. حيث اقيم بهذه المناسية 
لقاء فكري عن أدب وإبداع الدوعاجي 
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الذي يبر منيين دمو الأدب والشعر ب 
تودس . 

واكد وزير الثقافة التونسي عبد الرؤوف 
الباسطي أن تكريم الدوعاجي ضمن معرض 
الكتاب. يندرج ث إطار تكريم تونس لكل 
أجيال المبدعين المتميزين من أبنائها, 
وحفاظها على ذاكرة من وهبوا ملكاتهم 
وجهودهم وأعمالهم لإثراء المدونة الثقافية 
الوطنية وتغذيتهاء مضيفاً أنه: لعب دوراً 
ريادياً رسم ملامح الثقافة التونسية 
وتثبيت أركانها خلال النصف الاول من 
القرن العشرينء. من جهته قال بو بكر بن 
فرج؛ مدير معرض تونمس الدولي للكتاب: 
إن الدوعاجي مبدع استثنائي قدم لتونئس 
الكثير شعراً وأدباً وصحافة ومسرحاً 

والدوعاجي الذي ولد 4# باب سويقة 
بالعاصمة عام ١15١5‏ ومات 4# عام ١9459‏ 
شاعر وكاتب وصحفي وادبي متميز ساهم 2 
إثراء الحركة الثقافية © البلاد 4 النصف 
الاول من القرن العشرين مع مجموعة من 
المثقفين عرفوا بجماعة تحت السورء عرف 
بأسلوبه المتفرد 2# الكتابة وبالسخرية والتهكم 
مرحلة تاريخية مهمة كانت خلالها تونس 
ترزح تحت وطأة الاستعمار الفرنسي. بهدف 
التخفيف من وطأة الإحباط التي يعيشها 


التونسيون انذاك. 


صفحات من النشاط الثقافى 


وقد تخللت اللقاء شهادات قدمها 
عضو وبحال الفكر والقسن والإعاكم حول 
الدوعاجيء فقال عنه عز الدين المدني: إن 
الدوغاجي الختسان أسلويا متفردا يجمع بين 
الهؤل والجن لكا انه المبعفقية مخ خلال 
جريدته الخاصة (المسرور) التي ظهر أول 
عدد منها عام 1977: واستعرض عدد آخر 
من المتحدثين مواهب الدوعاجي المتعددة 
القصة والشعر والأدب والمسرح والرسم 
والضتحاقة: 

ما تجدر الإشارة إليه أن معرض توس 
الدولي للكتاب احتفى بدورته الحالية بمدينة 
القذين كعضيت :كرك ياغقنارها غاصمة 
للثقافة العربية لعام :50١04‏ وأقام # هذا 
المجال مجموعة واسعة من النشاطات الادبية 
والفكرية والفنية» التي تضمنت العديد من 
المحاضرات والندوات والامسيات الشعرية, 
والمازيشى الففيبنة والاراقنة والشلكلورية: 
والتي تركزت موضوعاتها حول تاريخ 
القدس, وتراثها وسكانهاء واحيائها ومعالمها 
العمرانية والاثرية» مبرزة ما للقدس من 
مكانة خاصة # وجدان كل عربي ومسلم,: 
واتعياهق على هنةا الصعين غعيد ا كيرا 
من الأديا دو القفراء العرب:والاعاثي م 


بينهم: زكريا محمد واحمد دحبور ونظمي 
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الجعبة» ورشيد بوجدرة من الجزائر ومكاوي 
سعيد من مصر وحيدر حيدر من سورية 
وزينب حفني من السعودية إضافة إلى عتيق 
رحيمي من أففانستان الحاصل على جائزة 
جونكور ‏ فرنسا عاما/١٠.")‏ 

المجال تحتفل بتاريخ القدس: 

قياف نسيل استتاههيلة اتجال 
اللببية بكارية مدينة القدسن وقراثهاء ولاك 
ضمن إطار الاحتفال بالقدمس عاصمة 
للثقافة العربية. حيث افردت بهذه 
المناسبة ثلاثة محاور اساسية حول الثقافة 
الفلسطينية؛. جاءت عناوينها كالتالي: 
غزة.. شهادات ثقافية # ملامح الموت, 
وذلك تعبيراً عن نصرة غزة فلسطين وجمع 
الشيمين الخداظ الحريي خولها ف منتها 
التاريخية والراهنة. 

أما المحور الثاني فكان حول تجربة بعض 
المفكرين والروائيين: ومن بينهم الروائية 
الفلسحاينية بجر خليفة من بغلال كتابه] 
توفع حار وا لفكسو الالايظيتي الكبين 
«ادوارد سعيد». وتضمن هذا المحور شهادات 
عاضية ديية ذه مسبيرة الشتكر الفاسظيني 
الواخل وعنوان اثثناء «نقطكم بالسالة 
النلسطينية التاريكية يضميرها الثقالك 
والاخلاقي ووعيها المتلاحم بالكينونة 
الفلسطينية. 


أما المحور الثالث فكان حول القدس 
بصفتها عاصمة الثقافة العريية للعام 
لوقل بجا هية) اللف حاقل مادكة 
الكانيقية عق اكنينة الغديبية [لفلتطينية 
وقناهدا كقاطيا ايقبا على الساهمة الغاعاة 
لإبراز المقهد الثقليذ التاريخي للمدينة 
الفلينظليوية التحاصدزة بمقروفات القويد 
العى تعفر ؤياعها) 2 أسايسات الارض 
التاريفية العلية وسح غلف اليس عبر 
العصحون إلى ضائل اللريدمات خينيث قود 
بنا فاطمة ناعوت إلى فلسطين الكبرى 
من خلال ترجمة وقراءة جديدة # رواية 
«الدائرة» للاميركي «إدوارد شميد»». وهي 
الرواية التي أثارت الكثير من الضوضاء 
وردود الفعل المتباينة نظراً لطبيعة مادتها 
المناهضة لسياسات البيت الابيض 4 الشرق 
الأوسشط :وقن أهدى المؤلت الككاب كلايية 
الفلسطينيين المطرودين من ديارهم, والذين 
يحلمون بحق العودة إلى فلسطين. (© 

العلاقاتالثقافيةالهندية. 
العربية: 

أقامت جائزة الشيخ زايد للكتاب على 
مامفقى مشاركهها 3 معزرضن لندق اندو 
للكتاب ندوة حول «العلاقات الثقافية 
العربية-الهندية»؛ شارك بها كل من الدكتور 
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عبد الله المدني. خبير العلاقات الهندية- 
الكبية بواتككو كر الرممة ركس الركز 
الشفلك الوندي العربي 3 تيوذلهي: وبحضور 
عدد من السفراء والديلوماسيين والمثقفين 
والمفثمين: 

وتحدث الدكتور علي راشد النعيمي 
عن الجائزة وأهدافها ‏ نثسر الثقافة 
العربية عادى مسكر العام وكقمويع الحواق 
بين الثقافات: واضاف أن هذه الندوة تمثل 
نموخجا للحوان الحضارى بين الثقافة 
الهندية والعربية واللتين ترتبط جذورهما 
كاروخيا 

وتحدث الدكتور عبد الله المدني عن 
جدور العلاقات الحضارية والاجتماعية 
العربية-الهندية: مبيّتاً أن الروايط بين 
الحضارتين تعود لعصور ما قبل الاسلام: 
وشملت التجارة والثقافة وحتى الاختلاط 
الاجتماعي بين شعوب المنطقتين؛ وأضاف أن 
العصر العباسي 4 الحضارة الإسلامية كان 
العصر الذهبي للعلاقات الهندية العربية 
حيث ازدهرت ترجمات المولفات الهندية 
المختلفة ب الادب والفلسفة والرياضيات 
والطني وعانو القلنكه مؤكدا انفده 
العلاقات ظلت يارزة حتى عصرنا الحديث, 
حيث كانت الهند أحد أهم مصادر المنتجات 


صفحات من النشاط الثقافى 


التجارية 4 الخليج العريبي قبل اكتشاف 
النفط؛ وادّت حركة التجارة النشطة تلك 
إلى إتعاشن:التراصل] الحشساري بين الهشد 
والخليع الغرين مح شاقل انخيرات والعمل 
والتزاوج. وب مجال الثقافة عقب الدكتور 
المدني بآن للهند دورٌ لامع ب إدخال صناعة 
الكغاب والطباغة إلى الكليج العرن: مقسفلا 
خ المطابع الهندية الصنع التي طبعت أولى 
السبدق الشاحصة ف البجرين: 

كما تحدث الدكتور ذكر الرحمن بدوره 
عن واقع التواصل العربي والهندي وخاصة 
مجال الكتابة والادب. حيث بيّن أن التبادل 
الادبي بين الحضارتين كان أقوى من الطرف 
العربي متمثلاً بانتشار العديد من الترجمات 
الهندية للكتاب والمبدعين العرب كالرازي 
وابن سينا وجبران خليل جبران والتي لاقت 
قولا ميرا فاضم اليضي» مماياقن 
الضوء على مساحة واسعة أمام الكتابات 
الهندية للانتشارخ العالم العربي؛ مؤكداً 
أن التواصل العربي الهندي لم يقتصر على 
التبادل الأدبي والإبداعي؛ بل تعدّاه إلى نشر 
الفكر الديني التنويري والذي يعزى # الهند 
بالدرجة الاولى لفكر الباحثين والمفكرين 
العرب أمثال «جمال الدين الافغاني ومحمد 
فيدة» هي إلى جاتب ذو الهس امتواضل 
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على الصعيد الثقاي والفني ولاسيما أثر 
السيتما الهندية ف تكوين الفيال الإبداعي 
العربي وتخطيها العواقب اللغوية لتصل إلى 
جمهور عربي واسع. 7" 

ايام مكناس الثقافية: 

أقام قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية 
بمدينة مكناس المغربية ايام مكناس الثقافية 
الأولى: وذلك تحت شعار«الثقافة حلقة مهمة 
معادئة التنمية المحلية». حيث تم افتتاح 
معرضى الفنان التشكيلي علي الشرقي ببهو 
القصر البلديء والذي يمثل تجربة عميقة 
ومتنوعة. 

وتضمنت فعاليات هذه الايام أمسيات 
شعرية شارك بها كل من الشعراء المغاربة: 
احيد اتبترالفة احهيدة يلبالي: إدريين 
زايديء. سميرة جودي؛ عبدالرحيم ابو 
صقاى عيفة زايد خالد سساوي: مازن 
الشريف» إدريس الرواع» ثم أعقبها توقيع 
ديوان «ابتهالات غائمة» لمحمد ضرفاوي, 
وبتقديم الشاعر إبراهيم فهوايجي الذي 
ادار الجلسة النقدية بمشاركة عبد اللّه 
الطني الذي شارك بمداخلة عنوانها «من 
أجل مطر عاشق وربيع وشيك». تتاول 
فيياتطبيعة القلؤقة الفى عربظة بالشاسر 
وخصوصيات الخطاب الشعري # ديوانه, 


ثم تلت ذلك مداخلة الناقد محمد إدارغة 
بعنوان «الذات بين الوجع الكائن والخلاضص 
الممكن»» قاول يها قراءة لعتوان الممجموغة 
وفسرّح إحباطات الذات وتشظيات الواقع 
فيه معرجا على السمات الاسلوبية فيها. 
كما تم توقيع ديواني الشاعرة فاطمة أحيوض 
نكوي السمصيرا دور ووالقيدام والف غانن 
بعد أن قبح سد شخمان اتطباعاته حول 
شعزها: 

وشهدت فعاليات هذه التظاهرة عروض 
مسرحية. حيث تم عرض مسرحية «الشيخ 
الزردة» من تاليف وإخراج الحبيب بلوندي 
بأكركز التفالظ الفرتمن بحمرية كما ثم 
كدري الفحان حب الس تختدر| لمطاباقة 
الشوهية 

ونظمك خلال هذه الأيام تدوة حول 
موضوع «الابداع الادبي بين النشر الورقي 
والالكتروني» بمشاركة عبدو حقي الذي 
ركزغ مداخلة بعنوان «الإبداع الادبي بين 
النفر الورقي والالكلتروني» ركز فيها على 
المحاور التالية: حركة النشر # العالم والعالم 
العرمنيبإشعاريةالتخجير خف الوطن العرب, 
الادب والإنترنت آية علاقةة؟ واقع الكتاب 
حين البتديدن الورقي والالكتتروني راقع 
الفس الورقي والإلكتروني ف اورظن العزي 
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وتاريخ علاقة الشعر بالإلكترونية والرقمية, 
إضافة إلى مداخلة حول النشر الإلكتروني 
ومنظور الانتقام: التي تناولت حيثيات النشر 
بالمغرب,. العالم الرقمي وبوابة النشرء وموقع 
المبدع ‏ العالم الرقمي والعالم الورقي: هل 
هي علاقة انسجام أم انتقام. () 

العمارةالإسلامية 2# الهند 
وإيران: 

أقام المجلس الاعلى للثقافة بالقاهرة 
فوة عن فرعي كت الستراث الحضارق 
والعمراني 4 اللغات الشرقية:؛ شارك بها 
مجموعة من المتخصصين ش عالم الترجمة 
من اللغات الشرقية. 

وك الجشجة الأول لاننوة منت دسم 
عبد اللطيف هريدي عن الفنون العثمانية 2 
الخط العربي؛ كما تحدث د.محمد السعيد 
جمال الدين عن الموسيقى أ ديوان «شمس 
تبريزي». ود .محمد حمزه الحداد عن دراسة 
لبعضن المصطلحات المشرقية 4# العمارة 
الإتلافية ودغاناق عبد التعم سويلم عن 
المصطلح الاثري # الفارسية وإشكالية 
الترجمة: ود .رحاب إبراهيم الصعيدي عن 
أهمية المؤلفات الفارسية # الدراسات 
الاثرية. 

أما الجلسة الثانية فتناولت محاورها 
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الاساسية موضوع العمارة # الهند. حيث 
تحدث فيها د.اختر شمار عن العمارة 
الإسلامية ‏ مدينة دلهي؛ ود .أحمد محمد 
عبد الرحمن عن المساجد التاريخية 2 
دلهيء ود.يوسف عامر عن فن العمارة 
الإسلامية بالهند. ود.خوزية عبد العزيز 
صباح عن العمارة المملوكية 2# شبه القارة 
الهندية؛ ود .رائيا محمد فوزي عن العمارة 
الإسلامية 4 لاهور. 

وناقشت الجلسة الثالقة العمارة 
الإاسلامية ثب إيران. وتحدثت فيها د .إيمان 
عرفه عن ميدان نقش جهان «مدينة أصفهان 
تموتها برو فنا المارك كين الليفوه 
كاشان واثارها الاسلامية؛ ود.مرفت سمير 
ممدوح عن الاثار التاريخية والإسلامية 
مدينة شيراز: ود.عزة مسلم عن مدينة 
«قم» الإيرانية وآثارها الاسلامية؛ ود .رثيفة 
فوّاد محمد عن أثر الفن الساساني 4# الفن 
الإسلامي «المسكوكات نموذجاً». 

وقد تناولت الجلسة الرابعة مدارس 
الرسم والتصوير والخطوطء وتحدث فيها 
د .محمد نورالدين عبد المنعم» عن بهزاد ملك 
المصورين ومصور الملوكء, وعرض د .شبل 
إبراهيم عبيد كتاب «كتيبه هاى سفال 


نيسابور». كما يتحدث د .محمود عيد الكريم 
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عن كنوز الفن الإيراني 2# المانياء ود .فائزة 
عبد الفتاح عز الدين عن العمارة الاسلامية 
4 القدس من خلال كتابات الرحالة العربي 
ابن بطوطة؛ ود .حازم محفوظ عن الكتابات 
الاثرية على مراقد شعراء الاردية. 

وخصيصك الجلسة الكافية والاكيرة 
لجولة بين الاثار الشرقية: وفيها يتحدث 
د.عبد العزيز محمد عوض الله عن سبيل 
السلطان احمد الثالث: نموذج لتكامل العمارة 
والفنون الإسلامية: ود.أحمد عبد الله نجم 
عن العمارة #اشرمة الجسم مجموغة 
السلظان معمه اناق كواجاء وه ,ظارق 
عبد الجليل عن الإدراك الذاتي للحضارة 
لدى الشخصية المعمارية؛ ود.إيمان محمد 
عيسى عن مجموعة وقف ابو المجاهد يوسف 
على طريق افيون - جاىء ود .محمود علاوي 
عن العمارة الإسلامية 2 اوزبكستان. *) 

الايسيسسكو: وتنميةالعالم 
الاسالامي: 

قالت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة /ايسيسكو/ بمناسبة الذكرى 
السابعة والعشرين على تأسيسها: إن ذكرى 
التأسيس تصادف هذا العام اقتراب حلول 
النصف الاول من السنة الثالشة النهائية 
لخطة العمل الثلاثية ,-7٠١9-1٠017-‏ التي 


حددت أريعة أهداف استراتيجية؛ تشمل 
تكاريى التتظلوية الخيرية عق الفرق الأفكياء 
-60 دولة- للحد من الامية # مفهومها 
الواسع؛ والمساهمة # تعميم التعليم للجميع: 
وتحقيق التنمية الشاملة؛ والتي شملت 
أيخسآ تعزيز البعية العلمني التق الغركة 
وتسخير نتائجه من أجل التنمية وتفعيل 
دور العيل الثقابه كاضبية اللجتية وإقزان 
السلم والتعايثن بين الشعوبء وتجسير 
الفجوة الرقمية بين الدول الاعضاء والدول 
المتقدمة. 

يذكر أن الإيسيسكو انشئت خلال 
المؤتمر التأسيسي العام المنعقد 4 مدينة 
فامس # المملكة المغربية. سنة 15/7: الذي 
مساوق على ميكاق الانسسكز المشد مين 
قبل الموتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء 
الخارجية المنعقد 4 إسلام اباد 4 باكستان 
ب شهر مايو من سنة +158: حيث اتجهت 
اهتماماتها منتة خظة العمل التاسيسية 
-41ة1547-1-.: إلى الإسهام يك تنمية 
الموارد البشرية للدول الاعضاء # حقول 
التربية والعلوم والثقافة والاتصالء وإلى 
إنزاذ إسوناد اللحضارة الإنناكسية ف نيادية 
المعرفة. وتصحيح المعلومات عن صورة 
الاسلام والمسلمين # الغرب, وإلى تمكين 
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الدول الاعضاء من ولوج مجتمع المعلومات 
والمعرفة. 

وقد تواصل العمل # هذه المجالات 2 
اتجاه متصاعد. ومن خلال تنفين ثماني 
خطط عمل ثلاثية. بدات من سنة 1987: 
وتنتهي # نهاية السنة الحالية ,5٠١5‏ 
وإطتارسع التعط نظ الأستراجبي 
لبناء مستقبل العالم الإسلامي؛ الذي يتمثل 
كا وضع الخدى عكيرة اخ اعجية تخطي 
مجالات تطوير التربية والثقافة والعلوم 
والتكتواوجي] والانتكار وانضنية السيويه 
والموارد المائية والتكافل الثقاك وتقنيات 
المعلومات والاتصال والعمل الثقاي خارج 
العام الإسلامي والاستفادة من الكفاءات 
المسلمة خارج العالم الإسلامي والتقريب 
بين المذاهب الإسلامية والتنمية المستدامة 
والتموع الكقابق وتجديد 'الستابيات 
الثقافية. 

ويقول مسؤول 2# المنظمة ان النجاح 
المطرد الذي حققته الإايسيسكو خلال 
الستوات السبع والعشرين: يغوى إلى الجهود 
المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المنظمة 


4 اطار تخطيط محكم.: وبادارة حازمة, 
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وبدعم فقوي من الدول الاعضاءء © تحقيق 
الاهداف التي ينصس عليها ميثاقهاء والتي 
تنطلق من تقوية التعاون وتشجيعه وتعميقه 
ننيق التدول الأعضاء ذا معالات التررية 
والعلوم والثقافة والاتصال والنهوض بهده 
االجالات وتطويرف امن خلال الفمل على 
تشجيع التفاعل الثقاخ وتدعيم التكامل 
والتنسيق بين المؤسسات المتخصصة التابعة 
لمنظمة الموؤتمر الإاسلاميء وإلى إيراز 
خصائمن الكقافة الإسلامبة والتغريف 
بعناتياء وتركن على التكامل والازابط بيت 
المنظومات التربوية ب الدول الاعضاء. 
وتنص على دعم جهدد المؤسسات التربوية 
والعلمية والثقافية للمسلمين ‏ الدول غير 
الأمكباء, 

و هذا الإطار. تتواصل جهود 
الإيسيسكو التي تتضاعف خطة بعد خطة, 
فيتصاعد مؤثسر الإنجازات؛ ويتكاثر حجم 
المشروعات الحضارية الكبرى والبرامج 
الرئيسيّة والفرعية والأنشطة التي تنفذها 
وفق أولويات تحددها خطط العمل الثلاثية 
القناقية 3 شوع استسراء أوضاع التربية 


والتعليم والبحث العلمي والعمل الثقا ب 
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الدول الاعضاء. 0١‏ 

سسب ل التعاون مع جامعة 
بريطانية: 

ضمن مشاركة هيئة ابوظبي للثقافة 
والنراث ‏ معرض لندن للكتاب. تكللت 
مشاركة أكاديمية الشعر - التي تعتبر 
ناركن الخانيبة نيا كا هذا العوفنى:- 
بنجاح كبيرء حيث شهد جناح الأكاديمية 
إقبالاً كيرا من الزوان كما اسقرت فن هده 
من المخططات المستقبلية لتوسيع انشطة 
الاكاديمية ‏ مجال الإصدارات والترجمة 
والدراسة الاكاديمية. 

وأشار سلطان العميمي مدير أكاديمية 
القمر إلى أن جناح الأكاديمية شهد اماما 
وإقبالاً كبيرين من جانب عدد كبير من دور 
النفر الاجنبية؛ وكذلك المثقفين العرب 
والاجانب: كما تلقت الاكاديمية الكثير من 
الاستساراف من قل اكيمين الأجانب عن 
طبيعة عمل الاكاديمية وبرامجهاء وذلك 
الجاديا مع البرتاسع الذى وضبفه الأكاديمية 
مشاركتينا بالدورة الحائية المعرضن: 
والذي يتضمن التعريف بيدء انطلاق الموسم 
الاول للدراسة الاكاديمية. 


وابدى الزوار هناك اعجابهم كاسمسن 
الأكاديمية كفكرة فريدة من نوعها 2 الوطن 
العربي باعتبارها أول جهة متخصصة أ 
مجال الموروث الشعبي المتمثل 2 الاصدارات 
الملتخصصة ي الموروث العربي ذي العلاقة 
بالشعر النبطي والفصيح.؛ إضافة إلى أهمية 
وجودها كجهة رسمية لتدريس هذا الموروث 
على أسس علمية ومنهجية. 

وقام وضد الاكاديمية © المعرض يزيارة 
جامعة (ساوس 5045) البريطانية المعنية 
بتدريس ثقافات الشعوب 3 قارة اسيا وقارة 
أفريقيا والشرق الاوسط. وذلك ‏ إطار 
التعاون بين الاكاديمية والمؤسسات الثقافية 
خارج وداخل الامارات. ومن المزمع توقيع 
اتفاقيات تعاون بين جامعة ساوس واكاديمية 
الشعر لتبادل الخبرات © هذا المجال. 

وأضاف العميمي «لقد عملت الاكاديمية 
أثناء مشاركتها على عقد اجتماعات عدة مع 
دور نشر للترجمة ومجموعة من المترجمين 
من وال اللغة العريية: استكمالاً لانتماعات 
سابقة 4 الفرض نفسه. وقطعت المباحثات 
شوظأ كبيرا من المتوقع أن يثسر عن مشاريء 
به ترجسعة القعر اليطى إلى جمرفة 
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من اللغات الاجنبية قريباء حيث تعمل 
الاكاديمية على هذا المشروع منذ وقت ليس 
بالقتمبنيي ولام نظ إكذا ل امضماعها يشر 
الثقافة الشعبية المحلية والعربية خارج 
الحدود العربية نحو الغرب والشرق؛ وذلك 
لتقديم المجتمع الإماراتي والعربي من خلال 
موروكه القعبي اذى :يمثل الشعر النيظي 
ومتعلقاته جزءا كبيرا منه. )١(‏ 

أحلام اوباما: 

بالتزامن مع فوز الرئيس الاميركي باراك 
أوباما بالجائزة الاولى لكتب السيرة الذاتية 
مسابقة الكتاب البريطاني: أزاحت «كلمة» 
الستار عن آخر إصداراتها المتمثل 4 كتاب 
«أحلام من أبي: قصة العرق والإرث». 

يعود الرئيس الرابع والاربعون للولايات 
المتحدة الاميركية. باراك حسين أونيانجو 
أوباما ب كتابه هذا إلى أصل الحكاية؛ حين 
وصل ابوه عام 1905 إلى جامعة هاواي 
وهو جح الثالثة والعشرين من عمره. ليكون 
أول طالب أفريقي 4# تلك الجامعة وفيها 
قابل فتاة أمريكية بيضاء خجولة لم تكن قد 
تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها وربط 


بينهما رباط الحب وتزوجا وأنجبا مؤلف 
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هذا الكتاب. 

لا ترجع أهمية هذا الكتاب إلى كون 
كاتبه هو الرئيس الاميركي. بل لانه يعبر عن 
رحلة إنسانية غاية 2# الخصوصية لطفل 
يبحث عن أبيه الغاقبء وشاب يبحث عن 
مستقبل لوطن يعشقه ثم محام يحاول ان 
يحقق العدالة خارج ساحات المحاكم ب 
جميع أريجاء أميركا. 

وي الكتاب ينقل لنا أوباما فصول حياته 
يتقاضيلها الدقيقة) حياتة ديت نقا طفلة 
هاوايء. وذكرياته ومغامراته الصبيانية 
.4 إندونيسياء ثم حياته العاطفية ومشاعره 
التي صاغها بكلمات تكاد تنبض بالحياة: 
إضافة على عرضن تاملاته عن أحوال السود 
كاميرف) ومحاولاته التغلغل دااخل نفوسهم 
ويكشف للعالم جراح العنصرية التي لم تتدمل 
بعد. 

ويعترف أوياما ف سيرته بأنه ل يكن ذلك 
الطائي:للتفروق اللعان#جق در تفيل يسترت 
بما هو أبعد من ذلك: فهذا الرجل الذي 
ظل يدرس القانون الدستوري ١١‏ عامًا . ة 
كلية الحقوق بجامعة شيكاغو . اعترف على 


صفحات الكتاب بإساءته التصرف 4 بعض 


لاا ادن تتا اللي ههه 0ك لقا 


الأحيسان: بالختصار إنه إنهان أراد أن تكون 
حياته كتابًا مفتوحًا لعل الجميع يستفيد 
منه. ومن مفارقات القدر أن جعله رئيسًا 
للولايات القسدة وككوق بيده حلول كلين مق 
مشكلات العالم. 09 


أدباء الصين والوصول إلى العالم: 

يشك و كتاب صينيون من قلة اهتمام العام 
بكنوزهم الآديية: وأن أعمالهم الإيداعية 
فاهزال محدود: الانتقاز بين قراء العام 
ولاسيما لدى الغرب. وكذلك ما يخص 
نشرها وترجمتها إلى اللغات الاوروبية. 

و هذا المجال قال هنج جي تساي الذي 
تناقش اشهر رواياته فوضى الثورة الثقافية: 
إنه ما من فرد ف الغرب يترجم الأعمال 
الصينية: من المهم تقديم الادب الصيني 
للغرب ولكن عدم حدوث ذلك ليس خطأ 
الفينبية موكد ا نوكن انهو 
الصينيون الكتب للغربيين ينبغي أن يرجم 
القربيون القكي: 

وغلى هه المقينى ترف حو الوسي 
الدير العام قدار تقدر يتجوين شرع الصيخ 
بالإعساسى بالإحياط إزاء مجارنة ريق 


الجمهور الغربي بالكتاب الصينيين 
المعاصرين على الرغم من المبيعات القوية 
لروايات كلاسيكية مثل القردء والتي تعرف 
أيضاً باسم رحلة إلى الغرب: وتقول: يكتب 
العخاب الصينيوق للقراء الصينيية عن 
الصين. ثمة بعض الكتب التي أود نشرها 
خارج الصين ولكن اعتقد أنها تحتاج إضافة 
الكثير من الخلفيات كي يتسنى للقارئّ 
الغربي الاستمتاع بها كما يستمتع بها القارئّ 
المبيدع: 

ويرى تشن جيا جونج نائب رئيس اتحاد 
الكتاب الصينيين أن ما يجذب الغربيين هو 
الكتب الصينية المحظورة: لانها تثير فضولهم. 
وهذا ما يدفع بعضب الكتاب الصينيين 
لصدم القارئ الصيئي كي تحظر كتيهم 
وتلقى رواجا 4 الخارج؛ وب بعض الحالات 
تسهغ الركابة القديدة 5 شهرة ككاب ها 
وبالتالي يذ زيادة الإقبال على تداوله ب 
الخارج؛ غير ان بعض الروائيين يقلقهم ان 
يقوض :ذلك جهود الكتاب"الصيتيين لتقديه 
عمل إبداعي حديث يثير اهتماما ب الخارج 
يتخطى المضمون الفضائحي. (7") 

القراءة.. اهم اسلحة شافيز: 


وهم السللا-لل-ل-- جه القده 000 تقوز 5008 


أطلق الرئيسس الفنزويلي هوجو شافيز 
جملة لحف شعتب بالأذه غلى مماوسة عادة 
القراءة: أسماها: الخطة الثورية للقراءة 
حيف نات وكانة الأنبا ب البوكيتارية الحكونية 
عن الرئيس شافيز قوله: القراءة.. القراءة.. 
شعار لكل يوم. يجب حقن الثورة المضادة كل 
يوم بجرعة من التحرر عبر الثقافة. 

وجاءت كلمات شافيز # حفل أقيم بالمقر 
الجديد لمتحف الفنون الوطنية وبحضور 
وزير الثقافة هيكتور سوتو الذي أضاف: 
إن أحد أهم مميزات الشورة الراديكالية 
أنها تجعل الكتب التي تصل إلى يد الشعب 
تقر بحس نقديء ولهذا نعتبر من الضروري 
اطلاق هذه القطلة الغراءة مغلنا ان النخطة 


4 
3 


كّ 
1 
ا 
5 
1 
ا ظ 1 ظ 


إحصللات 


-١‏ وكالة رويترز 

7- وكالة الانباء العربية السورية «سانا» 
*- موقع البوابة 

5- وكالة الانباء السعودية 

ه- وكالة الانباء التونسية 


5- وكالة الانباء الليبية «جاما ( 


صفحات من النشاط الثقافي 

الاماكن العامة 4 فنزويلا. 
يذكر # هذا المجال أن المركز الوطني 
للكفاب؛ التايع نوؤارة الثقافة يفنزويلا قد 
تيم عرض اللزشين العاضيية الفدزويلية 
كاراكامس أمام منظمة اليونسكو لتكون 
عاصمة دولية للكتاب للعام :7١0١١‏ وأبرز 
اللركتق اودمارسوق لعفي اباجلى خلال 
العقمرستنوات الأخيرة: وهو الآمر الذي 
يبرهن على أن الكتب والمؤلفات على أشكالها 
#انكنة اسنسي بحاقيا قا ناوا الننه ذذكر 
المركز بعض الجهود والتدابير التي اتخذتها 
الدولة بيعي وزاء تسفيق الشراءة كتوزيم أكثر 
من 01 مليون كتاب مجانياً أو بسعر يقل عن 


دولارنة .03 


نميه حك اد ازمر ف ش02 
00ل اخ 5. 1717117177 

).خم 15خ لخ 1_5[ خ .1717117177 
1711001741 


1717111 1 


العدد 006 وز 200064 و ٍءٍءٌٍٍر 39994 


1 -011 ا 
-١‏ وكالة الانباء الخليج 

547/617 11خ 111/1 
8- وكالة المغرب العربى للانباء 


0.1/1 بطخ 111711 
4- وكالة أنباء الشرق الاوسط 
ٍ 0 0 00 
-٠١‏ موقع العرب أونلاين 
0111.0 ققخ 1خ 11177 
-١١١‏ وكالة أنباء الإمارات 
.01 .اح ا 


-١١‏ موقع ميدل ايست أن لاين 
.10001111 خط - 1 مآ ما ك1 
١‏ موقع القناة 
اخ 1خ 1171771 
5- شبكة المعلومات العربية المحيط 
10111111 7ك 
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0 3 95 
عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


هي قضية مثار جدل منذ بدء التاريخ البشري. قضية أثيرت على 
المستويات المعرفية ككل: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أسطورة وديناً 
وكلسفة: 

وهي منذ بدء (الخليقة) أم الخلية (بيولوجياً) كانت مثار جدل حول 


اولؤية واهمية الحنس بين االذكر واللمؤنفغالار :ف اللدونات القاريكنة 


العهدد 00١‏ كلوز 4 سلس سس لم 


تجاوز حدود الفعل الجنسي إلى حدود البناء 
الاجتماعي البشري كتكوين أولي لمجتمعات 
لاحقة. 

كتب ف هذا المجال الكثير, لدى شعوب 
العالم قاطبة. وي عالمنا العربي, باعتباره 
البدء الاجتماعي تاريخياًء دون؛ وكتب» 
وفعلء. وشرح؛. وفمسرء الكثير الكثير 4 هذا 
الكمانء لعن.ماؤال هذا الوضوع بيحة 
من جديد. وما زال يقدم دأكماً الجنديه. 

هذا العتاب «الجتس والمرأة عبن العضون» 
لمؤلفه الدكتور «عبد اللطيف ياسين قصاب» 
روّية ‏ هذا المجال رؤية من باحث وطبيب 
آن. أي بالشقين البيولوجي والمعر#. 
الجهد واضح. والروية كامنة. وسنحاول 2 
هذا التقدوع: أن ثعين عن مكموكية هذا 
الكتاب الذي يقع ذا //١١/‏ صفحة من 
القطع الكبير. 

© © © 

قَدّم للكتاب الدكتور رياض نعسان اغاء 
ووش الثساهة افا خظورة العمانة كين 
4 الجنوح نحو التابوات: الدين والجنس 


والسياسة: لكن ذلك لم يمشع البعض من 


الجنس والمرأة عبر العصور 
دخوله. وتميز الاخر 2# ذلك؛ وتحفز البعض 
الاخر تذلك: لكشف المستون. 
وما لمسناه وعرقناه من قراءتنا للكتان 
دخول هذا المستور من أبوابه الثلاثة. دخل 
مؤلف الكتاب هذه التابوات من ابوابها 
العلمية.برؤية الطبيب:الفازف نبواطن 
الامور. ولكن المتجمل بكم كيفيء نراه ب 
كل ثنايا الكتاب. شخصية مثقفة من الطراز 


الرفيع. 


© © © 
الجنس عبر التاريخ: سومر ويابل 
واشورومصر القديمة 


إن كل انوي [اتتحيرة جمات لجف 
ظقوييا الفتفائية ومددكهمنفاات القدنية: 
بوصفه حاجة إنسانية بوسعها أن تصير 
خائفة عليااقيوبيها الوم وود 
البابليون: ان احتكار الرجل للمرأة ينا 
النوة بيجدة لخدف زعلية فزن الثراء 
يمكن أن تجامع كل رجال القبيلة. ولا يفوتتا 
هنا انكر أن الشيرعية الحبية كثيرا ها 
قادت إلى وجود علاقة جنسية أو زواج دائم 


بين الأخ واحته..كما ف حضبارة الضريين 


؟00 سر لل يبي الفدد .00 تهفوز 10098 


القدماء.. كذلك يفعل البابليون؛ حيث كانت 
العلاقات الجنسية مباحة وغير مقيدة.. 
وكانت النساء المصريات القديمات تعتقدن 
أن الفحولةشيكبن العيوان دون الانسان:. 
وبغية إعطاء مكانة مقدسة للمرأة: أطلق 
السومريون لقب «مسراري الالهة» على 
تساء اللفبد : ولا يقضبد بالراءة :3 سوفن 


العذرية أو البكارة ولا نجد بين قوانين 


معاقبة الرجل # حال خيانته لزوجه.. لم 
تكن (عشتار) بوصفها الهة الحب الجسدي 
حامية للزواج فحسب, بل كانت ترعى 
أيضاً «نساء المعبد»اللواتي أطلق عليهن 
الأغريق: لاحقاء إماء المعيه وقد شكلت 
كاهناك' الحب هؤلاء طبعة ايضاء. إن شفرة 
من ملحمة (جلجامشس) لتؤكد أن الجنسية 
المثلية لم تكن ممنوعة انذاك؛ بل مألوفة 
وشافعة .كنا متع خموواي الأزواج: رجالا 
ونساءً: حماية النانون: لإدراقة أن الزواج 
أستامل الخائلة وعماذهاء» اها الضريوة 
القدماء:فكانوا يغتازوق أجمل'تنات 


الامير الشريفة 4 (طيبة) وتغذر (لأمون) 


الجس وامرأة عبر العصور 


ليلعين دور العاهرات والخادمات للقائمين 
على المعيد. وعلى نقيض المصريين: كانت 
الرذيلة المقدسة هي الرائجة عند البابليين. 


كذلك الحال عند الفينيقيين. حيث كانت 
النساء اللاتي يعبدن (عشتروت) يقدمن لها 
غداكرهن أو يستسلمن لاول غريب يعرض 
عليهن حبه 4 جوار الويكلن كركه حادق 
التابليين واتساظل حياقهيم اثازها حميقا ىك 
سلوك المماناك والانوكف الأشوزيين'الدين 
النحنكوا سن يابل اللغارية مقالا معقنى لبناء 
عواصمهم. 
الجنس عند بني اسرائيل 


العهدد 00١‏ كلوز 8 سس سي عم 


فرض موسى سلوك الانسان القويم 2 
أفعاله الاساسية كافة: منذ ولادته إلى حين 
وقاسب :نكاتك كل مغالحة للوصانا اشر 
خطيئة تستوجب العقاب. وقد ذكر النص 
التوراتي سبب إهمال أو نسيان الزوجة لانها 
بزواجها تصبح ملكاً تلرجل. كان للعبرائيين 
القدماء مؤسسي اليهودية: التأثير الأكبر 
خ تشكيل المواقف الغربية تجاه الجنس.. 
اعتبرت الديانة اليهودية أي سلوك جنسي 
بعيداً عن الفراش الزوجي تصرفاً سلبياً, 
واعتبرت أن الغاية الاساسية من ممارسة 
الجنس هي الإنجاب. خ الديانة اليهودية 
القدينة: كان شحاف حسمتو شيط لليف 
الجنسي صنف بعضب الممارسات الجنسية 
باللاضرفخات اللااخلاقية: ولكسن القرة 
الممقدة هس اتقظاء الاير البانان للبهود 
وحتى تدمير مدينة القدس على يد الرومان؛ 
حظيٌ الجنس باهتمام واسع النطاق. تميزت 
الفثرة التلمودية يمزيه من التساهل وهيل 
تم وضتير ار اندو الحم دالناين 
حديعا يها فيهم رجال الدين عليهم ان 


يتزوجواء وعلى الرغم من أن الزواج الموحد 


الجنس والمرأة عبر العصور 
كان شائعاً فإن تعدد الأزواج والزوجات لم 
يكن سحرما ,رتك مقساس العهت القديه 
بموضوعات البغاء والزنى. واشترط كتّاب 
التلمود على الا يتزوج الرجل أكثر من اربع 
زوجات. ولا يدين القانون اليهودي على 
الإطلاق العلاقانك الحسية عبن الاشخاض 
غير المتزوجين. كما استنكرت الديانة 
اليهودية اعمال اللواط والعلاقات الشاذة 
بين الإنسان والحيوان وتبادل الملابس بين 
الجنسين والعادة السرية على الاقل بالنسبة 
إلى الريجال: 
الجنس عند الاغريق.. 
السراة عبرونا كاقق مكيلة للرحل: ولكن 
تكن أبداً رفيقة درب. ومع نمو الثورة 
الديموقراطية كك اثينا كانت هناك قيود 
حدت امتلاك المحظيات وتعدد الزوجات. 
ولم تكن المرأة لتخرج مع زوجها إلى العشاء. 
والحاجة الاجتماعية إلى عذرية الأنثى تدعم 
النظرية التي ترى أن الفتيات كن يتزوجن 
ميقيارا. وربما لهذا السبب ل يابه ارسطو 
بالعلاقة بين الرجل وزوجته. لم يكن امتهان 
اتوجل الغراة-ظ البوناق ولق الاستدسان 


6ج سح لسلس يي الفقدد .00 تفوز 50098 


فقنط وإنما كسان أيضا مركيط] بالخشية 
الشديدة متها فغبلا عن أن اليفات أنذاف 
كنَّ يعتبرن ويعاملن على أنهن أدنى مرتبة من 
الذكور. ويربط (سيلتر) بين نشوء اللواطة 
بمتغيرات أخرى ‏ المجتمع الإغريقي وعلى 
رأسها الانتقال من البيئة الريفية إلى البيئة 
الحضرية. واول ما كان يسعى إليه الإغريق 
هو الاستمتاع بالحياة. فقد عرف اليونان 
لذة المتع الحسية.. ركز الاغريق اهتمامهم 
غلى الجسد كون الجسم السليم يرتبظ حتما 
بالعقل السليم. كانت النظرة إلى الجمال 
عند الإغريق ذكرية أكثر منها أنثوية. كانت 
اللواطة محددة بقوانيين صارمة؛ وبمثابة 
جريمة 4 بعض الحالات. والدعارة المذكرة 
قاقق متهكرة اضباء وده متطفيا انه له 
حالة نشوء زمالة مستقلة ومغلقة بين الذكور 
المجتمع الإغريقي فلابد بالضرورة أن 
تنحصر فعاليات النساء مع آخريات من 
فسن الجتين .ول يكن الافينيون يرون أن بذ 
اتصال الشباب بالخليلات شيئاً من العار. 
وتبيح قوانين دراكون التسري. واصبح العهر 


اثينا مهنة كثيرة الرواد. ويبدو مما ورد 


بيسن والر ا غير لصون 
سايقا أن الديق اليوناتي ل يكن ذا أثر كيين 
خ الاخلاق. 
الجنس ث شبه القارة الهندية. 
أخضع الأريون وادى السدد وتقاسهوا 
الأرضن فيما بينهم. وم تذكر الفيدات شيئاً 
عن الامومية, ولا عن حقوق النساء؛ إن 
«الرج -فيدا» تدلنا أن النساء قبل غزو 
الاريين للهند. كن يستطعن التجول بملء 
حريتهن. وكن يستطعن حضور الاجتماعات. 
وقد منعت الفيدات عن الزوجات المشاركات 
القرابين الشائعة أو القيام بهاء بوصفها 
غويكا يديا رسنيا وقراسق البراهمة: 
بصفتهم كهنة: العبادة. وقد أباحت سلطة 
البوافيسة الروحية والدينية غشيان المعاريم 
واللواظة: كما أنه بخصوا القلمان اليتمشهوا 
بما ِ صباهم من سحر وقتنة. وكان الزواج 
خ المجتمع الهندي إجبارياً على الجميع. 
وتعتبر المرآة ب قانون (مانو) الشرعينه . وقد 
عد (مانو) زواج الاختطافء انبل اشكال 
الزواج -لكنه سلم أيضيا بزواج يشترى. وكان 
للبراهمةحق الليلة الأول كما كارا يتمتعون 


بحرية 4 إخصاب النساء العواقر. 


لاا ادن تتا اللي ههه 07 امنا 


الاساطير الرومانية والواقع.. 

صورت روما © زمن كان فيه الكمال 
الاخلاقي لكل زوجة رومانية فوق الشبهات 
والادانة. وكان لا يلي يامل من الذين يطلعون 
على فضائل الاجداد أن يتخلوا عن الجري 
وواء اللذات الغافية اإذذكان الحنين معترها 
به كإحدى ملذات الحياة؛ على الاقل بالنسبة 
للرجل. واللاتينية غنية بالمفردات التي تُعنى 
بالطبيعة الجسدية للعلاقات الجنسية. 
ومحرماك إنزاة ايضما كانت معتمنة قوق 
للقوة التوليدية. ورغم أن الرومان كانوا 
كروي كشن فاخت لأقبباء مركاكة مجتلك عن 
مكانتها ب اليوتان. كانت هثاك إلى بحد نا 
علاقات متبادلة بين الجنسين. وكان المسرح 
وبي الدعارة متشابهين © القيمة. ورغم 
السماح باللواطة إلا انها كانت ضمن حدود 
قانونية. ومن الدلائل؛ وجود السحافية عند 
الرومان مع عدم اهتمام كبير. وبقي الرومان 
الجوهحر شعبا ف قاية الأخلاق إلى خد 
مايشيء من روح الحرية الجنسية. ولكن 
مع التأكيد على أهمية الزواج والاطفال. 


ووجدت الرواقية والافلاطونية الجديدة 


الجنس والمرأة عبر العصور 

مكاناً لها بين الكثات الأرتقراطيين. 

الحنس عد قدساء الصيين:: 
لقد تغلبت الكونفوشية وعبادة الاسلاف 
الصين على كثير من الديانات المنافسة 
نها. كانت وجهة تنظر الصينيين القدماء 
-كالاغريق- يرون العالم روية مثنوية. وكان 
الجنس جزءا لايتجزاً من تفسير الصينيين 
للكون. كما كان الصينيون: يعتبرون الارض 
اق والستماء ذكرا إن الاتعاى'الجنسى مين 
الرجل والمرأة ضروري ليحقق كل منهما 
الانسجاء. إذ إن من المعتقدات السائدة 
الصين أن الحمل بالاطفالء وخاصة 
الذكوو وكين اهيا مقونا ركنيه لكلاف 
إلى اللف: فالظفل شو اساسن جود 
الأسرة وتعد العفة من الفتضائل السنامية 
عند الصينيين. على الرغم من وجود 
الزناء والعدد الكبير الهائل من العاهرات 
والقوادات والشذوذات والخصيان: إضافة 
الى تعدد الزوجات غير المحدود.. من بين 
جميع الاشياء ليس هناك ما يماثل العلاقة 
الجنسية 4 قدرتها على جعل حياة الإنسان 


ناجحة ومزدهرة. إن تعلم فن الحب يعتبر 


01055 رسيي الفدد 006 تهوز 5008 


عياذ قريييا, ادرف السيتيوة القدماء اذ 
للنساء دورات إنجابية؛ ولكن هذا الإدراك لم 
يكن دقيقاً جداً . 

الحتس 2 الدياثة اللسيحية 
الاولى 

لم يقل (عيسى) عليه السلام نفسه سوى 
القليل عن الجنمس: (وقيل من طلق امراته 
فليعطها كتاب الطلاق. وأما آنا فاقول 
لكم من طلق امراته # حالة الزنى يجعلها 
تزني» ومن تزوج مطلقة زنى). ولدى سماع 
الشواريين كين يخصيل الكبر ا شادثوا غما 
إذا كان فين الأفضل أن وين اخرء أعزياء 
فأجابهم عيسى قائلاً: (لا يقبل هذا الكلام 
إلا الذين أعطي لهم أن يقبلوه: هف الثاس 
من ولدتهم أمهاتهم عاجزين عن الزواج؛ 
ومنهم من جعلهم النايس هكذا. وفيهم من 
لا يتزوجون من أجل ملكوت السماء. فمن 
قدر أن يقبل فليقبل). ويعود جزء من عداوة 
المسيحية للجنمس إلى أنها لم تتطور بمعزل 
غن غيرها . إن ا مثل الاعلى المسيحي هو 
فدح اتخرية الترغيبة ايذا “متحي هقينا 


كانت العفة مرغوية خذر المسيحيون من 


الجنس والمرأة عبر العصور 
التباهي بفضياتهم. ظلّ النسك مهيمناً على 
العقل المسيحي. ويبدو أن سبب الخلاف 
المتنامي بين الموقفين الغربي والشرفي بشان 
الجنمس والعزوبية يعود إلى تاثير القديس 
(أوغسطين). ولا تتكون خطيئة الجنس من 
العمل الجنسي المكشوف بل من الدافع. 
فالزنى؛ رغم أنه لا شرعيء يعد طبيعياً. ب 
حين يعد اللواط والسحاق غير طبيعيين. 
وعموماًء يبدو أن موقف المسيحيين الشرقيين 
أقل عداء للجنس من المسيحيين الغربيين. 
ويمكن تصنيف الديانة المسيحية بأنها ديانة 
الجنس السلبي. 
الجنس والمراأة 2 الجاهلية 
والاسادم: 
لقد اتخذ العرب القدماء مداخل شتى 
إلى الكتابة الجنسية؛ فمنهم من دخل إليها 
من باب الطراكئف والفكاهات. ومنهم من 
سلك إليها سبيل الطب؛ وهناك اخرون قد 
تناولوها برفق شديد خلال حديثهم عن 
الحب العذري. هذا إلى جانب الكتب التي 
عنيت بتمحيص الجدلية الكائنة بين الجنس 


والغريعة: لأفك أن هناك شرقا شاسعا 


لاا ادن تتا اللي ههه 07 كنا 


بين الجنس عند العرب 2# الجاهلية و 
الاسلام. كما أن هناك هرقا شاسعا بين الدين 
الإسلامي والحضارة الإسلامية.. كانت 
حياة عرب الجاهلية جافة قاسية بدائية. 
وعندما تغزو قبيلة أخرى تسبي نساءها. 
كما كانوا يدون البنات. أما عن المراة بذ 
الجاهلية فكانت تعد كالسائمة تورث كما 
قورت السواقم: أما اهنس ككان قضا مرا 
يقبضه ابوها.. وما جاء الإسلام حرر المرأة 
من نظرة الجاهليين إليهاء ومنحها حقوقاً 
إقتائية وشرفية: ول يكن هناك تحد لتعدد 
الزوجات عندهم. كما لا شكل معين للزواج. 
أما الإسلام فمنع نكاح الزناء ونكاح المحارم, 
واللواط؛ والسحاقء وإتيان البهائم. أما نكاح 
البغاياء فمنعه الإسلام من جملة ما منع 
غادا ايافسن الزنا: إن نظرة الاسام لحتس 
كانت متوازنة منطقية وعقلانية. فلم يطلق 
الأسلاع الجتسس من عقالة. وم يثرك للغريزة 
الجنسية أن تأخن مداهاء كما لل يكبتها.. بل 
تكلميا #طايي] ذقيما رأكماء حفاظا حك عن 
اتخواء الأفساح حتملة ورويحا مدنا وكاقنا 


اجتماعياً يتفاعل مع الناس. 


الجنس والمراة عبر العصور 


بدايات القرون الوسطى 4# الغرب 

كانت فتّزة العضوز الوسطى قثرة اهتمام 
كبير ف وصف طرق وأشكال السلوك 
الجنسي. شجعت العفة عن الزواج: والزواج 
والانجاب لمن لا يستطيع العفة. وظهرت 
عدوانية تجاه أولكقك الذين استخدموا 
الجنس لاغراض غير الإنجاب. وعلى الرغم 
من القوافين الصارمة للكنيسة وبخاصة 
الأديرة للذكور والاناث معاًء إلا أنها لم 
تستطع ضبط هذا الامر مما أدى إلى ظهور 
ادت الت#قين» كما سمحت الكنيسة بانتحالن 
هلأس التساء والرجال: 

أمريكا 2 الحقبة الاستعمارية.. 

عرفت الحقبة الاستعمارية 4 امريكا 
شيئاً من المغامرات الجنسية, وتنوهاً ‏ الروّى 
والتشريعمات. وباستثناء العلاقة الجنسية 
قبل الزواج؛ كانت العلاقات الجنسية المثلية 
صعيفة الاتققان'بيكما لتوندت يريظاتنا 
حالات جماع جنسي مع الحيوانات. ومع 
وجود القوانين الصارمة؛ كان لابد من فرض 
العقوبات والتشريعات الجنسية. وقد حبد 


الامريكيون الزواج المبكر والولود. 
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الجنس ع القرن التاسع عشر. 

القرن التاسع عثشسر أرست الفلسفة 
الأفريكيية كراضب للأخدلوق اليب 
ووفرت الثورة الفرنسية الوقود لهذا الجدل. 
وانقسم المجتمع إلى محافظ وليبرالي. وم 
يكن مديح الميول الشهوانية للمثلية الجنسية 
محص ورا بالرومانيين الألمان بل كان من 
المواضيع البارزة لدى العديد من الكثاب. 
وقد رُفعمّت مكانة المرأة ب المجتمع الاوروبي 
والأمريكي. وازداد التركيز على الحياة 
العإكلبة وكهيوها لدي الطقة ارط 
كما ظهرت إشارات قانونية ك المرحلة 
الفيكتورية 2 بريطانيا معادية لجنس خارج 
إطار الزوجية. وبدأ الطب يتقدم سريعاً ب 
مجال الطب الجنسي بين السلب والايجاب». 
واعتبرت الامومة هي مصير المرأة الطبيعي. 
مع ذلك ظهر بعض الولع بك المثلية الجنسية 
لدى الطبقات العليا. وبحلول تسعينيات 
القرن الماضي كانت الصورة تتغير بسرعة 
حول الحرية والجمال والموسيقى. 

مكانة المرأة ب عصرنا الحالي ب 


أمريكا واوروية 


الجنس والمراة عبر العصور 


كثير من الرجال وافقوا على قدرة المراة 
على القيام بوظيفة الرجل. إلا أن المرأة 
اوروبة وخاصة ‏ الشرائح الاجتماعية 
المهمشة تعيش أدنى حالات الحق 2 العيش 
البتكترض حقيبئ مركن الفسبوب والققل 
والاغتصاب بأرقام مرعبة. كما هناك 
جريمة قتل الامهات لاطفالهن. كما ترافق 
ذلك مع زيادة نسبة الانتحار لدى الإناث ‏ 
المجتمع الامريكي وهناك الاعتداء الجنسي 
على الأطفال من الذكون والإتاث يق الأشرة 


الواحدة. 
اصتداراك.. 


فرج هلي العافت بممدوعة العرية 
الشافر القريى وعبه لتم زمضان» 
صدرت طبعتها الاولى عن دار «تويقال» 2# 
الدانالميقناء هه ارصع رصدرت ينا 
ل طبعة ثانية عن دار التلاقي بالقاهرة 
رفغا تريبظ وار المتركية كبا تيد 
الدقق# وكالوه شعيد »بخروج مق القضبانا 


والاغراضر.ء القديم منها والجديد والتي 
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حددت طويلة هوية النص الشعري. 

- دفاتركمبالا: رواية جديدة للاديب 
الشاضر والرواقي والسقير السوداني 
«محمدجمال ابراهيم». صدرت الرواية عن 
دار نلسن بش بيروت. الرواية هي تسجيل 
تاريخي لكونية ثقافية اغريقية تتوزع بين 
المركز والمحيط. وفيها الكثير من الشاعرية 
والفن التشكيلي بلغة ملامسة ومقاربة. 

- الحب كلب من الجحيم: عنوان 
المختارات الشعرية للشاعر الأمريكي«تشارلز 
بوكوشكيهنوالتي كدمها إلى الغربية سام 
أبوهواش». صدرت حديثاً بالتعاون بين دار 
«كلمة» # الإمارات ودار «الجمل» 2 المانيا . 
و«بوكوفسكي» ذو الاصول الالمانية يعتبر من 
أهم الشعراء الامريكيين الذين عبروا عن 
القاع الأمريكي بكل حذاغيره: باغتباره أحد 
الذين عاشوا هذا القاع بكل رغبة ومحبة. 

- الهبة: رواية جديدة للاديبة الفرنسية 
«قلورائسن توظيل». درت الرواية بترجمة 
عربية قام بها مجموعة من الطلاب 2 
جامعة القديس يوسف ببيروت. وهي شبه 


سيرة ذاتية مصوغة # سرد إخباري سلس 


الجنس والمرأة عبر العصور 
وسهل مطعّم بكل الادوات اللغوية اليومية 
فون أن تذهب الكاتبة الى المحكية منها. 
-احلام وقمامة القاهرة: رواية جديدة 
صندوك هق اكركت و القومي للترجية 2 
القاهرة. الرواية للرواتية المصرية «فوزية 
أسعد» وقد ترجمت عن الفرنسية. وهي 
أول رواية مصرية تتحدث عن مجتمع القاع 
«عمال التنظيفات وجامعي القمامة بخ 
القاهرة». قام بترجمة الرواية الاديبة «ديما 
- اختي فوق الشجرة: صدر حدينا 
عن اتحاد الكتّاب العرب بدمشقء للاديب 
الروائي والقاصص «وليد معماري» مجموعة 
قصصية تحت عنوان «اختي فوق الشجرة». 
وهي مجموعة جديدة بعد ثماني مجموعات 
وتجربة ‏ قصصىس الاطفال وكتابة 
المشريحية: 
ٍِ الحلم: مجموعة قصصية جديدة 
للاديب والقاص «صبحي الدسوقي» صدرت 
حديكا عن اتحاذ القتاب الغري تدهقة. 
- كانني أدق بابي: هي كذلك. هذه 
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أاملفسي بالاً ذا يفتال أويقنب: هى قعللب 
وتقون اتسريقيا الشعرية داكا انمتا 


بالخديد» واخر جدينها الضادن حلا اخن 


الجنس والمرأة عبر العصور 
ما كتبت- مجموعتها الشعرية, كانني ادق 
نامي لمحلا شيا باقدة لعرية على كريدة 
كبيرة من الاهمية # حقل التأويل الشعري 
والدلالي للغة. 
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الثقافة مصدر القوة 


 رَّلارْسْنَر‎ 


نشرت 4 السنوات القليلة الماضية؛ دراسات كثيرة عن جوهر الثقافة, 
وإعادة تشكيل الوعي الانساني 4 ضوء التحولات الكبيرة التي حدثت 

العالم من جرَّاء «العولمة» والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة 
لتطورالنظام الرأسمالي العالمي وتشيرهذه الدراسات التي كتبها علماء 


الاجتماع «بيار بورديو» و«تيودور أدورنى ود«أنتوني جيدنز وغيرهم إلى 
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الثقافة مصدر القوة 


تغيّر السلوك الاجتماعي والثقَالي والتراثئي للناس وفق هذه التغيرات» وقيام 
«العولمة» بترسيخ النموذج الغريي» كأسلوب 4 الحياة» القائم على الحداثة والمتعاة 
بمنجزات التقانة داخل العمل الفني؛ وسيطرة القوي على الضعيف. 

عالم اليوم؛ اندمج الفن بالسياسة؛ وأصبح يتم توجيه الثقافة وفق معطيات 
السياسة وقوانينها المتغيّرة» يقول «أنتوني جيدنز حول هذا الموضوع: «لقد غيّرت 
العولمة الحياةاليومية الخاصة 4 الدول النامية» من خلال ما تخلفه من نظم 
وقوة عالمية» كما أنها تعمل على تغيير المؤسسات 4# المجتمعات التي تعيش فيهاء 
ويرى أن تراجع قوة التقاليد قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالتجديد التكنولوجي؛ 
فقد كانت التقاليد تحصر الحاضر 4# الماضي» وتعظم قيمة الخبرة المكتسبة 
عبر الزمن» وك زمن «العولمة» تداعت هذه الخبرة وانحسرت التقاليد والعادات 
من حياتناء وتحرر الافراد من ثوابت الماضيء وظهرت آثار«نظام السوق العالمي» 
الذي نتج عنه عصر«التحول الاخلاقي» وكان من آثاره تفريغ المجتمعات المحلية 
من تراثها الراسخ؛ الذي يمثل عناصر ثقافية أصيلة؛ واضفاء الطايع السلحي 
والتجاري على أشكالها وتقاليدها التراثية: والعمرانية والبيئية والجمالية.. 

لقد دخلت مراكز القوى الراسمالية إلى بنية الثقافة العربية, 4 السنوات 
الماضية بأساليب وآليات جديدة توافق ظروف ومقتضيات العصر الحديث؛ ومنها 
إدخال المجتمعات العربية من باب استهلاك الثقافة: لا من باب إنتاجهاء بعدما 
تغلغلت الثقافة الاستهلاكية الطفيلية 4 بنيتهاء وأصبح التعامل مع المنتج 
الثقَا الرأسمالي تعاملاً استهلاكياً وليس حضارياً. وخضعت عمليات التحديث 
الى اهتمامات بالجوانب التي تغذي الغريزة أكثر من الاهتمام بالجوانب التي 
تغدّي العقل والروح؛ و ضوء ذلك فإن ما نقل من الحداثة إليناء ليس أفضل 
ما فيهاء فجاءت وفق تعبير الدكتورة سماح احمد فريد: «حداثة برانية قشرية 
لا تودي إلى إحداث تغيّر جوهريء؛ بقدرما تودي إلى تغيرات سطحية وتناقضات 
متعددة المستويات». 
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الثقافة مصدر القوة 


لقد أجمعت الدراسات التي أشرنا إليها على أن التباعد بين مفهومي 
الزمان والمكان 4 الاطار الحضاريء قد قطع أوصال العهود التاريخية: بدلاً من 
قراءتها كتسلسل حضاري متماسكء وتم الغاء الثقافة الوطنية لصالح «ثقافة 
العولمة» التي فرضت ثقافة الاستهلاك وثقافة السوق؛ وتكوين المستقبل بأجياله 
الجديدة» وفق روية غربية استلابية شعارها «كل فرنجي برنجي» وباتت كل تقليعة 
غربية جديدة؛ 2 شتى أمور الحياة: تجد من يدافع عنها بقوة» ويروّج لها بسرعة 
مذهلة: وِ مدّة زمنية قصيرة جداً. تصبح مركزاً لبنى تفكيرنا المعاصرء بحجة 
الحداثة ومواكبة تحولات العصر وتقنياته وأساليبه» وهذا ما أدى يشكل أو بآخر 
إلى مسخ وتشويه معالم ثقافات كثيرة 4 العالم. 

يقول العالم «بيار بورديو»: «إن الثقافة يمكن أن تصبح مصدر قوة: لانها تشمل 
الوعي الثقَاك والانجاز الجيدء والسلوك المرن» والتعليم الجيد» وثقافة العولمة, 
لم تكن 4 بعدها التاريخي القديم» تعني السيطرة والغاء الاخرء وعدم الوعي 
بالوطنء والحداثة لا تهدد «الهويات» بالفناء» بل تعيد التكيّف مع الحاضرء 
والنراث عير العصور جاء نتيجة تراكم معرك بما يشمله من عمليات تفاعل 
وتلاقح وإبداع؛ وهنا تأتي الدعوة ملّحة للاخن بمقولة أن الجديد ينمو 4# سياق 
الموروث من أجل تجاوز الواقع وتحدياته: وهذا يشكل الرد الامثل على «ثقافة 
العولمة» التي أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه. 
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الثقافة مصدر القوة 


اعد 0 لام 
5 5 
١‏ د 00٠‏ ل#سور 8 


